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  تقريظ

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــد الله الــذي أخــذَ الإيمــان برســالة خــاتم أنبيــاءه دينــاً في ميثاقــه علــى جميــع أنبيــاءه لإعطــائهم 

ُ مِيثَا( :النبوّة حيث قال خَذَ اب)
َ
قَ اP)بِيMَِّ لمََا آتيَتْكُُمْ مِنْ كِتـَابٍ وحَِكْمَـةٍ عُـم) جَـاءَكُمْ و5َذِْ أ

 ِRِْذَلِكُـمْ إ َUَ ْخَـذْيُم
َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
أ
َ
ن)هُ قَالَ أ قٌ لمَِا مَعَكُمْ َ_ُؤْمaُِ) بهِِ وََ_َنُْ[ُ ي قَـالوُا رسَُولٌ مُصَدِّ

ناَ مَعَكُمْ 
َ
قْرَرْناَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأ

َ
اهِدِينَ  أ   .)١( )مِنَ الش)

وقـد جعـلَ تعـالى مـن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فكان جميع الأنبياء والرُسل علـى ديـن محمّـد 
غْ ( :حيث قـال )عليه السلام(أصول هذا الدين والديانة أيضاً ولاية وصيّه عليّاً  هَا الر)سُولُ بلَّـِ فُّ

َ
ياَ ك

نزِْلَ إzَِكَْ مِنْ رَبِّكَ وَ 
ُ
َ لا مَا أ ُ فَعْصِـمُكَ مِـنَ اP)ـاسِ إنِ) اب) غْتَ رسَِـاَ_َهُ وَاب) 5ِنْ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ)

لا َ*شَْـوهُْمْ ( :وقال تعـالى ،)٢( )فَهْدِي القَْوْمَ الَْ'فرِِينَ  ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَ ِ
سَ ا,) اzْوَْمَ يئَِ

كْمَلتُْ لكَُ 
َ
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم6َِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسلام دِينـاً وَاخْشَوْنِ اzْوَْمَ أ

َ
 )مْ دِينكَُمْ وَأ

)٣(،  
____________________  

  .٨١ :آل عمران) ١(
  .٦٧ :المائدة) ٢(
  .٣ :المائدة) ٣(

    



٨ 

  .فجعلَ الولاية من الدين الواحد الذي بعُثت به جميع الأنبياء لا من مختصّات الشريعة الأخيرة
 ،لاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين لكــلّ الأزمنــة والبيئــات البشــريةّ إلى يــوم القيامــةثمُّ الصــ

 ،فقـرنَ ذكـرهُ بـذكر االله تعـالى حيثمـا يــُذكر ،)١( )وَرَفَعْنَـا لـَكَ ذِكْـرَكَ ( :الـذي قـال تعـالى في شـأنه
لـــه المطهّـــرين الـــذين كمـــا قـــرنَ اسمـــه باسمـــه في العـــرش وعلـــى آ  ،فرفـــعَ ذكـــرهُ في الأذان مـــع ذكـــره تعـــالى

لُ نوُرهِِ كَمِشْـَ'ةٍ ( :والذي قال تعـالى في شـأ'م ،أذهبَ عنهم الرجس ذِنَ ( ،)٢( )...مَثَ
َ
ِ< نُيُـوتٍ أ

حُ Aَُ فِيهَا بِالغُْدُوِّ وَالآصَالِ  نْ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّ
َ
ُ أ رجَِـالٌ لا تلُهِْـيهِمْ Fَِـارَةٌ ( ،)٣( )اب)

ِ وَ    .)٤( )لا نَيعٌْ قَنْ ذِكْرِ اب)
فقـرنَ  ،كما رفـعَ ذِكـر نبيـهّ   ،فرفعَ االله تلك البيوت التي هي رجال معصومون من الرجس مطهّرون

فجعـــلَ حقيقـــة التشـــهّد في شـــريعة الإيمـــان هـــي الشـــهادات الـــثلاث  ،الشـــهادة بـــولايتهم بالشـــهادتين
ينَ هُمْ بشَِ ( :ونعَت أهل الإيمان بقوله ِ

  .فجمعَ لفظ الشهادة )٥( )هَادَاتهِِمْ قَائمُِونَ وَا,)
وفتــاوى المتقــدّمين حــول  ،والســيرة ،والروايــات ،فهــذا الكتــاب ســفرٌ اســتدلالي في الآيــات ،وبعــد

  ،قد قام جناب الفهّامة اللوذعي ،الشهادة الثالثة في الأذان وتشهّد الصلاة
____________________  

  .٤ :الانشراح) ١(
  .٣٥ :النور) ٢(
  .٣٦ :النور) ٣(
  .٣٧ :النور) ٤(
  .٣٣ :المعارج) ٥(

    



٩ 

ـــــي الشـــــكري  بعـــــدما عـــــرضَ لي مجموعـــــة مـــــن  ،بتقريـــــره )دام توفيقـــــه(نجـــــم الأفاضـــــل الشـــــيخ عل
فوجـدتُ الإجابـة عليهـا  ،هــ ق٤٨التساؤلات حول الوجيزة التي كنتُ كتبتها في ذلك وطبُعت عـام 

ي أن وَقفنــا علــى شــواهد روائيــّة ومــوارد للاســتدلال لم وقــد كتــبَ التوفيــق الإلهــ ،تُكــوّن كتابــاً مســتقلاً 
  .يقف عليها البحث الفقهي من قبل

  .فأرجو منه تعالى له المزيد من التوفيق والنجاح لخدمة الدين ومنهاج الحقّ والهدى
  محمّد السند

  ق.هـ١٤٢٦/ ربيع الأول /  ٥
    



١٠ 

    



١١ 

  المقدّمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــــد الله علـــى هدايتــــه إلى  ،ذا ومـــا كنــّــا لنهتـــديَ لــــولا أن هـــدانا اهللالحمـــدُ الله الــــذي هـــدانا لهــــ

بقــدر مــا احتَمَلتــهُ قلوبنــا ووَعتــه  وأنــارَ قلوبنــا بــأنوار العلــم والمعرفــة بأهــل بيتــه محمّــد ،حقــائق الإيمــان
 ،ثمُّ الصـــلوات الزاكيـــات علـــى ســـيّدنا ونبيّنـــا وشـــفيع ذنوبنـــا وحبيـــب قلوبنـــا محمّـــد ،عقولنـــا القاصـــرة

وعلى آله الأطهـار والـدعاة إلى االله والناشـرين لأحكـام  ،الصادع بالدين الحنيف والمبلِّغ لرسالات ربهّ
المقرون اسمه بنبيّ الرحمة في كـلّ  ،لاسيّما سيّد العترة المشهود له بالولاية في السماوات والأرضين ،االله

  .عالمَ الوجود والإمكان
رســلين وآلــه الطــاهرين )شــأنه جــلّ (إنّ مــن مِــنن المــولى القــدير  :وبعــد

ُ
أنْ وفِّقــتُ  ،ومعونــة ســيّد الم

والارتــواء مــن  ،)دامــت إفاداتــه وتأييداتــه(لحضــور أبحــاث الأســتاذ المحقّــق آيــة االله الشــيخ محمّــد السَــند 
وقــد امتــازت أبحاثــه بالدقــّة والتحقيقــات البكــر لاســيّما بحــث الشــهادة الثالثــة  ،منهلــه الصــافي العَــذب

إذ إنـّني لم أجـد أحـداً مـن السـابقين ولا المتـأخّرين قـد بلـورَ  ،قامة وبـاقي أفعـال الصـلاةفي الأذان والإ
وهـــذا الفهـــم الـــدقيق والواســـع والمســـتفاد مـــن الضـــوابط العامّـــة  ،جزئيــّـة الشـــهادة الثالثـــة Pـــذه الطريقـــة
وايـــات كمــا قـــد أمتـــاز بحثـــه بــالتفحّص الطويـــل والعميـــق في ر   ،والقواعــد الأساســـيّة للمـــذهب والـــدين

فلله درهّ وعلى االله أجره وألحقهُ االله وجمعهُ مع أئمّتنـا المعصـومين  ،)عليهم السلام(وتراث أهل البيت 
  .الطاهرين

    



١٢ 

نزِْلَ إzَِكَْ مِنْ رَبِّـكَ و5َنِْ لـَمْ يَفْعَـلْ فَمَـا ( :فإنهّ قـد قـال تعـالى ،وبعد
ُ
هَا الر)سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

غْتَ رسَِاَ_َ  َ لا فَهْدِي القَْوْمَ الَْ'فرِِينَ بلَ) ُ فَعْصِمُكَ مِنَ اP)اسِ إِن) اب)   .)١( )هُ وَاب)
فيا تُرى ما هذا الذي أمُرَ الرسـول بالنـداء بـه علـى رؤوس النـاس في أُخريـات حياتـه المـزامن لآخـر 

أوَ مــا كــان  ؟رســالةومــا هــذا الأمــر الــذي عَــدل بإبلاغــه ربُّ العــزةّ إبــلاغ كــلّ ال ؟ســورة نزَلــت عليــه
رســـول االله قـــد أبلـــغَ فريضـــة التوحيـــد مـــن شـــهادة أن لا إلـــه إلاّ االله منـــذ أوّل يـــوم صـــدعَ بالرســـالة في 

وأيّ شــيء يعَظــم خَطبــهِ مثــل  ،أوَ مــا كــان رســول االله قــد أبلــغ الفريضــة الثانيــة بأنــّه رســول االله ،مكّــة
 ،بمنزلـة عـدم الإبـلاغ للرسـالة برمّتهـا :نـاس هـوالشهادتين بحيث ينُذر الباري نبيّه بـأنّ عـدم إبلاغـه لل

أوَ مــا كــان الشــرك  ،ومــا هــو هــذا الأمــر الــذي يتخــوّف مــن النــاس التمــرّد عليــه وعــدم انصــياعهم لــه
بـإبلاغ التوحيـد  )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ومع ذلك سارعَ  ،وعبادة الأصنام مستفحلة في قلوPم

ش والعرب والجاهليّة تنُابذ بني هاشم على نبوّة النبي ومع ذلـك أوَ ما كانت قري ،عندما أمُرَ بالصدع
فــإذاً أيّ شــيء هــذا الــذي يخشــى  ،مــن الإنــذار والتبشــير بنبوّتــه )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(لم يأبــه 

ثمُّ مـا هـذا الأمـر الـذي يوجِـب سـلب الإيمـان عـن  ؟النبي من عصيان وتمرّد الناس عن الاستجابة إليه
  ؟هم عليهالناس بتمرّد

اzْـَوْمَ ( :إنّ هذا الأمر تطالعنـا الآيـة الأخـرى في سـورة المائـدة بالإفصـاح عنـه حيـث قـال تعـالى
يْمَمْـتُ 

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
لا َ*شَْوهُْمْ وَاخْشَوْنِ اzْوَْمَ أ ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَ ِ

سَ ا,) يئَِ
  .)٢( )مُ الإسلام دِيناً عَليَكُْمْ نِعْم6َِ وَرضَِيتُ لكَُ 

____________________  
  .٦٧الآية  :المائدة) ١(
  .٣الآية  :المائدة) ٢(

    



١٣ 

وتفُصح عن حدثٍ في ذلك اليوم قد وقـعَ بـه إيـاس الكفـار مـن  ،وهذه الآية تنُاغم الآية السابقة
ســلمين ومنعــةُ كمــا حَصــل بــه عــزةّ الم  ،وبــه حَصــلت الضــمانة الإلهيّــة لخلــود هــذا الــدين ،إزالــة الــدين

ــبَ بــه إعــزازهم ،حــوزdم ــك اليــوم وكُت ومــا هــذا الأمــر في  ،فمــا هــو هــذا الشــيء الــذي حــدثَ في ذل
وهـذا التعبـير علـى  ؟ذلك اليوم الذي لولاه لم يكمل الدين ولولاه لم يـرضَ الـربُّ تعـالى الإسـلام دينـاً 

ــا حصــلَ إبــ :وزان التعبــير في الآيــة الأولى
َ
لاغ الرســالة أي إنــّه ثمــرة الرســالة مــن أنّ لــولا إبــلاغ ذلــك لم

 ،وإنّ مـن أركـان الاعتقـاد الـذي بـه يتكامـل ظـاهر الإسـلام إلى طـور حقيقـة الإيمــان ،وضـمان بقائهـا
ل لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكِن ( :إذ إنهّ الغاية المرضيُّ Pا من ظاهر الإسلام قال تعالى عْرَابُ آمَنّا قُ

َ
قَالتَِ الأ

سْلَمْنَا وَلمَّ 
َ
  .)١( )ا يدَْخُلِ الإِيمَانُ ِ< قُلوُبكُِمْ قوُلوُا أ

وPــــا كمــــال الــــدين لا  ،فكانـــت بيعــــة الغــــدير وميثــــاق الولايــــة بالشــــهادة الثالثـــة تتلــــو الشــــهادتين
ـــرب للإســـلام ـــاً اعتقاديــّـاً ثالثـــاً في  ،خصـــوص الشـــريعة ورضـــا ال ولا مجـــرّد الشـــرعة والمنهـــاج فآلـــت ركن

المعـــروف بالسلســـلة  )عليـــه الســـلام( حـــديث الرضـــا بـــل هـــي شـــرط حقيقـــة التوحيـــد كمـــا في ،الـــدين
  :الذهبيّة عن آبائه عن رسول االله حيث قال

سمعــتُ أبي محمّــد بــن  :سمعــتُ أبي جعفــر بــن محمّــد يقــول :سمعــتُ أبي موســى بــن جعفــر يقــول(
ب يقــول :سمعـتُ أبي علــي بـن الحســين يقــول :علـي يقــول  :سمعـتُ أبي الحســين بـن علــي بـن أبي طالــ

سمعـــتُ االله جـــلّ  :سمعـــتُ جبرئيـــل يقـــول :سمعـــتُ رســـول االله يقـــول :مـــير المـــؤمنين يقـــولسمعـــتُ أبي أ
فلمّــا مــرّت الراحلــة  :قــال ،فمَــن دخــلَ حِصــني أمِــنَ مــن عــذابي ،لا إلــه إلاّ االله حِصــني :جلالــه يقــول

  .)٢( )بشروطها وأنا من شروطها :نادانا
____________________  

  .٤الآية  :الحجرات) ١(
  .٢٣ح  ،باب ثواب الموحّدين والعارفين ،٢٥ص :يد للصدوقالتوح) ٢(

    



١٤ 

وقـد جعـلَ تعـالى مـن  ،فآلى بتجريد الشهادتين من الشهادة الثالثة إلى الانخـلاع مـن ربقـة الإيمـان
ينَ هُم بشَِهَاداتِهِمْ قَائمُِونَ ( :صفات الإيمان في المؤمنين ما أشار إليه في قوله تعالى   .)١( )وَاّ,ِ

وقــد تــواترت الروايــات الــواردة  ،ليــدلّك علــى زيــادة الشــهادات علــى الاثنتــين ؛لجمــعفجــاء بلفــظ ا
علــى أنّ التشــهّد حقيقــة شــرعيّة في الشــهادات  ،عــن أهــل البيــت بــل وعــن جملــة مــن المصــادر العامّــة

بل وفي مجمل العقائد الحقّة وذلك بلسان اقتران الشـهادات الـثلاث في كـلّ مراحـل نـواميس  ،الثلاث
  .وسيأتي الإشارة إلى المصادر الروائيّة ومضانّ أبواب تلك الروايات ،الإلهيّةالخلقة 

وجُعــــل في مطلّــــع الأذان  ،كمــــا قــــد وردَ أنّ التشــــهّد كحقيقــــة شــــرعيّة أُخــــذت في حقيقــــة الأذان
فكانـــت مجمـــوع هـــذه المقـــرّرات الشـــرعيّة بمثابـــة التقريـــر الواضـــح مـــن الشـــرع علـــى النـــداء  ،للنـــداء بـــه

بـــل قـــد روى اقـــتران الشـــهادات الـــثلاث في  ،ثالثـــة في الأذان حيـــث ينُـــادى فيـــه بالتشـــهّدبالشـــهادة ال
، كمــا ورد في روايــات الفــريقين ممــّا يــدلّك علــى تأصّــل )٢( حقيقــة التشــهّد جملــة غفــيرة مــن الصــحابة

  ،تشريعها النبوي في الأذان منذ عصر صاحب الرسالة
____________________  

  .٣٣الآية  :المعارج) ١(
  .وسيأتي ذكر هذه الروايات في مطاوي الكتاب) ٢(

    



١٥ 

هـــذا مضـــافاً إلى مـــا يـــأتي مـــن الأدلــّـة  ،كمـــا هـــو الحـــال في إبلاغـــه لميثـــاق الولايـــة في بيعـــة الغـــدير
تنُكّر أيضاً للنـداء بالشـهادة الثالثـة  ،الخاصّة على ذلك إلاّ أنهّ كما تنُكّر لأصل الولاية ولبيعة الغدير

وقـد روى الكليـني  ،الأسمـاع وقد جرى بعد وفاة الرسول مـا جـرى مـالا تسـتوعبهكيف لا   ،في الأذان
عـن أبي عبـد االله  ،عـن عنبسـة ،عـن جعفـر بـن بشـير ،عـن صـالح بـن السـندي ،بـن إبـراهيم عن علـي

فـــإنّ النـــاس لـــيس شـــيء أبغـــض إلـــيهم مـــن ذكِـــر علـــي وفاطمـــة  ،إيــّـاكم وذكِـــر علـــي وفاطمـــة( :قـــال
  .)١( )عليهما السلام(

ــي ولــذكرهوقــال  ــة لعل ــني أميّ ــزلي في معــرض كلامــه عــن حــرب ب إنّ الطِبــاع ( :ابــن أبي الحديــد المعت
 ،فالناس لماّ مُنعوا من ذكِر فضائله والموالاة له وألزمـوا سـبّه وبغضـه ،تحَرص على ما تمُنع منه وتلحّ فيه

فمــا زاد ذلــك  ،نــابرازدادوا بــذلك محبّــةً لــه وإظهــاراً لشــرفه ولــذلك ســبّوه بــني أميــّة ألــف شــهر علــى الم
  .)٢( )ذكِر عليّ إلاّ علوّاً ولا ازدادَ الناس في محبّته إلاّ غلوّاً 

أنّ رجلاً سأل عثمـان بـن عفّـان عـن الأختـين مـن مُلـك اليمـين  :وأخرجَ مالك في الموطأّ بإسناده
عنـده فخـرجَ مـن  :قـال ،فأمّـا أنـا فـلا أحـبّ أن أصـنع ذلـك ،أحلّتهمـا آيـة :فقـال ؟هل يجُمع بينهمـا

  :فقال ؟فسألهُ عن ذلك )صلّى االله عليه وآله وسلّم(فلقيَ رجلاً من أصحاب رسول االله 
____________________  

  .١٥٩ص ،٨ج :الكافي) ١(
  .٢٢٣ص ،١٣ج :شرح 'ج البلاغة) ٢(

    



١٦ 

  .لو كان ليس من الأمر شيء ثمُّ وجدتُ أحداً فعلَ ذلك لجعلتهُ نكالاً 
وعلـّقَ ابـن عبـد الـبر في كتـاب الاسـتذكار علـى هـذه  ،بي طالـبأراه علـيّ بـن أ :قال ابـن شـهاب

ب( :الروايــة بقولــه ب عــن علــيّ بــن أبي طالــ لصــحبته عبــد الملــك بــن مــروان  ؛إنمّــا كــنىّ قبيصــة ابــن ذؤيــ
  .)١( )وكانوا يستثقلون ذكِر عليّ بن أبي طالب

أبقـى الـدهر مــن  مــا :أنـّه قـد أدُخــل عَـدي بـن حــاتم الطـائي علـى معاويــة وقـال لـه :وكـذلك رويَ 
ــب ــك لــه فتــنفّس   :فهــل رعــى الــدهر إلاّ ذكِــراً وقــال :فقــال عــدي ،ذكِــر علــي بــن أبي طال ــف حُبّ كي

وقـد امــتلأ  ،وقـد تمكّــن مـن شـغاف الفـؤاد إلى يــوم المعـاد ،حُـبيّ واالله جديــد لا يبيـد :وقـال ،الصَـعداء
  .)٢( )من حُبّه صدري وفاضَ في جسدي وفكري

مــا الـذي أبقــى لـك الــدهر  ،يـا أبــا طريـف :أنّ معاويــة قـال لــه( :أيضـاً  ونقَـل ابــن أعـثم في الفتــوح
فمـا الـذي بقـيَ في  :وهـل يتركـني الـدهر أن لا أذكـره قـال :من ذكِر عليّ بـن أبي طالـب فقـال عـدي

مـــا أريــد إلاّ أخـــلاق ذكــره فقـــال  :فقــال معاويــة ،كلـّـه وإذا ذكُـــر ازداد  :قــال عـــدي ؟قلبــك مــن حُبــّـه
  .)٣( )الحديث.... فضحك معاوية ،دك يا معاويةقلوبنا ليست بي :عدي

____________________  
ني تســعة  ،٤٨٤ص ،١راجــع أيضــاً تفســير ابــن كثــير ج ،١٠ص ،٢ج :الموطــّأ لمالــك بــن أنــس) ١( وقــد ذكــرَ الشــيخ الأميــ

  .طبعة طهران ،٢١٥ص ،٨مصادر أخرى فراجع ج
  .طبعة النجف ،٣١٤ص :أشعّة الأنوار في فضل حيدر الكرار) ٢(
  .١٣٤ص ،٣ج :الفتوح لابن أعثم) ٣(

    



١٧ 

كان أبـو عـدي يكـره مـا يجـري عليـه   :وروى أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني عن ابن عائشة قال
ويظُهر الإنكار لـذلك فشـهدَ عليـه قـوم مـن بـني أميـّة بمكّـة  ،بنو أمُيّة من ذكِر علي وسبّه على المنابر

  :فانتقلَ إلى المدينة وقال ،بذلك و'وه عنه
  عَلـــــــــــــــــيّ  امتـــــــــــــــــداحي عنـــــــــــــــــد بي شَــــــــــــــــردوا

  دوّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  داءً  في ذاك ورأوا    

  
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــدهر أبـــــــــــــــرح مـــــــــــــــا ربيّ  فَ   حـــــــــــــــتىّ  ال

ــــــــــــــــــــــاً  بحــــــــــــــــــــــبيّ  مُهجــــــــــــــــــــــتي تختلــــــــــــــــــــــي       عليّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب وبني   أنيّ  أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد لحـُــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النبيــــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــبّ  أحببــــــــــــــــــــتهم كنـــــــــــــــــــتُ     

  
  وشـــــــــــــر دنيـــــــــــــا حـــــــــــــبّ  لا ديـــــــــــــن حُـــــــــــــبّ 

ـــــــــــــــــاً  يكـــــــــــــــــون حـــــــــــــــــبّ  الحـــــــــــــــــبّ        )١( دنيوي

  
لـــولا مـــا غَلـــب علـــى النـــاس مـــن ( :يخه أبي جعفـــر الاســـكافي قولـــهونقـــلَ ابـــن أبي الحديـــد عـــن شـــ

فقـد عَلـم النـاس كافـة أنّ الدولـة  ،لم يحُـتج إلى نقـض مـا احتجّـت بـه العثمانيـّة ،الجهل وحبّ التقليد
وعـــرفَ كـــلّ أحـــد علـــى أقـــدار شـــيوخهم وعلمـــائهم وأمُـــرائهم وظهـــور   ،والســـلطان لأَربـــاب مقـــالتهم

ــة عــنهمكلمــتهم وقهــر ســلطا'م وارتفــا  ــن روى الأخبــار والأحاديــث في  ،ع التقيّ
َ
والكرامــة والجــائزة لم

ــا في  ،ومــا كــان مــن تأكيــد بــني أميــّة لــذلك ،فضــل أبي بكــر
َ
ثون مــن الأحاديــث طلبــاً لم ومــا رواه المحــدِّ

 ،وولـــده )عليـــه الســـلام(أيـــديهم فكـــانوا لا يـــألون جهـــداً في طـــول مـــا ملكـــوا أن يخملـــوا ذِكـــر علـــي 
يكتمــوا فضــائلهم ومنــاقبهم وســوابقهم ويحملــوا علــى شــتمهم وســبّهم ولَعــنهم علــى ويطفئــوا نــورهم و 

فكــانوا بــين قتيــلٍ وأســير  ،فلــم يــزل الســيف يقطــر مــن دمــائهم مــع قلــّة عــددهم وكثــرة عــدوّهم ،المنــابر
  ،وشريد وهارب ومُستخف وذليل وخائف ومترقّب

____________________  
جد ،١٣١ص ،١٠ج :قاموس الرجال) ١(

ُ
  .٣٦٤ص ،ي في أنساب الطالبيين لعلي بن محمد العلويالم

    



١٨ 

ألاَّ  ،حــتىّ أنّ الفقيــه والمحــدِّث والقاضــي والمــتكلّم يتقــدّم إليــه ويتوعّــد بغايــة الإبعــاد وأشــدّ العقوبــة
ــف Pــم ث أنــّه إذا  ،يــذكروا شــيئاً مــن فضــائلهم ولا يرخّصــوا لأحــد أن يطي ــة المحــدِّ وحــتىّ بلــغَ مــن تقيّ

وفعــلَ رجــل مــن  ،قــال رجــل مــن قــريش :كــنىّ عــن ذكــره فقــال  )عليــه الســلام(علــي ذكَــر حــديثاً عــن 
ثمُّ رأينـــا جميـــع المختلفـــين قـــد حـــاولوا نقـــض  ،ولا يتفـــوّه باسمــه )عليـــه الســـلام(ولا يـــذكر عليــّـاً  ،قــريش

وناشئ  ،وثابت مُستبهم ،وناصب حنق ،خارجي مارق :فضائله ووجّهوا الحيِل والتأويلات نحوه من
  ...وعثماني حسود يعترض ويطعن ،نافق مُكذّبوم ،معاند

وذلـك نحـو ثمـانين  - وقـد علمـتُ أنّ معاويـة ويزيـد ومَـن كـان بعـدهما مـن بـني مـروان أيـّام مُلكهـم
  .)١( )لم يدعوا جهداً في حمل الناس على شتمه ولعنه وإخفاء فضائله وستر مناقبه وسوابقه - سنة

في السُنن التي أقامها بنو أميّة في النيـل  ،من مصادرهم ثمُّ ذكرَ ابن أبي الحديد روايات مستفيضة
  .)٢( وشتمه فلاحظ ذلك )عليه السلام(من علي 

ولقــد كــان الحجّــاج ومَــن ولاهّ كعبــد الملــك ( :وكــذلك نقــلَ ابــن أبي الحديــد في موضــع آخــر بقولــه
ــة علــى إخفــاء محاســن علــي  ،والوليــد ــني أميّ  ،)ليــه الســلامع(ومَــن كــان قبلهمــا وبعــدهما مــن فراعنــة ب

 ؛أحــرص مــنهم علــى إســقاط قــراءة عبــد االله وأُبي ،وفضــائله وفضــائل ولــده وشــيعته وإســقاط أقــدارهم
وفي اشـتهار فضـل  ،لأنّ تلك القراءات لا تكون سبباً لزوال مُلكهم وفساد أمرهم وانكشاف حـالهم

  ،ذ عليهموتسليط حكم الكتاب المنبو  ،وولده وإظهار محاسنهم بوارهم )عليه السلام(علي 
____________________  

  .٢١٩ص ،١٣ج :شرح 'ج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(
  .٢١٩ص ،١٣ج :شرح 'ج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(

    



١٩ 

وأبى االله أن يزيـد أمـره  ،وحملـوا النـاس علـى كتما'ـا وسـترها ،فحرصوا واجتهدوا في إخفاء فضائله
وحجّــتهم إلاّ  ،وذكِــرهم إلاّ انتشــاراً وكثــرة ،م إلاّ شَــغفاً وشــدّةوحــبّه ،وأمــرَ ولــده إلاّ اســتنارة وإشــراقاً 

وأقــدارهم إلاّ إعظامــاً حــتى أصــبحوا بإهــانتهم  ،وشــأ'م إلاّ علــوّاً  ،وفضــلهم إلاّ ظهــوراً  ،وضــوحاً وقــوّة
  .الحديث )١(..) .إياّهم أعزاّء

مـــع أنّ  ،ذه الصـــورةحاربـــهُ أعـــداء االله Pـــ )علـــيهم الســـلام(ومـــن هـــذا يعُلـــم أنّ ذكِـــر أهـــل البيـــت 
وهــم ســادة الخلــق علــى  - ذكِــرهم لم يكــن في أذان أو في صــلاة بــل كــان ذكِــر فضــائلهم ومحاســنهم

 - فكيف إذاً لـو ذكُـر علـيٌ وأولاده في الأذان ،من خلال الخطُب ومجالس الذكر - رؤوس الأشهاد
يصــعب عليــه أن  ومــاذا كــان يصــنع معاويــة وهــو الــذي كــان ،مــاذا كانــت تصــنع قــريش - وهــو الحــقّ 

 ،في الأذان - الذي نقلهُ ونَـقَلهـم مـن الضـلالة إلى الهـدى - يسمع ذِكر خاتم النبيين وسيّد المرسلين
 )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ولولا خوف الاdّام بصراحة الكفر والخروج عن الإسلام لأسقطَ ذكرهُ 

 وإلى هـــذا المعـــنى ،)يـــه وآلـــه وســـلّمصـــلّى االله عل(ذكِـــر رســـول االله  بـــل مـــن كـــلّ شـــيء في ،مـــن الأذان
  .أشارت روايات عديدة من مصادرهم أذكر بعضاً منها

 :أنّ معاويـــة سمـــعَ المـــؤذِّن يقـــول ):أخبـــار الملـــوك(مـــا رواه أحمـــد بـــن أبي طـــاهر في كتـــاب  :الأولـــى
وك يـا بـن عبـد الله أب :أشهدُ أنّ محمّداً رسول االله فقال :فقال ،فقالها ثلاثاً  )أشهدُ أن لا إله إلاّ االله(

  .)٢( )ما رضيتَ إلاّ أن يقُرن اسمك باسم ربّ العالمين ،االله لقد كنتَ عالي الهمّة
____________________  

  .٢٢٤ص ،١٣ج :شرح 'ج البلاغة) ١(
  .طبعة المرعشي النجفي ،١٠١ص ،١٠ج :شرح ابن أبي الحديد) ٢(

    



٢٠ 

ولا منسـوب إلى اعتقـاد  ،هم علـى معاويـةروى الزبير بن بكار في الموفقيات وهـو غـير مـتّ ( :الثانية
ــي  ــا هــو معلــوم مــن حالــه مــن مجانبــة عل

َ
قــال المطــرف بــن  ،والانحــراف عنــه )عليــه الســلام(الشــيعة لم

  :المغيرة بن شعبة
ثمُّ ينصـرف إليّ فيـذكر معاويـة وعقلـه  ،دخلتُ مع أبي على معاويـة وكـان أبي يأتيـه فيتحـدّث معـه

ليلـة فأمســكَ عــن العشـاء ورأيتــه مغتمّــاً فانتظرتـهُ ســاعة وظننــتُ  إذ جــاء ذات ،ويعَجـب بمــا يـرى منــه
جئتُ مـن عنـد أكفـر النـاس  ،يا بُني :فقال ؟مالي أراك مُغتمّاً منذ الليلة :أنهّ لأمرٍ حَدث فينا فقلتُ 

إنـّك قـد بلغـتَ سـنّاً يـا أمـير المـؤمنين فلـو  :قلـت لـه وقـد خلـوتُ بـه :قال ؟وما ذاك :قلتُ  ،وأخبثهم
ولــو نظـــرتَ إلى إخوتـــك مـــن بـــني هاشـــم فوصـــلتَ  ،دلاً وبســـطتَ خـــيراً فإنـّــك قـــد كـــبرتَ أظهــرتَ عـــ

  :وإنّ ذلك مماّ يبقى لك ذكره وثوابه فقال ،أرحامهم فو االله ما عندهم اليوم شيء تخافه
فمـا عـدا أن هلـكَ  ،مَلك أخو تـيم فعـدلَ وفعـل مـا فعـل !أيّ ذكِر أرجو بقاءه !هيهات هيهات

فاجتهـدَ وشمـّر عشـر سـنين فمـا  ،ثمُّ مَلك أخـو عـدي ،أبو بكر :أن يقول قائل إلاّ  ،حتى هلكَ ذكره
وإنّ ابــن أبي كبشــة ليُصـــاح بــه كــلّ يـــوم  ،عمــر :عــدا أن هَلــك حــتىّ هلـــكَ ذكــره إلاّ أن يقــول قائـــل

 !وأيّ ذكِـر يـدوم بعـد هـذا لا أبـاً لـك ؟فـأيّ عمـلٍ يبقـى )أشـهدُ أنّ محمّـداً رسـول االله( :خمس مراّت
  .)١( ) إلاّ دَفناً دفناً لا واالله

والله درّ ابــن أبي الحديــد حيــث  ،ومــن هــذين الــروايتين يعُلــم عــدم تســليم معاويــة بالشــهادة الثانيــة
إنـّه كـان  :ولم يقتصـروا علـى تفسـيقه وقـالوا عنـه ،وقد طَعن كثـير مـن أصـحابنا في ديـن معاويـة( :قال

  .)٢( )وسقطات ألفاظه ما يدلّ على ذلكونقلوا عنه في فلتات كلامه  ،مُلحداً لا يعتقد النبوّة
____________________  

  .١٣٠ - ١٢٩ص ،٦ج :شرح ابن أبي الحديد) ١(
  .١٢٩ص ،٦٠ج :شرح ابن أبي الحديد) ٢(

    



٢١ 

 ،وولــده )عليــه الســلام(فضــائل علــي  الإعــلان بــذكر ولــذا مورسِــت التقيـّـة وبشــكلٍ شــديد اتجّــاه
فلم يكن بدٌ من تبليـغ الشـهادة الثالثـة  ،منذ عهد رسول االلهفي الأذان  )عليه السلام(ولاسيّما ذكرهُ 

بـل إنّ الحكومـة آنـذاك أحسّـت وعَلمـت بوجـود  ،إلى خواص الأصحاب والمؤمنين والمسلمين بولايته
حـيّ (ولذا أقدَمت على حذف فصل  ،ذكِر لعلي وولده بغير صيغة وفصل الشهادة لعلي في الأذان

وقـد  ،لإيهـام والتمويـه بعلـّة أخـرى للحـذف في أوسـاط المسـلمينمـع ا ،مـن الأذان )على خـير العمـل
  :أشارت إلى ذلك رواية الإمام موسى بن جعفر حيث سأله ابن أبي عمير فقال

ـــة الظـــاهرة أو الباطنـــة( :قـــال ؟لمَِ تُركـــت مـــن الأذان ،حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(  :قلـــت ؟تريـــد العلّ
وأمّــا الباطنــة  ،يــدع النــاس الجهــاد اتّكــالاً علــى الصــلاة أمّــا العلــّة الظــاهرة فلــئلاّ  :فقــال ،أريــدهما جميعــاً 

أن لا يقــع حــثّ  ،فــأرادَ مــن أمُــر بــترك حــيّ علــى خــير العمــل مــن الأذان ،فــإنّ خــير العمــل الولايــة
  .)١( )عليها ودعاء إليها

  :الشهادةُ الثالثة والتقيّة
 ،وولـده )عليـه السـلام(ي الاتّقـاء عـن ذكِـر فضـائل علـ :إنّ من أظهر مصـاديق التقيـّة وأبرزهـا هـو

يعـني الإقـرار بولايتـه  ،وحيث كانت الشهادة الثالثة هي اقتران ذكر علي بـذكر االله ورسـوله في الأذان
لأنـّه يعـني  ؛ولهذا لا معنى أن يسـكت عليـه الناصـبون العـداوة لعلـي وأولاده ،ووصايته بعد رسول االله

بعـدُ لم يمـت فكيـف يـُذكر اسمـه في   )عليه السـلام(لأنّ عليّاً  ؛الهدم لحكومتهم وتسلّطهم على الناس
هــذا مضــافاً إلى مــا  ،كــلّ يــوم خمــس مــراّت وهــو في معــزل عــن إدارة المســلمين وقيــادdم في الظــاهر

أو إثبـات إمـامتهم بعـد رحيـل رسـول  ،ذكرهُ لنا التـاريخ مـن تجريـدهم مـن كـلّ أسـباب القـوّة الظاهريـّة
  )عليه السلام(ر علي االله من خلال الهجوم على الدار وإجبا

____________________  
  .١٦ح ،١٩باب  ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(

    



٢٢ 

ـا فيـه مـن أحاديـث الفضـائل الكثـيرة في علـي  ،على البيعـة
َ
عليـه (ومنـع روايـة الحـديث عـن النـبي لم

المتمسّـكين  في الأذان والصـلاة عنـد )عليـه السـلام(ولذا بقَيت هذه السـيرة مـن ذكـر علـي  ،)السلام
كمــــا ســــيأتي في روايــــة كــــدير الضــــبيّ وبعــــض   ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(بوصــــايا النــــبيّ الأكــــرم 

ـا كـانوا يجـدوا في أنفـس النـاس مـن حـرج ذكـر علـي  ؛الصـحابة المخلصـين خوفـاً مـن إظهارهـا
َ
عليـه (لم

في  )عليـه السـلام(االله سمعـتُ أبي عبـد  :فقد روى علي بن إبراهيم القمّي مُعتبرة أبي بصـير ،)السلام
قْيُنُهُمْ ِ< غِطَاءٍ عَن ذِكْريِ(تفسير قوله تعالى 

َ
ينَ Nَنتَْ أ يعني بالذكر ولاية علي ( :فقال ،)١( )اّ,ِ

طِيعُونَ سَمْعاً (قوله  :قلت ،ذكِري :وهو قوله )عليه السلام( كانوا لا يستطيعون إذا   :قال )لاَ يسَْتَ
  .)٢( )لشدّة بغض له وعداوة منهم له ولأهل بيته ،ن يسمعوا ذكرهعندهم أ )عليه السلام(ذكُر علي 

بل مَنع كلّ ما يشير إلى ذلـك  ،ولذلك عمدَ أولئك الأعداء إلى كتمان الشهادة لعلي في الأذان
ــب أو بعيــد إنِّ ( :فقــد رويَ في التفســير المنســوب للإمــام العســكري في تفســير قولــه تعــالى ،مــن قري
ينَ يكَْتُمُونَ مَ  وOِكَ يلَعَْنُهُمُ اّ,ِ

ُ
نزPََْا مِنَ اPَْينَّاتِ وَالهُْدَى مِن نَعْدِ مَا بيَنّّاهُ للِنّاسِ ِ< الكِْتَابِ أ

َ
ا أ

صـلّى االله (فوجّهـوا اللعنتـين إلى اليهـود الكـاتمِين نعَـت محمّـد وصـفته ( )٣( )ابُّ وَيَلعَْنُهُمُ اللاعِنُـونَ 
وإلى النواصب الكـاتمين لفضـل علـي والرافضـين  ،وحُليته )لامعليه الس(وذكِر علي  )عليه وآله وسلّم

  .لفضله
____________________  

  .١٠١ :آية ،الكهف) ١(
  .٤٧ص ،٢ج :تفسير القمّي) ٢(
  .١٥٩ :آية ،البقرة) ٣(

    



٢٣ 

ْ ( :ثمُّ قال االله ينَ تاَبوُا ِ
ْ (من كتمانـه  )إلاِ) ا,) صْلحَُوا

َ
 وأصـلحوا مـا كـانوا أفسـدوه ،أعمـالهم )وَأ

حــق ،بســوء التأويــل
ُ
ْ ( ،فيجحــدوا بــه فضــل الفاضــل واســتحقاق الم ــوا مــا ذكــرهُ االله تعــالى مــن  )وَبَي)نُ

وحليتــه ومــا ذكــره  )عليــه الســلام(وصــفته مــن ذكِــر علــي  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(نعــت محمّــد 
تـُوبُ عَلـَيهِْمْ ( )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(رسول االله 

َ
وOِـكَ أ

ُ
أ نـَا اّ_ـوّابُ (بتهم أقبـل تـو  )فَ

َ
وَأ

  .الحديث )١( ))الرحِّيمُ 
فكان هذا الظرف العصيب أحد الأمور التي سـاعدت في عـدم التفـات الـبعض إلى عـدم وصـول 

أو خفــــاء النصــــوص الصــــريحة وبقاءهــــا في صــــدور الــــذين آمنــــوا ســــيرة دينيّــــةً في  ،النصــــوص الصــــريحة
المســلّمات الفقهيـّـة عنــد جماعــة مــن عــدم  وهكــذا إلى أن أصــبحت وكأّ'ــا مــن ،صــلواdم وعبــاداdم

في إيهــام الــراويَين والمصــرّحين  )رحمــه االله(وكــان قبــلُ دورَ الصــدوق  ،جزئيــّة الشــهادة الثالثــة في الأذان
ولعلــّـه للتقيــّـة أو لغلبـــة مســـلك القمّيـــين في علـــم  ،في الأذان )عليـــه الســـلام(بالروايـــات الـــذاكرة لعلـــي 

  .الرجال
بـل دفـعَ الـبعض إلى الاعتقـاد بالبدعيـّة  ،عدم وضـوح الحقيقـة واسـتبهامها وهذا أيضاً ساعدَ على

ولكــن مــع ذلــك كانـت هنــاك فتــاوى مـن علمائنــا الســابقين كالســيّد  ،لاعتقـاد جزئيــّة الشــهادة الثالثـة
في الأذان إلى  )عليـــه الســــلام(مـــن دَفــــع الـــذاكرين لعلــــي  ،)رحمهــــم االله(المرتضـــى المعاصــــر للصـــدوق 

  :فتواه في كتابه المسائل المبافارقيّة الأمام من خلال
____________________  

  .٥٧١ص :التفسير المنسوب للإمام العسكري) ١(
    



٢٤ 

عتقِد بجزئيّة الشهادة الثالثـة غـير مـأثوم
ُ
بـل وكـذا  ،وكـذا فتـوى الشـيخ ابـن بـراّج في المهـذّب ،بأنّ الم

امـل بتلـك الروايـات مـع تلـك القـراءة في المبسـوط بعـدم الإثم للع )قـدِّس سـرهّ(شيخ الطائفـة الطوسـي 
وكـــذا الشـــهيد في الـــذكرى  ،كمـــا ســـيأتي في تحلـــيلات أســـتاذنا المحقّـــق لفتـــوى الشـــيخ  ،الدقيقـــة لفتـــواه

  .وغيرهم مماّ سيأتي استعراضه
ب القـراءة السـطحيّة العـابرة  ،فاللازم على الباحـث التريـّث والتـدبرّ والـتمعّن في مـواد البحـث وتجنـّ

  :وقد تنوّعت دلالة الأدلّة في هذا البحث بين مـا هـو صـريح ،الفَذلكات الصناعيّةوعدم الغفلة عن 
وبين ما هو بالدلالة الالتزاميّة وبـالتعريض ممـّا  ،كالطوائف الروائيّة التي أشار إليها الصدوق في الفقيه
كمـــا   ،مـــةوبـــين مـــا هـــو دالّ لبـّــاً كالســـيرة المتقاد ،يـــنظم إلى شـــواهد أخـــرى فتتكـــوّن دلالـــة الاقتضـــاء

اختلفــــت درجــــات الدلالــــة بتقريــــب الصــــياغات المختلفــــة لهــــا علــــى وجــــه الجزئيّــــة الخاصّــــة في الأذان 
  .أو الجزئيّة الندبيّة الخاصّة والعامّة أو الشعاريةّ ،أو الجزئيّة المختصّة ببيان الصلاة ،والتشهد

  :فهذا الكتاب مشتمل على عدّة أبحاث
ة للمشــــروعيّة وفــــق ميــــزان وجــــوه متعــــدّدة أصــــوليّة وفقهيــّــة تخــــريج الفذلكــــة الصــــناعيّة الدقيقــــ -١

  .مع تبيان حقيقة مؤدّى أقوال أعلام الطائفة ،وحديثيّة درائيّة
المشـــــار إليهـــــا مـــــن قِبَـــــل  - الالتفـــــات إلى كـــــون الروايـــــات الـــــواردة في ضـــــمن فصـــــول الأذان -٢

  .هي موجودة في أصول الأصحاب المعتبرة -) قدِّس سرهّ( الصدوق
وإّ'ـم متّهمـون  ،ن هذه الأخبار معتبرة في نفسها بشهادة وصفها بالشـذوذ لا الضـعفكو  - ٣

  .بالغلو لا أنهّ متحقّق من غلوّهم
    



٢٥ 

بإحــدى طوائــف تلــك الروايــات الــتي أشــار إليهــا  ،في مهذّبــه )قــدِّس ســرهّ( فتــوى ابــن بــراّج - ٤
  .في الفقيه مماّ يعزِّز النقطتين السابقتين )قدِّس سرهّ( الصدوق

 :التنويــــه إلى أنّ منشــــأ إعــــراض الصــــدوق والعديــــد مـــــن القــــدماء عــــن تلــــك الروايــــات هـــــو - ٥
بـــل لا توجـــد معارضـــة لطبيعـــة ونمـــط لســـان الروايـــات  ،صــحيحة زرارة وهـــي لا تقـــوى علـــى المعارضـــة

  .الواردة في فصول الأذان
عـات مـن بوجـود قطاّ - كمـا يظهـر ذلـك مـن الشـيخ أيضـاً  -) قـدِّس سـرّه( إقرار الصدوق - ٦

  .الشيعة في زمانه تؤذِّن بالشهادة الثالثة
ذات دلالــة قريبــة المرمــى مــن  ،الإشــارة إلى روايــات عديــدة لم يُســتدلّ Pــا مــن قبَــل في المقــام - ٧

  .المطلوب مع بيان الفنيّة الفقهيّة للدلالة
الشــهادة بــين  ،التنبيــه علــى وجــود روايــات دالّــة علــى الاســتحباب المطلــق للقــرآن في الأذان - ٨

  .الثالثة والأولتين وتكرارها بعدد تكرارهما
في كو'مــا ســبباً  ،التنبيــه علــى أنّ التشــهّد بالثالثــة باللســان وزانــه وزان التشــهد بالشــهادتين - ٩

 :وهــي كــذلك في كو'ــا ســبباً للــدخول في الإيمــان بمقتضــى تعريفــه أنــّه ،للــدخول في حظــيرة الإســلام
في فصـول  - وهو مراد المشـهور في تعبـيرهم ،)والعمل بالأركان ،باللسانوالإقرار  ،الاعتقاد بالجنان(

وهـــذا مـــدلول الروايـــات  ،)أّ'ـــا مـــن أحكـــام الإيمـــان بـــلا خـــلاف بمقتضـــى المـــذهب الحـــق( :-الأذان 
  .المتواترة والمستفيضة ذلك أيضاً 

هادات تحليـــل مغـــزى ورود الكـــم الغفـــير المســـتفيض مـــن الروايـــات الحاكيـــة عـــن اقـــتران الشـــ - ١٠
  .في مواطن شريفة عديدة من مدارج الخلقة ،الثلاث

    



٢٦ 

 ،نقَل كلام المتقدّمين في جواز واستحباب ذكِر الشهادة الثالثة في تشهّد وتسـليم الصـلاة - ١١
 - أي ذكِـر الشـهادة الثالثـة في التشـهّد - وبيان الفذلكة الصـناعيّة في ذلـك وارتباطهـا بـالأذان وإّ'ـا

فــتى 
ُ
والشــيخ في  ،والمفيــد ،الصــدوق ووالــده :كأمثــال  ،بــه عنــد المتقــدّمين مــن علمائنــامــن المشــهور الم

  .وغيرهم )رحمهم االله(وابن براّج  ،ومصباح المتهجّد ،النهاية
وأن  ،)علــيهم الســلام(وأخــيراً أســأل االله تعــالى أن يوفقّنــا للإخــلاص في ولايــة أهــل البيــت  ،هــذا

وأن يحفظ أستاذنا الأجل في نشر معـارف  ،سّكين بولايتهميجعلنا من العارفين بحقيقة مقامهم والمتم
  .الدين والحمد الله ربّ العالمين

  علي الشكري
  هجريةّ ١٤٢٦من عام / ربيع الأول/ ١٠

  على مهاجرها آلاف التحيّة والسلام
  في جوار السيّدة الجليلة الطاهرة

  قم المقدّسة - فاطمة المعصومة 
    



٢٧ 

  ألةلَمحةٌ عن المَسار العَملي للمَس
في ضمن رسائل عديـدة لأعـلام  ،لقد كُتب واستُدلّ لمشروعيّة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة

ب الأقــدمين والمتقــدّمين ،الطائفــة في الأعصــار الأخــيرة بــل هــي  ،بــل إنّ المســألة مثــارةٌ علميـّـاً في كُتــ
ــك الصــدوق في  كمــا يشــير   ،)علــيهم الســلام(ظــاهرة عمليّــة ثابتــة مارســتها أتبــاع أهــل البيــت  إلى ذل

صـلّى االله عليـه وآلـه (بل قد عُزي في بعض المصادر إتيـان بعـض صـحابة رسـول االله  ،)١( كتابه الفقيه
  .Pا )وسلّم

... ،هـو ابـن قتـادة :بالتصـغير الضـبيّ يقـال )كـدير( :فقد قـال ابـن حجـر العسـقلاني في الإصـابة
  ....)٢(أنهّ أتى النبي  ،روى حديثه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن كدير الضبيّ 

 ،وروى عنـه سميـك بـن سـلمة ،كدير الضبيّ روى عنـه أبـو إسـحاق( :وقال البخاري في الضعفاء
دخلتُ علـى كـدير الضـبيّ أعـودهُ فوجدتـهُ  :وضعّفه لماّ رواه مغيرة بن مقسم عن سماّك بن سلمة قال

  .)٣( )لا أعودك أبداً  ،واالله :فقلت ،اللهمّ صلّي على النبيّ والوصيّ  :يصلّي وهو يقول
دخلـــتُ علـــى كـــدير بعـــد الغـــداة  :وروى العقيلـــي في الضـــعفاء بســـنده عـــن سمــّـاك بـــن سمكـــة قـــال

فسـمعته وهـو يقـول  ،فذهبتُ ليعتمد عليّ  ،ادنوا منه فإنهّ يصلّي حتى يتوكّأ عليك :فقالت لي امرأته
  .)٤(..) .سلامٌ على النبيّ والوصيّ فقلت :في الصلاة

____________________  
  .سيأتي التعرّض إلى كلامه مفصّلاً ) ١(
وسيأتي ذكر مصادر أخرى تشير إلى ذلك  ،في حرف الكاف القسم الأول في باب ك د :الإصابة في تمييز الصحابة) ٢(

  .من المدخل ٥٢في ص
  .١الملحق  :لاحظ) ٣(
  .طبعة دار الصنيعي ،١٥٧١رقم المسلسل  ١١٨٤ص ،٣ج :الضعفاء) ٤(

    



٢٨ 

فـــإنّ كلمـــات متـــأخّري المتـــأخّرين لم يســـتوفوا فيهـــا النظـــر حقّـــه في الروايـــات  ،ذلـــكوبـــالرغم مـــن 
ولم يكثـــروا التأمّـــل كفايتـــه في كـــلام المتقـــدّمين فبنـــوا علـــى الظـــاهر البـــدوي مـــن   ،الـــواردة بحثـــاً ودراســـة

 ،علــــى مفــــاد واحــــد مــــع أّ'ــــا مختلفــــة )أي كلمــــات المتقــــدّمين(وجعلــــوا مــــؤدّى كلمــــاdم  ،كلامهــــم
فنظـــرةُ الصـــدوق حـــول تلـــك الروايـــات مختلفـــة تمامـــاً عـــن نظـــرة  ،هم لاعتبـــار الروايـــات متبـــاينوتقيـــيم

فلـم ينُجَـز البحـث الـدرائي حـول الروايـات كمـا هـو  ،فضلاً عن المرتضى وابـن بـراّج ،الشيخ الطوسي
مــع أنّ ذلــك  ،كمــا لم يعُــالج الســبب للموقــف الفقهــي للصــدوق والشــيخ اتجّــاه تلــك الروايــات  ،حقّــه

بـل لم يــتمّ تحليـل رأي الصــدوق ومغـزى مرامــه الـذي هــو أشــدّ  ،لسـبب مــدركي اجتهـادي لا تعبــّديا
مـع أنّ حقيقـة موقـف الصـدوق لـيس مـا  ،المتقدّمين طعناً اتجّاه تلك الروايات بحسب الظاهر المترائى

مين مـؤثرة وهـذه النقـاط في كـلام المتقـدّ  ،يوحيه ظاهر كلامه بموجب قرائن عدّة آتيـة في تحليـل كلامـه
  .مصيرياًّ في تقييم واعتبار حجيّة الروايات صدوراً 

ـــزال في الاســـتدلال في المســـألة ،هـــذا في الجهـــات الصـــناعيّة  ،مضـــافاً إلى نضـــوب البحـــث والاخت
فلـــم يـــوردوا في المقـــام طوائـــف الروايـــات الأخـــرى الـــتي لا يخلـــو مضـــمو'ا مـــن ربـــط  ،للوجـــوه المختلفـــة

  .ا غير أجنبيّة عن المقام من رأس ولا مقطوعة الصلة بتاتاً لكنّه ،وصلة متوسطة أو بعيدة
    



٢٩ 

أنّ هناك جملة من الفتاوى لبعض المتقدّمين أو المتأخّرين مواتيـة لإثبـات الحكـم  :أضف إلى ذلك
ــب المطوّلــة الراصــدة لأقــوال الفقهــاء ،في المســألة وهــذا ممــّا أوجــبَ اســتيحاش  ،لم ينُبّــه عليهــا في الكت

وقــد صــرحّ جملــة مــن الأســاطين  ،عــن مخالفــة ظــاهر المشــهور - إلى تقريــر الحُكــم ممـّـن مــالَ  - جملــة
بــل آلَ عنــد بعــض متــأخّري العصــر إلى الاستشــكال في  ،ولم يقــف الأمــر والحــال عنــد ذلــك ،بــذلك

  .المسألة وتقريب وجوه المنع والحرمة غفلةً عن ما تقدّم
    



٣٠ 

    



٣١ 

  لأذانالمُتون الروائيّة الخاصّة بالشهادة الثالثة في ا
أنّ متون الروايـات المتضـمنّة لجزئيـّة الشـهادة  :إنّ من الأمور المهمّة في المقام اللازم الالتفات إليها

مـع أنّ الملاحَـظ  ،)١( قد ذكرها الصدوق نصّاً في كتابـه مَـن لا يحضـره الفقيـه ،الثالثة في فصول الأذان
ــك قــد أشــار إليهــا إجمــالاً مــن دون أن  وتُـــوّهِم أنّ الصــدوق ،في الكثــير مــن الكلمــات الغفلــة عــن ذل

حيـث أشـار إليهـا إجمـالاً مـن دون  ،لا كما صنعَ الشـيخ الطوسـي في المبسـوط والنهايـة ،يروي متو'ا
عكـس الصـدوق الـذي بـينّ متو'ـا مــن دون  ،أن يـورد متو'ـا لكنـّه بـينّ بنحـو واضـح حـال أسـانيدها

  .أن يفصح تفصيلاً عن طرُقها
غايـــة الأمـــر أنّ الصـــدوق لم يـــورد مصـــادر تلـــك  ،المتـــأخّرين في المقـــاموهـــذا مـــا غفـــلَ عنـــه جُـــلّ 

لكنـّه أشـار إلى تعـدّدها  ،وإنمّا ألفاظ متو'ـا بنحـو المراسـيل ؛ولا طرق رواياdا ،الطوائف من الروايات
كمـا هـو دَيـدن الصـدوق في كثـير مـن الأبـواب الفقهيـّة   ،وتعدّد ألسنتها وتطويفهـا إلى ثـلاث طوائـف

حيــــث يــــورد العديــــد مــــن المراســــيل مــــع أّ'ــــا مســــانيد في  ،مــــن كتــــاب مَــــن لا يحضــــره الفقيــــه الروائيــّــة
غايــة الأمــر  ،والشــيخ في المبســوط قــد نبــّه بكلامــه الآتي علــى أّ'ــا مســانيد معتــبرة ،التهــذيب والكــافي

  .أّ'ا مبتلاة بروايات أخرى معارضة بحسب نظره الشريف ونظر الصدوق
____________________  

  .طبعة قم ،٢٩٠كتاب الصلاة أبواب الأذان والإقامة ص  ،١ج :الفقيه )١(
    



٣٢ 

كمــا   ،وســيأتي نــصّ عبــارة الصــدوق في الفقيــه الــتي تُعــد روايــة منــه لتلــك الروايــات بنحــو الإرســال
وسيأتي أنهّ ليس ضـعفاً في السـند بـل  ،وإن حَكمَ عليها هو بالضعف ،)١( أشار إلى ذلك في الجواهر
ومــع ذلــك كلّــه فعــن ( :كمــا ســيأتي بيانــه مفصّــلاً حيــث قــال  ،رى في نظــرههــو ضــعف مــن جهــة أخــ

اســــتناداً إلى هــــذه  ؛أنـّـــه لا يبعــــد كــــون الشــــهادة بالولايــــة مــــن الأجــــزاء المســــتحبّة في الأذان :ا,لســــي
  .)٢( )المراسيل التي رُميت بالشذوذ

 ،فقيه في كتابـه روضـة المتقـينا,لسي الأوّل في شرح ال :وممنّ نبّه على وصول المتون الروائية أيضاً 
-التي تضمّنت حكمه بأنّ تلك الروايـات مـن وضـع المفوّضـة  - حيث قال في ذيل عبارة الصدوق

:  
مـــع أنّ الأخبـــار الـــتي ذكرنـــا مختلفـــة الزيـــادة  ،الجـــزم بـــأنّ هـــذه الأخبـــار مـــن موضـــوعاdم مشـــكل(

 ،ه الكلمـات أيضـاً كانـت في الأصـولوالظاهر أنّ الأخبار بزيـادة هـذ ،وما لم نذكره كثيراً  ،والنقصان
فــإّ'م نسـبوها إلى الشــذوذ والشــاذ  ؛وكانـت صــحيحة أيضـاً كمــا يظهـر مــن المحقّـق والعلامّــة والشـهيد

  .)٣( )ما يكون صحيحاً غير مشهور
لا يبعـد كـون الشـهادة بالولايـة ( :قال في ذيـل عبـارة الصـدوق ،وكذلك ا,لسي الثاني في البحار

  .)٤( )والشهيد وغيرهم بورود الأخبار Pا ،والعلامّة ،لشهادة الشيخ ؛بّة في الأذانمن الأجزاء المستح
____________________  

  .٨٦ص ،٩ج :الجواهر) ١(
  .٨٦ص ،٩ج :الجواهر) ٢(
  .طبعة بنياد فرهنكي إسلامي ،٢٤٥ص ،٢ج :روضة المتقين) ٣(
  .١١١ص ،٨٤ج :البحار) ٤(

    



٣٣ 

أي إلى أنّ الصـدوق قـد روى هـذه الروايـات الدالـّة علـى  - فمن الغريب بعد الالتفات إلى ذلـك
وأنّ الروايــات تلــك مرويــّة في كتــاب الفقيــه  ،جزئيّــة الشــهادة الثالثــة في الأذان بنحــو الروايــات المرســلة

تشـــبّث جملـــة مـــن الأعـــلام لاســـتحباب الشـــهادة الثالثـــة في الأذان بـــنمط ندبيّـــة  :-بمتو'ـــا وألفاظهـــا 
يتشــــبّثون بمرســــلة الاحتجــــاج الآتيــــة الدالــّــة علــــى  ،الشــــهادتين والشــــهادة الثالثــــة المقارنــــة العامّــــة بــــين

فبـينَ  ،استحباب مقارنة الشهادة الثانية بالشهادة الثالثة في مطلق الأحوال مـن دون تعرّضـها لـلأذان
تنــين بــونٌ بعيــد

َ
ــي  ،الم رســل في الأولى  ؛كمــا أنّ بينهمــا بونــاً كبــيراً في المأخــذ الروائ

ُ
هــو الصــدوق فــإنّ الم

بينمـا مرسـلة الاحتجـاج  ،الأقرب عهداً بصدور النص مضافاً إلى روايته لها وإّ'ا على طوائف ثـلاث
 ،هــي روايــة واحــدة والمرســل لهــا الطبرســي المتــأخّر عهــداً بــثلاث طبقــات أو أكثــر عــن عهــد الصــدوق

  .فهذه قيمة درائيّة حديثيّة
العلامّــــة المحــــدِّث الشــــيخ حســــين  :الثالثــــة إلينــــاوممـّــن تنبــّــه إلى وصــــول متــــون الروايــــات بالشــــهادة 

وأمّـا الفصـل المـروّي في بعـض الأخبـار المرسـلة ( :حيـث قـال في الفرحـة الأنسـيّة ،العصفوري البحـراني
ــاً وليّ االله(وهــو  وظــاهر الشــيخ في المبســوط ثبوتــه وجــواز العمــل  ،فممّــا نفــاه الأكثــر ،)أشــهد أنّ عليّ

  .)١( )وهو الأقوى ،به
ــك أيضــاً صــاحب القــوانين في كتــاب الغنــائم حيــث قــالوممــّن أ ويظهــر مــن هــؤلاء ( :شــار إلى ذل

  .)٢( )فلا يبعد القول برجحان الشهادة بالولاية ،الأعلام ورود الرواية Pا
____________________  

  .، طبعة بيروت١٦، ص٢ج :الفرحة الإنسيّة) ١(
  .قم - ب الإعلام الإسلاميمركز النشر التابع لمكت ٤٢٣ص ،٢ج :غنائم الأيام) ٢(

    



٣٤ 

ولـولا رَمـي الشـيخ والعلامّـة ( :المحقِّـق الهمـداني في مصـباح الفقيـه قـال ،وممنّ أشار إلى ذلك أيضاً 
لأمكنَ الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسـيل مـن  ،لهذه الأخبار بالشذوذ وادّعاء الصدوق وضعها

ير البريـّـة مـن الأجـزاء المسـتحبّة لـلأذان والإقامـة لقاعــدة وإنّ محمّـداً وآلـه خـ ،الشـهادة بالولايـة والإمـرة
  .)١( )كما نفى عنه البُعد المحدِّث ا,لسي في المحكي تعويلاً على هذه المراسيل  ،التسامح

  :المتونُ الروائيّة* 
 وذلـك لكـون فتـاوى ؛والسـيّد المرتضـى ،ابـن بـراّج :ثمُّ إنهّ يعُدّ ممّن نقلَ متون هـذه الروايـات أيضـاً 

ــــون روايــــات ــــك الشــــيخ الطوســــي في مقدّمــــة المبســــوط  ،المتقــــدّمين هــــي مت بــــأنّ  :كمــــا أشــــار إلى ذل
ومن ثمَّ عُـرف عـن السـيّد البروجـردي  ،الأصحاب كانوا يستوحشون من الفتوى بغير ألفاظ الروايات

 وعلـــى ذلـــك ،إنّ كُتـــب المتقـــدّمين هـــي متـــون روايـــات وهـــي بمنزلـــة الأصـــول المتلقـــاة :أنــّـه كـــان يقـــول
بمثابــة النقــل لمتــون الروايــات لاســيّما وإّ'ــا  ،والســيّد المرتضــى في رســائله ،ففتــوى ابــن بــراّج في المهــذّب

واليك نـصّ المـتن الروائـي في فتـوى ابـن بـراّج حيـث  ،متطابقة مع المتون التي رواها الصدوق في الفقيه
ــن أذّن أو أقـام أن يقـول في نفســه عنـد ( :قـال

َ
آل محمّـد خــيرُ ( ):العمــلحــيّ علـى خـير (يسـتحبّ لم

  ).مرتّين )البريةّ
  .هو عين أحد متون طوائف الروايات التي استعرضها الصدوق في الفقيه كما مرّ  :وهذا المتن

ــي في فتــوى الســيّد المرتضــى حــيّ علــى (حيــث سُــئل هــل يجــب في الأذان بعــد قــول  ،والمــتن الروائ
علـــى أنّ  )محمّــد وعلــي خـــير البشــر( :إن قـــال :فأجــاب ؟)محمّـــد وعلــي خــير البشـــر( ):خــير العمــل

وإن لم يكـن فـلا شـيء  ،فـإنّ الشـهادة بـذلك صـحيحة ؛ذلك من قوله خـارج مـن لفـظ الأذان جـاز
  .)٢( )عليه

____________________  
  .كتاب الصلاة فصل الأذان  :مصباح الفقيه) ١(
  .المرعشي، طبعة ٢٧٩ص ،١ج :، ورسائل السيّد المرتضى٢٥٧ص :المسائل المبافارقيّة) ٢(

    



٣٥ 

إن قــال علــى أنــّه مــن فصــول الأذان فــلا شــيء  :-كمــا ســيأتي شــرح ذلــك  - ومــراده مــن الــذيل
وإن كـان  ،والملاحَظ في هذا المتن الذي أفتى به مغايرته مع المتون الثلاثة الـتي ذكرهـا في الفقيـه ،عليه

بـل قـد  ،خير العمـل مقارباً لأحدها لاسيّما مع متن ابن براّج حيث خصّ الموضع ما بعد حيّ على
  :يُستكشف من ذلك أنّ الشهادة الثالثة لها موضعان

حــيّ علــى (بعــد  :والموضــع الآخــر ،بعــد الشــهادة الثانيــة وهــو الشــهادة بــالإمرة والولايــة :أحــدهما
  ).محمّد وعلي خير البشر( :أو قوله ،)محمّد وآله خير البشريةّ( :وهو القول بأنّ  )خير العمل

  :التي رواها الصدوق المتون الروائيّة* 
ـــك مـــتن في عبـــارة الصـــدوق في الفقيـــه ـــاب  :وإلي هـــذا هـــو  ):رحمـــه االله(وقـــال مصـــنّف هـــذا الكت

قد وضـعوا أخبـاراً وزادوا في الأذان  )لعنهم االله(والمفوّضة  ،الأذان الصحيح لا يزُاد فيه ولا ينُقص فيه
أشـهدُ أنّ ( :د أشهد أنّ محمّداً رسول االلهوفي بعض رواياdم بع ،مرتّين )محمّد وآل محمّدٍ خير البريةّ(

ــاً أمــير المــؤمنين حقّــاً ( :ومــنهم مَــن روى بــدل ذلــك ،مــرتّين )عليّــاً وليّ االله ولا  ،مــرتّين )أشــهدُ أنّ عليّ
 ،وأنّ محمّــداً وآلــه صــلوات االله علــيهم خــير البريــّة ،وأنــّه أمــير المــؤمنين حقّــاً  ،شــكّ في أنّ عليّــاً وليّ االله

وإنمّــــا ذكُــــرت ذلــــك ليعــــرف Pــــذه الزيــــادة المتّهمــــون بــــالتفويض  ؛ك في أصــــل الأذانولكــــن لــــيس ذلــــ
  ).قدِّس سرهّ(انتهى كلامه  )١( )المدلِّسون أنفسهم في جملتنا

____________________  
  .١ج :الفقيه) ١(

    



٣٦ 

إلاّ أنّ الــذي  ،وعبارتــه وإن كانــت كمــا ســيأتي في الفصــل الأوّل تحليلهــا وتقييمهــا بنحــو مفصّــل
وتنصيصــه علــى كو'ــا  ،يعُنينــا في المقــام هــو تنصــيص الصــدوق علــى كو'ــا روايــات لا روايــة واحــدة

  .ثلاثة طوائف وروايته لمتو'ا بألفاظها

  :المتونُ التي رواها الشيخ في النهاية والمبسوط* 
ية بل قد نصّص الشيخ فيها بلفظ الروا ،لاسيّما وأنّ النهاية كلّها متون روايات كما هو معروف

ـــاً وليّ االله( :وأمّـــا مـــا رويَ في شـــواذ الأخبـــار مـــن قـــول( :فقـــال وآل محمّـــد خـــير (و  ،)أشـــهد أنّ عليّ
أشـهد أنّ ( :وأمّـا قـول :وقال في المبسـوط ،وسيأتي تتمّة كلامه عند استعراض فتواه ،)١( .....))البريةّ

وسـيأتي تتمّـة   )٢( .....)ذ الأخبـارعلـى مـا ورد في شـوا )وآل محمّد خير البريةّ(، و )عليّاً أمير المؤمنين
  .كلامه عند استعراض فتواه

  :لمحةٌ عن أسانيد المتون الخاصّة* 
وإن كـان يتبـادر منـه حُكمـه بالوضـع في صـدور  ،إنّ الظاهر المنسبق من عبارة الصـدوق السـابقة

أنـّه يناسـب مقدّمـة إلاّ  ،إلاّ أنهّ سـيأتي أنّ ذيـل عبارتـه ينـافي ذلـك ،تلك الروايات مع أنهّ روى متو'ا
ذكرَ عبارة المبسوط وتقييمه لدرجـة صـدور تلـك الروايـات الدالـّة علـى كـون الشـهادة الثالثـة  ،البحث

وقـد وافــق الشــيخ في  ،وهـو يخــالف بــذلك موقـف الصــدوق مـن صــدور الروايــات ،مـن فصــول الأذان
ــي :ذلــك قــوال واليــك نــص عبــارة كمــا ســيأتي لاحقــاً في اســتعراض الأ  ،والشــهيد الأوّل ،العلامّــة الحلّ

  :المبسوط
____________________  

  .طبعة جماعة المدرّسين ٢٩٣ص ،١ج :النهاية) ١(
  .طبعة جماعة المدرّسين ٢٩٣ص ،١ج :المبسوط) ٢(

    



٣٧ 

فأمّـــا ... ،ففصـــول الأذان أربـــع تكبـــيرات في أولـــه( :قـــال في كتـــاب الصـــلاة منـــه في فصـــل الأذان
فلــيس  ،علــى مــا ورد في شــواذ الأخبــار )وآل محمّــد خــير البريــّة ،نينأشــهدُ أنّ عليّــاً أمــير المــؤم( :قــول

ــيس مــن فضــيلة الأذان ولا كمــال  ،ولــو فعلــه الإنســان لم يــأثم بــه ،بمعمــول عليــه في الأذان غــير أنــّه ل
  ).قدِّس سرهّ(انتهى كلامه  ،)١( )فصوله

فيهما بحثٌ مفصّـل في  )٢( وقد عَقدنا تذييلين ،فقد حُكم عليها بالشذوذ وعدم الإثم بالعمل Pا
بر ســنداً  ،خاتمــة الفصــل الأوّل ــ في بيــان معــنى الشــاذ لــدى الشــيخ والمحــدّثين وعلمــاء الدرايــة هــو المعت

عرض عنه عملاً 
ُ
  .الم

وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن فصــول الأذان والإقامــة هــو المختــار ( :وقــال في النهايــة في كتــاب الصــلاة
... ،وفي بعضــها... ، في بعــض الروايــات وفي بعضــهاوقــد روي ســبعة وثلاثــون فصــلاً  ،المعمــول عليــه

إن عَمــل عامــل علــى إحــدى هــذه الروايــات لم يكــن مأثومــاً  وأمّــا مــا رويَ عــن شــواذ الأخبــار مــن  ،فــ
فممّـا لا يعُمـل عليـه في الأذان والإقامـة فمَـن  )وآل محمّـد خـير البريـّة ،أشـهد أنّ عليـّاً وليُّ االله( :قول

  .)٣( )قدِّس سرهّ(نتهى كلامه ا ،)عملَ Pا كان مخطئاً 
____________________  

  .قم المقدّسة - ، طبعة جماعة المدرّسين١٤٨ص ،١ج :المبسوط) ١(
  .٢٤٠ص :راجع) ٢(
  .قم المقدّسة - طبعة جماعة المدرّسين ،٢٩٣ص :النهاية) ٣(

    



٣٨ 

ط أنّ العامــل Pــا لكــن نشـير إجمــالاً إلى أنّ تعبــيره في المبسـو  ،وشـرح كلامــه ســيأتي مفصّـلاً لاحقــاً 
قـــد عـــبرّ بـــه في النهايـــة عـــن العمـــل بطوائـــف الروايـــات المختلفـــة الـــواردة في عـــدد فصـــول  ،غـــير مـــأثوم

ممـّا يؤكّـد  ،وجملـة تلـك الروايـات طوائفهـا معتـبرة ،التي هي مسـألة أخـرى غـير الشـهادة الثالثـة ،الأذان
يـة الأمـر أنـّه وصـفها بالشـذوذ بمعـنى غا ،اعتبار صدور الروايـات في الشـهادة الثالثـة في فصـول الأذان

  .الإعراض عن العمل Pا
  :فتحصّل* 

قـد  ،الالتفات إلى كـون الروايـات الـواردة المتضـمّنة لكـون الشـهادة الثالثـة مـن فصـول الأذان :أولاً 
كما مرّ وهـي   ،أشار إلى متو'ا الصدوق في كتابه مَن لا يحضره الفقيه وغيره من المتقدّمين في كتبهم

  .ة في أصول الأصحاب المعتبرة في الطبقات السابقة عليهموجود
ــاً  ــبرة في نفســها عنــد الشــيخ وجملــة مــن الأصــحاب :ثاني كمــا ســيأتي شــرح   ،إنّ هــذه الأخبــار معت

وإنّ العامـــل Pـــا غـــير مـــأثوم وغـــير ذلـــك مـــن  ،ذلـــك مفصّـــلاً بشـــهادة وصـــفها بالشـــذوذ لا الضـــعف
لم يجـزم بالوضـع لهـا  - كلامـه كمـا مـرّ وسـيأتي شـرحه  بمقتضى ذيـل - وإنّ الصدوق ،عباراdم الآتية

ــــق مــــن  )قــــدِّس ســــرهّ( وإنمّــــا طرحهــــا لكــــو'م مــــن المتّهمــــين بــــالتفويض عنــــده لا أنــّــه ؛صــــدوراً  متحقّ
  .تفويضهم ومن وَصفها

أنّ عبـارة الصـدوق في الفقيـه ناصّـة علـى تكثـّر روايـات الشـهادة الثالثـة  :والجدير بالالتفات أيضاً 
عـن ورود الصـيغة الثانيـة في  )وفي بعـض روايـاdم(وعـبرّ أيضـاً بلفـظ  ،)أخبـاراً (فعبرّ بلفظ  ،في الأذان

والتفــنّن  ،وعــبرّ أيضــاً ومــنهم مَــن روى بــدل ذلـك عــن الصــيغة الثالثــة للشــهادة الثالثــة ،تلـك الروايــات
 :يضــاً وممــّا يشــهد لكثــرة الطــرق أ ،Pــذه التعبــيرات منــه حكايــة واضــحة عــن كثــرة طــرق تلــك الأخبــار

  .اختلاف صيغ الشهادة الثالثة في الأذان المرويةّ في تلك الروايات وسيأتي بيان ذلك لاحقاً 
    



٣٩ 

وإن اختلــف رأيــه في اعتبــار الروايــات عــن  - بــل وكــذا الصــدوق ،وســيأتي أنّ الشــيخ وغــير واحــد
حجّــة في  ممــّا يقضــي بكو'ــا ،إنمّــا أطرحــوا هــذه الروايــات لــدعوى المعــارض الــراجح - الشــيخ وأتباعــه

عارض
ُ
 ،ومن ثمُّ لم يحكموا بأثم العامل بتلك الأخبار أي على أّ'ا من فصـول الأذان ،نفسها لولا الم

وإنمّا طرُحـت  ،وإنمّا حكموا بخطئه بحسب صناعة الترجيح أي أنّ كِلا طرفي الروايات معتبر في نفسه
موقفـه وتقييمـه للروايـات ومعالجتـه  وقـد تبـعَ الشـيخ في ،)١( روايات الشـهادة الثالثـة لأرجحيـّة معارضـه

  .كما سيأتي نقل كلامهم  ،والشهيد الأوّل ،العلامّة :لها في كلّ ذلك كلّ من
____________________  

كمـــا نبــّـه عليـــه ا,لســـي الأوّل في روضـــة   ،لـــيس في محلـّــه ،وســـيأتي أنّ دعـــوى أصـــل المعارضـــة مـــن متقـــدّمي الأصـــحاب) ١(
  .فضلاً عن أرجحيّة الروايات الخالية من الشهادة الثالثة ،المتّقين لشرح كتاب الفقيه

    



٤٠ 

    



٤١ 

  صيَغ الشهادة الثالِثة
أنّ للشـهادة الثالثـة في الأذان والإقامـة أو الصـلاة هـي بأشـكال متعـدّدة وصـيغ  :يتّضح ممـّا تقـدّم

  :مختلفة
مّـد وآل محمّـد مح( :مـن متـون الروايـات )١(مـا ذكرهـا الصـدوق في الفقيـه  :والثالثة ،والثانية ،الأولى
د لهـــا الصـــدوق في الروايـــة الـــواردة موضـــعاً خاصّـــاً في الأذان ولعلّهـــا بعـــد  ،مـــرتّين )خـــير البريـّــة ولم يحـــدِّ

وأشــهد أنّ عليــّاً وليّ ( :كمــا في كلمـات الســيّد المرتضـى وابــن بــراّج وغيرهمـا  ،)حـيّ علــى خـير العمــل(
 ،وصيغتها مكـرّرةً كبقيـّة فصـول الأذان ،انيةوقد ذكر الصدوق موضعها بعد الشهادة الث ،مرتّين )االله
وظــاهر الصــدوق أنّ الــوارد في الروايــات الأخــرى هــذه  ،مــرتّين )أشــهدُ أنّ عليــّاً أمــير المــؤمنين حقّــاً (و 

  .الصيغة بعد الشهادة الثانية
بعــد حــيّ علــى خــير  ،)مســائل المبافارقيــات(الصــيغة الــتي رواهــا الســيّد المرتضــى في كتابــه  :الرابعــة

  .)٢( )أشهد أنّ محمّد وعليّاً خير البشر( :لعمل وهيا
 :ممـّا رواه مـن صـحيحة الحلَـَبي وهـو ،)٣( الصيغة التي بنى عليها العلامّـة الحلـّي في المنتهـى: الخامسة

  .تسمية الأئمّة بالإجمال في الصلاة كذكرٍ من أذكارها
____________________  

  .طبعة قم ٢٩٠ص ،ذان والإقامةأبواب الأ ،كتاب الصلاة  ،١ج :الفقيه) ١(
  .٢٥٧ص :المبارقيات) ٢(
  .طبعة الأستانة الرضويةّ ٢٩٢ص ،٥ج :المنتهى) ٣(

   



٤٢ 

ــتي ذكرهــا علــي بــن بابويــه في التشــهّد في كتابــه الفقــه الرضــوي حيــث قــال :السادســة  :الصــيغة ال
أشـهدُ أن لا إلـه  ،ها اللهبسم االله وباالله والحمد الله والأسماء الحسنى كلّ  :فإذا تشهّدت في الثانية فقل(

فــــإذا صــــلّيت الرابعــــة فقــــل في ... ،وأشــــهدُ أنّ محمّــــداً عبــــده ورســــوله ،إلاّ االله وحــــده لا شــــريك لــــه
وأشــهدُ أنّ محمّــداً عبــده  ،أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه... ،بســم االله وبــاالله :تشــهّدك
وأنّ  ،وأنّ عليّ بن أبي طالب نعِم الـولي ،نعِمَ الرسولوأنّ محمّداً  ،وأشهدُ أنّك نعِمَ الربُّ .. ،ورسوله

  .)١(...) .الجنّة حق
  :والميرزا النوري ،والنراقي ،علي بن بابويه :الصيغة التي ذكرها كلّ من :السابعة

وعلــى  ،والحســين ،والحسـن ،وفاطمـة الزهــراء ،وعلــي المرتضــى ،اللهـمّ صــلِّ علـى محمّــد المصـطفى(
  .)٢( ..).الأئمّة الراشدين

ــا ورد في  ؛وهمــا الصــيغتان المــذكورتان في دعــاء التوجّــه في فتــاوى القــدماء :الثامنــة والتاســعة
َ
تبَعــاً لم

هـدي (و )منهـاج علـي بـن أبي طالـب(و  ،)ولاية أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب( :النصوص وهما
  ).علي

  ).على النبيّ والوصيّ  اللهمّ صلِّ ( :ما ورد في قضيّة كُدير الضبيّ بقوله في صلاته :العاشرة
____________________  

  .١٠٨ص :الفقه الرضوي) ١(
  ).مستدرك الوسائل ،المستند ،فقه الرضا() ٢(

    



٤٣ 

  سيرةُ العلماء المتقادمة وفتاواهم بجواز الشهادة الثالثة
  فتوى السيّد المرتضى بالجواز :الأولى* 

حـيّ ( :هـل يجـب في الأذان بعـد قـول :عشـرالمسألة الخامسة  )المسائل المبافارقيّات(في رسالة له 
  ؟محمّد وعلي خير البشر )على خير العمل

 ،محمّد وعلي خير البشر علـى أنّ ذلـك مـن قولـه خـارج مـن لفـظ الأذان جـاز :إن قال :الجواب
  .)١( )وإن لم يكن فلا شيء عليه ،فإنّ الشهادة بذلك صحيحة

 :المـراد منــه )وإن لم يكـن فـلا شــيء عليـه( :ولا يخفـى أنّ الشـق الثــاني مـن جوابـه مــن قولـه :أقـول
أي جعلـه مـن داخـل لفـظ الأذان وفصـوله فـلا  ،أي إن لم يقل ذلك على أنهّ من خارج لفظ الأذان

ــتي أوردهــا الصــدوق  )قــدِّس ســرّه( فحكمــهُ  ،شــيء عليــه  )الفقيــه(فتــوى صــريحة بمضــمون الروايــات ال
  .انالمتضمنّة بكون صيغ الشهادة الثالثة من فصول الأذ

وهـــي مدينـــة كبـــيرة عنـــد إيـــل مـــن بـــلاد الجزيـــرة وفي  - )٢(ثمُّ إنّ ســـؤال الســـائل مـــن مدينـــة مبّافـــارقي 
وســواء كــان الســائل مــن العــوام أو مــن  ،وقــعَ عــن وجــوب ذلــك في الأذان - معــالمِ العلمــاء مبافــارقي

إنّ ســؤاله يبــني عــن وقــوع التــأذين بالشــهادة الثالثــة في الأذان عنــد ا ؛أهــل الفضــل لشــيعة والمفروغيّــة فــ
وهـذا يؤكّـد مـا تفيـده  ،وإنمّا ترديدهم في لزومها على نحو الوجوب أو النـدب ،من مشروعيّتها لديهم

عبــارة الصــدوق في الفقيــه المتقدّمــة مــن وجــود ظــاهرة عمــل وســلوك الشــيعة وســيرdم بــذكر الشــهادة 
  ،وزمن السيّد المرتضى ،الثالثة في الأذان في زمن الصدوق

____________________  
طبعـة  :وفي رسـائل السـيّد المرتضـى ،طبعـة جماعـة المدرّسـين ،مطبوعة بضـميمة جـواهر الفقـه لابـن بـرّاج :رسالة المسائل) ١(

  .٢٧٩ص ،١ج ،السيّد المرعشي
  .قريبة من الموصل ،وآخرها الراء والقاف ،بفتح الميم وتشديد الباء الموحّدة والفاء بين الألفين :المبّافارقي) ٢(

    



٤٤ 

كمــا هــو مــن مشــايخ   ،في الروايــة )قــدِّس ســرهّ(حيــث يعُــد الصــدوق مــن مشــايخ الســيّد المرتضــى 
وبـذلك نقـف بالـدلائل علـى وجـود السـيرة بالشـهادة الثالثـة في الأذان لـدى  ،الشيخ المفيـد في الروايـة

أنّ سـيرdم  وسيأتي في مبحـث سـيرة المتشـرّعة مـن الطائفـة الشـيعيّة ،الشيعة في بدايات الغيبة الكبرى
 ،وآل بويـــه ،وكـــذلك الدولـــة الحمدانيّـــة ،ومصـــر ،وحلـــب ،وجنـــوب إيـــران ،وشمـــال العـــراق ،في بغـــداد

وهـي  ،)محمّـد وعلـي خـير البشـر(والفاطميون كانت علـى التـأذين بالشـهادة الثالثـة  ،والدولة العبيديةّ
ذلـــك بالنصــــوص  كـــلّ   ،أحـــد الصـــيغ القريبـــة مـــن الطوائــــف الـــثلاث الـــتي رواهـــا الصــــدوق في الفقيـــه

  .وهذه السيرة متقدّمة على الصدوق بطبقة أو طبقتين ،التأريخيّة العديدة على ذلك
بـل المـراد أنّ مقـدار مـا تعطيـه  ،فيُعلم أنّ مبـدأ السـيرة لـديهم لـيس في ابتـداء الغيبـة الكـبرى :أقول

هــو وجــود جملــة و  ،هــو الدلالــة علــى مــا هــو أقــدم :العبــارة المتقدّمــة للصــدوق وعبــارة الشــيخ الطوســي
وبــذلك يفيــد أنّ هــذه الســيرة كانــت لــدى رواة الأئمّــة قبــل  ،مــن طوائــف الروايــات الــواردة عــن الــرواة

وإلاّ فيســـتثنون وينبّهـــون علـــى  ،لأنّ دأب ودَيـــدن الـــرواة العمـــل والفتـــوى بمـــا يروونـــه ؛الغيبـــة الصـــغرى
و واضـــح للمتتبّــع لكتـــب كمـــا هــ  ،عــدم اعتمــادهم علـــى مضــمون الروايـــة عنــد روايـــتهم لهــا في ذيلهــا

  .الحديث وأبواب الروايات

  فتوى الشيخ الطوسي بالجواز :الثانية* 
 ،وتتبــينّ فتـــواه بـــالجواز مـــن خــلال المقارنـــة بـــين عبارتـــه في النهايــة وعبارتـــه في المبســـوط المتقـــدّمتين

ل الأذان بــأنّ العامــل بالروايــات المتضــمنّة للشــهادة الثالثــة بكو'ــا مــن فصــو  :حيــث قــال في المبســوط
ونظير هذا التعبير عبرّ به الشـيخ في النهايـة فـيمَن عمـلَ بأحـد طوائـف الروايـات المختلفـة  ،غير مأثوم

  ،حيث ذهب أنّ العامل بأحدها غير مأثوم ،مفاداً في عدد الفصول
    



٤٥ 

كان في صـدد عـدم ارتضـاء الجمـع بـين الروايـات   )قدِّس سرّه(إذ هو  ،وهذا يقضي بفتواه بالجواز
ـــهالمتضـــم ـــني علـــى  ؛بحمـــل المتضـــمنّة منهـــا علـــى الاســـتحباب ،نّة للشـــهادة الثالثـــة والخاليـــة من لأنـّــه يب

نظــير  ،فمــن ثمُ تصــل النوبــة إلى الترجــيح بينهمــا عنــده ،اســتحكام التعــارض لا الجمــع الــدلالي بينهمــا
مــع بينهمــا فإنــّه لم يجَ  ؛مــا صــرحّ بــه في الروايــات الــواردة في عــدد فصــول الأذان المختلفــة في تحديــده
ومـن ثمُّ قـال بـالتخيير  ،بحمل المتضـمنّة للزيـادة علـى النـدب بـل بـنى علـى اسـتحكام التعـارض بينهمـا

  :حيث قال في كتاب النهاية ،في العمل Pا
الــــذي هــــو عــــين التعبــــير في المبســــوط في  ،)مَــــن عَمــــل بإحــــدى هــــذه الروايــــات لم يكــــن مأثومــــاً (

وقـد مـرّ أنّ روايـة رواة الأئمّـة لتلـك  ،)علـه الإنسـان لم يـأثملـو ف( :روايات الشهادة الثالثة حيـث قـال
عترض على مضمو'ا بصورة لفظ استثناء ونحـوه ،الروايات اعتماداً منهم عليها

ُ
 ،وإلا لذيلّوا بقولهم الم

ولــو كــان مثــل ذلــك الــذيل في كــلام الــرواة لتلــك الروايــات موجــوداً لنَقلــهُ الصــدوق والشــيخ الطوســي 
في مقـام تقيـيم درجـة اعتبـار  - بحسـب عبارdمـا - ولأشارا إليه لاسـيّما وإّ'مـا كانـا ،)قدِّس سرّهما(

ولا  ،حيـث لم يصـفا الروايـات بالإرسـال - فظهرَ من ذلك دلالة عبـارة الصـدوق والشـيخ ،الروايات
علــى كــون الروايــات متّصــلة الإســناد إلى  - ولا بكو'ــا معلّقــة ،ولا بكو'ــا مضــمرة ،بكو'ــا مقطوعــة

لأّ'ـم قـد وصـفوها بوصـف  ؛وبكو'ا سـيرة روائيـّة لـدى جملـة مـن الـرواة ،)عليهم السلام(لمعصومين ا
كمـا نقــلَ تعـدّد المتــون وتعـدّد طُرقهــا وبالتـالي تعــدّد  - الجمـع ممـّا يــدلّ علـى تعــدّد مضـامينها وطرقهــا

  .سلسلة الرواة لها
وإن أتـى Pـا علـى أّ'ـا  - زِّز فتواه بالجوازما يع )قدِّس سرهّ(ثمُّ إنّ هناك في فتوى السيّد المرتضى 

  :أمرين - من فصول الأذان
    



٤٦ 

 ،وجنـوب إيــران ،وشمـال العـراق ،إنّ فتـواه كمـا مـرّ صَــدرت في ظـل سـيرة الشـيعة في بغــداد :الأوّل
علــى التــأذين بالشــهادة الثالثــة بــنفس  ،والعبيديــّة ،والفــاطميين ،وآل بويــه ،ودولــة الحمــدانيين ،ومصــر

  .لتي أفتى Pا السيّد فتكون فتواه مساندة لهذه السيرة ودعم لهاالصيغة ا
مـن لفـظ أذان  :المسـألة السادسـة عشـر( :هو فتواه المتصـلة بالعبـارة السـابقة حيـث سُـئل :والثاني

  ؟هل يجوز أن نقول ذلك أم لا )الصلاة خير من النوم( :المخالفين يقولون في أذان الفجر
 )لإجمـاع أهـل البيـت علـى ذلـك ؛الفجر قد أبدعَ وخالف السـنّة مَن قال ذلك في أذان :الجواب

  .انتهى
بـــل  ،مـــع ورود الروايـــات المتضـــمنّة لهـــا الصـــادرة تقيّـــة -) الصـــلاة خـــير مـــن النـــوم(ففتـــواه ببدعيــّـة 

بمقتضـى المقابلـة مـع فتـواه السـابقة  - يـدلّ بوضـوح - وفتوى جماعة من المتقدّمين بجوازها عند التقيّة
بنـــاءه علـــى اســـتفادة المشـــروعيّة للشـــهادة الثالثـــة في فصـــول الأذان مـــن  - شـــهادة الثالثـــةالمتصـــلة بال

حيث تعرّض فيها للشـهادة  ،وبنفس التقريب سيأتي في فتوى الشيخ الطوسي ،الروايات الواردة فيها
غايـــة الأمـــر أنــّـه يحُكـــم بخطـــأ مَـــن عمـــلَ بمضـــمو'ا الـــذي هـــو كـــون  ،الثالثـــة وســـنبينّ إفادdـــا للجـــواز

أي تخطئـة اجتهاديـّة في مقـام الترجـيح بـين الروايـات المتعارضـة لا  ،الشهادة الثالثة مـن فصـول الأذان
ب  :حيـث قــال قبــل فتـواه الآتي نقلهــا في الشــهادة الثالثــة ،التخطئـة القطعيــّة كمــا هـو الحــال في التثويــ

ولا  ،تكــرار الشــهادتين فــإن أراد المــؤذِّن إشــعار قــوم بــالأذان جــاز لــه ،ولا يجــوز التثويــب في الأذان(
  .)١( )فمَن فعلَ ذلك كان مُبدعاً  ،في الأذان )الصلاة خير من النوم( :يجوز قول

____________________  
  .قم مؤسّسة النشر الإسلامي. ط ٢٩/ ١ج :النهاية) ١(

    



٤٧ 

قــد اختلـف حكمهمــا علــى التثويــب عــن حكمهمــا  ،فـنلاحظ الشــيخ الطوســي كالســيّد المرتضــى
التخطئـة القطعيـّة علـى ذِكـر التثويـب في فصـول  :أي )بالبدعيّة(فإّ'ما حَكما  ،الثالثةعلى الشهادة 

ب ،الأذان متعــدّدة قــد وصــلَ إلى عصــرنا  - كفصــل مــن الأذان - مــع أنّ الروايــات الــواردة في التثويــ
 ،إلاّ أّ'ــا حيــث وردت في التقيـّـة بشــهادة روايــات أخــرى صــريحة دالـّـة علــى ذلــك ،إســنادها المتصــل

  .فَحكما على التثويب بالبدعيّة
فقــد حَكــم الســيّد المرتضــى بنفــي  ،وأمّــا الشــهادة الثالثــة إذا أُتي Pــا علــى أّ'ــا مــن فصــول الأذان

بينمــا الشــيخ الطوســي  ،فضــلاً عمّــا لــو أتــى Pــا في الأذان علــى أّ'ــا خارجــة منــه ،المحــذور في ذلــك
وقد ذهبَ العلامّة الحلـّي إلى  ،من فصول الأذانحَكم بالخطأ بصناعة الترجيح لو أتى Pا على أّ'ا 

فبـــينَ حُكـــم  ،بعـــين مـــا صـــنعهُ الشـــيخ الطوســـي ،والشـــهادة الثالثـــة )١( التفرقـــة في الحُكـــم بـــين التثويـــب
ــــة في الأذان بــــون بعيــــد كمــــا لا يخفــــى علــــى المتحــــذلق في صــــناعة   ،التثويــــب وحكــــم الشــــهادة الثالث

  .الاستدلال
ويعُضد قوياً استظهار فتواه بالجواز قوله عقيـب  ،ير والجواز للعمل Pاومماّ يدلّ على ذهابه للتخي

فـــإنّ هـــذا الاســـتثناء لا  )ولا كمـــال فصـــوله ،غـــير أنــّـه لـــيس مـــن فضـــيلة الأذان( :عبارتـــه في المبســـوط
بمعــنى الاســتدراك فهــو  لأنّ هــذا الاســتثناء ؛يصــلح التعبــير بــه إلاّ في ســياق سَــبق الحُكــم فيــه بــالجواز

ا صحّ الاستدراك ،شيء قد مضى لىيستدرك ع
َ
  .ولو كان يفتي بالحرمة لم

____________________  
  .٤٧وص ،٤٥ص ،٣ج :التذكرة) ١(

    



٤٨ 

مُسـاندة وداعمــة لسـيرة الشــيعة في  - كمــا تقـدّم في فتــوى السـيّد المرتضــى - ثمُّ إنّ فتـوى الشـيخ
كالحمـــدانيين في شمـــال   :والـــدول الشـــيعيّة ،وحلـــب ،ومصـــر ،وجنـــوب إيـــران ،وشمـــال العـــراق ،بغـــداد
كما سيأتي في بحث السيرة اسـتعراض النصـوص   ،والفاطميين ،والعبيديين ،وآل بويه ،وحلب ،العراق

  .التاريخيّة في ذلك

  فتوى ابن براّج بالجواز في المهذّب :الثالثة* 
ـن أذّن أو أقـامَ أن يقـول في نفسـه عنـد حـيّ علـى( :قال ابن البراّج في المهـذّب

َ
خـير  ويسـتحبّ لم

  .)١( )آلُ محمّد خير البريةّ مرتّين :العمل
ـــتي تقـــدّم نقَـــل متنهـــا :وصـــريحهُ  ـــف الـــتي ذكرهـــا الصـــدوق وال وهـــو  ،العمـــل والفتـــوى بأحـــد الطوائ

فاعتمــدَ وأفــتى بمضــمو'ا خلافــاً لموقــف الصــدوق مــن تلــك  ،يقضــي أنّ الروايــات كانــت واصــلة لديــه
ــ ،الروايــات ــنى  ،نى علــى التعــارض والتخيــيروخلافــاً لموقــف الشــيخ الطوســي حيــث ب فــابن الــبراّج قــد ب

فكأنــّه حمــلَ الروايــات الخاليــة منهــا أي مــن الشــهادة الثالثــة  ،علــى الجمــع بينهــا بحملهــا علــى الإســرار
لاسـيّما مـع مـا سـيأتي مـن  ،وفهمَ منها مطلوبيّة التقيّة والتقيّة بالتالي تقتضي الإسرار Pـا ،على التقيّة

مــن الــزمن بــين الشــيعة وســنّة جماعــة الخلافــة في بغــداد قبلــه بطبقتــين أو  حصــول الصــدامات عقــوداً 
ولاسـيّما وإنّ  ،علـى كيفيـّة فصـول الأذان وإدراج الشـهادة الثالثـة وحـيّ علـى خـير العمـل فيـه ،ثـلاث

  .ابن براّج قد انتقلَ وهاجر إلى الشام في ظلّ الدولة الشيعيّة هناك آنذاك
____________________  

  .طبعة جماعة المدرّسين ٩٠ص ،١ج :هذّبالم) ١(
    



٤٩ 

مــع أنّ الإســرار ســيأتي أنــّه  ،فالتقيّــة تقتضــي الإســرار بقراءdــا دون الإجهــار Pــا أمــام العامّــة هــذا
ب المــوارد  ،أحـد كيفيــّات الأذان في بعــض المـوارد  ،كمــا أنّ الإجهــار مـن كيفيّاتــه المطلوبــة بحسـب غالــ

كما أنـّه يظهـر مـن صـريح فتـواه الفتـوى في ذلـك في كـلّ   ،تينفيكون بذلك قد جمعَ بين دلالة الطائف
  .من الأذان والإقامة لا خصوص الأذان
  ،هـو الآخـر صـريح بالإتيـان Pـا علـى أّ'ـا مـن فصـول الأذان :كما أنّ تقييده هذا القـول بـالمرتّين

ت علــى  حيــث نصّــ ،كمــا أنـّـه شــاهد علــى عملــه بمضــمون متــون الروايــات الــتي أشــار إليهــا في الفقيــه
  .كو'ا من فصول الأذان مرتّين

  فتوى المتقدّمين والمتأخّرين بالشهادة الثالثة في محاكاة الأذان :الرابعة* 
ـن سمعـهُ مـن غـيره

َ
إلاّ أنـّه سـيأتي في الفصـول  ،وفتواهم هـذه وإن كـان مصـبّها في حكايـة الأذان لم

 ،ومحاكاتـــه لمـــتن فصـــول الأذاناللاحقـــة فتـــواهم الأخـــرى المعتمـــدة مـــن لـــزوم مطابقـــة حكايـــة الأذان 
  .وPذه الضميمة تُشعر فتواهم الأولى بتضمّن فصول الأذان للشهادة الثالثة

ويستحبّ للإنسان أن يقـول مـع نفسـه مثـلَ مـا يسـمع ( :قول الشيخ الطوسي في المبسوط :منها
أن  - إلاّ االله أشـــهدُ أن لا إلــــه :ورويَ أنـّــه إذا سمـــعَ المـــؤذِّن يقـــول :إلى أن قـــال .مـــن فصـــول الأذان

رضــيتُ بــاالله  ،وأنّ محمّــداً عبــد االله ورســوله ،وأنــا أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه :يقــول
ويصـلّي  )وبالأئمّة الطـاهرين أئمّـة ،رسولاً  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(وبمحمّد  ،وبالإسلام ديناً  ،رباًّ 

  .)١(على النبيّ وآله 
____________________  

  .طبعة جماعة المدرّسين ،١٤٥-١٤٤ص ،ا,لّد الأوّل :المبسوط) ١(
    



٥٠ 

أشـهدُ أن لا إلـه إلاّ  :رويَ أنهّ يستحبّ إذا سمعَ المؤذِّن يقول( :ما قاله العلامّة في التذكرة :ومنها
 رضـيتُ  ،وأنّ محمّـداً عبـده ورسـوله ،وأنا أشهدُ أن لا إله إلاّ االله وحده لا شـريك لـه( :أن يقول ،االله

 ،)١(ثمُّ يُصــلي علــى النــبيّ وآلــه  )وبالأئمّــة الطــاهرين أئمّــة ،وبمحمّــد رســولاً  ،وبالإســلام دينــاً  ،بــاالله ربــّاً 
  .)٢(اً وأفتى بذلك في المنتهى أيض

 :قــال ابــن الــبراّج( :المســألة الرابعــة عشــر ،مــا قالــه الشــهيد في الــذكرى في أحكــام الأذان :ومنهــا
ــن أذّن أو أقــامَ أن ي

َ
 )آلُ محمّــد خــير البريـّـة( ):حـيّ علــى خــير العمـل(قـول في نفســه عنــد يسـتحبّ لم

  .)٣( مرتّين
والـتي هـي عمـل بمضـمون الطوائـف  ،علـى فتـواه )٤( ويظهر من الشهيد تقرير ابن بـراّج في المهـذّب

  .التي استضعفها الصدوق في الفقيه المتضمنّة لجزئيّة الشهادة الثالثة في الأذان
أنّ الشـــهادة الثالثــة مــن أذكـــار الأذان  :أنـّـه فهــمَ مـــن فتــوى ابــن بــراّج الظــاهر مــن الشـــهيد ،نعــم

ـــاء  ،لا جـــزء فصـــوله ،التابعـــة لـــه المندوبـــة بالنـــدب الخـــاص وكـــأنّ ابـــن بـــراّج بـــنى علـــى ذلـــك إلاّ أنّ بن
لاسـيّما وإنـّه ذكَـر في كثـير مـن كتبـه وصـول الروايـات  - الشهيد على بعض مضـمون تلـك الطوائـف

 ،والعلامّــة ،والطوســي ،وفاقــاً لابــن بــراّج ،دال علــى اعتمــاده علــى صــدورها - عليهــاالمزبــورة ووقوفــه 
ولا يخفـــى التنبيـــه في المقـــام علـــى أنّ الاســـتحباب هنـــا قـــد جعلـــه للمـــؤذِّن والمقـــيم  ،خلافـــاً للصـــدوق

ا يسمعه في الأذان ،نفسه
َ
  .لا للسامع في حكايته لم

____________________  
  .قم المقدّسة ،عة مؤسّسة أهل البيتطب ٨٤ص ،٣ج :التذكرة) ١(
  .ط مشهد المقدّسة ،٣٤٣/ ٤ج :المنتهى) ٢(
  ).عليهم السلام(طبعة مؤسّسة آل البيت  ٢٤١ص ،٣ج :ذكرى الشيعة) ٣(
  .١/٩٠ج :المهذّب) ٤(

    



٥١ 

  .فتوى المحقّق في المعتبر :ومنها
ـــا روي عـــن أبي ســـعيد الخـــ ؛مـــن الســـنّة حكايـــة قـــول المـــؤذّن :مســـألة( :قـــال

َ
 دري أنّ رســـول االلهلم

ؤذِّن ،إذا سمعـــتم النـــداء( :قـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم( قـــال الشـــيخ في  )فقولـــوا كمـــا يقـــول المـــ
وكــذا لــو كــان يقــرأ القــرآن قطــعَ  ،مَــن كــان خــارج الصــلاة قطــعَ كلامــه وحكــى قــول المــؤذِّن :المبســوط

يَ إذا قـال المـؤذِّن أشـهدُ أن لا إلـه رو  :وقـال في المبسـوط أيضـاً  ،لأنّ الخبر على عمومه ؛وقال كقوله
 ،رضـــــيتُ بـــــاالله ربــّـــاً  ،وأنّ محمّـــــداً عبـــــده ورســـــوله ،وأنـــــا أشـــــهد أن لا إلـــــه إلاّ االله( :إلاّ االله أن يقـــــول

  .)١( ..).وبالأئمّة الطاهرين أئمّة ،وبمحمّد رسولاً  ،بالإسلام ديناً 
مـن الأذان بمقتضـى قاعـدة تطـابق  تقريره فتـوى الشـيخ مُشـعر أيضـاً بـأنّ الشـهادة الثالثـة :وظاهره

 ،ولا أقـلّ مـن دلالتهـا علـى أنّ الشـهادة الثالثـة مـن توابـع الأذان ،حكاية الأذان مع الأذان المسـتحبّة
ومـــن ثمُّ أدرجَ الفقهـــاء اســـتحباب الحكايـــة بالشـــهادات الـــثلاث عنـــد سمـــاع الأذان في نفـــس مســـألة 

  .الحكاية لسماع الأذان

  ة أسمائهم في الصلاةالفتوى بذكريّ  :الخامسة* 
  .مع وصفهم بالإمامة الذي هو نحو من الشهادة بالولاية ،أي ذكِر أسمائهم في الصلاة

  فتوى الصدوق في الفقيه :منها
ــبي المتقــدّم في موضــعين مــن الفقيــه  ،)٢( أحــدهما في قنــوت صــلاة الــوتر :فإنــّه قــد أوردَ صــحيح الحلََ

لأنــّه لم يعلِّــق  ؛ويظهــر منــه كــلا الموضــعين الإفتــاء Pــا ،)٣( والآخــر في مطلــق بــاب القنــوت في الصــلاة
  ،عليها برد أو توقّف مع أنهّ قد علّق على روايات قبلها وبعدها

____________________  
  .الطبعة القديمة ١٤٦ص ،٢ج :المعتبر) ١(
  .طبعة قم ٤٩٣ص ،١ج :الفقيه) ٢(
  .طبعة قم ٣١٧ص ،١ج :الفقيه) ٣(

    



٥٢ 

لا  :يحة بعـد حكايـة شـيخه لفتـوى سـعد بـن عبـد االله أنـّه كـان يقـولبل قد قال قبل هذه الصح
إنـّه يجـوز والـذي أقـول بـه  :وكـان محمـد بـن الحسـن الصـفّار يقـول ،يجوز الدعاء في القنوت بالفارسـيّة
  .فلاحظ ثمةّ كلامه ،ثمُّ أورد صحيحة الحلََبي ،إنهّ يجوز ثمُّ استدلّ لذلك بروايتين

  بمضمون صحيح الحَلَبيفتوى الشيخ المفيد  :ومنها
اللهــمّ فــإنيّ أشــهدُ (...  :حيــث قــال في دعــاء قنــوت الــوتر بــذكر لفــظ الشــهادات الــثلاث قــال

ـــك  ،أنــّـك أنـــت االله لا إلـــه إلاّ أنـــت :علـــى حـــين غفلـــة مـــن خلقـــك وأنّ محمّـــداً عبـــدك المرتضـــى ونبيّ
 ،جعلتهم أئمّـة الهـدىف ،وفضّلت لكرامته آله ،وأتممتَ له كرامتك ،أسبغتَ عليه نعمتك ،المصطفى

 ،وقبلـتَ بمعــرفتهم والإقـرار بـولايتهم الأعمــال ،وأكملـتَ بحــبّهم وطـاعتهم الإيمـان ،ومصـابيح الـدُجى
اللهـــمّ صـــلِّ علــى محمّـــد عبـــدك .... ،واســتعبدتَ بالصـــلاة علـــيهم عبــادك وجعلـــتهم مفتاحـــاً للــدعاء

اللهــمّ صــلِّ  ،رسـول ربّ العــالمين اللهـمّ صــلِّ علــى أمـير المــؤمنين وصــيّ .... ،ورسـولك وآلــه الطــاهرين
علـيّ بــن  ،وصـلِّ علـى الأئمّــة مـن وِلـد الحسـين ،علـى الحسـن والحسـين سِـبطَي الرحمــة وإمـامَي الهـدى

  .)١( )....اللهمّ اجعلهُ الإمام المنتظر ،)عليهم السلام(والخلف الحجّة .... ،الحسين
  فتوى الشيخ الطوسي بذلك :ومنها

ــبي في وممــّا ( :في دعــاء قنــوت الــوتر حيــث قــال :أوّلهمــا ، موضــعين أيضــاً حيــث أورد صــحيح الحلََ
م ،)وردَ في الحث على الدعاء في الوتر  )ثمُّ أورد جملةً من الروايات ومن ضمنها صحيح الحَلـَبي المتقـدِّ

)٢(.  
____________________  

  .جماعة المدرّسين - طبعة قم ١٣٠ - ١٢٦ - ١٢٥ص :المقنعة) ١(
  .٥٠٦، ح١٣١ - ١٣٠ص ،٢ج :التهذيب) ٢(

    



٥٣ 

حيث أوردها بعد ذكر روايةٍ في مطلق ذكـر  ،كيفيّة الصلاة وصِفتها) ١( ما وردَ في باب :وثانيهما
ولم يعلِّـــق عليهـــا بـــردٍ أو توقـــف كمـــا هـــو دأبـــه فيمـــا لا يرتضـــيه في مضـــامين بعـــض  ،االله في الصـــلاة

وعلـّق  ،في النهي عن الصـلاة والإزار محلـول حتىّ أنهّ أوردَ في الموضع الثاني قبَل ذلك رواية ،الروايات
  .بأنّ هذا الأمر محمول على الاستحباب واستشهدَ برواية أخرى :عليها

حيـث اسـتثنى مـن الكـلام  ،في الـتروك :كما في كتاب المنتهـى الفصـل الثالـث  ،فتوى العلاّمة :منها
ــك إلى وجعــلَ منــه ذكــر أسمــاء ا ،المبطــل في الصــلاة كــلّ كــلام هــو مــن ذكِــر االله لأئمّــة مســتنداً في ذل
  .صحيح الحلََبي الدال بالخصوص على ذلك

ـا رواه الشـيخ  ؛لا بأس بأصناف الكلام الذي يناجي به الربّ تعالى(المطلب الثاني عشر  :قال
َ
لم

عـــن الرجـــل يـــتكلم في  )عليـــه الســـلام(ســـألت أبـــا جعفـــر  :قـــال ،في الصـــحيح عـــن علـــي بـــن مهزيـــار
  .)٢( ))نعم( :قال ؟جي ربهبكلّ شيء ينا ،صلاة الفريضة
 ؟في الصلاة )عليهم السلام(أسمّي الأئمّة  )عليه السلام(قلتُ لأبي عبد االله ( :قال :وعن الحلبي

  .)٤( )ومن هذا الباب كلّ ذكرٍ يقُصد به تنبيه غيره ،)٣( )أجمِلهم( :قال
____________________  

  .١٣٣٨ح ،٣٢٦ص ،٢ج :التهذيب) ١(
  .طبعة الأستانة الرضويةّ ٢٩٢ص ،٥ج :منتهى المطلب) ٢(
  .١٣٣٨الحديث  ،٣٢٦ص ،٢ج :التهذيب ،الحديث الأوّل ١٤باب  :أبواب القنوت) ٣(
  .الحديث الأوّل ،١٣باب  :أبواب قواطع الصلاة) ٤(

    



٥٤ 

ــبي ب مــن مضــمو'ا ،ومــا أشــار إليــه مــن صــحيحة الحلَ ــ كصــحيح   :ســيأتي ورود عــدّة صِــحاح قري
وموثـّق أبي  ،)٤(وموثقّ سماعة  ،)٣(وصحيح محمد بن مسلم  ،)٢(زرارة  وصحيح ،)١(عبد االله بن سنان 

وبوصــفهم  ،أنّ ذكِــر أسمــاء الأئمّــة في الصــلاة :وعلــى كــلّ حــال فيظهــر مــن فتــوى العلامّــة ،)٥(بصــير 
ومــن ثمُّ لا  ،هــو مــن أذكــار الصــلاة الخاصّــة - الــذي هــو نمــط مــن الشــهادة بــولايتهم - أئمّــة للــدين

 ،وســيأتي تحريــر وتنقــيح كلامــه بشــكل مبســوط في الوجــه الثــاني ،المبطــل للصــلاة يكــون مــن الكــلام
وذلـك لكـون الواصـف في كلامـه  ؛وملخّص بيان كـون التوصـيف بالإمامـة لهـم هـو شـهادة بإمـامتهم
 :كمـا هـو الحـال في بـاب الأقـارير  ،في مقام الإخبار يلتـزم ويقـرّ ويعـترف بثبـوت الوصـف للموصـوف

فالتركيــب النعـتي في هيئــة الجملــة  ،ام الإخبــار بمـدلول كلامــه التضــمنيّ والالتزامـييؤخـذ المــتكلم في مقـ
  .الخبريةّ موازية في المعنى للفظ الإقرار والالتزام

____________________  
  .١ح ،٢٠باب  :أبواب الركوع) ١(
  .١ح ،٤٢باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٢(
  .١ح ،٢٥باب  :أبواب صلاة الجمعة) ٣(
  .٢ح :لمصدر السابقا) ٤(
  .٣ح ،٣باب  :أبواب الذكر من أبواب الصلاة) ٥(

    



٥٥ 

  فتوى المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان :ومنها
والذي أستعملهُ وأفتي به ومضى عليه مشـايخي  :حيث قال بعد حكاية كلام الصدوق في الفقيه

في الركعـــة الثانيـــة بعـــد  ،معـــة وغيرهـــاهـــو أنّ القنـــوت في جميـــع الصـــلوات في الج ):رحمـــة االله علـــيهم(
 :قــال في قنـــوت الجمعـــة ،ثمُّ قـــال المقــدّس الأردبيلـــي وقـــال في صــحيحة الحلََـــبي ،القــراءة وقبـــل الركــوع

اللهــمّ اجعلــني ممـّـن خلقتــه لــدينك وممـّـن  ،)المســلمين(اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد وعلــى أئمّــة المــؤمنين (
  .)١( )سمِّهم جملةً  :قال ؟أسمّي الأئمّة :قلتُ  .خلقته لجنّتك

ا عرفـتَ مـراراً  ؛مع وجود أبان كأنهّ ابن عثمان ولا يضر ،كما قلنا إنهّ صحيح :قال في المنتهى
َ
لم

ا قلناه
َ
  .)٢( وهو مؤيدّ لم

هـي صـحيحة أخـرى للحَلـَبي غـير مـتن الصـحيحة الـتي تعـرّض  :والرواية الـتي تعـرّض لهـا الأردبيلـي
بـل وعلــى أيّ تقــدير فهـذه الصــحيحة في قنــوت  ،ع الــذي أشـرنا إليــهلهـا العلاّمــة في المنتهـى في الموضــ

ولا يخفـــى أنّ توصـــيفهم  ،فيظهـــر منـــه العمــل بمضـــمو'ا ،صــلاة الجمعـــة لا في خُطبـــتي صــلاة الجمعـــة
  .كما مرّ وسيأتي بسط بيان ذلك  ،بالإمامة هي نمط من الشهادة لهم بذلك وبالولاية

  دفتوى المحقّق النراقي في المستن :ومنها
ــي في المســتند ب فيــه الصــلاة  :المســألة الثالثــة في بحــث التشــهّد في الصــلاة ،قــال المحقّــق النراق وتجــ

  :ثمُّ استدلّ بجملة من الروايات وقال... ،على النبي وآله في كلّ من التشهّدين
____________________  

  .٢ح ،١٤باب  :أبواب القنوت) ١(
  .طبعة قم ٣٩٤ - ٣٩٣ص ،٢ج :مجمع الفائدة والبرهان) ٢(

    



٥٦ 

ــة   ،يســتفاد مــن الــروايتين الأولى والأخــيرة وجــوب إضــافة الآل أيضــاً  كمــا عليــه الإجماعــات المحكيّ
.... )أجمِلهـــم( :أسمـّـي الأئمّـــة في الصــلاة قــال :وصــحيحة الحلــبي... ،وتــدلّ عليــه صــحيحة القـــدّاح

  .)١( الأمر دلّ على الوجوب ولا وجوب في غير موضع النزاع بالإجماع
ــبي :رهوظــاه إلاّ أنــّه فسّــر عنــوان الصــلاة الــوارد في الصــحيحة بغــير تفســير  ،الإفتــاء بصــحيح الحل

فجعــلَ ذكِــر أسمــاء الأئمّــة  ،حيــث فسّــرها في المنتهــى بمجمــوع الأركــان والأجــزاء ،العلامّــة في المنتهــى
وق في وبغــير تفســير الصــد ،مــن أذكــار مجمــوع الصــلاة ومــن الكــلام غــير المبطــل لهــا )علــيهم الســلام(

والأئمّـة  )صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(حيث فسّر الصدوق عنوان الصلاة بالصلاة على النبي  ،الفقيه
حيــث فسّــر عنــوان الصــلاة  :ونظــير الصــدوق المقــدّس الأردبيلــي ،في قنــوت الصــلاة )علــيهم الســلام(

ــبي الآخــر بالصــلاة علــى أئمّــة المــؤمنين في قنــوت صــلاة الجمعــة ا ظــاهر فتــوى بينمــ ،في صــحيح الحل
وهـذه احتمـالات أربـع في  ،النراقي وعمله بصحيحة الحلبي تفسير عنوان الصلاة بالصلاة في التشهّد

ــــيهم الســــلام(معــــنى الصــــحيحة إلاّ أّ'ــــا تشــــترك في ذكِــــر أسمــــائهم   ،في الصــــلاة ولــــو بالإجمــــال )عل
  .ووصفهم بالإمامة وهو نحو شهادة لهم بالإمامة وشهادة لهم بالولاية

  الفتوى بالشهادة الثالثة في التشهّد والتسليم للصلاة :دسةالسا* 
بسـم االله وبـاالله  :فإذا تشـهّدت في الثانيـة فقـل :فتوى علي بن بابويه في الفقه الرضوي قال :منها

وأشـهدُ أنّ محمّـداً  ،أشهدُ أن لا إله إلاّ االله وحده لا شـريك لـه ،والحمد الله والأسماء الحسنى كلّها الله
  ...،هعبده ورسول

____________________  
  ).عليهم السلام(طبعة آل البيت  ٣٣٢ - ٣٢٩ص ،٥ج :المستند) ١(

    



٥٧ 

 ،بسم االله وباالله والحمد الله والأسمـاء الحسـنى كلّهـا الله :فإذا صلّيت الركعة الرابعة فقل في تشهّدك
أشــهدُ أنــّك نعِــم ... ،وأشــهدُ أنّ محمّــداً عبــده ورســوله ،أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه

ب نعِـــــم الـــــولي ،وأنّ محمّـــــداً نعِـــــم الرســـــول ،الـــــرب والنـــــار  ،وأنّ الجنــّـــة حـــــق ،وأنّ علـــــيّ بـــــن أبي طالـــــ
  .)١(....حق

وأمّا التشهّد الثـاني الـذي ( :فتوى سلاّر أبو يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني :ومنها
... ،االله وبــاالله والحمــد الله والأسمــاء الحســنى كلّهــا الله بســم( :فهــو... .يتعقّبــه التســليم في الرابعــة مــن
ـــاً نعِـــم الإمـــام ،وأنّ محمّـــداً نعِـــم الرســـول ،وأشـــهدُ أنّ ربيّ نعِـــم الـــرب وأنّ الجنّـــة حـــق والنـــار  ،وأنّ عليّ

  .)٢(..) .اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد... ،حق
  .فتوى النراقي في المستند :ومنها

ــــد  :المســــألة الرابعــــة :قــــال( ــــة عب ــــد في تشــــهّده في الــــركعتين الأوليــــين مــــا في رواي يســــتحبّ أن يزي
ثمُّ أوردَ  ،أو مــا في الفقــه الرضــوي... ،والأكمــل منــه للتشــهّدين مــا في موثقّــة أبي بصــير.... ،الملــك

ــنص الــذي نقلنــاه للفقــه الرضــوي المتضــمِّن للشــهادة الثالثــة ثمُّ إنــّه لا شــكّ في  :إلى أن قــال ،عــين ال
  .كتفاء بالتشهّد بما في روايةٍ جواز الا 

ب في جـوازه  ؟وهل يجـوز التبعـيض بـأن يـُذكر بعـض مـا في روايـة واحـدة فيـه مـن  )التبعـيض(لا ريـ
يجــوز  ،نعــم ،فمحــلّ نظــر )التبعــيض(وأمّــا مــن حيــث وروده واســتحبابه بخصوصــه  ،حيــث إنــّه دعــاء

ز الاكتفـاء بافتتـاح التشـهّد خاصّـة  ويجـو  ،الاكتفاء بأحد التشهّدين بأن يذُكر ما ورد فيه دون الآخـر
  .)٣( كما في رواية بدء الأذان

____________________  
  .١٠٨ص :الفقه الرضوي )١(
  .٧٣ص :المراسم العلويةّ) ٢(
  .٣٣٦ - ٣٣٤ص ،٥ج :مستند الشيعة )٣(

    



٥٨ 

مــن دون أن  حيــث أورد مــا في الفقــه الرضــوي ،مــا يظهــر مــن المــيرزا النــوري في المســتدرك :ومنهــا
التعليــق بالإشــكال أو المعارضــة  - )١( كمــا يظهــر في المســتدرك - لِّــق عليــه بــردٍ أو غــيره مــع أنّ دأبــهيع

  .بروايات أخرى على ما لا يتمّ عنده من الروايات
ـــي ،فتـــوى علـــي بـــن بابويـــه :ومنهـــا والنـــوري أيضـــاً بالشـــهادة الثالثـــة في صـــيغة الصـــلاة في  ،والنراق
اللهـمّ صـلِّ ( :ن بابويه وفيها زيادة على ما سبقَ وفيها هـذا الـنصحيث أوردوا رواية علي ب ،التشهّد

وعلـى الأئمّـة الراشـدين  ،والحسـين ،والحسـن ،وفاطمـة الزهـراء ،وعلـيّ المرتضـى ،على محمّد المصـطفى
 ،وعلــى عروتــك الأوثــق ،وعلــى حبلــك الأطــول ،اللهــمّ صــلِّ علــى نــورك الأنــور ،مــن آل طــه وياســين
  .)٢( )وعلى مسلك الصراط ،وعلى بابك الأدنى ،جنبك الأوجب وعلى ،وعلى وجهك الكريم

هـو نعَـتهم بالأئمّـة الـتي تقـدّم  :ووجهُ عدُّ هـذه المسـألة مـن الشـهادة الثالثـة وهـو الشـهادة بالولايـة
تخصيصـهم  :ومضـافاً إلى ذلـك ،أّ'ا نحو من الإقرار بالإمامـة والولايـة لهـم وهـو مفـاد الشـهادة الثالثـة

شــاهد علــى  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( صّــة لهــم في الصــلوات في رديــف اســم النــبيبالأسمــاء الخا
ــبي وهــو أحــد صــيغ  ،أي أّ'ــم خــير البريــّة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( خصوصــيّة مقــامهم بعــد الن

ـــتي نقلهـــا الصـــدوق في الفقيـــه ـــتي مـــرّت في الروايـــات ال ومـــن ذلـــك يُستشـــفَ مـــن  ،الشـــهادة الثالثـــة ال
  .شهور هذا المطلب كما سنتعرّض إليهفتاوى الم

____________________  
  .٦ص ،٥ج ،٢باب  ،أبواب التشهد :مستدرك الوسائل) ١(
  ).مستدرك الوسائل ،مستند النراقي ،فقه الرضا( :لاحظ المصادر الثلاثة السابقة) ٢(

    



٥٩ 

صـــيغة التســـليم في والنـــوري أيضـــاً بالشـــهادة الثالثـــة في  ،والنراقـــي ،فتـــوى علـــي بـــن بابويـــه :ومنهـــا
السـلامُ عليـك أيهـا النـبيّ ( :حيث أوردوا رواية علي بن بابويه وفيها النص التالي في التسليم ،الصلاة

 ،السلامُ علينا وعلى عبـاد االله الصـالحين ،السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين ،ورحمة االله وبركاته
  .)١( )ثمُّ سلِّم

ــــع ،بابويــــه في التســــليمفتــــوى الصــــدوق محمــــد بــــن علــــي بــــن  :ومنهــــا ــــه المقن أبــــواب ( )٢( وفي كتاب
ولـــك  ،ومنـــك الســـلام ،اللهـــمّ أنـــت الســـلام :ثمُّ ســـلِّم وقـــل( :وكـــذلك ورد في الفقيـــه قـــال ،)الصـــلاة
الســـلام علـــى الأئمّـــة  ،والســـلام عليـــك أيهـــا النـــبيّ ورحمـــة االله وبركاتـــه ،وإليـــك يعـــود الســـلام ،الســـلام

  .)٣( ...)،الراشدين المهديين
السـلام عليـك أيهـا ( :حيـث قـال في صـيغة التسـليم ،أفتى الشيخ الطوسـي في النهايـة بـذلك وقد

السـلام علـى الأئمّـة الهـاديين  ،السلام علـى جميـع أنبيـاء االله وملائكتـه ورسـله ،النبي ورحمة االله وبركاته
  .)٤( )ثمُّ يسلِّم على حسب ما قدّمنا ،السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ،المهديين

ـــتى ســـلاّر في التســـليم  ،)٥( وبعـــين هـــذه الألفـــاظ أفـــتى ابـــن بـــراّج في التســـليم في كتابـــه المهـــذّب وأف
الســلام علينـا وعلـى عبــاد  ،السـلام علــى الأئمّـة الراشـدين( :ويـومئ بوجهـه إلى القبلــة فيقـول( :بقولـه

السـلام عليـك ( :م حيث قالفي المقنعة بذلك في التسلي )قدِّس سرّه( وأفتى المفيد ،)٦( )االله الصالحين
السـلام  ،السلام على الأئمّـة الراشـدين :ويومئ بوجهه إلى القبلة ويقول ،أيها النبي ورحمة االله وبركاته

وإذا فعلَ ذلك فقد فرغَ مـن صـلاته وخـرج  ،وينحرف بعينه إلى يمينه ،علينا وعلى عباد االله الصالحين
  ).منها Pذا التسليم

____________________  
  .المصدر السابق) ١(
  .مؤسّسة الإمام الهادي/ طبعة قم ،٩٦ص :المقنعة) ٢(
  .طبعة قم ٩٤٤ح ،٣١٩ص ،١ج :الفقيه) ٣(
  .قم ،طبعة مؤسّسة النشر ،٣١١ص ،١ج :النهاية) ٤(
  .طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي ،٩٥ص ،١ج :المهذّب) ٥(
  .٧٣ص :المراسم العلويةّ) ٦(

    



٦٠ 

الســلام علينــا  ،الســلام عليــك أيهــا النــبيّ ورحمــه االله وبركاتــه( : قــالفتــوى الحلَــَبي في الكــافي :ومنهــا
صطفين ،وعلى عباد االله الصالحين

ُ
  ).ثمُّ تُسلِّم التسليم الواجب ،السلام على محمدٍ وآله الم

يعني محمّـداً  ،السلام عليكم ورحمة االله :الفرض الحادي عشر :وقال قبل ذلك في فروض الصلاة
  .والحفظة )يه وآله وسلّمصلّى االله عل( وآله

وغيرهــا بالشــهادة الثالثــة في  )٢(بمــا في موثقّــة أبي بصــير  ،شــهرة عظيمــة )١(فتــوى المشــهور  :ومنهــا
وبــارك علــى محمّــد  ،اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد وآل محمّــد( :حيــث ورد فيهــا ،صــيغة الصــلاة في التشــهّد

كمـــا   ،علـــى محمّـــد وعلـــى آل محمّـــدوتـــرحّم  ،وســـلِّم علـــى محمّـــد وعلـــى آل محمّـــد ،وعلـــى آل محمّـــد
إذ التقابــل في الصــلاة  ،)إنــّك حميــد مجيــد ،صــلّيت وباركــت وترحمّــت علــى إبــراهيم وعلــى آل إبــراهيم

صــلّى االله عليــه وآلــه (في رديــف الصــلاة علــى محمّــد  - علــى آل محمّــد مــع الصــلاة علــى آل إبــراهيم
ــا وَآلَ ( :دال بوضــوح علــى مــا في قولــه تعــالى - وعلــى إبــراهيم )وســلّم إنِ) االله اصْــطTََ آدَمَ وَنوُحً

 Mََِالْعَالم َUَ َي)ةً نَعْضُهَا مِـن نَعْـضٍ وَاالله سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ * إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَان أي علـى  ،)٣( )ذُرِّ
Zَ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ ( :الاصطفاء والإنتجاب لهم بالولاية والإمامة كما في قوله تعـالى هُ بكَِلِمَاتٍ و5َِذِ انْتَ

 َMِِالم 6ِ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ) ي) هُن) قَالَ إkِِّ جَاعِلُكَ للِن)اسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن ذُرِّ يَم)
َ
  ،)٤( )فأَ

____________________  
  .٣٣٤ص ،٥ج :مستند النراقي )١(
  .٢ح ،٣باب  ،أبواب التشهّد :الوسائل )٢(
  .٣٤ ،٣٣ :آل عمران )٣(
  .١٢٤ :البقرة )٤(

    



٦١ 

ِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَتِْـكَ ( :وقوله تعالى على لسان إبـراهيم
ْ̀ 6ِ بوَِادٍ لَ ي) سْكَنتُ مِن ذُرِّ

َ
kِّ أ ب)ناَ إِ ر)

نَ اP)اسِ يَهْويِ إzَِهِْمْ  فئْدَِةً مِّ
َ
لاَةَ فَاجْعَلْ أ قِيمُواْ الص) ُzِ مِ رَب)نَا ـلاَةِ ربَِّ اجْعَلcِْ مُقِـ.. .المُْحَر) يمَ الص)

6ِ رَب)نَا وَيَقَب)ـلْ دdَُء ي) رَب)نَـا وَاجْعَلنَْـا ( :وقـال تعـالى علـى لسـان إبـراهيم وإسماعيـل ،)١( )وَمِن ذُرِّ
سْلِمَةً ل)كَ  ةً مُّ م)

ُ
تنَِا أ ي)   .)٢( )مُسْلِمMَِْ لكََ وَمِن ذُرِّ

صــيغة نعَــت  - علــى آل محمــد وغيرهــا مــن الصــلاة - فهــذه الصــيغة الــواردة في موثقّــة أبي بصــير
فهـي قريبـة مـن أحـد الصـيغ الـتي ذكرهـا الصـدوق في  ،وإقرار لهم بالولاية والسؤدد والخيريةّ على البريةّ

وكــذلك قريبــة مــن الصــيغة الــتي أوردهــا الســيّد  ،)آل محمّــد خــير البريــّة( :الفقيــه للشــهادة الثالثــة وهــي
  ).خير البشرمحمّد وعلي (المرتضى في مسائله المبافارقيات 

  الفتوى بالشهادة الثالثة بعد تكبيرة الإحرام :السابعة* 
  .والذي يؤتى به بعد تكبيرة الإحرام ،الفتوى بالشهادة الثالثة في دعاء التوجّه إلى الصلاة

أوّل ( :قـال في فصـل فيمـا يقـارن حـال الصـلاة ،فتوى الشيخ الطوسـي في كتـاب الاقتصـاد :منها
ب مــن أفعــال الصــلاة إن أراد ... ،)االله أكــبر( :ويســتفتح الصــلاة بقولــه... ،المقارنــة لهــا النيّــة مــا يجــ فــ

  ...السنّة في الفضيلة كبرّ ثلاث مرات
____________________  

  .٤ ،٣٧ :إبراهيم) ١(
  .١٢٨ :البقرة) ٢(

    



٦٢ 

 :اثمُّ يكـــبرّ تكبيرتـــين أخـــريين ويقـــول بعـــدهم... ،ثمُّ يكـــبرّ تكبيرتـــين أخـــريين مثلمـــا قـــدّمناه ويقـــول
صـلّى االله عليـه وآلـه (وجّهتُ وجهي للذي فطرَ السـماوات والأرض علـى ملـّة إبـراهيم وديـن محمّـد (

ؤمنين ومـا أنـا مــن المشـركين ،)وسـلّم قـل إنّ صــلاتي ونُسـكي ومحيـاي الله ربّ العــالمين  ،وولايـة أمـير المــ
  .)٢( اب النهايةوقريب منه ما جاء في كت ،)١( )وبذلك أمُرتُ وأنا من المسلمين ،لا شريك له

  فتوى الحلََبي في الكافي :ومنها
أن يقــول  :فأمّــا التوجّــه فهــو مــا يفُتــتح بــه الصــلاة مــن التكبــير والــدعاء وصــفته( :قــال في الكــافي

ــك  :المتوجّــه بعــد الفــراغ مــن الإقامــة ويــداه مبســوطتان تجــاه وجهــه اللهــمّ إنيّ أتوجّــه إليــك وأتقــرّب إلي
 ،والشــهداء ،والحجــج ،والأوصــياء ،ومَــن بينهمــا مــن النبيّــين ،ومحمّــد ،مآد ،بمـَـن أوجبــتَ حقّهــم علــيَّ 

 ،ومحمــد بــن علــي ،وعلــي بــن الحســين ،والحســين ،والحســن ،علــي ،وآل محمّــد المصــطفى ،والصــالحين
والحسـن  ،وعلـي بـن محمـد ،ومحمد بن علي ،وعلي بن موسى ،وموسى بن جعفر ،وجعفر بن محمد

ي واجعلــني Pــم وجيهــاً في الــدنيا والآخــرة  ،مّ فصــلِّ علــيهم أجمعــيناللهــ ،والحجّــة بــن الحســن ،بــن علــ
بروراً  ،اللهــمّ اجعــل صــلاتي Pــم مقبولــة ،ومــن المقــربّين وعيــبي Pــم  ،وذنــبي Pــم مغفــوراً  ،وعملــي Pــم مــ

واحشـرني  ،فـاختِم لي بطـاعتهم وولايـتهم ،ودعائي Pم مستجاباً مَننتَ اللهمّ علـيَّ بمعـرفتهم ،مستوراً 
ثمُّ يكـبرّ ثـلاث  ،والنجـاة مـن النـار برحمتـك يـا أرحـم الـراحمين ،ازني علـى ذلـك الفـوز بالجنـةعليها وج
ثمُّ ينــوي الصــلاة ويكــبرّ تكبــيرة  ،ثمُّ يكــبرّ تكبــيرة... ،ثمُّ يكــبرّ تكبيرتــين ويــدعو بعــدهما... ،تكبــيرات

  :الافتتاح مصاحبة للنيّة ويقول بعدها
____________________  

  .منشورات جامع جهلستون ،٢٦١ - ٢٦ص :الاقتصاد) ١(
  .٢٩٤ص ،١ج :النهاية) ٢(

    



٦٣ 

 ،وديــن محمّــد ،وجّهــتُ وجهــي للــذي فطــر الســماوات والأرض حنيفــاً مســلماً علــى ملّــة إبــراهيم
  .)١( ....وولاية أمير المؤمنين والأئمّة من ذريتهم الطاهرين

  فتوى الشيخ المفيد :منها
ــة الصــلاة  االله أكــبر ( :وليســتفتح الصــلاة بــالتكبير فيقــول :وصــفتهاقــال في المقنعــة في بــاب كيفيّ

ثمُّ يكــبرّ تكبــيرة ... ،ويكــبرّ ثالثــة ،....ويكــبرّ تكبــيرة أخــرى كــالأولى و.... ،ويرفــع يديــه مــع تكبــيرة
وجّهـــتُ ( :كمـــا قـــدّمنا ذكـــره ويقـــول  ،إحـــداهما بعـــد الأخـــرى ،ثمُّ يكـــبرّ تكبيرتـــين أخـــريين... ،رابعـــة

وولايــة أمــير  ،وديــن محمــد ،ت والأرض حنيفــاً مســلماً علــى ملّــة إبــراهيموجهــي للــذي فطــر الســماوا
أعوذُ بـاالله السـميع العلـيم مـن الشـيطان الـرجيم ... ،المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين

  .)٢(..)) .بسم االله الرحمن الرحيم ثمُّ يقرأ الحمد(
 :ثمُّ كـــبرِّ تكبيرتـــين وقـــل( :الصـــلاة قـــالفتـــوى الشـــيخ الصـــدوق في كتابـــه المقنـــع في أبـــواب  :منهـــا

ب والشـــهادة الـــرحمن الـــرحيم علـــى ملّـــة  ،وجّهـــتُ وجهـــي للـــذي فطـــرَ الســـماوات والأرض عـــالمِ الغيـــ
ب ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وديــن محمّــد  ،إبــراهيم حنيفــاً  وولايــة أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــ
  .)٣( ...،مسلماً 

  اجفتوى القاضي ابن البرّ  :ومنها
وديــن  ،وجّهــتُ وجهــي للــذي فطــر الســماوات والأرض حنيفــاً مســلماً علــى ملـّـة إبــراهيم( :قــال
  .)٤( ..).إنّ صلاتي ونُسكي ،وما أنا من المشركين ،ومنهاج عليّ بن أبي طالب ،محمّد

____________________  
  ).السلامعليه (طبعة مكتبة الإمام أمير المؤمنين  ،١٢٢ - ١٢١ص :الكافي في الفقه) ١(
  .جماعة المدرّسين ،طبعة قم ،١٣ص :المقنعة) ٢(
  .)عليه السلام(مؤسّسة الإمام الهادي  ،طبع قم ،٩٣ص :المقنع) ٣(
  .قم ،طبعة جماعة المدرّسين ،كتاب الصلاة  ٩٢ص  ،١ج :المهذّب) ٤(

    



٦٤ 

  فتوى ابن زهرة الحلََبي :ومنها
ي فطـــر الســـماوات والأرض حنيفـــاً وجّهـــت وجهـــي للـــذ :وأن يقـــول بعـــد تكبـــيرة الإحـــرام( :قـــال

والأئمّـة مـن ذريّتهمـا ومـا أنـا مــن  ،وولايـة أمــير المـؤمنين علـيّ  ،وديـن محمـد ،مسـلماً علـى ملـّة إبـراهيم
  .)١( )...المشركين
  .الشيخ أبي يعلي حمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسلاّر :ومنها
وجّهـــت وجهـــي للـــذي فطـــر  :لافتتـــاح ثمُّ يقـــولالثانيـــة منهمـــا تكبـــيرة ا ،ثمُّ يكـــبرّ تكبيرتـــين( :قـــال

 ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم( وديـــن محمـــد ،الســـماوات والأرض حنيفـــاً مســـلماً علـــى ملّـــة إبـــراهيم
  .)٢( ...))عليه السلام(وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

والـتي يـأتي  ،التوجّـه للصـلاةوغيرها من الفتاوى التي يجدها المتتّبع طبقاً للروايـات الـواردة في دعـاء 
وهي ناصّة على كون الإقرار بالشهادة الثالثة بالصيغة المتقدّمة من أوراد الصـلاة  ،التعرّض لها لاحقاً 

في بعض  ،نعم ،والتي يؤتى Pا داخل الصلاة فضلاً عن مقدّماdا الخارجة كالأذان والإقامة ،الخاصّة
وهــو الآخــر أيضــاً نــافع في  ،بــين الإقامــة وتكبــيرة الإحــرام فتــاوى المتــأخّرين تخصــيص دعــاء التوجّــه بمــا

  .لتوسّطه بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فضلاً عن تخلّلها في الإقامة والأذان ذاتيهما ؛المقام
____________________  

  .مؤسّسة الإمام الصادق ،طبعة قم ،كتاب الصلاة  ٨٣ص :غنية النزوع) ١(
  .قم ،طبعة أمير ،تاب الصلاةك  ٧١ص :المراسم العلويةّ) ٢(

    



٦٥ 

ف الصــلاة وأدب المصــلي قــال :ومنهــا  :قــال الصــادق ،فتــوى الشــيخ الصــدوق في الفقيــه في وصــ
وجّهــــتُ وجهــــي للــــذي فطــــر الســــموات ( :ثمُّ كــــبرّ تكبيرتــــين وقــــل.. .إذا قمــــتَ إلى الصــــلاة فقــــل(

حنيفــاً  ،ومنهــاج علــي )مصــلّى االله عليــه وآلــه وســلّ ( وديــن محمّــد ،والأرض حنيفــاً علــى ملّــة إبــراهيم
لا شـــريك لـــه  ،إنّ صـــلاتي ونُســـكي ومحيـــاي وممـــاتي الله ربّ العـــالمين ،مســـلماً ومـــا أنـــا مـــن المشـــركين

بســم االله الــرحمن  ،أعــوذُ بــاالله الســميع العلــيم مــن الشــيطان الــرجيم ،وبــذلك أمُــرتُ وأنــا مــن المســلمين
برّ ( :ثمُّ قـــــال الصـــــدوق في ذيلهـــــا ،)١( )الـــــرحيم إلاّ أنّ الـــــذي  ،ت ســـــبع تكبـــــيرات ولاءً وإن شـــــئتَ كـــــ

ا روى زرارة ،وصفناه تعبّد
َ
  ).وإنمّا جَرت السنّة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات لم

فإذا أراد التوجّه قام مستقبل القبلـة وكـبرّ ( :فتوى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد قال :ومنها
ثمُّ يكــبرّ ثانيــة  ،ثمُّ يرُســلهما ، أكثــر مــن ذلــكيرفــع Pــا يديــه إلى شَــحمتي أذُنيــه لا ،االله أكــبر :فقــال

ثمُّ يكـــبرّ تكبيرتـــين ... ،ثمُّ يكـــبرّ تكبيرتـــين أخـــريين مثـــل ذلـــك ويقـــول.... ،وثالثـــة مثـــل ذلـــك ويقـــول
 ،وجّهـتُ وجهـي للـذي فطـر السـماوات والأرض علـى ملـّة إبـراهيم :أخريين على مـا وصـفناه ويقـول

إنّ صلاتي ونُسكي ومحياي وممـاتي الله  ،وما أنا من المشركين ومنهاج علي حنيفاً مسلماً  ،ودين محمد
  .)٢( )أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ،وبذلك أمرتُ وأنا من المسلمين ،ربّ العالمين لا شريك له

____________________  
  .طبعة جماعة المدرّسين ٣٤ - ٣٠٢ص ،١ج :الفقيه) ١(
ي  ٤٤ص ،الإحـــدى والخمســـين ركعـــة في اليـــوم والليلـــة فصـــل في ســـياقه الصـــلوات :مصـــباح المتهجّـــد) ٢( ــ مؤسّســـة الأعلمـ

  .بيروت
    



٦٦ 

  في خطبة الجمعة )عليهم السلام(الفتوى بذكرهم بوصف إمامتهم  :الثامنة* 
تضـمّن خطبـة  ،مشروعيّة أو شرطيّة ذكِر أسمائهم بوصف الإمامة في خطبـة الجمعـة :ويراد بذلك

بـل هـي مـن  ،والـتي هـي شـرط في ركعـتي صـلاة الجمعـة ،رالجمعة للإمام الـتي هـي عـوض ركعـتي الظهـ
 ،وكشف الالتبـاس ،وفي الجعفريةّ :قال )١( الأجزاء الواجبة لتضمنّها لأسماء الأئمّة ففي مفتاح الكرامة
  .وحاشية الإرشاد وجوب الصلاة فيهما على أئمّة المسلمين

وظـــاهر  ،ى صـــحيح محمّـــد الطويـــلأنـّــه أولى واعتمـــدَ في المـــدارك والشـــافية علـــ :وفي فوائـــد الشـــرايع
بر  ،أنّ الصــلاة علــى أئمّــة المســلمين مـن وظــائف الثانيــة :الـدروس أو صــحيحها وكأنـّـه  ،كالنــافع والمعتــ

أنـّه يـدعو لأئمّـة  :وفي موضع من السرائر والمنقول عن مصـباح السـيّد ،مالَ إليه في إرشاد الجعفرياّت
محمّــد بــن ) ٢( و لأئمّــة المســلمين وقــد تضــمّنت صــحيحةأنــّه يــدع :وظــاهر النهايــة ،المســلمين في الثانيــة

  .)٣( وكذا موثقّ سماعة ،)عليهم السلام(الأمر بذكر أسماءهم  مسلم
وظاهر صـحيح ابـن مسـلم إيجـاب الصـلاة علـى الأئمّـة  ،)الموثقّ(لكنّ ظاهره ( :وقال في الجواهر

فمقتضــى الجمـــع بـــين النصـــوص  ،تفصـــيلاً  )علـــيهم الســـلام(بـــل في الثـــاني منهمـــا ذِكــرهم  ،في الثانيــة
 ،ذلــك فيهمــا معــاً إلاّ أنّ نــدرة الفتــوى Pــا ومــا سمعتــهُ مــن إجمــاع الشــيخ وغــيره علــى الاجتــزاء بدونــه

وســــوق النصــــوص للأعــــم مــــن الواجــــب والمنــــدوب ونحــــو ذلــــك ممــّــا لا يخفــــى يمنــــع مــــن الجــــرأة علــــى 
 ،والنــافع ،و'ايــة الشــيخ ،دوإن كــان الوجــوب في الجملــة ظــاهر مــا سمعتــه في مصــباح الســيّ  ،الوجــوب

لحصـر الواجـب  ؛بل ربمّا استُظهرَ من موضع من السرائر إلاّ أنهّ استُظهر منـه النـدب ،والمعتبر وغيرها
  .)٤( في الخطبة في أربعة أصناف

____________________  
  .١١٤ص ،٣ج :مفتاح الكرامة) ١(
  .باب dيئة الإمام للجمعة وخطبته ٤٢٢ص ،٣ج :الكافي) ٢(
  .١ح ،٢٤أبواب صلاة الجمعة ب :الوسائل) ٣(
  .٢١٥ص ،١١ج :الجواهر) ٤(

    



٦٧ 

ورجحانـــه بالخصـــوص في خطبـــة  )علـــيهم الســـلام(إنّ مشـــروعيّة ذكِـــر الأسمـــاء للأئمّـــة  :والحاصـــل
عِوض الـركعتين وبمنزلـة الجـزء المقـدّم علـى ركعـتي صـلاة  - كما مرّ  - لا خلاف فيه والخطُبة ،الجمعة
وقد تضمّنت لكلّ مـن الشـهادات الـثلاث وإن   ، الصلاة من الأذان والإقامةفهي أدخل في ،الجمعة

 ،والصـــلاة علـــى الأئمّـــة بوصـــف الإمامـــة ،كانـــت بصـــورة الحمـــد الله والصـــلاة علـــى النـــبي بالتوصـــيف
ومجموعــاً في  ،صــحيح محمـد بــن مســلم :لاسـيّما وأنـّـه قــد أمُـرَ نــدباً ووجوبــاً بــذكر الأسمـاء تفصــيلاً في

  .موثقّ سماعة
في خطبــة الجمعــة يــدفع كثــيراً مــن الاســتبعادات  )علــيهم الســلام(وهــذا التشــريع الخــاص بــذكرهم 

من أنّ صورة الأذان لو كانت متضمّنة للشـهادة الثالثـة علـى عهـد  :والإشكاليات التي ذكرها جماعة
د تضـمّن الأذان لتوفرّت الدواعي لنقلهـا ونحـوه ممـّا ذكُـر في اسـتبعا ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم( النبي

ولــيس مــن  ،فــإنّ هــذه الاســتبعادات بعينهــا تتــأتّى في خطبــة صــلاة الجمعــة ؛للشــهادة الثالثــة كفصــل
وجـــه في الجـــواب إلاّ تدريجيـّــة التشـــريع وبيـــان الأحكـــام ولـــو بســـبب عـــدم اســـتجابة النـــاس وتقـــبلّهم 

حيـث كـان  ،ير خـمواقعـة غـد بنحـو عـام لكـلّ المسـلمين كمـا في كما في إبلاغ أصل الولايـة  ،لذلك
وَابُّ فَعْصِــمُكَ ( :يخشـى تمــرّد المنـافقين فطمأنـَهُ االله تعــالى بقولـه )صـلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم(النـبي 

  .)١( )مِنَ اP)اسِ 
____________________  

  .٦٧المائدة ) ١(
    



٦٨ 

  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(السيرةُ على عهدِ رسول االله 
بــل إنّ بعــض  ،كــام وإبلاغهــا مــن االله تعــالى ورســوله الكــريم تــدريجيّاً بــالرغم مــن كــون تشــريع الأح

بعهـدٍ معهـود مـن رسـول  )عليهم السلام(تفاصيل الأحكام تأخّر إبلاغها إلى عهد أئمّة أهل البيت 
إلاّ أنـّه يُطـرح  ،والمطهّرين مـن ولـده أئمّـة )عليه السلام(إذ كمال الدين بنصب رسول االله لعلي  ،االله

  :السؤال
أم أنـّـه تمّ بيانــه وإبلاغــه  ،ن أنّ تشــريع الشــهادة الثالثــة في الأذان هــل وقــعَ في عهــد رســول االلهعــ

الـذين عهـد إلـيهم النـبي  ،الذين يمسّون الكتـاب المكنـون واللـوح المحفـوظ ،على يدي أئمّة أهل البيت
ل االله علـى فـإنّ الـذي يسـترعي الانتبـاه هـو ظـاهره حـذف السـلطة بعـد رسـو  ،العلم الإلهـي مـن بعـده
ـــاني لفصـــل  فـــإنّ ظـــاهره التصـــرّف في الأذان بالنقيصـــة أو زيـــادة  ،)حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(عهـــد الث

تثــير التســاؤل بــأنّ الأذان الــذي كــان علــى عهــد رســول االله قــد نقــص منــه  ،)الصــلاة خــير مــن النــوم(
الشـهادة الثالثـة قـد في كون  ،وهذا التطاول يزيد في احتمال مطروح بدواً  ،أمور وزيد فيه أموراً أخرى

لاســيّما مــع الإعــلان عنهــا في  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(حصــلَ التــأذين Pــا في عهــد رســول االله 
نـْزِلَ (وأنـّه  ،)١( واقعة الغدير وقبلها من الوقائع ونزول آية إكمـال الـدين

ُ
غْ مَـا أ هَا الر)سُـولُ بلَّـِ فُّ

َ
ياَ ك

مـــع اعتضـــاد مضـــمونه  ،مـــن مصـــحّح ابـــن أبي عمــير الآتيوهـــذا مـــا يظهـــر بوضــوح  ،)٢( )...إzَِْـــكَ 
وتطــابق بعــض مضــمونه مــع بعــض الأحاديــث النبويــّة  ،وتوافقــه مــع فتــاوى الســيّد المرتضــى وابــن بــراّج

  :المرويةّ من قِبل الفريقين فهاهنا نقطتان
____________________  

  .٣آية  :المائدة) ١(
  .٦٧آية  :المائدة) ٢(

    



٦٩ 

 :بعــد قــول )محمّــد وعلــي خــير البشــر(وابــن بــراّج بجــواز  ،الســيّد المرتضــى :نفتــوى كــلّ مــ :الأولــى
 وفتـوى ،)١(كما أفتى بذلك السيّد المرتضـى في المسـائل المبافارقيـّة   ،في الأذان )حيّ على خير العمل(

 في الأذان )حـيّ علـى خـير العمـل( :مـرتّين بعـد قـول )آل محمّـد خـير البريـّة( :ابن براّج بجواز قـول )٢(
  .والإقامة

ثمُّ إنّ هــــاتين الفتــــويين بنَياهــــا العَلَمــــان علــــى المتــــون الروائيــّــة الــــتي أشــــار إلى روايتهــــا الصــــدوق في 
فيســـتفاد إلى أنّ أحـــد موضـــعي  ،وقـــد أشـــار الشـــيخ الطوســـي في المبســـوط والنهايـــة بورودهـــا ،الفقيـــه

والـذي هـو  ،الموضـع الأوّلمضـافاً إلى  )حـيّ علـى خـير العمـل(الشهادة الثالثة في الأذان بعـد فصـل 
  :الشهادة الثانية فبضميمة النقطة الثانية وهي

حـيّ (عـن  )عليـه السـلام(أنـّه سـأل أبـا الحسـن  ،وهي مـا ورد في مصـحّحة ابـن أبي عمـير :الثانية
 ،أريـدهما جميعـاً  :قلـت ؟تريـد العلـّة الظـاهرة أو الباطنـة( :قـال ؟لمَ ترُكت من الأذان )على خير العمل

فـإنّ خـير العمـل  ؛وأمّـا الباطنـة ،ا العلّة الظاهرة فلئلاّ يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاةأمّ  :فقال
  ).أن لا يقع حثٌ عليها ودعاء إليها :فأراد من أمر بترك حيّ على خير العمل من الأذان ،الولاية

اني إلى حـذفها مـن السبب الحقيقي الخفي الذي دفعَ الث :من العلّة الباطنة )عليه السلام(ومراده 
لـيس فيـه لفـظ الولايـة فـلا  )حيّ على خير العمل(مع أنّ متن  ،الأذان أنهّ لكي لا يدُعى إلى الولاية

آل محمّـــد خـــير (يكـــون هـــذا الفصـــل دعـــوة إلى الولايـــة إلاّ بضـــميمة مـــا ذكُـــر في النقطـــة مـــن وجـــود 
أ بـــه في الأذان في بعـــض أيــّـام وأنّ هـــذا الفصـــل كـــان قـــد قــُـر  ،)محمّـــد وعلـــي خـــير البشـــر(أو  ،)البريــّـة

  ،رسول االله أو فترة من الفترات
____________________  

  .٢٥٦ص :المسائل المبافارقية) ١(
  .قم ،طبعة جماعة المدرّسين ،، كتاب الصلاة٩٢، ص١ج :المهذّب) ٢(

    



٧٠ 

لــئلاّ  ؛)حــيّ علـى خــير العمـل(حُـذف الفصــل الأوّل وهـو  ،وحيـث إنّ هــذين الفصـلين مترابطــان
والـذي كـان يمـارَس في  ،)محمّد وعلي خير البشر(أو  )آل محمّد خير البريةّ(ذكر الفصل الثاني وهو يُ 

  .فلكي لا يذُكر هذا الفصل الثاني حُذف الأوّل ،بعض الأحيان في عهد رسول االله
وأنّ  ،وPاتين النقطتـين يتبـينّ سـند روائـي معتـبر علـى تشـريع الشـهادة الثالثـة منـذ عهـد رسـول االله

 ،ذه المصــحّحة والروايــات المشــار إليهــا في النقطــة الأولى ســند روائــي لتــاريخ تشــريع الشــهادة الثالثــةهــ
وهــذا مــا تعطيــه تصــريح الروايــة مــن أنّ الســند الحقيقــي مــن إقــدام الثــاني بحــذف  ،وأّ'ــا تشــريع نبــوي

علــى خــير  لــئلاّ يـُـدعى بالولايــة بتوسّــط حــيّ  :والــداعي الأصــلي لديــه هــو )حــيّ علــى خــير العمــل(
كـان  -) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وهو عهد رسـول االله  - مماّ يستلزم أنّ قبَل عهد الثاني ،العمل

  ).حيّ على خير العمل(يدُعى للولاية بتوسّط 
أنّ تشـــريع الشـــهادة الثالثـــة قـــد كـــان في أصـــل  :وهـــذا مـــا تفسّـــره الروايـــات في النقطـــة الأولى مـــن

أي السـبب  ،بالعلـّة الباطنـة يريـد بـه الوصـف للعلـّة )عليـه السـلام(تعبـيره  وأنّ  ،التشريع الأوّلي للأذان
فـلا يتُــوهم أنّ لفــظ  ،)حـيّ علــى خـير العمــل(الخفـي الــذي حـذا بالثــاني علـى أن يقَــدِم علـى حــذف 

ؤال الــراوي عــن  ،لأنــّه بعيــد ممجــوج ؛البــاطن هــو وصــف للمعــنى الخفــي لحــيّ علــى خــير العمــل إذ ســ
ولـذلك تـرك العلـّة الظـاهرة  ،مـن قبِـَل السـلطة في الأذان )علـى خـير العمـلحـيّ (سبب ترك وحـذف 
علنة على السطح من قِبَل السلطة للناس وهو قوله  ،لهذا الترك والحذف

ُ
  ):عليه السلام(أي العلّة الم

إذ المعــروف أنّ حــذف  ،)لــئلاّ يــدع النــاس الجهــاد اتّكــالاً علــى الصــلاة(إنّ ســلطة الثــاني ادّعــت 
فهــذه المصــحّحة مناديــة بوجـوب الــدعاء والحــثّ علــى  ،هــي مــن بــِدع الثـاني )خــير العمـل حـيّ علــى(

إلاّ أنّ  ،)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ولاية آل محمّد في الأذان في التشريع الأوّلي من قِبل رسول االله 
  .الثاني قام بحذفه
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والــتي  ،هــا في النقطــة الأولىبالإضــافة إلى الروايــات المشــار إلي - ويــَدعم مضــمون هــذه المصــحّحة
وما هـو مجـانس  ،ما رواه الفريقان مستفيضاً عن النبي :-وابن براّج  ،أفتى Pا كلّ من السيّد المرتضى

محمّــداً وعليــّاً خــير (وأنّ  ،لفظــاً لمضــمون هــذه الروايــات في ذلــك ســورة البينّــة أنّ آل محمّــد خــير البريـّـة
وهــــو يشــــاكل  ،ي أحاديــــث نبويـّـــة مرويـّـــة عنــــد الفــــريقينفقوالــــب هــــذه الألفــــاظ والجُمــــل هــــ ،)البشــــر

وهــو عـين الفصــل الثــاني الــذي أشـارت إليــه روايــات النقطــة  ،)حــيّ علـى خــير العمــل(ويجـانس لفظــاً 
ُ ( :لاسيّما وأنّ الآية في سـورة البينّـة ،الأولى ْ̀ وOَِْـكَ هُـمْ خَـ

ُ
ـاfِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص) ِ

إِن) ا,)
 ِgَْفكانوا يقولون له علـى عهـد رسـول  ،فلاحظ ما رواه العامّة من تسمية علي بخير البريةّ ،)١( )ي)ةِ ال
  .وذَهب خير البريةّ ،جاء خير البريةّ :االله

وأخرج ابن عساكر عن جـابر بـن عبـد  :قال ،في ذيل الآية )٢( فقد روى السيوطي في الدرّ المنثور
ــبي   :قــال(االله  ــا عنــد الن ــبي  )عليــه الســلام(فأقبــلَ علــي  ،) عليــه وآلــه وســلّمصــلّّ◌ى االله(كنّ فقــال الن

 :ونزَلـت )والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامـة( ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(
ي)ـةِ ( ِgَْال ُ ْ̀ وOَِكَ هُمْ خَـ

ُ
اfِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص) ِ

صـلّى االله ( فكـان أصـحاب النـبي ،)إنِ) ا,)
  ).جاء خير البريةّ :قالوا )عليه السلام(إذا أقبل علي  )عليه وآله وسلّم

  ).علي خير البريةّ(وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً  ،وأخرج ابن عدي :وقال السيوطي
____________________  

  .٧الآية  :البيّنة) ١(
  .٣٨٩ص ،٦ج :الدرّ المنثور للسيوطي) ٢(
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وOَِـكَ ( :لمـّا نزَلـت :قـال ،ابن عبّاس وأخرج ابن عدي عن
ُ
اfِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص) ِ

إِن) ا,)
ي)ةِ  ِgَْال ُ ْ̀ هو أنتَ وشيعتك يوم القيامة ( :لعلي )صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله  )هُمْ خَ
  ).راضيين مرضيين

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (لي رســـول االله قـــال ( :قـــال )عليـــه الســـلام(وأخـــرجَ ابـــن مردويـــه عـــن علـــي 
ي)ـةِ ( :ألم تسمع قول االله ):وسلّم ِgَْال ُ ْ̀ وOَِكَ هُـمْ خَـ

ُ
اfِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص) ِ

أنـت  )إنِ) ا,)
  .)١( )تُدعونَ غراًّ محجّلين ،وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جيئت الأمم للحساب

وقـد حـدّثنا ابـن حميـد  :هجريةّ في تفسـيره جـامع البيـان ٣١وفىّ سنة المت ،وروى الطبري ابن جرير
ي)ـةِ (حدّثنا عيسى بن فرقد عن أبي الجارود عن محمّد بـن علـي  :قال ِgَْال ُ ْ̀ وOَِكَ هُمْ خَ

ُ
فقـال  ،)أ

  .)٢( )أنت يا علي وشيعتك( ):وسلّم) )وآله((صلّى االله عليه (النبي 
وروى الآلوسـي  ،هـذه الروايـات عـن تلـك المصـادر الحديثيـّة )٣( وقد روى الشوكاني في فتح القـدير

  .هذه الروايات أيضاً عن نفس تلك المصادر الحديثيّة )٤(في روح المعاني
وعـــن الإمـــام ( :مخطـــوط فقـــال ٥٩ص ،)دُر بحـــر المناقـــب(وروى ابـــن حســـنويه الحنفـــي في كتابـــه 

بينمــا نحــن بــين يــدي رســول االله  :الفخــر الــدين الطــبري يرفعــه إلى جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري قــ
فقـــال رســـول االله  ،فـــذكُرَ بعـــض الصـــحابة ،يومـــاً في مســـجده بالمدينـــة )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(
  ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(

____________________  
  .٣٨٩ص ،٦ج :الدرّ المنثور للسيوطي) ١(
  .٣٣٥ص ،٣٠ج :تفسير الطبري) ٢(
  .٤٧٧ص ،٥ج :فتح القدير) ٣(
  .٦ص ،٣ج :روح المعاني للآلوسي) ٤(
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خلقـــه االله تعـــالى قبـــل أن يخلـــق الســـماء بـــألفي عـــام  ،إنّ الله لـــواءً مـــن نـــور وعمـــوده مـــن زبرجـــد(
 ،وأنــت يــا علــي إمــام القــوم ،آل محمّــد خــير البشــر ،لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله(مكتــوب عليــه 

  .)١(الحديث ...) .أكرمنا بك وشرّفناالحمدُ الله الذي هدانا و  :فعند ذلك قال علي
____________________  

حابة ص. ٢٨٤، ص٤إحقاق الحق، ج) ١(  ٤٦فقـد أورده إمـام الحنابلـة احمـد بـن حنبـل الشـيباني المـروزي في فضـائل الصـ
  .٢٥٨إلى ص ٢٤٩، ص٤مخطوط كما حكاه في إحقاق الحق ج

ب الـــدين الطـــبري في ذخـــائر العقـــبى  :وابـــن حجـــر في لســـان الميـــزان ٢٢٠، ص٢ج :يـــاض النظـــرةوفي الر  ٩٦ص :وروى محُـــ
وأخرجه ابن مردويه في كتابه المناقب وغيرها مـن المصـادر فلاحـظ إحقـاق  ١٧٥، ص١، ج٧٨، ص٦، ج١٦٦، ص٣ج

  .الحق
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  تَقادُم السيرة على الشهادة الثالثة
  :المحطةُّ الأُولى

مــا ذكــرهُ العامّــة في   :ادة الثالثــة هــيإنّ مــن أقــدم الشــهادات التاريخيّــة علــى الســيرة في ذكِــر الشــه
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وهـو أحـد صـحابة النـبي الأكـرم  ،كُتب التراجم في ترجمة كدير الضبيّ 

وهــو ينُبــئ عــن  ،وإنــّه ذكَرهــا في تشــهّد الصــلاة حيــث صــلّى علــى النــبي وعلــى الوصــي بلفــظ الوصــي
ؤمنين  )ليــه وآلــه وســلّمصــلّى االله ع(الســيرة الموجــودة لــدى صــحابة الرســول  ممــّن كــان يتشــيّع لأمــير المــ

  .معروفيّة تضعيفه لأجل ذلك )١( ويظهر من التراجم المشار إليها ،)عليه السلام(
المتــوفىّ بعــد الثلاثمائــة هجــري قمــري في كتابــه مناقــب  ،وروى محمــد بــن ســليمان الكــوفي القاضــي

ؤمنين  عــن جريــر  ،عــن عثمــان بــن أبي شــيبه ،نصــورحــدّثنا محمــد بــن م( :قــال )عليــه الســلام(أمــير المــ
دخلــتُ علــى كــدير الضــبيّ حــين صــليّت الغــداة فقالــت لي  :عــن سمّــاك بــن ســلمة قــال ،عــن المغــيرة

لا يـراني  ،لا واالله :فقلـت ،)٢(سلام على النبي والوصـي  :فإنهّ يصلّي فسمعته يقول ؛ادنوا منه :امرأته
  ).االله عائداً إليك

ي بــل إنّ هنــاك روايــات أخــرى مــا روي  :تعُــدّ أقــدم مــن ذلــك عــن جماعــة كثــيرة مــن الصــحابة وهــ
  عن ابن عبّاس في عدّة روايات بسند متّصل عن

____________________  
  .لاحظ التذييل الثالث في خاتمة الفصل الأوّل) ١(
بن حجر في ترجمة وا ،العقيلي :والحديث رواه كلّ من ،تصحيح المحمودي ٣٨٦ص :مناقب الإمام علي أمير المؤمنين) ٢(

  .٤٨٦ص ،٤ج ،كدير الضبيّ من كتاب الضعفاء ولسان الميزان
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ـــبي  وســـيأتي ذكِرهـــا في الفصـــل الثـــاني في الطوائـــف الروائيـّــة  ،)١( )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الن
وقريـب منـه مـا رواه الصـدوق عـن ابــن  ،كالطائفـة الأولى حيـث قـرنَ فيهـا الشـهادات الــثلاث  ،العامّـة

وعـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة عـــن أمـــير  ،)٢( )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( ســـند متصـــل عـــن النـــبيعبــّـاس ب
وهـــذا مـــا يـُــدلّل علـــى أنّ الســـيرة متقادِمـــة في الصـــحابة  - والأصـــبغ مـــن أوائـــل التـــابعين - المـــؤمنين
عـن عبـد االله  ،عـن مجاهـد ،عـن جـابر ،عـن الأعمـش ،وكـذلك مـا رواه الفضـل بـن شـاذان ،والتابعين
وكـذلك مـا  ،وسـتأتي في الفصـل الثـاني في الطائفـة الأولى مـن طوائـف الروايـات العامّـة ،)٣( اسبن العبـّ

حـديث  )٥( وكـذلك روى عنـه الفضـل بـن شـاذان ،)٤( رواه الفضل بن شاذان عن عبد االله بن مسـعود
  .المعراج من اقتران الشهادات الثلاث

حـــرّضَ علـــى  )االله عليـــه وآلـــه وســـلّم صـــلّى(أنّ النـــبي  ،فيظهـــر مـــن هـــذه الروايـــات وغيرهـــا :أقـــول
لــدفع المســلمين علــى الاعتيــاد علــى ذِكــر الشــهادة الثالثــة   ؛اقــتران الشــهادات الــثلاث في عــدّة مــواطن

وقــد  ،وجعلهــا شــعاراً لهــم في كــلّ المــواطن والشــعائر العباديـّـة ومنهــا الأذان ،كلّمــا ذكــروا الشــهادتين
 ،أبي الطفيل عامر بـن واثلـة اقـتران الشـهادات الـثلاثعن  )٦( روى الصدوق بإسناده في كمال الدين

  ،وهناك روايات أخرى في الفصل الثاني رواها الطبراني
____________________  

  .٣١٨ص ،٣٨ج :البحار ،٩٣ص :الفضائل لابن شاذان) ١(
  .١ح ،٤، ح٢٨٢ - ٢٧٩ص :توحيد الصدوق) ٢(
  .٣٢٣ص ،١ج :الخصال للصدوق ،٨٣ص :الفضائل لابن شاذان) ٣(
  .١٥٢ص :الفضائل لابن شاذان) ٤(
  .١٥٣ص :الفضائل لابن شاذان) ٥(
  .٣، ح٢٩٦ - ٢٩٤ص :كمال الدين) ٦(

    



٧٦ 

وجـابر بـن عبـد االله  ،عـن أنـس بـن مالـك ،وابن عدي وغيرهم ،والسيوطي ،والحافظ ابن عساكر
تران الشــهادات الــثلا ،وأبي الحمــراء خــادم الرســول ،الأنصــاري ث وكلّهــا وغــيرهم مــن الصــحابة في اقــ

  .)١( من كُتب ومصادر العامّة

  :المحطّةُ الثانية
عنـــدما  ،ومصــر مــن التــأذين بالشــهادة الثالثــة ،والشـــام ،مــا يظهــر مــن ســيرة الطــالبيين في حلــب

وإليــــك هــــذه  ،تســــلّموا ســــدّة الحكــــم في أواخــــر القــــرن الثالــــث الهجــــري وأوائــــل القــــرن الرابــــع وطوالــــه
  :النصوص التاريخيّة

روى بســـنده عـــن أبي بكـــر  ،بـــن العـــديم في كتابـــه بغيـــة الطلـــب في تـــاريخ حلـــبمـــا ذكـــرهُ ا - ١
وكـان ينتمـي  ،وهـو الخـارج بالشـام في أيـّام المكتفـي بـاالله - أنهّ لماّ أُجلـس أحمـد بـن عبـد االله :الصولي

 ٢٩١(إلى الطــالبيين وهــو المعــروف بصــاحب الخــال وقتُــل بالدكّــة في ســنة إحــدى وتســعين ومــائتين 
 ،ســار أحمــد بــن عبــد االله إلى حمــص ودُعــي لــه Pــا وبكورهــا ،علــى ســدّة الحكــم - )هجــري قمــري

أشــهدُ أنّ محمّــداً  :وأن يخَطبــوا بعــد الظهــر ويكــون أذا'ــم ،وأمَــرهم بــأن يُصــلّوا الجمعــة أربــع ركعــات
ــاً وليّ المــؤمنين ،رســول االله وضَــربَ الــدراهم والــدنانير وكُتــب  ،حــيّ علــى خــير العمــل ،أشــهدُ أنّ عليّ

جَاء اfْقَُّ وَزهََـقَ اPَْاطِـلُ إِن) اPَْاطِـلَ ( ،محمّد رسول االله ،لا إله إلاّ االله ،الهادي المهدي( :ليهاع
ةَ ِ< القُْرjَْ ( :وعلى الجانب الآخر ،))Nَنَ زهَُوقاً  جْراً إِلاّ المَْودَ)

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
ل لاَ أ   .)٢( )قُ

____________________  
  .٤٩٣ - ٤٦٨ص ،١٦ج :إحقاق الحق ملحقات) ١(
  .٩٤٤ص ،٢ج :بغُية الطلب في أخبار حلب) ٢(

    



٧٧ 

في ترجمـة  ،)أخبـار ملـوك بـني عبيـد(ما ذكرهُ أبو عبد االله محمّد بـن علـي بـن حمـّاد في كتابـه  - ٢
مؤسّـس الدولـة العبيديـّة في مصــر  ،)هجريـّة قمريـّة ٣٢٢(المتـوفىّ ســنة  )١(عبيـد االله ابـن محمـد الطـالبي 

تراويح في شــهر رمضــان :وكــان ممــّا أحــدثَ عبيــد االله أن( :قــال وأمــرَ بالصــيام يــومين  ،قطــعَ صــلاة الــ
وأسـقطَ مـن أذان  ،وجهـرَ بالبسـملة في الصـلاة المكتوبـة ،وقنـتَ قبـل صـلاة الجمعـة قبـل الركـوع ،قبله

ونــصّ  ،)محمّــد وعلــي خــير البشــر(، )حــيّ علــى خــير العمــل(وزاد  ،)الصــلاة خــير مــن النــوم(الصــبح 
 ،حــيّ علــى الفــلاح مــرتّين ،حــيّ علــى الصــلاة :الأذان طــول مــدّة بــني عبيــد بعــد التكبــير والتشــهدين

  .)٢( )لا إله إلاّ االله مرةّ ،محمّد وعلي خير البشر مرتّين ،حيّ على خير العمل
 هجريــّة ٣٨٤المتــوفىّ (أبي علــي الحســن بــن أبي القاســم التنــوّخي (مــا رواه القاضــي التنــوّخي  - ٣
ؤذِّن :قـال )هــ٣٥٦(عن أبي الفرج الأصـفهاني المتـوفىّ سـنة  ،)قمريةّ االله  :سمعـتُ رجـلاً مـن القطعيـّة يـ
بر محمــد وعلــي  ،أشــهد أنّ عليـّـاً وليّ االله ،أشــهدُ أنّ محمّــداً رســول االله ،أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله ،أكــ

حـيّ  ،حـيّ علـى الفـلاح ،حـيّ علـى الصـلاة ،ومَـن رَضـي فقـد شـكر ،خير البشر فمَن أبى فقد كفـر
  .)٣( )لا إله إلاّ االله ،االله أكبر ،االله أكبر ،على خير العمل

____________________  
ب) ١( كمـا ذكُـر في   ،وهو عبيد االله بن محمد بن الحسـين بـن محمـد بـن إسماعيـل بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن أبي طالـ

 ٣٢٢(ابـع عشـر مـن شـهر ربيـع الأول سـنة ثلاثمائـة واثنـان وعشـرون وتوفي يوم الاثنـين الر  ،)هجريةّ ٢٦٠(نسبه وولدِ سنة 
  .٤٩ص ،١كما جاء في أخبار ملوك بني عبيد ج  ،)هجريةّ قمريةّ

  .٥ص ،١ج :أخبار ملوك بني عبيد) ٢(
  .١٣٣ص ،٢ج :نشوار المحاضرة للتنوّخي) ٣(

    



٧٨ 

ــزي في  - ٤ محمّــد وعلــيّ (ن بالليــل وأوّل مَــن قــال في الأذا(...  ):المــواعظ والاعتبــار(قــال المقري
 ،الكــرش :وهــو اســم أعجمــي معنــاه ،اشــكنبه :ويقــال ،الحســين المعــروف بــابن شــكنبه )خــير البشــر

 ،علي بن محمـد بـن علـي بـن إسماعيـل بـن الحسـين بـن زيـد بـن الحسـن بـن علـيّ بـن أبي طالـب :وهو
ــّـام ســـيف الدولـــة بـــن حمـــدان بحلـــب في ســـنة ســـبع وأرب عـــين وثلاثمائـــة وكـــان أوّل تأذينـــه بـــذلك في أي

ولم يزل الأذان بحلب يزاد فيـه  ،قاله الشريف محمد بن أسعد الجوباني النسّابة ،)هجريةّ قمريةّ ٣٤٧(
  .)١( )إلى أياّم نور الدين محمود )محمد وعلي خير البشر ،حيّ على خير العمل(

لمـّــا ( :قـــال ،ســـتة وخمســـين وثلاثمائـــة في مصـــر) ٣٥٦(مـــا ذكـــره المقريـــزي في حـــوادث ســـنة  - ٥
عز لدين االله وقد بنى القاهرة وأظهر مذهب الشيعة )٢( دخلَ جوهر

ُ
وأذّن في جميـع  ،القائد لعساكر الم

وأعلــن بتفضــيل علــيّ بــن أبي طالــب علــى غــيره وجهــرَ  ،)حــيّ علــى خــير العمــل(المســاجد الجامعــة بـــ
  .)٣( ...).وعلى الحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضوان االله عليهم ،بالصلاة عليه

____________________  
  ).المواعظ والاعتبار في ذِكر الخُطب والآثار( ٢٧٢ - ٢٧١ص ،٢ج :خطط المقريزي) ١(
ب الرومــي ،وهــو جــوهر الصــيقلي والقائــد أبــو الحســن) ٢( عــز بــن المنصــور  ،والمعــروف بالكاتــ

ُ
وفيــات ... .كــان مــن مــوالي الم

  .ولة الفاطميّةوهو الذي فتح مصر للد ٣٧٥ص ،١ج :الأعيان لابن خلّكان
ب مــن ذلــك  ،٣٤ص ،٢ج :المــواعظ والاعتبــار في ذِكــر الخطُــب والآثــار للمقريــزي) ٣( وذكُــرت مصــادر أخــرى مــا هــو قريــ

 ،٣٨٦ - ٣٧٥ص ،١ج ،الوفيـان لابـن خلّكـان :ومثـل ،٨٦ص :الذهبي - ٣١٦ص ،٢ج ،العِبر في خبر مَن غبر :مثل
  .٨٥ص ،١ج :، وكتاب أخبار ملوك بني عبيد١٩٧ص ،١٤ج :والمنتظم لابن الجوزي في تاريخ الأمم والملوك
    



٧٩ 

واسـتقرّ أمــر سـعد الدولـة بحلــب ( :وذكـرَ ابـن العـديم في كتابــه زبـدة الحلـب مـن تــاريخ حلـب قـال
وزادوا في عمـــارة الأســـوار في ســنة ســـبع وســـتين  ،وجــدّد الحلبيــّـون عمــارة المســـجد الجـــامع بحلــب ،)١(

ومحمــد وعلــي خــير  ،حــيّ علــى خــير العمــل(بحلــب وزاد فيــه  وغــيرّ ســعدٌ الأذان ،)هـــ٣٦٧(وثلاثمائــة 
  .)٢( )البشر

  .نظير ذلك )اليواقيت والضرب في تاريخ حلب(في  )٣(وذكرَ أبو الفداء 
في عنـــوان اليمامـــة الـــتي زارهـــا أثـــر مُـــدن ســـابقة  ،)ســـفرنامه(وقـــال ناصـــر خســـرو في كتابـــه  - ٦

إذ لـيس  ،منذ القديم ولم ينَتزع أحد الولاية مـنهم إنّ أمراؤها علويون :هجريةّ قمريةّ ٤٣٣ذكرها سنة 
 ،وهــؤلاء العلويــون ذو شــوكة فلــديهم ثلاثمائــة أو أربعمائــة فــارس ،في جــوارهم ســلطان أو مَلــك قــاهر

 :وقيـل ،وحـيّ علـى خـير العمـل ،محمـد وعلـي خـير البشـر :ومذهبهم الزيديةّ وهـم يقولـون في الإقامـة
  .)٤( ...).عون للأشرافإنّ سكّان هذه المدينة شريفيّة خاض

 ،ما ذكرهُ المؤرِّخون من حوادث كثيرة في أواخر القرن الرابع وأوائـل القـرن الخـامس في بغـداد - ٧
  :ومن مظاهر تلك الخلافات الحاصلة بين الطرفين ،بين سنّة جماعة الخلافة والشيعة

____________________  
  .م ٩٩١م إلى  ٨٩٢والتي بدأت من سنة  ،عة الاثنى عشريةّوهم من الشي ،وهو من ملوك الدولة الحمدانيّة) ١(
  .١٦٠ - ١٥٩ص ،١ج :زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم) ٢(
  .١٣٤ص :اليواقيت والضرب في تاريخ حلب) ٣(
  .١٤٢ - ١٤١ص ،ناصر خسرو :سفرنامه) ٤(

    



٨٠ 

لنــوم في أذان ســنّة وبالصــلاة خــير مــن ا ،التــأذين بحــيّ علــى خــير العمــل بــالأذان مــن قِبــل الشــيعة
 ،)محمّـــد وعلـــي خـــير البشـــر(وبالكتابـــة علـــى أبـــواب المســـاجد والـــدور والـــدروب  ،الجماعـــة والخلافـــة

  .)١( فلاحظ المصادر التاريخيّة في ذلك
____________________  

ريخ الخلفـاء تـا ،والبدايـة والنهايـة لابـن كثـير ،ق.هــ ٤٥ق إلى سـنة .هـ ٣٦٢من سنة  ،٩ج ،٨ج :الكامل في التاريخ) ١(
  .الشذرات لابن عماد الحنبلي ،النجوم الزاهرة ،المنتظم لابن الجوزي ،تاريخ أبي الفداء ،السيرة الحلبيّة ،للسيوطي

كالــذي مــرّ في الإشــارة إليــه في كتابــه نشــوار المحاضــرة   ،هجريــّة قمريــّة ٣٥٦لاحــظ مــا وقــعَ قبــل ســنة  :ومــن بــاب النمــوذج
 :لاحـــظ ،هجريــّـة قمريــّـة ٤٤٢و ،هجريــّـة قمريــّـة ٤٤١وكـــذلك ســـنة  ،الفـــرج الأصـــفهاني بروايـــة القاضـــي التنـــوّخي عـــن أبي

ــداء ،والمنـــتظم ،الكامـــل في التـــاريخ ــوم الزاهـــرة ،وتـــاريخ أبي الفـ لاحـــظ المصـــادر  ،هجريــّـة قمريـّــة ٤٤٣وكـــذلك ســـنة  ،والنجـ
تي تــركَ فيهــا الشــيخ بغــداد هجريــّة قمريــّة وهــي الســنة  ٤٤٨وســنة  ،هجريــّة ٤٤٥ ،هجريــّة ٤٤٤وكــذلك ســنة  ،الســابقة الــ

ــف بســـبب تلـــك الفتنـــة ــ ق٤٥٠وكـــذلك ســـنة  ،والســـيرة الحلبيّـــة ،البدايـــة والنهايـــة :ولاحـــظ ،وهـــاجر إلى النجـ وموقـــف  ،هــ
  .وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ،و'اية الأرب في فنون الأدب ،(*)البساسيري 

هجريـّة قمريـّة إلى  ٣٢٠وقـد حكـمَ آل بويـه مـن سـنة  ،ويـهكـان مـن مماليـك بـني ب  ،وهو قائد تركي الأصل :البساسيري(*) 
  .هجريةّ قمريةّ ٣٣٤وأمّا بغداد فقد حكموها من سنة  ،هجريةّ قمريةّ جنوب إيران والعراق ٤٤٨سنة 

    



٨١ 

    



٨٢ 

  تحليلُ المحطةّ الثانية
 ،ومصــر ،أنّ التــأذين بــذكر الشــهادة الثالثــة في فصــول الأذان قــد وقــع في حمــص :ويظهــر ممــّا مــرّ 

وأنّ في بغـداد والعـراق كانـت الصِـدامات مشـتدّة ومحتـدّة بـين  ،)١( غداد قبـل ولادة الشـيخ الصـدوقوب
وقـــد كانـــت  ،بخاصّـــة الأذان وخُطـــب الجمعـــة ،الشـــيعة وســـنّة جماعـــة الخلافـــة علـــى الشـــعائر المذهبيّـــة

وكــذلك  ،مــا مــرّ الدولــة العبيديــّة والفاطميــّة في مصــر والشــام تَرفــع في أذا'ــا كــذلك الشــهادة الثالثــة ك
ــتي كانــت أوائــل القــرن الرابــع ،دولــة الحمــدانيين في شمــال العــراق والشــام وكــذا الدولــة البويهيّــة في  ،وال

  .وبغداد ،والعراق ،جنوب إيران
أنّ بلدان الشيعة ودولهم كانت سيرdم على التأذين بالشـهادة الثالثـة في الغيبـة  :فيظهر من ذلك

على نفس الدرجة من تشـدّدهم وتقيـّدهم  ،لخامس في فصول الأذانوطوال القرن الرابع وا ،الصغرى
وكانــت المصـادمات في بغـداد بـين الشـيعة وسـنّة جماعــة  ،)٢( )حـيّ علـى خـير العمـل(بالتـأذين بفصـل 

  ،الخلافة على كلّ من الفصلين في الأذان
____________________  

ــ ؛هجريــّـة قمريــّـة ٣٠٥ولــِـدَ الصـــدوق في حـــدود ) ١( حيـــث   ،)هجريــّـة قمريـّــة ٣٨١(ه في ثلاثمائـــة وواحـــد وثمـــانين لأنّ وفاتـ
  .هجريةّ قمريةّ ٣٥٥وقد ورد بغداد سنة  ،كانت وفاته في العشر الثامن من عمره

  .هجريةّ قمريةّ ٣٠١فقد كانت من  :أمّا الدولة العبيديةّ في مصر
ب ،ةهجريـّة قمريـّ ٣٢٢مـن سـنة  ،فقـد اسـتمرّت سـتين سـنة :وأمّا الدولة الحمدانيـّة  .وأتـت بعـدهم الدولـة الفاطميـّة في حلـ
هجريـّة قمريـّة إلى سـنة  ٢٩٧وفي أفريقيـا مـن سـنة  ،هجريةّ قمريةّ ٣٥٦فقد بدأت في مصر من سنة  :وأمّا الدولة الفاطميّة

  .هجري قمري ٥٦٧
ف البحّاثـــة المتتبــّـع الســيّد علـــي الشهرســـتاني كتابــاً ) ٢( ــّ ــفالأذان بـــين الأصـــ(وفي هــذا ا,ـــال قـــد أل رصـــدَ فيـــه  ،)الة والتحري

  .التسلسل الزمني لسيرة الشيعة في رفع الأذان بحيّ على خير العمل
    



٨٣ 

مماّ يدُلّل مجموع ذلك على أنّ كِـلا الفصـلين علـى درجـة واحـدة مـن الثبـوت والارتكـاز المتشـرّعي 
كمــا مــرّ   ،وســيأتي في الفصــل الأوّل بيــان الصـلة بــين حــيّ علــى خــير العمـل والشــهادة الثالثــة ،لـديهم

 ،فـإنّ خـير العمـل الولايـة :وأمّـا الباطنـة( ):عليـه السـلام(في قولـه  )١(في مصحّح محمـد بـن أبي عمـير 
  ).فأراد من أمْر بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حث عليها ودعاءٌ إليها

ينبغـــي  ،عةالارتكــاز لــدى المتشــرّ  :وفي ظــلّ أجـــواء هــذه الســيرة وهــو ،وســيأتي مــا لــه صــلة أيضــاً 
وحقيقــــة موقــــف  ،دراســــة طوائــــف الروايــــات الــــتي أشــــار لهــــا الصــــدوق في الفقيــــه في الشــــهادة الثالثــــة

ـــآل بويـــه ،الصـــدوق منهـــا وكـــذلك الحـــال في فتـــوى الســـيّد  ،لاســـيّما وأنّ الصـــدوق لـــه صـــلةٌ وثيقـــة ب
محمّـد (ذه البقـاع والتي هـي بعـين الصـيغة المتداولـة في عمـل الشـيعة في هـ ،المرتضى في الشهادة الثالثة

  ).وعليّ خير البشر
نّ الشـــيخ الطوســـي كـــان شـــاهداً للمصـــادمات الـــتي إلاســـيّما و  ،وكـــذلك فتـــوى الشـــيخ الطوســـي

والتي بسببها هاجرَ الشـيخ إلى النجـف  ،حصلت بين الطرفين على الأذان وغيره من شعائر المذهب
ـــدّ مـــن تفســـير فتـــواه بنحـــوٍ تكـــون نـــاظرة إلى ذلـــك الو  ،الأشـــرف عـــاش مـــن قِبـــل فلاب

ُ
ـــي الم قـــت الفعل

  .وهكذا الحال في فتوى ابن براّج وغيرهم من أعلام الطائفة ،الشيعة
____________________  

  .١٦ح ،١٩باب  ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(
    



٨٤ 

  :المحطّة الثالثة* 
ا يؤذِّنـــون أنّ ســـيرة جملـــة مـــن الشـــيعة في زمانـــه كـــانو  :)١( قـــد اتّضـــح ممـّــا مـــرّ مـــن عبـــارة الصـــدوق

بل الظاهر مـن عبارتـه وعبـارة  ،بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ويمارسون العمل في هذه الروايات
فهـــي المتداولـــة روايـــة  ،أنّ هـــذه الروايـــات وطوائفهـــا مُتلقـــاة مـــن أصـــول الأصـــحاب :الشـــيخ الطوســـي

ـــأّ'م  ومـــن ثمُّ وَصـــفَ الصـــدوق ،وعمـــلاً في الطبقـــات الســـابقة زمنـــاً علـــى الصـــدوق سلســـلة رواdـــا ب
ممـّا يعُـزِّز اتصـال  ،أو مرفوعة ،أو مرسلة ،ولم يصف تلك الروايات بأّ'ا مقطوعة ،متّهمون بالتفويض

ــك ،أســانيدها وإن لم يــَذكر أســانيدها وحَــذفها في عبــارة الفقيــه أنّ الممارســة العمليّــة  :فيظهــر مــن ذل
  .)٢( ارة الشيخ الطوسيللشهادة الثالثة مُتقادمة على عصر الصدوق ومثلها عب

من إثبات أنّ التأذين بالشهادة الثالثة كـان مـن عمـل  :مضافاً إلى ما تقدّم في المحطةّ الثانية ،هذا
فضـلاً عـن عمـل الطـالبيين  ،وكذلك الحمـدانيون في حلـب وشمـال العـراق ،الشيعة في بغداد وآل بويه

  ).قدِّس سرهّ(بل وفي زمان الصدوق وغرب أفريقيا قَ  ،ومصر ،من العبيدين والفاطميين في الشام
____________________  

  .١ج :مَن لا يحضره الفقيه) ١(
زان الاعتــدال) ٢( ث قــال ،وذكَــرَ الــذهبي في ميــ أبــو بكــر  :في ترجمــة أحمــد بــن محمــد الســري بــن أبي يحــيى بــن أبي دارم المحــدِّ

ثمُّ حكــى عــن ابــن حمــّاد الكــوفي الحــافظ أنـّـه قــال  ،)هـــ٣٥٧(الرافضــي الكــذّاب مــات في أوّل ســنة ســبعة وخمســين وثلاثمائــة 
ب ،كـان مسـتقيماً عامّـة دهــره  :فيـه وقـد حضــرتُ ورجـل يقَـرأ عليـه أنّ عمــر  ،ثمُّ كـان في آخـر أياّمـه أكثـر مــا يقُـرأ عليـه المثالـ

ث وضعَ حديثاً متنه ،ثمُّ إنهّ حين أذّن الناس Pذا الأذان... ،رَفس فاطمة فأسقَطت المحسن تخَرج نار من قعر عَدن ( :المحدِّ
  .١٣٩ص ،١ج :ميزان الاعتدال .ويحتجّون به في الأذان ،ووافقتهُ عليه ،)تلتقط مُبغضي آل محمّد

    



٨٥ 

  :المحطّة الرابعة* 
حيـث سـأل السـائل مـن مدينـة مبافـارقي  ،)١( )المبافارقيـات(ما يظهر مـن مسـائل السـيّد المرتضـى 

عـن وجـوب  )رة التي هـي اليـوم قريبـة مـن الموصـل في العـراقوهي مدينة كبيرة عند إيل من بلاد الجزي(
ــــة التــــأذين Pــــا عنــــد أهــــل منطقتــــه مــــن الشــــيعة  ،الشــــهادة الثالثــــة في الأذان ــــئ عــــن مفروغيّ وهــــو ينُب

ولا يخفــى أنّ  ،وإنمّــا ســؤاله وقــعَ عــن عزيمــة ذلــك ولزومــه ؛وممارســتهم لهــا ووضــوح مشــروعيتّها لــديهم
إلاّ أنّ الصـــدوق حكـــى عـــن وجـــود الســـيرة في  ،المرتضـــى بالروايـــةالصـــدوق يعُـــد مـــن مشـــايخ الســـيّد 

فضـلاً  ،والمرتضى حكى عن وجود السيرة في بلدان العراق وهما في أوائل الغيبة الكبرى ،بلدان فارس
عمّا نبّهنا عليه أنّ هـذه الروايـات دالـّة علـى وجـود السـيرة لـدى أصـحاب الأصـول الروائيـّة للطبقـات 

مة   .المتقدِّ
 ،وعبـد االله بـن عمـر ،رويَ عـن سـهل بـن حنيـف( :يظهر من كلام ابن الجنيد حيـث قـال وأيضاً 

ــ )عليهمـا الســلام(والصــادق  ،والبـاقر وفي حــديث ابــن  ،)حــيّ علـى خــير العمـل(أّ'ـم كــانوا يؤذِّنــون ب
صــلّى االله عليــه (في أذانـه عنــد رسـول االله  )حــيّ علــى خـير العمــل(عمـر أنـّـه سمـعَ أبــا محـذورة ينــادي بــ

ـــه وســـلّم  ،والكوفـــة ونواحيهـــا ،والـــيمن ،وعليـــه العمـــل بطبرســـتان ،وعليـــه شـــاهَدنا آل الرســـول ،)وآل
  .)٢( )وبعض بغداد

ب البلــدان في صــورة فصــول الأذان الناشــئ مــن  :أقــول وهــو يــدلّ علــى اخــتلاف المســلمين بحســ
فـة الإماميـّة كما يشير قول الصدوق في الفقيه إلى وجود السـيرة عنـد بعـض الطائ  ،اختلاف المذاهب

  .على التأذين بالشهادة الثالثة
____________________  

  .٢٥٧ص :المبافارقيات) ١(
  ).عليهم السلام(طبعة مؤسّسة أهل البيت  ٢١٤ص ،٣ج :الذكرى) ٢(

    



٨٦ 

إنّ عَمل الشيعة كان عليـه ( :ومن ثمُّ قال ا,لسي الأول في روضة المتّقين في ذيل كلام الصدوق
  .)١( )ديثةفي قديم الزمان وح

ــتي تبــينَّ أنّ إصــرار الشــيعة في البلــدان المختلفــة - بــل إنـّـه ممـّـا تقــدّم  ،كبغــداد  :في المحطـّـة الثانيــة ال
محمّـد وعلـي خـير (ومصر من التـأذين بالشـهادة الثالثـة لاسـيّما Pـذه الصـيغة  ،وحلب ،وشمال العراق

ب قــد  وأنّ الدولــة الح ،وكتابتهــا علــى أبــواب وجــدران المســاجد ،)البشــر مدانيّــة في شمــال العــراق وحلــ
أنَّ هـذا السـائل  :يرتسـم مـن ذلـك بوضـوح - كانت تؤذِّن Pذه الصيغة من الشهادة الثالثة كمـا مـرّ 
ستفتي للسيّد المرتضى من مدينة شماليّة في العراق

ُ
عن كـون هـذه الصـيغة في الأذان واجبـة أو غـير  ،الم

ر في المصـادر التاريخيـّة المتعـدّدة مـن رفـع الحمـدانيين شـعار يعُزِّز ما تكـرّ  ،واجبة فارغاً عن مشروعيتّها
  .والتي مرّ ذكِرها في النصوص التاريخيّة عن سيرdم ،الأذان Pذه الصيغة من الشهادة الثالثة
لا (أنـّه  ،في الشـق الثـاني مـن فتـواه )لـو قَصـد الجزئيـّة( :بقولـه - وهذه الفتوى من السيّد المرتضى

 ،وأفريقيـا ،وحلـب ،ومصـر ،وبغـداد ،اء ودعم لسـيرة الشـيعة في شمـال العـراقهو إمض -) شيء عليه
لاسـيّما وأنّ ابـن بـراّج  ،وكذلك فتوى ابن بـراّج ،مماّ كان تحت سيطرة آل بويه ،وكذلك جنوب إيران

مدى مسـاندة عمـل الشـيعة في هـذه البلـدان  :فيظهر من فتواه أيضاً  ،قد هاجرَ من بغداد إلى الشام
  .شروعيّة لهم فيما يمارسوهلتقرير الم

حيـث نفـى الإثم عمّـن  - يتبينّ أنّ فتوى الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط :وعلى ضوء ذلك
تســـويغ بالمشــروعيّة مـــن  - عَمـــلاً بطوائــف الروايـــات الــتي وَصـــفها بالشــذوذ ،يــأتي Pــا بقصـــد الجزئيـّـة

  .الشيخ لعمل الطائفة في زمانه
____________________  

  .المطبعة العلميّة ،طبعة قم ٢٤٦ص ،٢ج :ضة المتّقينرو ) ١(
    



٨٧ 

  :المحطّة الخامسة* 
 كأنهّ تصغير قطف - ثمُّ سافرنا إلى مدينة القطيف :في رحلته حيث قال )١( ما ذكرهُ ابن بطّوطة

وهــم رافضــيّة غــلاة يظهــرون  ،وهــي مدينــة كبــيرة حســنة ذات نخــل كثــير تســكنها طوائــف العــرب -
 ،)أشـهدُ أنّ عليـّاً وليّ االله( :ويقـول مـؤذِّ'م في أذانـه بعـد الشـهادتين ،افون أحـداً الرفض جهـاراً لا يخـ
محمّـــد وعلـــي خـــير ( :ويزيـــد بعـــد التكبـــيرة الأخـــيرة ،)حـــيّ علـــى خـــير العمـــل( :ويزيـــد بعـــد الحيّعلتـــين

  .)٢( )مَن خالفهما فقد كفر ،البشر
مــن ممارســتهم  - هــو القطيــفو  - وهــذه المحطــّة تكشــف أيضــاً عــن ســيرة الشــيعة في مكــان آخــر

  .وبأحد الصيَغ التي رواها الصدوق في الفقيه ،للتأذين بالشهادة الثالثة
____________________  

  .رحّالة وعالمِ جغرافي ،)٧٧٩ - ٧٠٣(وهو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم الطنجي ) ١(
  .٣٠٥ص ،١ج :رحلة ابن بطّوطة) ٢(

    



٨٨ 

  ئف الرواياتعناوينُ طوا
 ،يجــدر الإشــارة إلى وجــود طوائــف مــن الروايــات العديــدة الــتي لم يُســتدلّ Pــا مــن قبــل علــى ذلــك

  :وهي على نمَطين في الدلالة
  .وتعُد دلالتها بالخصوص والمطابقة أو بمنزلة ذلك ،ما هو وارد في باب الصلاة أو الأذان :منها

أو الاعتقاديةّ الدالّة بنحـو  ،اب العباديةّ الأخرىما هو وارد في غير باب الصلاة من الأبو  :ومنها
فهـي ذات  ،أو غيرهمـا مـن أنحـاء الدلالـة الالتزاميـّة علـى المطلـوب ولـو بنحـو العمـوم ،الإيماء والإشـارة

ومـن  ،وسيأتي في الفصول اللاحقة الوجوه الفنيـّة الفقهيـّة في دلالتهـا ،دلالة قريبة المرمى من المطلوب
أيضــاً روايــات كثــيرة مستفيضــة دالـّـة علــى اســتحباب الاقــتران مطلقــاً في الأذان ضــمن الــنمط الثــاني 

أي أنّ مــع البنــاء علــى خروجهــا مــن  ،بــل تكرارهــا بتكرارهمــا ،وغــيره بــين الشــهادة الثالثــة والشــهادتين
يمكــــن اســــتخراج  - واســــتحباب ذكِرهــــا بعــــد الشــــهادتين مــــن بــــاب الاســــتحباب المطلــــق - الأذان

وسـيأتي تحليـل  ،بصورة وشكل فصول الأذان بالاستحباب المطلق أي إتيا'ا مكرّراً استحباب إتيا'ا 
المغــزى والغــرض مــن ورود جــمّ غفــير مســتفيض مــن الروايــات الحاكيــة لاقــتران الشــهادات الــثلاث في 

وأنّ لبابــه هــو اســتثارة الحــثّ علــى  ،في نشــأة التكــوين والخلِقــة وبــاب التشــريع ،مــواطن شــريفة عديــدة
  .ن بين الشهادات الثلاث بلسان ودلالة إشاريةّالاقترا

  :واليك تعداد وطوائف النمط الأول
    



٨٩ 

  :وفيه عدّة طوائف :النمط الأوّل* 
  .روايات الصدوق الخاصّة التي ذكَر متو'ا :الأولى
بضــميمة روايــات التشـــهّد  ،مــا ورد في تطــابق التشــهّد في الصـــلاة مــع التشــهّد في الأذان :الثانيــة
  .للشهادة الثالثةالمتضمّنة 
وأّ'ا من أذكارها الخاصّة التي أفتى بمضمو'ا العلاّمة في  ،روايات ذكِر أسمائهم في الصلاة :الثالثة
  .المنتهى

  .الروايات الواردة في ذكِر أسمائهم في القنوت :الرابعة
  .الروايات الواردة في ذكِر أسمائهم في خطبة الجمعة :الخامسة
  .ردة في ذكِرها في التشهّد والتسليمالروايات الوا :السادسة
وإنّ ذكِـــر هـــذا الفصـــل مـــن  ،الروايـــات الـــواردة في تفســـير خـــير العمـــل بالشـــهادة الثالثـــة :الســـابعة

  .ومن ثمُّ حُذفت عند العامّة ،وإنهّ لسان كنائي عنها ،الأذان بمثابة ذكِر الشهادة الثالثة
  .م والإيمان معاً ما ورد في تفسير الأذان أنهّ نداء للإسلا :الثامنة
  .ما ورد في جواز الدعاء والذكر ما بين الأذان والإقامة :التاسعة
  .ما ورد في ذكِر الشهادات الثلاث في دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الإقامة :العاشرة

  :وفيه عدّة طوائف :النمط الثاني* 
ــة بالنصوصــيّة والصــراحة  :الأولــى علــى اســتحباب الــتلازم والتقــارب بــين جملــة مــن الروايــات الدالّ

  .الشهادات الثلاث مطلقاً 
  .جملة من الروايات وردت في الشهادة الثالثة مع الشهادتين في الزيارات :الثانية

    



٩٠ 

  .ما ورد في مقارنة الشهادة الثالثة مع الشهادتين في تلقين الميّت وعَرض الدين :الثالثة
  .بقات السماوات بالشهادات الثلاث في أوقات الأذانما ورد في نداء الملائكة في ط :الرابعة

  .ما ورد في جملة من الروايات في تفسير القول الصادق بالشهادات الثلاث :الخامسة
  .ما ورد في جملة من الروايات بإقرار الأئمّة بالشهادات الثلاث عند ولادdم :السادسة
بيـاء والرُســل مــن أخـذ الشــهادات الــثلاث مــا ورد مــن الروايـات المستفيضــة في ميثــاق الأن :السـابعة

  .عليهم
  .عزّ وجل ما ورد من أنّ ذكِرهم من ذكِر االله :الثامنة
  .ما ورد من أنّ الصلاة عليهم كهيئة التكبير والتسبيح :التاسعة

    



٩١ 

    



٩٢ 

  مَنشأُ إعراض الصدوق وجملة من القُدماء
ماء عـــن تلـــك الروايـــات لابـــدّ مـــن التنبيـــه إلى اخـــتلاف منشـــأ إعـــراض الصـــدوق وجملـــة مـــن القـــد

تراك أيضــاً  ،الــواردة في الشــهادة الثالثــة في الأذان والإقامــة ،الخاصّـة وهــي  ،وإن كانــت هنــاك جهــة اشــ
دعوى معارضة هذه الروايات الخاصّة المتضمّنة للشهادة الثالثة لجملة طوائف أخرى الخاليـة عنهـا في 

ب الأســدي وغير  ،كصــحيحة زرارة  :مــوارد الأذان إلاّ أنّ الاخــتلاف في المنشــأ أيضــاً  ،هــاومعتــبرة كليــ
  .حيث إنّ الصدوق بنى على الإسترابة في أسانيد تلك الروايات كما سيأتي مفصّلاً  ،موجود

ب والشــهيد وغــيرهم إلى الخدَشــة فيهــا  ،والعلامّــة ،ويحــيى بــن ســعيد ،الشــيخ الطوســي :بينمــا ذَهــ
ومن ثمُّ فتوّقفهم فيها مـن ناحيـة  ،وذوعدم عمل الأصحاب Pا فوصفوها بالشذ ،من جهة المعارَضة

لا مـــن ناحيـــة الصـــدور وأســـانيد تلـــك الروايـــات كمـــا ســـيأتي نقـــل   ،المضـــمون ودواعـــي جهـــة البيـــان
  .كلماdم مفصّلاً 

قــد عملــوا Pــذه الروايــات  ،وابــن بــراّج وغيرهمــا ،كالســيّد المرتضــى  :مــع أنّ جملــة مــن القــدماء ،هــذا
وكيفيّــة  ،لشــيخ الطوســي قــد أفــتى بــالجواز بمقتضــى تلــك الروايــاتبــل ســيأتي أنّ ا ،الخاصّــة في الجملــة

بــل  ،وإن حصـلت الغفلــة عــن مـراده عنــد المتــأخّرين ،اسـتظهار ذلــك مــن عبارتـه في المبســوط والنهايــة
كمــا سـيأتي الاستشــهاد بعبــائره   ،سـيأتي أنّ الصــدوق قـد عَــدل عمّـا ذكــرهُ في الفقيـه في كتبــه الأخـرى

أنّ عُمـــدة إعـــراض المتـــأخّرين ومتـــأخّري المتـــأخّرين عـــن تلـــك الروايـــات  وســـيأتي ،الأخـــرى علـــى ذلـــك
هـو الغفلـة في اسـتظهار  - من الطوائف التي لها نحو دلالة على الشـهادة الثالثـة في الأذان - وغيرها

  .حقيقة مراد وموقف القدماء من تلك الروايات
    



٩٣ 

    



٩٤ 

  الشهادةُ الثالثة سببُ الإيمان وشرطُ الأذان
أنّ التشــهّد بالشــهادة الثالثــة لــيس خطورتــه وأهميتّــه في الــدين  :بالتنبيــه والإشــارة إليــه إنّ مــا يجــدر

أي كقـول مـأخوذ كأحـد الأعمـال الـتي هـي مـن فـروع  ،منحصرةً في جزئيتّه في الأذان كعمـل عبـادي
 :هبل إنّ مُكمن موقعيّته كقول هو في كونه سـبباً لتحقيـق الإيمـان كمـا هـو مقتضـى تعريفـه أنـّ ،الدين

كمـــا هـــو الحـــال في التشـــهّد بالشـــهادتين    ،)والعمـــل بالأركـــان ،والإقـــرار باللســـان ،الاعتقـــاد بالجنِـــان(
فكـذلك قـول الشـهادة الثالثـة مفتـاح  ،ومفتاح للولوج في الدين ،كقولٍ موجب للدخول في الإسلام

  :وهو مراد المشهور في تعبيرهم في فصول الأذان ،وأُسٌ ركينٌ لبناء الإيمان
بـل هـي مـن أعظـم أحكامـه كقـول  ،)ا من أحكام الإيمان بلا خلاف لمقتضى المـذهب الحـقأ'ّ (

كمــا يتشــهّد بالشــهادتين للــدخول في الإســلام بغــضّ النظــر   ،يتشــهّد Pــا المكلّــف في حياتــه ويقــرّ بــه
تبـينّ في - كما هو مدلول الأدلّة القرآنيـّة والروايـات المتـواترة - وإذا اتّضح ذلك ،عن الأذان والإقامة

وحيــث إنّ الإيمــان  ،أنّ تحقّــق الإيمــان متوقــف علــى الــتلفّظ بالشــهادة الثالثــة بــأيّ صــيغة مــن صــيغها
أو شرط قبـول كمـا احتملـه جملـةٌ مـن  ،كما ذهب إليه المشهور المنصور - شرط في صحّة العبادات

  :لقاعدة الشرعيّةفإنهّ على كِلا القولين ينتج من هذه ا - وإن لم يبنوا عليه في الفتوى ،الفقهاء
غايـــة الأمـــر علـــى القـــول  ،أنّ الشـــهادة الثالثـــة شـــرط وضـــعي في الأذان والإقامـــة كعمـــل عبـــادي

شـــرط وضـــعي كمـــالي  :وعلـــى القـــول الثـــاني ،شـــرط وضـــعي لزومـــي في صـــحّة الأذان والإقامـــة :الأوّل
  ،فيهما

    



٩٥ 

ــك ملخّصــاً  ط جهــات البحــث فيــه لاحقــاً  - وبيــان ذل  ،ل المشــهورأنــّه علــى قــو  :-وســيأتي بســ
وقــد مــرّت  ،والصــلاة ،والإقامــة ،الأذان :لاســيّما العبــادات ومنهــا ،الإيمــان شــرط في صــحّة الأعمــال

فــلا محالــة  ،وهــو القــول بالشــهادة الثالثــة ،الإشــارة إلى أنّ الإيمــان لابــدّ في تحقّقــه مــن الإقــرار باللســان
  .يكون سبب الإيمان شرطاً في صحّة الأعمال والعبادات أيضاً 

فـلا محالـة يكـون الإيمـان شـرطاً   :مّـا علـى القـول بـأنّ الإيمـان شـرط في قبـول الأعمـال والعبـاداتوأ
ب عليــــه ملاكــــه لمصـــلحته وفائدتــــه المرجــــوّة وثوابـــه الأخــــروي ؛كماليـّــاً في العمــــل أي ســــيكون  ،ليترتـّــ

لــذي وهــذا هــو معــنى الشــرط المســتحبّ ا ،الإيمــان دخــيلاً في كمــال العمــل وأكثــر ملائمــة في صــحّته
فكــلّ شــرط في قبــول  ،وتأكيــد صــحّته ،ودخيــلٌ في كمالــه ،هــو شــرط وضــعي نــدبيٌّ في ماهيّــة العمــل

وهــذا عــين ماهيــّة الشــرط  ،العمــل لابــدّ أن يكــون منســجماً وملائمــاً لماهيــّة العمــل ودخــيلاً في كمالــه
 ،رطاً وضــعيّاً نــدبيّاً فلابــدّ أن يكــون شــ ،الوضــعي النــدبي في العمــل المقــرّر في بحــث المركّبــات الاعتباريـّـة

إذ لا يعُقــل أنّ مــا هــو دخيــلٌ في قبــول العمــل أن يكــون  ،فضــلاً عــن امتنــاع كونــه مانعــاً عــن صــحّته
بل لابدّ أن يكون بينهما تمـام الانسـجام والملائمـة والارتبـاط والإعـداد في  ،مضادّاً لماهيّة العمل وأثره
  .dيئة المصلحة وأثر العمل
ـــك يتّضـــح الـــذي هـــو شـــرط وضـــعي  - شـــهادة الثالثـــة حيـــث إّ'ـــا ســـببٌ للإيمـــانأنّ ال :ومـــن ذل

يمُتنــــع أن يكــــون مانعــــاً عــــن  - ومنهمــــا الأذان والإقامــــة والصــــلاة ،وكمــــالي في الأعمــــال والعبــــادات
ـــب الملخّـــص ،صـــحّتها ـــاه لاحقـــاً  - وPـــذا التقري يتبـــينّ أنّ مشـــروعيّة الشـــهادة  - وســـيأتي بســـط زواي

 ،إلاّ مـــع الغفلـــة عـــن هـــذه الحقيقـــة الصـــناعيّة ،لا يعتريـــه الريـــب والوسوســـة الثالثـــة في الأذان والإقامـــة
  .وهذا شأن آخر

    



٩٦ 

  بحثٌ في حقيقة الأذان وبيان الأغراض التشريعيّة له
  كونهُ للإعلام* 

اســـــم للأذكـــــار الموضـــــوعة للإعـــــلام ( :وفي الشـــــرع ،)الإعـــــلام(الأذان في اللغـــــة  :قـــــال في المعتـــــبر
  .)١(و من وكيد السُنن اتفاقاً وه ،)بدخول أوقات الصلاة

  كونهُ ذكِراً * 
يـؤتى بـه لا مـن حيـث   ):لـو فـرغَ مـن الصـلاة ولم يحـكِ الأذان(قال الشيخ في الخلاف في مسألة 

  .بل من حيث كونه ذكِراً  ،كونه أذاناً 

  كونهُ تشهّداً * 
في الأذان  هـل يكـون الكـافر بتلفّظـه بالشـهادتين(قال الشـهيد الثـاني في روض الجنـان في مسـألة 

لكنـّه  ،لأنّ الشهادة صريحة في الإسلام ؛ونَسبهُ إلى اختيار العلاّمة في التذكرة :)٢( )أو الصلاة مسلماً 
وإن   ،بل للإعلام بوقت الصـلاة ،ألفاظ الشهادتين ليست موضوعة لأن يعَتقد :وقال ،اختار العدم

ومـن ثمَُّ  ،بل لكونه جزءاً من العبادة ؛وكذا تشهّد الصلاة لم يوضع لذلك ،كان قد يقُار'ا الاعتقاد
بخــــلاف  ،لحصــــول الغــــرض المقصــــود منهــــا ؛لــــو صــــدرت مــــن غافــــل عــــن معناهــــا صــــحّت الصــــلاة

فإّ'مـا موضـوعتان للدلالـة علـى اعتقـاد  ،الشهادتين ا,ـرّدتين عنهمـا المحكـوم بإسـلام مَـن تلفـظ Pمـا
  .قائلهما

____________________  
  .١٢١ص ،٢ج :المعتبر) ١(
  .٢٤٢ص :روض الجنان) ٢(

    



٩٧ 

كمــا أنـّـه   ،أنّ الشــهيد الثــاني يســتدلّ علــى مشــروعيّة الأذان بمطلــق مشــروعيّة ذِكــر االله :فــنلاحظ
  ،وتـارة هـي الـذكِر والإعظــام ،فتـارة هـي الإعـلام ،يبـينّ تنـوعّ الأذان بحسـب الغايـة المشـروعة الراجحـة

  .الآتية كما في صدرها )عليه السلام(كما أُشير إلى ذلك في رواية تعليل الأذان للإمام الرضا 
يجزيـــكَ إذا ( ):عليـــه الســـلام(روى عبـــد االله بـــن ســـنان عنـــه  :)١( وقـــال الشـــهيد الأوّل في الـــذكرى
ـــك إقامـــة بغـــير أذان إذا كـــان صـــلّى وحـــده في ( ):عليـــه الســـلام(وروى الحلـــبي عنـــه  ،)خلـــوتَ في بيت

ــؤذِّن في  :قلــتُ  ،ا يكــون للمنفــرد غــير المصــلّي جماعــةإنمّــ :قــال في التهــذيب ،)البيــت أقــام إقامــة ولم ي
ـــة علـــى أنــّـه لا يتأكّـــد الأذان للخـــالي وحـــده إذ الغـــرض الأهـــم مـــن الأذان هـــو  ،هـــذين الخـــبرين دلال

ويكـون الأذان  ،فإنـّه قـائم لعمـوم مشـروعيّة الأذان ،أمّـا أصـل الاسـتحباب ،وهو منفـي هنـا ،الإعلام
  ).عليه وآله وسلّم صلّى االله(هنا لذكر االله تعالى ورسوله 

أنّ الأغـــراض التشــــريعيّة لـــلأذان متعــــدّدة عُمــــدdما  ):قـُــدِّس ســــرّهم(يظهــــر مـــن كلامهــــم  :أقـــول
  .ومنها ذكِر االله تعالى ورسوله ،الإعلام

جــواز الإتيــان Pــا واحــدة واحــدة لا  :وممــّا ينبغــي الالتفــات إليــه في صــور فصــول الأذان والإقامــة
ثـنى مثـنى إنمّـا هـي صـورة كمـال الأذان ،تتحقّـق أدنى مراتبهـا بـذلك فالصورة المشروعة ،مثنى مثنى

َ
 ،والم

ومَـــن تعجّلـــت بـــه حاجتـــه وفي  ،وقـــد ورد الإذن بـــالاجتزاء واحـــدة واحـــدة في مـــوارد كمـــا في المســـافر
  ،)٢(بل قد ورد فيهم الاكتفاء بالتكبير والشهادتين دون الحيّعلات  ،المرأة

____________________  
  .٢٣٥ص ،٣ج :الذكرى) ١(
  .١٤ب :كما في أبواب الأذان والإقامة) ٢(

    



٩٨ 

وهــــو يعطــــي أنّ الصــــورة الأصــــليّة في الأذان  ،وفي بعــــض الروايــــات الاكتفــــاء بالشــــهادتين فقــــط
في مَـن يصـلي مـع  )١( ومثلـه مـا ورد ،وإنّ العمدة فيها هو التشهّد بالشـهادتين ،والإقامة هي الواحدة

فإنــّـه يكتفـــي بـــبعض فصـــول الإقامـــة الأخـــيرة المتضـــمّنة لقيـــام الصـــلاة  ،القـــوم ولا يمهلـــه يـــؤذِّن ويقُـــيم
كمـــا قـــد ورد أنّ المـــرأة تُســـرّ في الأذان وهـــو يعُطـــي أنّ الإســـرار هـــو بعـــض حـــالات الأذان   ،والتهليــل
كمــا أنّ مَــن نفــى الأذان والإقامــة عــن النســاء يســتفاد مــنهم أنّ مــن بعــض أفــراد الأذان مــا   ،والإقامــة
  .ن مشروعاً وإن كا ،يسقط

  :مشروعيّته في الصلاة* 
حـيّ علـى (إلاّ في قولـه  ،لم تبطـل صـلاته )الأذان(ولـو قالـه في الصـلاة  :قال الشـيخ في المبسـوط

 ،لأنـّه لـيس بتحميـد ولا تكبـير ؛فإنهّ متى قال ذلك مع العلم بأنـّه لا يجـوز فَسـدت صـلاته ،)الصلاة
  .لم تبطل صلاته ) حول ولا قوة إلاّ بااللهلا(فإن قال بدلاً من ذلك  ،بل هو كلام الآدميين

  :شعاريتّه للإسلام وللإيمان* 
لا يجوز الاستيجار في الأذان وشـبهه مـن شـعائر الإسـلام غـير المفروضـة  :مسألة :قال في التذكرة

وللشــافعيّة في الأجـــر علــى الشــعائر غـــير المفروضــة في الأذان تفريعــاً علـــى  :إلى أن قــال... ،شــعاريتّه
ؤذِّن يأخــذ بــالأجرة ،عنــدهم ثلاثــة أوجــهالأصــحّ  أنـّـه  :إحــداها ،فــإن جــوّزوه فــثلاث أوجــه في أنّ المــ

فإّ'مـا ليسـتا مـن  ؛علـى الحيّعلتـين :والثالـث ،علـى رفـع الصـوت :والثـاني ،يأخذ على رعايـة المواقيـت
  .الأذان

____________________  
  .١الحديث  ،٣٤باب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(

    



٩٩ 

ولا يبعــد اســتحقاق الأجــرة  ،أنـّـه يأخــذ علــى الأذان بجميــع صــفاته :عنــدهم وجــه رابــع والأصــحّ 
  .وإن اشتملَ على تعليم القرآن ،كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن  ،على ذكِر االله تعالى

 ،)عليــه الســلام(بعــدما ذكَــر أنّ التشــهّد بالولايــة لعلــي  - وقــال الشــهيد الثــاني في الروضــة البهيّــة
ـــه خـــير البريـّــة  :-وإن كـــان الواقـــع كـــذلك  ،لـــيس مـــن جـــزء الأذان ،أو خـــير البشـــر ،وأنّ محمّـــداً وآل

لــو  :وقـال بعــدما نقـل كــلام الصـدوق ،)لا مـن فصــول الأذان ،وبالجملـة فـذلك مــن أحكـام الإيمــان(
  .)١(فعلَ هذه الزيادة لا حرج 

  .)٢( ومثله قول صاحب المدارك
ى القول بأّ'ا من أحكام الإيمان وليست من فصول الأذان بعدما حك - وقال صاحب الرياض

وكـــذا عليـّــاً وليّ االله مـــع عـــدم قصـــد  ،-إلى آخـــره  - ومنـــه يظهـــر جـــواز زيـــادة أنّ محمّـــداً وآلـــه( :-
وعــدم  ،للأصــل ؛وإلاّ يحــرم شــرعاً ولا أظنّهمــا مــن الكــلام المكــره أيضــاً  ،الشـرعيّة في خصــوص الأذان
بــل يســتفاد مــن بعــض الأخبــار اســتحباب  ،ليهمــا بحكــم عــدم التبــادرانصــراف إطــلاق النهــي عنــه إ

  .)٣( )الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة
في هـذه  - أي ذكِره الشهادة الثالثـة في الأذان - بل ذلك( :وقال السيّد الحكيم في المستمسك

  .)٤( )اجحاً شرعاً ورمز إلى التشيّع فيكون من هذه الجهة ر  ،الأعصار معدود من شعائر الإيمان
____________________  

  .بحث الأذان :الروضة البهيّة) ١(
  .٢٩ص ،٣ج :المدارك) ٢(
  .٩٨ - ٩٧ص ،٣ج :رياض المسائل) ٣(
  .٥٤٥ص ،٥ج :مستمسك العروة الوثقى) ٤(

    



١٠٠ 

ن وممـّا يهـوِّن الخَطـب أننّـا في غِـنى مـ( :في إثبـات شـعاريةّ الأذان )قدِّس سـرهّ(وقال السيّد الخوئي 
 ،إذ لا شــبهة في رجحــان الشــهادة الثالثــة بعــد أن كانــت الولايــة مــن مُتممــات الرســالة ،ورود الــنص

كْمَلتُْ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ ( :ومن كمال الدين بمقتضـى قولـه تعـالى ،ومقوّمات الإيمان
َ
بـل  ،)اzَْوْمَ أ

جلـــى أنحـــاء لاســـيّما وقـــد أصـــبحت في هـــذه الأعصـــار مـــن أ ،مـــن الخمـــس الـــتي بــُـني عليهـــا الإســـلام
فهـي إذاً أمـر مرغـوب فيـه شـرعاً وراجـح  ،وأبرز رموز التشيّع وشعائر مـذهب الفرقـة الناجيـة ،الشعائر

  .)١(...) .قطعاً في الأذان وغيره

  :الولايةُ فيه* 
إنمّــا ( -) حــيّ علـى خــير العمــل(في ذيــل خـبر في الأذان تــركَ الــراوي فيـه ذكِــر  - وقـال الصــدوق

  .للتقيّة )حيّ على خير العمل(ث ذكِر تَرك الراوي لهذا الحدي
 )حــيّ علــى خــير العمــل(سُــئل عــن معــنى  )عليــه الســلام(أنّ الصــادق  ،وقــد رويَ في خــبرٍ آخــر

وذكـر نظـير  ،)٢( ))علـيهم السـلام(العمـلُ بـرّ فاطمـة وولـدها (وفي خـبر  ،)خيرُ العمل الولايـة( :فقال
ار إلى هـاتين الـروايتين السـيّد ابـن طـاووس في وقد أشـ ،في ذيل نفس الخبر )٣( ذلك في كتاب التوحيد

  .)٤( فلاح السائل
في ذيــل روايـــة متضــمّنة لمــدح أمــير المــؤمنين لمؤذِّنــه ابـــن  - وقــال ا,لســي الأوّل في روضــة المتّقــين

أنّ تفســيرها  )عليــه الســلام(وروي عــن أبي الحســن ( :- )حــيّ علــى خــير العمــل(النبــاح علــى قولــه 
  ،الباطن الولاية

____________________  
  .٢٦٠ - ٢٥٩ص ،١٣ج :مستند العروة الوثقى) ١(
  .قم - طبعة جامعة المدرّسين ،٤١ص :معاني الأخبار) ٢(
  .قم - طبعة جماعة المدرّسين ،٢٤١ص :التوحيد) ٣(
  .١٥ص ،١٤٨ص :فلاح السائل) ٤(

    



١٠١ 

وتَركهـا العامّـة ظـاهراً  ،))علـيهم السـلام(بـرُّ فاطمـة ووِلـدها ( :أنـّه )عليـه السـلام(وعن أبي جعفر 
  .)١( )وليس هذه أوّل قارورة كُسرت في الإسلام ،وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ،وباطناً 

لأّ'ــا  ؛لا ينـافي في كو'ـا مـن فصـول أذان االله ،وتأويـل خـير العمـل بالولايـة(:وقـال ا,لسـي الثـاني
  .)٢( )من أعظم شرائط صحّتها وقبولها

وســيأتي نقــل الروايــات في  ،)٣( ل ذلــك أو مــا يقــرُب منــه ابــن شهرآشــوب في المناقــبوذكَــرَ مــا يمُاثــ
ي دالــّة علــى أنّ ماهيّــة الأذان متضــمّنة للــدعاء لولايــة أهــل  ،ذلــك مخصوصــاً والكلمــات في ذلــك وهــ

  .كما أنهّ دعاء للإسلام والإقرار بالشهادتين  ،)عليهم السلام(البيت 

  يععدّة طبا* 
ــق عليــه عــدّة طبــايع  :لام العامّــة وأقــوال المــذاهب الأخــرىويســتفاد مــن كــ :أقــول أنّ الأذان تنطب
فمضافاً إلى خصوصيّة الأذان تنطبـق عليـه أيضـاً الطبيعـة العامّـة لشـعائر الإسـلام فينـدرج في  ،مندوبة

ولعلّـــه باللحـــاظ الثالـــث تخـــرج  ،كمـــا تنطبـــق عليـــه طبيعـــة ذكِـــر االله المنـــدوب  ،قاعـــدة تعظـــيم الشـــعائر
ــــيس هــــي بــــذكرالحــــيّعلا ومــــن ثمُّ لم يُســــوِّغ الشــــيخ الطوســــي في  ،ت عــــن طبيعــــة بقيّــــة الفصــــول إذ ل

وإن كـنّ مسـتحبّات  ،إّ'ـن مـن كـلام الآدمـي :المبسوط حكايتهنّ في الصلاة عند سماع الأذان وقـال
 ،وبالتــالي فطبيعــة الأذان قــد اجتمــع فيهــا عــدّة طبــايع شــرعيّة ،أي حيثيّــة الإعــلام ،مــن حيثيّــة الأذان

 ،ولكلّ منها حكم ينسحب عليها دون الطبيعـة الأخـرى كمـا هـو واضـح مـن أمثلـة الأحكـام الآنفـة
  :والتي تصل إلى ثلاثة وجوه أو أكثر ،ومن ثمَُّ يتبينّ تعدّد وجه مشروعيّة الشهادة الثالثة في الأذان

____________________  
  .٢٣٨ - ٢٣٧ص ،٢ج :روضة المتّقين) ١(
  .٢٤ذيل ح ،من أبواب الأذان والإقامة ٣٥اب ب ،٨٤ج :البحار) ٢(
  .٣٢٦ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب) ٣(

    



١٠٢ 

أي مـــن حيـــث الأذانيــّـة ومـــن خصـــوص عنـــوان  ،كونـــهُ جـــزء طبيعـــة الأذان مـــن حيـــث هـــو  :الأوّل
  .الأذان كجزء منه

  .الاستحباب العام من جهة قاعدة الاقتران :الثاني
  .يّةمن جهة الشعيرة والشعائر الإيمان :الثالث
كما أشار إليه جملة من فحول أعـلام النجـف في   ،من جهة كون الشهادة الثالثة ذكِر االله :الرابع
  .فتياهم

كـان مخـيرّاً بـين الحكايـة   ،لو فرغَ مـن صـلاته ولم يحكـه فيهـا :قال )١( ومثله ما قاله الشيخ الطوسي
  .وعدمها

  .يث كونه تسبيحاً وتكبيراً بل من ح ،لا مزيةّ لأحدهما من حيث كونه أذاناً  :قال الشيخ
 :قــــال ،اســــتدلّ علــــى مشــــروعيّة الأذان للصــــلاة الثانيــــة عنــــد الجمــــع )٢( وفي موضــــعٍ مــــن الــــذكرى

ولا  ،لم أقـــف فيـــه علـــى نـــص ولا فتـــوى ؟وكـــذلك في المغـــرب والعشـــاء في المزدلفـــة وهـــل يكـــره الأذان
  .االله فلا كراهيّة ولو أذّن من حيث إنهّ ذكِر ،ريب في استحضار ذكِر االله على كلّ حال

ــبي ( :وقــال أيضــاً   ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(واحــتجّ الشــيخ للكراهيّــة بمــا ذكرنــاه مــن جمَــع الن
وأنهّ يكـره في مواضـع اسـتحباب  ،والأقرب الجزم بانتفاء التحريم ،وظاهره أنهّ لا تصريح فيه بالكراهيّة

فإنـّـه يســـقط أذان  ؛)وارد عـــدم اســتحبابهأي في مــ(أمّــا لــو اتّفـــق الجمــع مــع عـــدم اســتحبابه  ،الجمــع
  .)٣( )الإعلام ويبقى أذان الذكِر والإعظام

____________________  
  .٩٧ص ،١ج :المبسوط) ١(
  .٢٣١ص :الذكرى) ٢(
  .٢٣٢ص :الذكرى) ٣(

    



١٠٣ 

 :ومنهـا ،الفلـوات الموحشـة :وأفتى الفقهاء بتعدّد موارد يُستحب فيها الأذان في غير الصلاة منها
ــؤ لــه :ومنهــا ،مَــن ســاء خُلقــه :ومنهــا ،ولــودأذان الم  ،الأذان المقــدّم لــدخول الفجــر للاســتعداد والتهيّ

  .وبعض الموارد الأخرى

  :غاياتهُ * 
ط :وهـو يعطـي بـل هـو يتضــمّن معـاني وغايـات أُخــر  ،أنّ حقيقـة الأذان غــير خاصّـة بالصـلاة فقــ

 ،أنـّه ممـّا يحُـترز بـه كبقيـّة الأحـراز الشـرعيّةو  ،وكونهُ من الأذكار الشـريفة ،من التذكّر بالإيمان والموعظة
 نظير مـا ورد ،)عليه السلام(وهذه المعاني قد وردت أّ'ا من خصائص الشهادة الثالثة والولاية لعلي 

  .في بعض المصادر الدالّة على خصائص الولاية المطابقة لتلك الموارد التي يُستحب فيها الأذان )١(
حيــــث  ،في مســــألة ســــقوط الأذان في مــــوارد الجمــــع وغيرهــــا - ضــــةوقــــال الشــــهيد الثــــاني في الرو 

لأنـّه عبـادة  ؛وأمّا تقسيم الأذان إلى القسمين :-استدلّ البعض على مشروعيّة الأذان في كونه ذكِراً 
تــؤدّي وظيفتــه بإيقاعـه ســراًّ ينــافي اعتبــار  ،وبعضــها غــير ذِكـر ،وبعضـها ذِكــر ،خاصّـة أصــلها الإعــلام

 ولم يوقعها الشـارع في هـذه المواضـع ،بل هو قسم ثالث وسُنّة متّبعة ،تنافي ذكريتّهوالحيّعلات  ،أصله
بـل ربمّـا قسّـمها  ،إنّ مطلق البدعة ليس محرّماً  :قد يقال ،نعم ،فيكون بدعة - أي مواضع الجمع -

  .بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز
____________________  

ب صـلاة الصـبحنظـير مـا رواه ا) ١( أصـبحتُ اللهـمّ مُعتصـماً بـذِمامك المنيـع ( :ثمُّ قـل ،لشـيخ في مصـباح المتهجّـد في تعقيـ
ك محتجبـــاً ... ،الـــذي لا يُطـــاول ولا يحـــاول ــ بجـــدارٍ حصـــين .. .في جُنّـــة مـــن كـــلّ مخـــوفٍ بلبـــاس ســـابغة ولاء أهـــل بيـــت نبيـّ

  ....)،الإخلاص في الاعتراف بحقّهم والتمسّك بحبلهم
    



١٠٤ 

من أنـّه هـل يكـون الأذان محرّمـاً  ،في مسألة أخذ الأجرة على الأذان - مسالك الإفهاموقال في 
لكـــن يُشـــكل بـــأنّ النيــّـة غـــير  ،وهـــو متّجـــه :- ؟وغـــير مشـــروع كمـــا ذهـــب إليـــه العلامّـــة في المختلـــف

  .)١( )لأنهّ عبادة أو شعار ؛والمحرّم هو أخذ المال لا نفس الأذان ،معتبرة فيه
أنّ اسـتحباب الأذان مــن القاضـي لكـلّ صــلاة  :وذكـرَ الشــهيد في الـدروس( :)٢( وقـال في المـدارك

ثمُّ  ،لعــدم المنافــاة بــين الحكمــين لــو ثبــت دليلهــا ؛وهــو غــير جيّــد ،ينــافي ســقوطه عمّــن جمــع في الأداء
لأنّ الأذان  ؛وهـو احتمـال بعيـد ،احتملَ كون الساقط مع الجمـع أذان الإعـلان دون الأذان الـذكري

إذ قــد  ،ولا ينحصــر مشــروعيتّه في الإعــلام بالوقــت ،صوصــة مشــتملة علــى الأذكــار وغيرهــاعبــادة مخ
وكيـف كـان فهـو وظيفـة شـرعيّة  ،دعـاء الملائكـة إلى الصـلاة :ورد في كثير في الروايـات أنّ مـن فوائـده

 وأمّـا الفـرق بـين الأذان الـذكري وغـيره فـلا ،ومـتى انتفـى سـقط التوظيـف مطلقـاً  ،فيتوقف علـى النقـل
  ).أعرف له وجهاً 

لفـوات  ؛فالظـاهر سـقوط الحكايـة ،لـو فـرغَ مـن الصـلاة ولم يحـكِ الأذان :الثالثـة( :قال )٣(ً◌ وأيضا
  ).محلّها وهو ما بعد الفصل بغير فصل أو معه

____________________  
  .١٣١ص ،٣ج :مسالك الإفهام) ١(
  .٢٦٣ص ،٣ج :المدارك) ٢(
  .٢٩٥ص ،٣ج :المدارك) ٣(

    



١٠٥ 

  .إنهّ يكون مخيرّاً بين الحكاية وعدمها :)١( مة في التذكرةوقال العلاّ 
ؤتى بــه لا مــن حيــث كونــه أذانــاً  :)٢( وقــال الشــيخ في الخــلاف وهمــا  ،بــل مــن حيــث كونــه ذكِــراً  ،يــ

  .ضعيفان
وذهـــبَ مالـــك إلى  ،ذهـــبَ بعـــض أصـــحاب الشـــافعي إلى وجـــوب الأذان والإقامـــة كفايـــةً  :وقـــال

وذهب ابن حنبـل إلى وجـوب الأذان علـى أهـل  ،يجُمع فيها للصلاةوجوبه في مساجد الجماعة التي 
وناقشـهُ العلاّمـة بـالفرق  ،من شـعائر الإسـلام فأشـبهَ الجهـاد :بأنهّ )٣( واستدلّوا ببعض الروايات ،المصر

وهــو  ،بــأنّ الأصــل وضِــعَ للــدخول في الــدين ):الأذان(وبــين الفــرع وهــو  )الإســلام(بـين الأصــل وهــو 
 ،والأذان وضِــع للــدخول في الجماعــة وهــي غــير واجبــة ،ات فكــان الطريــق إليــه واجبــاً مــن أهــمّ الواجبــ

  .)٤( )فالأَولى بالوسيلة أن لا تكون واجبة
وأّ'ــا  ،ذهــاPم إلى كونــه متضــمّناً لعــدّة طبــايع :ويتحصّــل مــن كلمــات الأعــلام في الأذان :أقــول

تترتــّــب عليــــه أحكــــام مختلفــــة بحســــب  ومــــن ثمُّ  ،كمــــا أنّ لــــه غايــــات شــــرعيّة متعــــدّدة  ،منطبقــــةٌ عليــــه
كمــا أّ'ــم حــرّروا مــا هــو الــركن فيــه ممــّا لــيس بــركن   ،الماهيــّات المنطبقــة عليــه وبحســب اخــتلاف غاياتــه

ـــك اخـــتلاف حالاتـــه ـــوا علـــى ذل فهـــذه المقامـــات المتعـــدّدة في الأذان يجـــدها المتتّبـــع في كلمـــات  ،ورتبّ
  ).الشعاريةّ ،الدعاء للصلاة ،التشهّد ،الذكِر ،علامالإ( :أمّا الطبايع التي ذكروها فهي ،الأعلام

____________________  
  .٨٣ص ،٣ج :التذكرة) ١(
  .٩٧ص  ،١ج :المبسوط ،٨٣ص ،٣ج :التذكرة) ٢(
  .٦١ص ،١ج :المدوّنة الكبرى ،٨١ص ،٣ج :ا,موع ،٤٦١ص ،١ج :المغني) ٣(
  .طبعة جامعة المدرّسين ٤١١ص ،٤ج :منتهى المطلب) ٤(

    



١٠٦ 

فرتبّــوا آثــاراً  ،بــل علــى نحــو التحقيــق ،نــوا علــى حقيقــة هــذه الطبــايع لا مــن بــاب الاحتمــالوقــد ب
قتطفـة ويجـدها المتتبـّع في مظــان   ،وأحكـام كـلّ طبيعـة عليـه

ُ
كمـا تُلاحـظ ذلــك في كلمـاdم المتقدّمـة الم

ـــبرة الفضـــل بـــن شـــاذان عـــن الرضـــا  ،تلـــك المســـائل يـــه عل(ويشـــير إلى تعـــدّد طبـــايع الأذان مـــا في معت
ـــاس بـــالأذان لِعلـــل كثـــيرة( :أنــّـه قـــال )الســـلام وتنبيهـــاً  ،أن يكـــون تـــذكيراً للنـــاس :منهـــا ،إنمّـــا أمُـــرَ الن
ن جهلَ الوقت واشتغل عنه ،للغافل

َ
ويكـون المـؤذِّن بـذلك داعيـاً إلى عبـادة الخـالق ومرغِّبـاً  ،وتعريفاً لم

ـن ينسـاها ،لاممُعلنـاً بالإسـ ،مجـاهراً بالإيمـان ،مُقراًّ له بالتوحيد ،فيها
َ
 ؛مـؤذِّن :وإنمّـا يقـال لـه ،مؤذِّنـاً لم

أراد أن يكــون الابتــداء  لأنّ االله ؛وإنمّــا بــدأ فيــه بــالتكبير وخــتمَ بالتهليــل ،لأنــّه يــؤذّن بــالأذان بالصــلاة
  .وفي التهليل في آخره ،واسم االله في التكبير في أوّل الحرف ،بذكره واسمه

اً في آذان المسـتمعين مؤكّـداً علـيهم إن سـهى أحـدٌ عـن الأوّل ليكـون تكـرار  ؛وإنمّا جَعل مثنى مثنى
وجَعـل التكبـير في  ،ولأنّ الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جَعل الأذان مثنى مثنى ؛لم يسهى عن الثاني

فجَعـل الأوليـان  ،لأنّ أوّل الأذان إنمّا يبدو غفلةً وليس قبلـه كـلام ينُبـّه المسـتمع لـه ؛أوّل الأذان أربعاً 
ـا بعـده في الأذانتنبي

َ
لأنّ أوّل الإيمـان هـو التوحيـد  ؛وجَعـل بعـد التكبـير الشـهادتان ،هاً للمستمعين لم

ولأنّ  ؛والثـــاني الإقـــرار للرســـول بالرســـالة وأنّ طاعتهمـــا ومعرفتهمـــا مقرونتـــان ،والإقـــرار الله بالوحدانيـــة
 ،ائر الحقـوق شـاهدانكمـا جَعـل في سـ  ،أصل الإيمان إنمّـا هـو الشـهادتان فجعـلَ شـهادتين شـهادتين

فقـد أقـرّ  ،بالرسـالة )صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(وأقرّ للرسول  ،عزّ وجل بالوحدانيّة فإذا أقرّ العبد الله
وإنمّا جَعل بعد الشـهادتين الـدعاء إلى  ،لأنّ أصل الإيمان إنمّا هو الإقرار باالله وبرسوله ؛بجملة الإيمان

ودعــاء  ،وإنمّــا هــو نــداء إلى الصــلاة في وســط الأذان ،ع الصــلاةلأنّ الأذان إنمّــا وضِــع لموضــ ؛الصــلاة
  .)١( )وجَعل ختمُ الكلام باسمه كما فتُح باسمه ،وإلى خير العمل ،إلى الفلاح

____________________  
  .١٤من أبواب الأذان والإقامة ح ١٩الباب  :الوسائل) ١(

    



١٠٧ 

 ،ودعــوى إلى الإســلام ،ودعــوى إلى التوحيـد ،أنّ الروايــة بيّنـت أنّ في الأذان ذكِــر االله :فالمحصّـل
اشــتماله علــى الــدعوة إلى  ،وهــذا العنــوان الأخــير ســيأتي أنّ أحــد طبــايع الأذان ،ودعــوى إلى الإيمــان

  .كما أشارت الرواية إلى الإقرار والتشهّد  ،الإيمان والولاية
علـى الشـهادة الثالثـة  وسيأتي شرح كامل لدلالة الروايـة ،كما أنّ الأذان نداء ودعوى إلى الصلاة

ثمُّ إنّ ممــّا مــرّ مــن كلمــات الفقهــاء يظهــر أنّ مــا ذكــروه مــن غايــات في  ،في الأذان في الفصــل الأوّل
ــا ســبق(ومـوارد مســتحبّة لــه غــير الصـلاة  - الأذان

َ
أّ'ــم يبنـون علــى ترتيــب الآثــار علــى  -) تأكيــداً لم

هـــذا  ،حقيقتـــه النـــداء للصـــلاة والإعـــلام لهـــاوأنــّـه لـــيس تمـــام  ،الحقـــائق الأخـــرى المنطبقـــة علـــى الأذان
فضلاً عـن انطبـاق عنـاوين طارئـة أخـرى عليـه كالشـعاريةّ وغيرهـا مـن العنـاوين الـتي رتبّـوا آثارهـا علـى 

ـــــة الـــــذكِر بـــــالتكبير  ،الأذان ـــــوا مـــــا هـــــو الرُقـــــي في الأذان وهـــــو ماهيّ ـــــة التشـــــهّد  ،كمـــــا أّ'ـــــم بينّ وماهيّ
  .تضمّن الأذان لهابالشهادتين دون بقيّة الماهيّات الم

    



١٠٨ 

  المبحثُ الأوّل

  الشهادةُ الثالثة في الأذان وأجزاء الصلاة

  :وفيه ثلاثة فصول

  الفصلُ الأوّل

  تقريبُ إثبات جزئيّة الشهادة الثالثة والإقامة فضلاً عن مشروعيّتها فيهما
    



١٠٩ 

  الفصل الأوّل

  ن مشروعيّتها فيهماتقريبُ إثبات جزئيّة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة فضلاً ع
 ،ويُستدلّ لذلك بعدّةٍ من طوائف الروايات الخاصّة الدالةّ مطابقةً على ذلك بالصراحة أو الظهور

  :والبحث يقع في جهات
البحــث في طوائــف الروايــات الخاصّــة الــتي روى متو'ــا الصــدوق في الفقيــه ســنداً  :الجهــةُ الأُولــى

  .تبع بذكر طوائف روائيّة خاصّة أخرىثمُّ تُ  ،وهي ثلاث طوائف ،ودلالة وأقوالاً 
ـــــة  ،والإيمـــــان في صـــــحّة الأعمـــــال ،البحـــــث في مقتضـــــى قاعـــــدة شـــــرطيّة الولايـــــة :الجهـــــةُ الثاني

  .والعبادات لشرطيّة الشهادة الثالثة في الأذان
    



١١٠ 

  الجهةُ الأُولى

 البحثُ في طوائف الروايات الخاصّة التي روى متونها الصدوق في الفقيه سنداً ودلالةً 
  وأقوالاً 

ـــثلاث الأُول ـــف ال ـــصُ الطوائ ـــاب  :ن لقـــد جـــاء في كتـــاب مَـــن لا يحضـــره الفقيـــه للصـــدوق في ب
هــذا هــو الأذان الصــحيح لا يــُزاد فيــه ولا يــنقص ( :بعــد استعراضــه لصــورتيهما قــال ،الأذان والإقامــة

 ،مــرتّين )ير البريــّةمحمّــداً وآل محمّــد خــ(والمفوّضــة لعــنهم االله قــد وضــعوا أخبــاراً وزادوا في الأذان  ،منــه
ومـــنهم مَـــن  ،مــرتّين )أشــهدُ أنّ عليــّـاً وليّ االله( :وفي بعــض روايـــاdم بعــد أشـــهدُ أنّ محمّــداً رســـول االله

وأنـّه أمـير  ،ولا شكّ في أنّ عليـّاً وليّ االله ،مرتّين )أشهدُ أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً ( :روى بدل ذلك
 ،ولكــن لــيس ذلــك في أصــل الأذان ،لوات االله علــيهم خــير البريــّةوأنّ محمّــداً وآلــه صــ ،المــؤمنين حقّــاً 

  .)١( )وإنمّا ذكرتُ ذلك ليعرف Pذه الزيادة المتّهمون بالتفويض المدلّسون أنفسهم في جملتنا
وهذه المتون التي ذكرها الصـدوق بنحـو الإرسـال هـي ثـلاث طوائـف بـالأحرى كمـا مـرّ توضـيحه 

  .في المدخل
____________________  

  .طبعة قم ٢٩٠ص ،١ج :الفقيه) ١(
    



١١١ 

  :البحثُ في سند الطائفة* 
  :ويُلاحظ ويُستشفى من كلام الصدوق عدّة أمور :نظرةُ الصدوق

  .وجود روايات واردة في الشهادة الثالثة وأّ'ا متعدّدة ذات طوائف - ١
-ق المفوضـة فـِر  - إنّ تلك الروايات كانت في أصول أصحابنا لا في كتـب الفِـرَق المنحرفـة - ٢

ــا أشــار إليهــا الصــدوق
َ
ويعَضــد هــذه الحقيقــة  ،لعــدم دأبــه بــالتعرّض لروايــات الفِــرق الأخــرى ؛، وإلاّ لم

  .حول هذه الروايات الدال على ذلك أيضاً  )قدِّس سرّه(ما سيأتي من كلام الشيخ الطوسي 
ــــهحكايــــة الصــــدوق بوجــــود جملــــة مــــن الشــــيعة يمارســــون الأذان بالشــــهادة الثالثــــة في - ٣  ، زمان

 بـل إنّ التـدبرّ في كـلام الصــدوق ،ويعملـون بتلـك الروايـات وكـانوا مـن جملـة أبنـاء الطائفـة وفي مُـد'م
يقتضـي كـون تلـك  - حيث وَصفَ سلسلة الـرواة لطـرق تلـك الروايـات بـأّ'م متّهمـون بـالتفويض -

الســــيرة المزبــــورة  فيظهــــر مــــن ذلــــك أنّ  ،الروايــــات متداولــــة في الطبقــــات الســــابقة عليــــه روايــــةً وعمــــلاً 
  .متقادِمة على عصر الصدوق

تفســـــير حـــــروف الأذان (بابـــــاً تحـــــت عنـــــوان  )١( إنّ الصـــــدوق قـــــد عَقـــــد في كتـــــاب التوحيـــــد - ٤
ــقَ عليهــا  ،)حــيّ علــى خــير العمــل(ثمُّ نقــلَ روايــة طويلــة في تفســير الأذان لم تتضــمّن  ،)والإقامــة فعلّ
وقـد رويَ في خـبر آخـر  :ثمُّ قـال ،للتقيـّة )على خير العمـلحيّ (إنمّا ترَك الراوي لهذا الحديث  :بقوله

 ،)خـيرُ العمـل الولايــة( :فقـال ؟)حـيّ علـى خـير العمـل(سُـئل عـن معـنى  )عليـه السـلام(أنّ الصـادق 
  .انتهى كلامه) )عليهم السلام(خيرُ العمل برّ فاطمة وولدها ( :خبرٍ آخر وفي

____________________  
  .طبعة قم ،التوحيد ،٢٤١ - ٢٣٨ص ،٣٤باب ) ١(

    



١١٢ 

ــُـترك في روايـــات الأذان لأجـــل  :فيظهـــر مـــن الصـــدوق البنـــاء علـــى أنّ بعـــض فصـــول الأذان قـــد ت
فمِـــن الغريـــب بعـــد ذلـــك اســـتنتاجه لوضـــع الشـــهادة الثالثـــة في الروايـــات المتقدّمـــة لأجـــل تـــرك  ،التقيــّـة

م  ،حسب سياق كلامه في كتـاب الفقيـه ،ذكِرها في كثير من الروايات الأخرى فلاحـظ كلامـه المتقـدِّ
  .على العبارة التي نقلناها

أنّ الأذان مشتمل على فصل كنائي عن ولاية أهـل البيـت  :كما أنهّ يظهر منه في كتابه التوحيد
بـل قـد  ،فهـذا ممـّا يعَضـد تضـمّن الأذان لـذكر الولايـة ،وهو حـيّ علـى خـير العمـل ،)عليهم السلام(

حيّ علـى خـير (عن أبي الحسن أنهّ سأله عن  ،ح عن ابن عميرفي المصحّ ) ١( روى الصدوق في العِلل
أمّـا  :فقـال ،أريـدهما جميعـاً  :قلـت ؟تريد العلّة الظاهرة أو الباطنـة( :قال ؟لمَِ تُركت من الأذان )العمل

فــإنّ خــير العمــل  ؛)٢(وأمّــا الباطنــة  ،فلــئلاّ يــدع النــاس الجهــاد أو اتكــالاً علــى الصــلاة ؛العلّــة الظــاهرة
 )أن لا يقـع حـثٌ عليهـا ودعـاء إليهـا ،فأراد من أمْـر بـترك حـيّ علـى خـير العمـل مـن الأذان ،يةالولا
  .انتهى

هــو عنــوان لولايــة أهــل  ):حــيّ علــى خــير العمــل(ممــّا يــدلّ علــى بنــاء الصــدوق علــى كــون فصــل 
م ثمُّ إنـّــه يُلاحـــظ علـــى كـــلا ،وصـــيغة مـــن صـــيغ الشـــهادة الثالثـــة الكنائيـّــة ،)علـــيهم الســـلام(البيـــت 

  .الصدوق في الفقيه جملة من الأمور
روايــة في الأذان بســند متّصــل تتضــمّن  ،)٣( إنّ الصــدوق قــد اعتمــد وروى في كتــاب التوحيــد :أولاً 

  ،بالشهادات الثلاث - إذا حضر وقت الصلاة - نداء مَلك من الملائكة العظام
____________________  

  .١٦ح ،١٩باب  ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(
  .الخفيّة التي لم يفصح الثاني عنها عَلناً  :أي) ٢(
  .١٠ح ،٢٨١ص ،٣٨باب  :التوحيد) ٣(

    



١١٣ 

مــع أنــّه قــد روى  ،وإنـّـه لأجــل ذلــك تصــيح الديكــة في أوقــات الصــلاة كمــا ســيأتي نقلهــا مفصّــلاً 
بحسـب  كمـا سـيأتي مفصّـلاً   ،أنّ هذا النداء ذا صـلة بـالأذان - كما سيأتي - أيضاً في عِلل الشرائع

  ).قدِّس سرّه(الروايات التي رواها الصدوق نفسه 
بوصــف الإمامـــة في  )علــيهم الســـلام(إنّ الصـــدوق في الفقيــه قــد بـــنى وروى ذكِــر أسمـــائهم  :ثانيــاً 

وقـال الحلَـبي لـه  :حيث أورد في باب قنوت الصلاة الرواية بقوله ،وقنوت صلاة الوتر ،قنوت الصلاة
  .)١( )أجمِلهم( :قال ؟في الصلاة )عليهم السلام(ي الأئمّة أسمّ  :))عليه السلام(للصادق (

بعــــدم جــــواز الــــدعاء في القنـــــوت  ،مــــع أنـّـــه أوردَ في الموضــــع الأوّل الفتــــوى لســــعد بــــن عبــــد االله
ومـع ذلـك أفـتى برجحـان ذِكـرهم  ،مماّ يظهر منـه أنّ الحـال في القنـوت تـوقيفي غـير موسـع ،بالفارسيّة

  .بالإمامة فيه
ثمُّ  :في دعــاء التوجّــه بعــد تكبــيرة الإحــرام قــال ،صــدوق بالشــهادة الثالثــة في المقنــعوكــذلك أفــتى ال
عـالمِ الغيـب والشـهادة الـرحمن  ،وجّهـتُ وجهـي للـذي فطـر السـماوات والأرض :تُكبرّ تكبيرتين وقل

ؤمنين علــيّ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وديــن محمّـد  ،علــى ملــّة إبــراهيم ،الـرحيم بــن  وولايـة أمــير المــ
  .)٢( )حنيفاً مسلماً  )عليه السلام(أبي طالب 

  :ذكَر الشهادة الثالثة في عدّة مواضع )قدِّس سرهّ(إنّ والد الصدوق علي بن بابويه  :ثالثاً 
____________________  

  .٤٩٣وص ،طبعة قم ٣١٧ص ،١ج :الفقيه) ١(
  .مؤسّسة الإمام الهادي ،طبعة قم ،٩٣ص :المقنع) ٢(

    



١١٤ 

  .نظير ما مرّ في عبارة الصدوق ،التوجّه بعد تكبيرة الإحرامفي دعاء  :منها
وأنّ علــيّ بــن  ،وأنّ محمّــداً نعِــم الرســول ،أشــهدُ أنــّك نعِــم الــرب( :في التشــهّد حيــث قــال :ومنهــا

  .)١( )أبي طالب نعِم الولي
 اللهـمّ صـلِّ علـى محمّــد( :في صـيغة الصـلاة علـى النـبي وآلـه في تشــهّد الصـلاة حيـث قـال :ومنهـا
وعلـى الأئمّـة الراشـدين مـن آل طـه  ،والحسـين ،والحسـن ،وفاطمة الزهـراء ،وعليّ المرتضى ،المصطفى
وعلـــى وجهـــك  ،وعلـــى عروتـــك الأوثـــق ،وحبلـــك الأطـــول ،اللهـــمّ صـــلِّ علـــى نـــورك الأنـــور ،وياســـين
  .)٢( )وعلى مسلك الصراط ،وعلى بابك الأدنى ،وعلى جنبك الأوجب ،الكريم

الســلام عليــك أيهــا ( :بــن بابويــه في صــيغة التســليم في الصــلاة حيــث قــالمــا ذكــرهُ علــي  :ومنهــا
الســـلام علينـــا وعلـــى عبـــاد االله  ،الطيبـــين عليـــك وعلـــى أهـــل بيتـــك الســـلام ،النـــبيّ ورحمـــة االله وبركاتـــه

  .وقريب منه ما تقدّم ،)٣( )الصالحين
ايـــة كـــلّ هـــذه فلـــم توجِـــب رو  ،ويـــأتي مـــن اعتمـــاد الصـــدوق في الفقيـــه ذلـــك في التســـليم للصـــلاة

فمـــا الوجـــه في تخصـــيص رواة الشـــهادة الثالثـــة في الأذان  ،المواضـــع التُهمـــة بـــالتفويض عنـــد الصـــدوق
حيــث إنــّه في الصــدر وَصــفَ  ؛مــع أنّ عبــارة الصــدوق متدافعــة بــين الصــدر والــذيل ،بتهمــة التفــويض

ــق همــون بــالتفويض أي وفي الــذيل وَصــفهم بــأّ'م متّ  ،رواة هــذه الروايــات بالمفوّضــة علــى نحــو التحقي
بعد كون الشهادة الثالثـة مضـمو'ا  ،ومنشأ هذا الظن ليس إلاّ تخرّصاً ورَجماً بالغيب ،يظنّ Pم ذلك

  ،ولقبول ورضا الرب بالأعمال واشتراط الإيمان Pا ،ومُكمِّلة للدين ،من ضروري المذهب
____________________  

  ).السلامعليهم (طبعة آل البيت  ١٨ص :الفقه الرضوي) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

    



١١٥ 

وبعـــدما اتّضـــح روايـــة الصـــدوق نفســـه لروايـــات في مـــوارد عـــدّة في الصـــلاة يـــذكرها بصـــيغ مختلفـــة 
  ؟فأي التقاء لذلك مع التفويض ،للشهادة الثالثة

بـــين  نظـــراً للأحـــداث والفـــتن الداميـــة الـــتي حصـــلت ،ويحُتمـــل قريبـــاً أنّ الصـــدوق ذكَـــر ذلـــك تقيــّـة
قبَــل ورود الصــدوق لبغــداد بعقــود مـــن  ،الشــيعة وســنّة جماعــة الخلافــة في بغــداد وغيرهــا مــن البلــدان

ويعَضــد هــذا  ،ذلــك بتفصــيل )١( وكــذلك أثنــاء وروده إليهــا وقــد استعرَضَــت الكتــب التاريخيّــة ،الســنين
  :الاحتمال قرائن منها

  :لــذين رفعــوا شــعار التشــيّع في الأذانمــع أّ'ــم هــم ا ،الصــلة الوثيقــة بــين الصــدوق وآل بويــه - أ
مــع أنّ  ،وجنـوب إيــران ،في بغــداد - كمـا مــرّ تفصـيله - وحـيّ علــى خـير العمــل ،كالشـهادة الثالثــة

  .ولم يكونوا من فِرق الغلاة والمفوّضة ،آل بويه من الشيعة الاثنى عشريةّ
لّى االله عليـه وآلـه ص(وفي صفة وضوء رسول االله  ،قول الصدوق في الفقيه في باب الوضوء - ب
  .)٢(ولم يفُوّض إليه تعدّي حدوده  ،وقد فوّض االله عزّ وجل لنبيّه أمر دينه :قال )وسلّم

ولعــلّ الصــدوق عنــدما نفــى المعــنى  :وقــال ا,لســي في البحــار بعــد نقــل الكــلام المتقــدّم للصــدوق
ولم يفـــوّض إليـــه تعـــدّي  ،وقـــد فـــوّض االله عـــزّ وجـــب إلى نبيــّـه أمـــر دينـــه :الأوّل حيـــث قـــال في الفقيـــه

 )ولم يتعـرّض لتأويلهـا )٣( قـد روى كثـيراً مـن أخبـار التفـويض في كتبـه )رحمـه االله(وأيضاً هـو  ،)حدوده
)٤(.  

____________________  
  .فلاحظ ،قد مرّ تفصيل المصادر في ذلك في المدخل في مبحث السيرة) ١(
ب ص :ثــواب الأعمــال) ٢( مَــن لا  ،٢٠٢ص ،٢ج :عيــون أخبــار الرضــا ،لصــدوقاعتقــادات ا ،٣٥١بــاب عقــاب العُجــ

  .٦٠٥حديث  ،طبعة جماعة المدرّسين ،٢٠١ص ،١ج :يحضرهُ الفقيه
  .منشورات جماعة المدرّسين ،طبعة قم ٤١ص ،١ج :الفقيه) ٣(
  .٣٤٧ص ،٢٥ج :البحار) ٤(

    



١١٦ 

 )وآلـه وسـلّم صـلّى االله عليـه(وقد فوّض االله تعالى إلى نبيـّه ( :قال الصدوق في كتابه الاعتقادات
وقـد فـوّض ذلـك  ،)وَمَا آتاَكُمُ الر)سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فَانتهَُوا( :أمر دينه فقال تعـالى

  .)١( ....))عليهم السلام(إلى الأئمّة 
كـــان الـــذي ( ):عليـــه الســـلام(قـــال أبـــو جعفـــر  ،وقـــال زرارة بـــن أعـــين ،قـــال الصـــدوق في الفقيـــه

فــزاد  - يعــني الســهو - العبــاد عشــر ركعــات وفــيهنّ القــراءة ولــيس فــيهنّ وهــمٌ  فــرضَ االله تعــالى علــى
  .)٢( ...).سبعاً فيهنّ السهو )صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
  ،أو صــــحّة بعــــض أقســــام التفــــويض ،فمــــع هــــذه التصــــريحات مــــن الصــــدوق بــــالتفويض :أقــــول

مـع  ،في الحدود التي رسمها االله تعـالى لـه )وسلّمصلّى االله عليه وآله (كالتفويض في التشريع من النبي 
وفي قنـوت  ،)٣( ضـمن دعـاء التوجّـه :كمـا في  ،فتوى الصدوق بالشهادة الثالثة في مواضع من الصلاة

ذكَـر  - الـذي هـو رسـالة والـده علـي بـن بابويـه - بـل في الفقـه الرضـوي ،)٥( وفي التسـليم ،)٤( الصلاة
  .)٦( الشهادة الثالثة في تشهّد الصلاة

 ،وحلـــب ،مـــن وقــوع الفـــتن الداميــة بـــين الشــيعة وأهـــل ســنّة الجماعـــة في بغــداد - ومــع مـــا تقــدّم
لا يبعــد كــون حكــم الصــدوق  - كمــا مــرّ مفصّــلاً في بحــث الســيرة  ،وبــين آل بويــه وغــيرهم ،ومصــر

  ،ولزوم الاتقّاء على الشيعة ،بالتفويض على رواة هذه الروايات أنهّ من باب التمسّك بالتقيّة
____________________  

  .١١١ - ١٠٩ص :اعتقادات الصدوق) ١(
  .طبعة جماعة المدرّسين ٢٠١ص ،٦٠٥ح ،باب فرض الصلاة ١ج :مَن لا يحضرهُ الفقيه) ٢(
  .مؤسّسة الإمام الهادي - طبع قم ،٩٣ص :المقنع) ٣(
  .طبعة قم ،٣١٧وص ،٣ص ،٤ص ،١ج :الفقيه) ٤(
  .٣١٩ص ،١ج :لإمام الهادي والفقيهمؤسّسة ا - طبع قم ،٩٦ص :المقنع) ٥(
  .طبعة آل البيت ،١٠٨ص :الفقه الرضوي) ٦(

    



١١٧ 

حيـث حَكـم في صـدر  ،وقد يكون التدافع بين صدر عبارته وذيلها تعريض وإيماء وتلويح بالتقيّة
أنّ مَــن يتعــاطى هــذه الروايــات ويعمــل Pــا  :ثمُّ ذكَــر في ذيــل عبارتــه ،عبارتــه بأّ'ــا مــن وضــع المفوّضــة

وعلـى الجـزم بمنافـاة  ،مع أنّ الجزم بالوضـع متوقـف علـى الجـزم أيضـاً بـالتفويض ،متّهم بالتفويضفهو 
بــل المظنــّـة  ،فكيـــف يــتلائم ذلــك مــع عـــدم الجــزم بــالتفويض ،لمســلّمات وأصــول المــذهب ؛المضــمون

  .بأّ'م مفوّضة ومتّهمون
ومدرســـة  ،خه ابـــن الوليـــدوشـــي -) قـــدِّس ســـرهّ(إنّ ميـــزان التفـــويض والغُلـــو عنـــد الصـــدوق  :رابعـــاً 

 ،والطوســــي ،والمرتضــــى ،يختلــــف عــــن ميــــزان ذلــــك لــــدى الشــــيخ المفيــــد - الــــرواة والمحــــدّثين القميّــــين
 - فـــــإنّ بعضـــــهم ،فـــــإنّ الأولى اتّصـــــفت بالحـــــدّة والإفـــــراط في ذلـــــك ؛والمدرســـــة البغداديــّـــة والكوفيّـــــة

ال ذات الحكـم الإلزامـي أوّل يجعـل نفـي السـهو عـن المعصـوم في الأفعـ - كالصدوق في كتابه المزبور
 مـع كبـار وجـوه وفقهـاء ومتكلمـي الطائفـة والبرقـي وغــيرهم - ووقـائع المدرسـة الأولى ،درجـات الغلـو

 ،ونحن وإن نعُطي النصفة والحـق للمدرسـة الأولى في ذلـك ،فلاحظ رجال الكشّي وغيره ،معروفة -
إلاّ  ،اع والمدلّســين عــن الطمــع في الجعــلودَحــراً لأيــدي الوضّــ ،نظــراً لأخــذ الحيطــة في تــراث الروايــات
لا أنــّه يعــني صــحَّة كــلّ تشــدّدهم وحــدdّم في صــرامة المبــاني  ،أنّ ذلــك كلّــه في إطــار الوقايــة والحمايــة

  .التي تُضيّع هي الأخرى قسماً من التراث الروائي الديني ،الرجاليّة والدرائيّة
طعْــــنَ الصــــدوق  - بغــــدادي المتشــــدّدحــــتىّ ابـــن الغضــــائري ال - ولـــذلك خطــّــأ جمهــــور أصــــحابنا

بأّ'مـا موضـوعان مـن  ،وزيـد النرسـي ،كمـا في طعنـه علـى أصـلَي زيـد الـزراّد  ،وشيخه في عدّة مواضع
بــأنّ هــذين الأصــلين قــد رواهمــا الأصــحاب بأســانيد مختلفــة أخــرى  :قِبَــل محمــد بــن موســى الهمــداني

  .صحيحة
    



١١٨ 

ثينوكمـــا في تخطئـــة النجاشـــي وغـــيره مـــن الرجـــاليّين ا في اســـتغراPم بعـــض مـــا اســـتثناه ابـــن  ،لمحـــدِّ
حيـث حكـى النجاشـي  ،وبتبعه الصدوق من نوادر الحكمة لمحمّـد بـن أحمـد الأشـعري القمّـي ،الوليد

عــن شــيخه أبي العبــّاس بــن نــوح تعجّبــه مــن اســتثناء روايــات محمــد بــن عيســى بــن عبيــد مــن الكتــاب 
  .مع أنهّ كان على ظاهر العدالة والثقة ،المزبور

مـع أنّ الكليـني  ،وقد استثنى الصدوق وشيخه من الكتاب المزبور روايات سـهل بـن زيـاد الآدمـي
وكـــذا اســـتثنيا  ،مـــع أنّ الصـــدوق أيضـــاً قـــد اعتمـــده في طريـــق المشـــيخة ،أدمـــنَ الروايـــة عنـــه في الكـــافي

ل برواياتـه مـع أنّ الشـيخ في العـدّة ادّعـى إجمـاع الطائفـة علـى العمـ ،روايات أحمد بن هـلال العبرتـائي
وغيرها من المـوارد الـتي امتنـعَ الصـدوق مـن نقـل روايـة الـرواة الموجـودة في الأصـول  ،في حال استقامته

معتــبريَن عنــد  )أصــلَين(بــل تراهمــا يمتنعــان مــن نقــل روايــة كتــابين  ،المعتــبرة لمســلكه الخــاصّ بــه وبشــيخه
  .الأصحاب لذلك

مــا ذهــبَ إليــه في الفقيــه مــن أنّ شــهر  :ا الصــدوقومــن مــوارد وأمثلــة التشــدّد بحــدّة الــتي تفــرّد Pــ
مَـــن ( :ثمُّ قـــال ،وذكَـــر جملـــة مـــن الروايـــات Pـــذا المضـــمون ،رمضـــان لا يـــنقص عـــن ثلاثـــين يومـــاً أبـــداً 

ب إلى الأخبــار الموافقــة للعامّــة في ردّهــا اتُّقــي كمــا يُـتّقــى مــن العامّــة ولا  ،خــالفَ هــذه الأخبــار وذهــ
فـــإنّ البدعـــة إنمّـــا تمُـــاث  ،إلاّ أن يكـــون مسترشـــداً فيرشـــد ويبَـــين لــه ،مَـــن كــانيُكلـّـم إلاّ بالتقيــّـة كائنـــاً 

  .)١( )وتبطل بترك ذكِرها ولا قوّة إلاّ باالله
مــذهب خــواص  ،إنّ إكمــال العــدّة ثلاثــين يومــاً ( :وقــال أيضــاً في الخصــال بعــدما أورد الروايــات

  ، يوماً أبداً الشيعة وأهل الاستبصار في شهر رمضان أنهّ لا ينقص عن ثلاثين
____________________  

  .طبعة قم ،٢ج ،١٧١ص ،باب النوادر ،كتاب الصوم  :الفقيه) ١(
    



١١٩ 

فمَــن ذَهــب مــن ضَــعفة الشــيعة إلى الأخبــار  ،والأخبــار في ذلــك موافِقــة للكتــاب ومخالفــة للعامّــة
قـي كمـا تُـتّقـى في أنـّه يـنقص ويصـيبه مـا يصـيب الشـهور مـن النقصـات والتمـام اتُ  ،التي وردت للتقيّة

  .)١( )ولا قوّة إلاّ باالله ،ولم يُكلّم إلاّ بما يُكلّم به العامّة ،العامّة
قنع
ُ
وقـد يكـون ( :فقال في باب رؤيـة هـلال شـهر رمضـان ،مع أنهّ قد رجعَ عن ذلك في كتابه الم

  .)٢( )ويُصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام ،ويكون ثلاثين ،شهر رمضان تسعة وعشرين
____________________  

  .طبعة قم ،٥٣١ص ،٢ج :الخصال) ١(
  .طبعة قم ،١٨٣ص :المقنع) ٢(

    



١٢٠ 

  )قدِّس سرّهما(نظرةُ الشيخ الطوسي والسيّد المرتضى 
ــــار طــــرق هــــذه  ــــف الشــــيخ الطوســــي والســــيّد المرتضــــى عــــن الصــــدوق في اعتب وقــــد اختلــــفَ موق

  :ولنذكر جملة من عبائرهما ،وّلوالشهيد الأ ،والعلاّمة ،ومثلهما ابن براّج ،الروايات
هـــل يجـــب في  :في المســـألة الخامســـة عشـــر )مســـائل مبّافارقيـــات(قــال الســـيّد المرتضـــى في رســـالته 

  ؟محمّد وعلي خير البشر )حيّ على خير العمل(الأذان بعد قول 
 ؛محمّد وعلي خير البشـر علـى أنّ ذلـك مـن قولـه خـارج مـن لفـظ الأذان جـاز :إن قال :الجواب

  .)١( )وإن لم يكن فلا شيء عليه ،الشهادة بذلك صحيحةفإنّ 
وظاهر جوابه في الشق الثاني أنهّ إن أتى به على أنـّه مـن داخـل الأذان وفصـوله فـلا شـيء  :أقول

بمضــــمون إحــــدى الروايــــات الــــتي أوردهــــا  )قــــدِّس ســــرهّ(وهــــي فتــــوى منــــه  ،أي فيســــوغ ذلــــك ،عليــــه
من مدينة كبـيرة مـن بـلاد الجزيـرة  - كما أنّ سؤال السائل ،والتي مرّ نقل متو'ا ،الصدوق في الفقيه
وهـــــو يفيـــــد المفروغيـّــــة مـــــن  ،هـــــو عـــــن وجـــــوب أداء الشـــــهادة الثالثـــــة في الأذان - وهـــــي مبّافـــــارقي

 ؛كمــا أنــّه يكشــف عــن ممارســة وقيــام الســيرة بالتــأذين Pــا في الأذان عنــد الشــيعة آنــذاك  ،مشــروعيتّها
مـن وجــود الســيرة  :وهـذا يــدعم مـا تقــدّم مـن عبــارة الصـدوق في الفقيــه ،وإنمّـا وقــعَ الترديـد في لزومهــا

مضـافاً إلى مـا  ،وهي سيرة في بداية الغيبة الكـبرى ،لدى الشيعة آنذاك على التأذين بالشهادة الثالثة
قــدّمناه في عبــارة الصــدوق مــن دلالتهــا علــى كــون هــذه الســيرة لــدى رواة تلــك الطوائــف قبَــل الغيبــة 

  ،رواياdم لها على عملهم Pا لدلالة ؛الصغرى
____________________  

طبعـة  :ورسـائل المرتضـى ،طبعـة جماعـة المدرّسـين ،مطبوعـة بضـميمة جـواهر الفقـه لابـن بـرّاج ٢٥٧ص :رسالة المسـائل) ١(
  .٢٧٩ص ،١ج ،السيّد المرعشي

    



١٢١ 

ولا  ،رسـاللم يصـفا الروايـات بالإ ،مع أنّ الصدوق وكذلك ما سيأتي من عبـارة الشـيخ الطوسـي
مــع أّ'مــا في مقــام تقيــيم درجــة اعتبــار صــدور الروايــات  ،ولا معلّقــة ،ولا مضــمرة ،بكو'ــا مقطوعــة

ممـّا يـدلّ  ،لاسيّما الصدوق حيث كان في مقـام بيـان الطعـن فيهـا وعـدم لـزوم الأخـذ Pـا ،ومضمو'ا
  .على كون الروايات متّصلة الإسناد إلى المعصومين

ـــن ت
َ
ـــاً لم ـــع دَيـــدن الصـــدوق في الفقيـــهويظهـــر هـــذا جليّ عنـــد تقييمـــه لأســـانيد الروايـــات وذكِـــره  ،تبّ

فيظهـر منـه أّ'ـا سـيرة روائيـّة لـدى  ،فإذا اتّضح اتّصال الإسـناد ،لأقسام وأنواع الضعف في أسانيدها
 ،)ومــنهم مَــن روى( :وقولــه بعــد ذلــك ،)روايــاdم( :جملــة مــن الــرواة بعــد تعبــير الصــدوق عــنهم بقولــه

ــــك   ،)أخبــــاراً (صــــدر كلامــــه بكلمــــة وتعبــــيره في  كــــلّ ذلــــك يقضــــي بوجــــود الســــيرة علــــى العمــــل بتل
  .الروايات

أنّ الســيّد عقّــب هــذه  :وممــّا يــدعم اعتمــاد الســيّد المرتضــى علــى تلــك الروايــات في فتــواه المتقدّمــة
اع وأّ'ــا مخالفــةٌ للســنّة وإجمــ ،في الأذان )الصــلاة خــير مــن النــوم(الفتــوى بفتــوى أخــرى وهــي بدعيـّـة 

ــك تقيّــةً  ،مــع أنــّه قــد وردت روايــات متضــمّنة لــذلك تقيّــة ،أهــل البيــت فكــلّ  ،بــل قــد أفــتى بجــواز ذل
علـى مشـروعيّة الشـهادة الثالثـة في الأذان بمقتضـى  )قـدِّس سـرهّ( ذلك يـدلّ بوضـوح علـى بنـاء السـيّد

  .وسيأتي نظير ذلك من الشيخ الطوسي ،الروايات الواردة فيها
 - في مبحـــث الســـيرة وفتـــاوى الأعـــلام ،كمـــا تقـــدّم في المـــدخل - د المرتضـــىثمُّ إنّ فتـــوى الســـيّ 

ومصــر علـــى  ،وحلـــب ،وشمـــال العــراق ،كانــت في ظـــلّ الســيرة المتشـــرعيّة للطائفــة الإماميــّـة في بغــداد
وأمـام  ،والمتقدّمة عليه بعقود من السـنين ،التأذين بالشهادة الثالثة في الأذان كمَعلَم للطائفة المعاصرة

  ،يمُيّز أذا'م عن أذان طائفة سنّة جماعة الخلافة )قدِّس سرهّ(وعين منه  مرأى
    



١٢٢ 

وكانــت صــيغة  ،والفــاطميّين ،والعبيــديّين ،والحمــدانيّين ،كدولــة آل بويــه  :وكــذلك الــدول الشــيعيّة
محمّـــد (الشـــهادة الثالثـــة لهـــم في الأذان حســـبما فصّـــلنا في نقـــل المصـــادر والنصـــوص التاريخيــّـة الكثـــيرة 

 ،ففتـــواه بجوازهـــا في الأذان علــى نحـــو الجزئيـّـة غطـــاء شـــرعي داعــم لتلـــك الســـيرة ،)ي خـــير البشــروعلــ
  .فلاحظ بحث السيرة في المدخل وفتاوى الأعلام
هـــو بمثابـــة القـــرائن الموجِبـــة للوثـــوق بصـــدور طوائـــف  :وكـــلّ مـــن الســـيرة وهـــذه الفتـــاوى الداعمـــة

ــتي رواهــا الصــدوق في الفقيــه ــف الشــيخ والأصــحاب مــن لاســيّما  ،الروايــات ال مــع مــا يــأتي مــن موق
  .أسانيدها

أشــهدُ أنّ ( :وأمّــا مـا رويَ في شـواذ الأخبــار مـن قـول( :أمّـا الشـيخ الطوسـي فقــد قـال في النهايـة
فمَــن عمــلَ Pــا كــان  ،فممّــا لا يعُمــل عليــه في الأذان والإقامــة )وآل محمّــد خــير البريــّة ،عليّــاً وليّ االله

  .)١( )مخطئاً 
يريـــــد بـــــه الأخـــــذ بغـــــير الـــــراجح في صـــــناعة الترجـــــيح بـــــين  :بخطـــــأ العامـــــل )قـــــدِّس ســـــرهّ( وتعبـــــيره
إذ التخطئـــة إنمّـــا تكـــون بحســـب صـــناعة  ،لا بمعـــنى عـــدم وجـــود الحجيــّـة الاقتضـــائيّة فيهـــا ،المتعارضـــين

ممــّا يــدلّ علــى معذوريتّــه بحســب مــوازين الاســتنباط  ،ومــن ثمُّ لم يقــل كــان مُبــدعاً  ،مــوازين الاجتهــاد
ويطـابق هـذا المفـاد مـن كلامـه في  ،فالتخطئـة مقابـل التصـويب في الاجتهـاد ،العامل علـى مبنـاه عند

يريـــد بـــه الأخـــذ بغـــير الـــراجح في صـــناعة  ،بخطـــأ العامـــل )قـــدِّس ســـرهّ(النهايـــة بكلامـــه في المبســـوط 
  .الترجيح بين المتعارَضين
  :أمّا قولف... ،أربع تكبيرات في أوّله :ففصول الأذان( :وقال في المبسوط

____________________  
  .قم ،طبعة جماعة المدرّسين ،١٤٨ص ،١ج :المبسوط) ١(

    



١٢٣ 

فلـــيس  ،علـــى مـــا ورد في شـــواذ الأخبـــار )وآل محمّـــد خـــير البريــّـة ،أشـــهدُ أنّ عليّـــاً أمـــير المـــؤمنين(
ــيس مــن فضــيلة الأذان ولا   ،ولــو فعلــه الإنســان لم يــأثم بــه ،بمعمــول عليــه في الأذان كمــال غــير أنــّه ل

  .)١( )فصوله
ـــارة الـــتي أشـــار إليهـــا  - يلاحـــظ أنّ الشـــيخ قـــد حَكـــم علـــى الروايـــات المتقدّمـــة :ومـــن هـــذه العب
ومعـــنى  ،لا الحُكـــم عليهـــا بالوضـــع وأنّ العمـــل Pـــا لا يوجـــب الإثم ،بالشـــذوذ - الصـــدوق في الفقيـــه

 ،الأذان والإقامـــةومضـــمو'ا جزئيّـــة الشـــهادة الثالثـــة كفصـــل مـــن  ،هـــو العمـــل بمضـــمو'ا :العمـــل Pـــا
وحُكـم ذلـك العمــل  ،فالعمـل Pـا يعــني البنـاء والإتيـان Pــا علـى أّ'ـا جــزء مـن فصـول الأذان والإقامــة

  .عند الشيخ لا يستوجب الإثم
  شواهدٌ لفتوى الشيخ بالجواز* 

  :ووجه استفادة ذلك من عبارة الشيخ
  :الشاهدُ الأوّل
أي قــول الشــهادة الثالثــة  ،..).فأمّــا قــول(إلى  في كــلام الشــيخ راجــع )ولــو فعلــه(إنّ الضــمير في 

  .الذي وصفهُ بأنهّ مروّي في شواذ الأخبار
  :الشاهدُ الثاني

أي العمل بمفادهـا مـن   - وجواز العمل بمضمون تلك الأخبار ،ومماّ يعُزِّز إرادة الشيخ عدم الإثم
عمــل بطوائــف الروايــات تعبــير الشــيخ في النهايــة عــن ال - كــون الشــهادة الثالثــة جــزء فصــول الأذان
  :بعين التعبير في المقام حيث قال ،المختلفة في عدد فصول الأذان والإقامة

____________________  
  .طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي ١٤٨ص  ،١ج :المبسوط) ١(
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وقـــد روي ســـبعة  ،وهـــذا الـــذي ذكرنـــاه مـــن فصـــول الأذان والإقامـــة هـــو المختـــار المعمـــول عليـــه(
وفي بعضـــها اثنـــان وأربعـــون  ،وفي بعضـــها ثمانيـــة وثلاثـــون فصـــلاً  ،في بعـــض الروايـــات وثلاثـــون فصـــلاً 

فـــإن عَمـــل عامـــل علـــى إحـــدى هـــذه الروايـــات لم يكـــن  - ثمُّ ذكَـــر تفصـــيل تلـــك الأعـــداد - فصـــلاً 
  .)١( )مأثوماً 

ومسألةُ عدد فصول الأذان وإن كانت مسألة أخرى لا تختص بخصوص الشـهادة الثالثـة كفصـل 
ـــف  ،إلاّ أنّ تماثـــل حكـــم الشـــيخ في المســـألتين ،انفي الأذ ـــن عمـــلَ علـــى أحـــد طوائ

َ
ـــلإثم لم أي نفيـــه ل

 ،مـــع كــون جملـــة تلـــك الروايــات وطوائفهـــا معتـــبرة ،الروايــات الـــواردة في عـــدد فصــول الأذان والإقامـــة
لعـدم  فـإذا كـان هـذا هـو المعـنى ،والفتوى بمضـمو'ا ،والأخذ Pا ،والعمل Pا هو بمعنى العمل بمفادها

حيـــث  ،فعـــين هـــذا المعـــنى ينســـحب علـــى روايـــات الشـــهادة الثالثـــة ،الإثم بالعمـــل في تلـــك الروايـــات
ممـّــا يقضـــي باعتبـــار صـــدور الروايـــات  ،حَكـــم عليهـــا الشـــيخ بـــنفس الحكـــم وبـــنفس اللفـــظ والتعبـــير

ان وإن كـــ ،والفتـــوى بمضـــمو'ا ،وجـــواز العمـــل والأخـــذ Pـــا ،للشـــهادة الثالثـــة في الأذان لـــدى الشـــيخ
  .الأرجح لديه العمل بالروايات الأخرى الخالية

  :الشاهدُ الثالث
لكـون  ؛لاعتبـار صـدور تلـك الروايـات الشـاذّة )قـدِّس سـرهّ( فيعـزِّز إرادتـه ،وأمّا حُكمه بشـذوذها

ثين وعلمــاء الدرايــة - معــنى الشــاذ لــدى الشــيخ في التهــذيبين عــرَض  - وكــذا المحــدِّ
ُ
بر سَــنداً الم هــو المعتــ

  ،عنه عملاً 
____________________  

  .النشر الإسلامي ،طبعة قم ٢٩٣ - ٢٩٢ص ،١ج :النهاية) ١(
    



١٢٥ 

  :وقد عَقدنا لذلك تذييلين في 'اية هذا الفصل ،فالشذوذ وصفٌ لمضمون الخبر لا لطريقه
  .في أقوال أرباب الدراية في الشاذ :الأوّل
وقـد  ،والمفيد في كتب الحديث ،والصدوق ،في استعمال الشاذ في كلام الشيخ الطوسي :والثاني

وجعلـوا  ،استُعمل فيهـا لفظـة الشـاذ في المعتـبر سـنداً  )١( ذكرنا نبذة من الموارد تزيد على الثلاثين مورداً 
 ،بســــبب المعارضــــة للروايــــات الأخــــرى في تلــــك المــــوارد ؛وصــــف الشــــذوذ للمــــتن لا لضــــعف الطريــــق

  .كرِّر وروده في الكتب الحديثيّةوالمت ،والمصحّح ،فأطلقوا الشاذ على الخبر الموثقّ
ـــا هـــو ثابـــت في قبالـــه

َ
لا  ،كمــا صـــرحّ الشـــيخ في غـــير مــورد بـــأنّ علــّـة الشـــذوذ مخُالفـــة المضــمون لم

وفي أحـد المـوارد يُصـرِّح  ،وفي كثير من موارد الشاذ يتكلّف الشيخ في توجيـه مضـمونه ،ضعف السند
أي متّصــــف  ،نفســــه لــــولا المعـــارض الــــراجحالشـــيخ بعــــدم امتنـــاع العمــــل بــــالخبر الشـــاذ وأنـّـــه حجّـــة ب

  .بالحجيّة الاقتضائيّة
  ،وصــف الشــاذ علــى مجمــوع مــن الأحاديــث )قــدِّس ســرّه( وفي بعــض المــوارد أطلــقَ الشــيخ المفيــد

ونبــّـه أيضـــاً علــى انطبـــاق الأخبـــار  ،كمــا نبــّـه علــى عمـــل الصـــدوق في مــوارد عـــدّة بالأخبـــار الشــاذّة
وأنّ العمــل بالشــاذ ممكنــاً إذا وجِــد العامــل بــه وجهــاً أو  ،ثابتــاً  الشـاذّة علــى مــا كــان إســناده صــحيحاً 

  .سبيلاً لذلك
أو منافاتـه  ،وابن طاووس علـى أنّ معـنى الشـاذ في الغالـب هـو غرابـة المضـمون ،كما صرحّ المفيد
لـزوم وكما صرحّ بأنّ الرواية الشـاذّة يـُرخّص العمـل Pـا إلاّ أنـّه بنحـو التخيـير لا ال ،لجملة من الأخبار

وهـــو ينطبـــق تمامـــاً علـــى مـــا صـــرحّ بـــه الشـــيخ الطوســـي في المبســـوط في روايـــات الشـــهادات  ،التعييـــني
  .الثلاث في الأذان من العبارة التي مرّ نقلها

____________________  
  .وقد وافقَ عدد اثنين وأربعين مورداً ) ١(

    



١٢٦ 

دماء مـــن مضـــامين الروايـــات علـــى أنّ مـــا يـــورده القـــ )قـــدِّس ســـرهّ(كمـــا نبّـــه الســـيّد ابـــن طـــاووس 
وهـذا الـذي ذكـرهُ هـو الـذي أشـار إليـه الشـيخ  ،هـو لأجـل الرخصـة في العمـل Pـا :ومتو'ا في كتـبهم

  .في المبسوط في العبارة المتقدّمة أيضاً 
إلى أنّ الشــاذ يطُلــق علــى معــانٍ أربعــة أو  ،)١( كمــا أنــّه قــد نبـّـه الشــيخ المفيــد في كتابــه الإفصــاح

وفي مقابـل مـا هـو أشـهر وأكثـر  ،وفي مقابـل مـا أُجمـعَ علـى صـحّته ،مقابل المتـواترأحدها في  :خمسة
كمـا أنـّه نبـّه   ،وهو نظير ما وردَ في مصحّحة عمر بـن حنظلـة ،وفي مقابل ما هو أوضح طريقاً  ،نَـقَلة

  .على مُغايرة الشاذ مع معنى الضعيف في الإسناد
حيــث نقلنــا تصــريح علمــاء  ،'ايــة هــذا الفصــلكــلّ هــذه الأمــور تجــدها في التــذييلين الآتيــين في 

ومـــن ثمُّ ذهـــبَ جملـــة مـــنهم إلى أنّ العمـــل  ،الدرايـــة علـــى كـــون الشـــاذ يعُمـــل بـــه في جملـــة مـــن المـــوارد
وأنّ  ،كمــا أّ'ـم صـرّحوا بــأنّ الشـاذ يطُلـق علــى مـا صـحّ إســناده  ،بالشـاذ يـدور مــدار اخـتلاف المـوارد

ا رواه جماعة الأشهر بين أهل الرواية والحديث إطلاقه
َ
  .على ما رواه الثقة مخالفاً لم
مماّ أوجبَ تسرية أحكـام المنكَـر  ،وقد نبّه غير واحد منهم على حصول الخلط بين الشاذ والمنكَر

كمـا   ،كما نبّه علمـاء الدرايـة علـى وقـوع العمـل بالشـاذ مـن قِبـَل جملـة مـن أعـلام الطائفـة  ،إلى الشاذ
وكمـا حصـلَ للشـيخ المفيـد والطوسـي في روايـة  ،شـهر رمضـانحصلَ للصـدوق في روايـات العـدد في 

  .التوضؤ في أثناء الصلاة والبناء على ما سبق
____________________  

  .١٢٥ص :الإفصاح) ١(
    



١٢٧ 

مُعتضـــداً  ،أنّ وصـــف الشـــيخ للأخبـــار بالشـــذوذ يقتضـــي اعتبـــار صـــدورها :فتبـــينّ مـــن كـــلّ ذلـــك
نظـير مـا عـبرّ بـه في حكـم اخـتلاف الروايـات في عـدد  ،ذلك بما مرّ من نفي الشيخ للإثم للعامل Pا

  :ومماّ يعَضد ذلك أيضاً قوله عقبَ ذلك ،من نفي الإثم عن العمل بأيّ منها ،الفصول للأذان
إنّ هــذا التعبــير لا يــؤتى بــه إلاّ بعــد الحكــم  ،)غــير أنــّه لــيس مــن فضــيلة الأذان ولا مــن فصــوله( فــ

ـا صـحّ  ،شيء سبق لأنّ الاستثناء استدراك على ؛بالجواز
َ
فلو كانت عبارته السابقة مفادهـا الحرمـة لم

ا قد يرُتكب مـن الجمـع بـين الروايـات المتضـمّنة للشـهادة  ،استدراكه
َ
فالاستدراك يعُطي دفع الشيخ لم

وذلـك لأنـّه يبـني علـى  ؛والروايات الأخرى الخاليـة منهـا بحمـل المتضـمّنة لهـا علـى الاسـتحباب ،الثالثة
نظــير بنائــه في اخــتلاف الروايــات الــواردة  ،ض والبنــاء علــى التخيــير في العمــل بينهمــااســتحكام التعــار 
بــل بــنى علــى اســتحكام التعــارض  ،فإنـّـه لم يجَمــع بينهــا بحمــل الزيــادة علـى النــدب ؛في فصـول الأذان

مَـــن عَمـــل بإحـــدى هـــذه الروايـــات لم يكـــن ( :بينهـــا في العـــدد وحَكـــمَ بـــالتخيير في العمـــل Pـــا بقولـــه
  .)٢( فلاحظ ،ويظهر من العلاّمة في التذكرة استظهار هذا المعنى من كلام الشيخ ،)١( )ماً مأثو 

هـــو جـــواز العمـــل بمضـــمو'ا ومفادهـــا الـــذي هـــو جزئيـّــة الشـــهادة الثالثـــة في  :ومقتضـــى التخيـــير
  ،فهــذه ثلاثـة مواضــع في كــلام الشـيخ تبــينّ عـدم طــرح الشــيخ لهـذه الأخبــار مــن رأس ،فصـول الأذان

  .بينّ تحديد الشيخ الميزان العلمي لدرجة اعتبار هذه الرواياتكما تُ 
____________________  

  .طبعة قم ،٦٩ - ٦٨ص :النهاية) ١(
  .طبعة قم ،١٠٥ص ،١ج :تذكرة الفقهاء) ٢(

    



١٢٨ 

  :الشاهدُ الرابع
ويسـتحبّ ( :وهو قول الشـيخ في المبسـوط ،وهناك موضع رابع يدعم ما تقدّم من موقف الشيخ

وروى أنـّه إذا سمـعَ المـؤذِّن يـؤذِّن .... ،أن يقول مـع نفسـه مثـل مـا يسـمع مـن فصـول الأذانللإنسان 
 ،رضيتُ باالله ربـّاً  ،وأنّ محمّداً عبده ورسوله ،وأنا أشهدُ أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له( :يقول

  .)١( ...).وبالأئمّة الطاهرين ،وبمحمّد رسولاً  ،وبالإسلام ديناً 
مـع بنـاء الفقهـاء علـى  ،من الشـيخ مطابقـة لفتـوى ابـن بـراّج الآتيـة في كيفيـّة الأذان وهذه الفتوى

ـــلأذان المســـموع وهـــذا يفيـــد عمـــل الشـــيخ بتلـــك الأخبـــار  ،كمـــا مـــرّ في المـــدخل  ،مطابقـــة الحكايـــة ل
  .وسنوضِّح أكثر ذلك في كلام ابن براّج ،الموصوفة بالشذوذ في الجملة

  :الشاهدُ الخامس
س يعضــد إرادة الشــيخ جــواز العمــل بالروايــات المتضــمّنة للشــهادة الثالثــة مــن وهنــاك موضــع خــام

فـإن أراد  ،ولا يجـوز التثويـب في الأذان( :وهو قوله قبل فتواه المتقدّمـة بالشـهادة الثالثـة :باب التخيير
 )ومالصـلاة خـير مـن النـ(ولا يجـوز قـول  ،المؤذِّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين

  .)٢( )فمَن فعلَ ذلك كان مبدعاً  ،في الأذان
____________________  

مؤسّسة . ط ١٤٥ - ١٤٤ص ،١وج ،طهران - المطبعة المرتضويةّ لإحياء الآثار الجعفريةّ - ٩٧ص ،١ج :المبسوط) ١(
  .النشر الإسلامي قم

  .مؤسّسة النشر الإسلامي ،طبعة قم ٢٩٠ص ،١ج :النهاية) ٢(
    



١٢٩ 

قد حكمَ على التثويب في فصول الأذان على خلاف حكمـه  )قدِّس سرهّ(لشيخ أنّ ا :فيلاحظ
ـــة يعـــني القطـــع بمخالفـــة الواقـــع ؛في الشـــهادة الثالثـــة في الأذان ـــإنّ الحُكـــم بالبدعيّ أو القطـــع بعـــدم  ،ف

ب في فصـول الأذان كثـيرة ،الدليل عليه وبعدم توفرّ شرائط الحُجيّة  ،مع أنّ الروايات الواردة في التثويـ
إلاّ أّ'ـا حيـث كانـت صـادرة تقيـّة  ،وأسانيدها متّصلة واصلة إلينا في الكتـب الحديثـة الـتي بـين أيـدينا

ــــة وهــــذا بخــــلاف حكمــــه علــــى  ،بدلالــــة الروايــــات العديــــدة الأخــــرى فحكــــمَ علــــى التثويــــب بالبدعيّ
 ،روايــاتفقــد حَكــم فيمــا لــو أتــى Pــا علــى أّ'ــا مــن فصــول الأذان عمــلاً بتلــك ال ،الشــهادة الثالثــة

فبــينَ حكمــه بالتثويــب وحكمــه بالشــهادة الثالثــة في الأذان  ،حَكــمَ بالخطــأ بمقتضــى صــناعة الترجــيح
  .كما لا يخفى على المتدبرّ للمباحث الصناعيّة  ،مباينة واضحة

  :الشاهدُ السادس
وســيأتي في الطائفــة الخامســة مــن الروايــات روايــة للشــيخ في المبســوط في حكايــة الأذان بالشــهادة 

ــزِّز ويــدعم اســتظهار فتــواه بــالجواز عنــد إتيا'ــا جــزءاً في الأذان ،الثالثــة كمــا ســيأتي أنّ روايتــه   ،ممــّا يعُ
وأشـار  ،للطائفة الخامسة يعُزِّز اعتمادهم على الطوائف الثلاث الأولى التي رواها الصدوق في الفقيـه

ث ال ،إليها في المبسوط  ،شـيخ حسـين العصـفور البحـرانيوقد استظهر ذلك مـن الشـيخ العلامّـة المحـدِّ
أشـهدُ أنّ عليـّاً (وهـو  ،وأمّا الفصل المروّي في بعض الأخبـار المرسـلة( :حيث قال في الفرحة الإنسيّة

  .)١( ...).فممّا نفاه الأكثر وظاهر الشيخ في المبسوط ثبوته وجواز العمل به )وليّ االله
____________________  

  .بعة بيروتط ١٦ص ،٢ج :الفرحة الإنسيّة) ١(
    



١٣٠ 

  دواعي فتوى الشيخ* 
 ،أي الجــواز الفقهــي والأصــولي ،أو جــواز العمــل بالروايــات ،وبعــدما اتّضــح فتــوى الشــيخ بــالجواز

وبعدما تبينَّ في المدخل في بحث السيرة من وجود السيرة المتشرعيّة من الطائفة الشيعيّة علـى التـأذين 
وجنـــوب  ،وحلـــب ،وشمـــال العـــراق ،شـــيعة بغـــداد لاســـيّما ،كأحـــد فصـــول الأذان  ،بالشـــهادة الثالثـــة

حيـث جـرت فيهـا مصـادمات وفـتن داميـة  ،ولاسـيّما بغـداد الـتي كـان يقطنهـا الشـيخ الطوسـي ،إيران
وتصــاعدت  ،منــذ عقـود مــن الســنين قبَـل الشــيخ الطوســي ،بـين الشــيعة وأهــل سـنّة الجماعــة والخلافــة

واضـطرّ إلى تـرك داره والهجـرة إلى النجـف  ،هذه الفتن إلى أوجها حيث حُرقـت دار الشـيخ الطوسـي
  .الأشرف

وكــان الصــخب في المصــادمات في الدرجــة الأولى علــى التــأذين بالشــهادة الثالثــة في الأذان وحــيّ 
وقــد مــرّ بنــا في مبحــث الســيرة في المــدخل نقَــل النصــوص التاريخيّــة الكثــيرة حــول  ،علــى خــير العمــل

بـــل  ،مــل بطوائـــف الروايــات الــتي رواهــا الصــدوق في الفقيــهففتــواه بــالجواز ونفيــه لــلإثم في الع ،ذلــك
 - كمـا تـرى - ومجموع فتوى الشيخ في الكتـابَين ،رواها الشيخ الطوسي نفسه في النهاية والمبسوط

ــف الطائفــة الشــيعيّة مــن الأذان رغــم ضــغوط الدولــة العبّاســيّة وأهــل  ،دعــم متصــلّب مــن الشــيخ لموق
  .ة عن الأذان برسم مذهبهمسنّة جماعة الخلافة لإقلاع الشيع

وأنّ العامــل  ،مــن توصــيف الشـيخ لهــذه الطوائـف مــن الروايــات باعتبـار ســندها :ومـن ذلــك يتبـينّ 
الجــواز في المســألة (وقــد مـرّ أنّ هــذا التعبــير اصــطلاح يســتعمله في فتـواه بجــواز العمــل  ،Pـا غــير مــأثوم

ات المختلفـة الـواردة في عـدد فصـول الأذان كما عبرّ بنظير ذلك في الروايـ  ،الأصوليّة للعمل بالأخبار
ـــتي كـــانوا  ،مـــع كـــون هـــذا الموقـــف الفتـــوائي يشـــكّل دَعمـــاً مـــن الشـــيخ لســـيرة الشـــيعة ،)في النهايـــة ال

كــلّ ذلـــك   ،يُضــحّون فيهــا بالغـــالي والنفــيس مــن أجـــل الثبــات عليهــا أمـــام مــرأى وعيــان مـــن الشــيخ
 ،مـــن الروايـــات الـــتي رواهـــا الصـــدوق في الفقيـــهيُشـــكّل قـــرائن قويــّـة للوثـــوق بالصـــدور لهـــذه الطوائـــف 

  .والشيخ في النهاية والمبسوط
    



١٣١ 

  وسيرة عصره )قدِّس سرّه( ابن برّاج نظرةُ * 
ـــن أذّن أو أقـــام أن يقـــول في نفســـه عنـــد ( :فقـــد قـــال في المهـــذّب

َ
حـــيّ علـــى خـــير (ويســـتحبّ لم

الفتـوى بأحـد الطوائـف الـتي رواهـا وهذا تصريح منه بالعمـل و  ،مرتّين )آلُ محمّد خير البريةّ( ):العمل
  .غاية الأمر قد قيّد قراءdا سراًّ  ،أّ'ا واصلة لديه :ويظهر من ذلك ،الصدوق في الفقيه

 ،وهــذا ممـّـا يعَضــد الجمــع بــين الروايــات المتضــمّنة للشــهادة الثالثــة ولطوائــف الروايــات الخاليــة منهــا
هــو لأجـل الحــذر علــى  :ت مــن الشـهادة الثالثــةبـأنّ وجــه خلــوّ أكثـر الروايــا ،أي مـن الشــهادة الثالثــة

  .أي أنّ الخلوّ لأجل التقيّة ،الطائفة والشيعة من الجهار Pا وممارستها عَلناً أمام العامّة
كمـــا أنــّـه مخـــالف لمســـلك   ،ويظهـــر جليّـــاً أنّ مبنـــاه مخـــالف لمســـلك الصـــدوق تجـــاه تلـــك الروايـــات

بينمــا بــنى ابــن بــراّج علــى الجمــع بينهــا بحمــل  ،حيــث يبــني علــى التعــارض والتخيــير ،الشــيخ الطوســي
 ،وهــــذا يعُطــــي حملــــه للروايــــات الخاليــــة منهــــا علــــى التقيّــــة ،المتضــــمّنة للشــــهادة الثالثــــة علــــى الإســــرار

فقـد  ،كمـا أنّ الإجهـار مـن كيفيّاتـه في غالـب المـوارد  ،والإسرار أحد كيفيّات الأذان في بعض المـوارد
لكنــّه أشـكله في المنفــرد في  ،از الأذان ســراًّ واسـتحبابه للمنفـردعــن المبسـوط جـو  )١(حكـى في الجـواهر 

  .لعدم الفرق بين السر والعلانيّة لإطلاق الأدلةّ ؛موارد المنع ولو على جهة الكراهة
____________________  

  .٤٥ص ،٩ج :جواهر الكلام) ١(
    



١٣٢ 

ذان المــأتي Pــا في فقــد ذهــبَ بعــض الأصــحاب إلى أنّ الإســرار مــن كيفيــّات الأ ،وعلــى أيــّة حــال
ففتـوى ابـن بـراّج بالإسـرار بالشـهادة الثالثـة في الأذان لا تخـرج عــن   ،بعـض الحـالات لـبعض العـوارض

  .كيفيّة الأذان
كمـــا أنّ تقييـــده لهـــا بـــالمرتّين صـــريح   ،بـــل صـــرحّ في الإقامـــة أيضـــاً  ،ثمُّ إنّ فتـــواه لم تخـــتص بـــالأذان
على عمله بعين مضـمون طوائـف الروايـات الـتي رواهـا وهو شاهد  ،بالإتيان Pا كهيئة فصول الأذان

ولا يخفـى أنّ القاضـي ابـن بـراّج في طـرابلس أمضـى عشـرين أو ثلاثـين سـنة كمـا  ،الصدوق في الفقيه
وأقــام Pــا إلى أن  ،)هجــري قمــري ٤٣٨(حيــث ذهــبَ إلى طــرابلس في ســنة  ،)١( حُكــي عــن الشــهيد

وكــان في زمــن  ،الطوســي في الــبلاد الشــاميّةوكــان خليفــة الشــيخ  ،)هجــري قمــري ٤٨١(مــات ســنة 
  .والفاطميين في حلب والشام ،فهو قد عاصر آل بويه في بغداد )٢( بني عمّار

كانـت   ،)والفـاطميين ،آل بويـه( :وسـيرة الـدولتين ،وحلـب ،وقد تقـدّم أنّ سـيرة الشـيعة في بغـداد
نـّه كانـت مصـادمات بيـنهم وبـين وأ ،على التأذين بالشهادة الثالثة وحـيّ علـى خـير العمـل في الأذان

ــتي  - ففتــواه المتطابقــة لأحــد مضــامين الطوائــف ،أهــل ســنّة جماعــة الخلافــة داميــة علــى هــذا المعلــم ال
وتقييـده لهـذه الفتـوى  ،كفتـوى بتيـّة مـن جانـب - رواها الصدوق والشـيخ مـن صـيغ الشـهادة الثالثـة

لفتــوائي مــن ابـــن بــراّج لهــذه الســـيرة ذلـــك يــدلّ علــى الـــدعم ا ،بــأن يقــرأ بإخفـــات في نفســه ومضــمراً 
  ،المتشرعيّة

____________________  
  .٦٣ - ٦٠ص ،٣ج :رجال السيّد بحر العلوم ،١٤٢ - ١٤١ص ،٣ج :رياض العلماء للأفندي التبريزي) ١(
  .١٨ص ،٧ج :أعيان الشيعة) ٢(

    



١٣٣ 

 ،يعيّة في كـلّ البلـدانكما أنهّ يُبرز مدى الحالة العصـيبة مـن التقيـّة الـتي كانـت تواجـه الطائفـة الشـ
ــف  ،لاســيّما في الشــام أيضــاً حيــث كــان ابــن بــراّج ــك يــورث الوثــوق بالصــدور لتلــك الطوائ فكــلّ ذل

وقــد تتلمــذَ علــى يــد الســيّد  ،لاســيّما مــع عمــل مثــل ابــن بــراّج الــذي هــو مــن الرعيــل الأوّل ،الروائيّــة
  .والشيخ الطوسي ،المرتضى

قنــع ،والمقنعــة ،ككتــاب النهايــة )مــن الأصــول المتلقّــاة(ويعُــدّ كتابــه 
ُ
الــتي هــي متــون روائيّــة أو  :والم

وأنّ المتـأخّرين  ،في دروسـه )قـدِّس سـرهّ( كما نبّه على ذلك السيّد البروجردي  ،قريبة المضمون بالمتون
  .يتلقّون هذه الكتب كمتون روائيّة

ــف مــن الروايــات يخ في النهايــة والشــ ،الصــدوق :قــد رواهــا كــلّ مــن ،وقــد عرفــتُ أنّ هــذه الطوائ
أنّ فتــوى الســيّد  ،وقــد تقــدّم في المــدخل في مبحــث الســيرة ،فــذكَرها ابــن بــراّج في المهــذّب ،والمبســوط

مـع مصـحّحة ابـن أبي  -) محمّـد وعلـي خـير البشـر(و ،)آل محمّـد خـير البريـّة(المرتضى وابن بـراّج في 
نّ السيرة هي مـن عهـد رسـول يدلّ على أ - عمير الواردة في بيان علّة حذف حيّ على خير العمل

  .فلاحظ ،االله
  والشهيد ،والعلامّة ،نظرةُ المحقِّق* 

ـــا رويَ  :مســـألة ،قـــال المحقِّـــق في المعتـــبر
َ
وقـــال في  :ثمُّ قـــال.... ،مـــن الســـنّة حكايـــة قـــول المـــؤذِّن لم

ن لا إلــه إلاّ وأنــا أشــهدُ أ( :أن يقــول )أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله(رويَ إذا قــال المــؤذِّن  :المبســوط أيضــاً 
 ،رضــيتُ بــاالله ربــّاً  ،عبــده ورســوله )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وأنّ محمّــداً  ،االله وحــده لا شــريك لــه

  .)١( )وبالأئمّة الطاهرين أئمّةً  ،وبمحمّد رسولاً  ،وبالإسلام ديناً 
____________________  

  .١٤٦ص ،٢ج :المعتبر) ١(
    



١٣٤ 

يفيـــد كلامـــه  ،عـــدة تطـــابق حكايـــة الأذان مـــع الأذانوبمقتضـــى قا ،تقريـــر فتـــوى الشـــيخ :وظـــاهره
ولا أقـلّ مـن دلالتـه علـى أنّ الشـهادة الثالثـة مـن  ،عمله بتلـك الأخبـار الموصـوفة بالشـذوذ في الجملـة

ولـذلك جَعـل الأصـحاب اسـتحباب الحكايـة للشـهادات الـثلاث عنـد سمـاع الأذان في  ،توابع الأذان
  .متن مسألة الحكاية لسماع الأذان

 وكـذلك أفـتى بـذلك في التـذكرة ،نظـير مـا صـنعهُ المحقِّـق في المعتـبر )١( صنعَ العلامّـة في المنتهـى وقد

)٢(.  
رحمـه (قـال ابـن بـراّج  :المسـألة الرابعـة عشـر(فقد قال في أحكـام الأذان  ،وأمّا الشهيد في الذكرى

ــن أذّن أو أقــام أن يقــول في نفســه عنــد  ):االله
َ
آلُ محمّــد خــير ( ):لحــيّ علــى خــير العمــ(يســتحبّ لم

  .)٣( )مرتّين )البريةّ
والـــتي قـــد عَمـــل Pـــا بمضـــمون الطوائـــف الـــتي ضـــعّفها  ،تقريـــر فتـــوى ابـــن بـــراّج :وظـــاهر الشـــهيد

وإن كـان سـياق عبـارة  ،في الفقيـه المتضـمّنة للشـهادة الثالثـة في فصـول الأذان )قـدِّس سـرّه(الصـدوق 
ــا قبلهــا وبعــدها مــن - الشــهيد

َ
أنــّه يســتظهر مــن فتــوى ابــن بــراّج كــون  - المســائل وســياق المســألة لم

وهـــذه  ،لا مـــن فصـــوله الأصـــليّة ،الشـــهادة الثالثـــة مـــن أذكـــار الأذان التابعـــة لـــه المندوبـــة بالخصـــوص
مــا مــع ذكــرهُ في كثــير مــن كتبــه لــورود روايــات  -) قــدِّس ســرّه( الموافقــة مــن الشــهيد لفتــوى ابــن بــراّج

ـــراّجدالّ علـــى اعتمـــا - الشـــهادة الثالثـــة والعلامّـــة علـــى  ،والطوســـي ،د أصـــل صـــدورها وفاقـــاً لابـــن ب
ــا يســمعه  ،خـلاف الصــدوق

َ
قــيم لا لحكايــة الســامع لم

ُ
والاســتحباب في الفتــوى هــذه هــي للمــؤذِّن والم

وتتميــّـز  ،ففتــوى الشــهيد متطابقـــة مــع فتــوى ابـــن بــراّج بالعمــل بمضـــمون تلــك الروايــات ،مــن الأذان
  .على فتوى الفاضلَين

____________________  
  .طبعة مشهد الأستانة الرضويةّ ،٤٣٣ص ،٤ج :المنتهى) ١(
  .مؤسّسة آل البيت ،طبعة قم ،٨٤ص ،٣ج :التذكرة) ٢(
  .مؤسسة آل البيت ،طبعة قم ،٢٤١ص ،٣ج :ذكرى الشيعة) ٣(

    



١٣٥ 

كــلام الشــيخ   نقَــلا ،)٤( والبيــان ،)٣( والشــهيد في الــدروس ،)٢( والتــذكرة ،)١( ثمُّ إنّ العلامّـة في المنتهــى
  .في النهاية والمبسوط

ولو عملَ عامل بـذلك  :قال الشيخ.... .قد وردَ عندنا :١٥٨مسألة (فقال العلاّمة في التذكرة 
وآل محمّـد خـير  ،أشـهد أنّ عليـّاً وليّ االله( :فأمّـا مـا رويَ في شـواذ الأخبـار مـن قـول ،لم يكن مأثوماً 

  .)٥( )مَن عَمل به كان مخطئاً ف ،فممّا لا يعُمل عليه في الأذان )البريةّ
آل محمّـد خــير (و ،)أنّ عليـّاً وليّ االله( :وأمّـا مـا روي في الشــاذ مـن قـول( :وقـال أيضـاً في المنتهـى

كـان   :وقـال في النهايـة ،فـإن فعلـه لم يكـن آثمـاً  :قـال الشـيخ في المبسـوط ،فممّا لا يعُوّل عليـه )البريةّ
  .)٦( )مخطئاً 

وأنّ محمّــداً وآلــه خــير  ،في الولايــة )عليــه الســلام(أمّــا الشــهادة لعلــي ( :وقــال الشــهيد في الــدروس
وقطــعَ في النهايــة بتخطئــة قائلــه ونســبه ابــن  ،فهمــا مــن أحكــام الإيمــان لا مــن ألفــاظ الأذان ،البريــّة

  ).وفي المبسوط لا يأثم به ،بابويه إلى وضع المفوّضة
____________________  

  .الأستانة الرضويةّ ،مشهدطبعة  ،٣٨١ص ،٤ج :المنتهى) ١(
  .مؤسّسة آل البيت ،طبعة قم ،٤٥ص ،٣ج :التذكرة) ٢(
  .مؤسّسة النشر الإسلامي ،طبعة قم ،١٦٢ص ،١ج :الدروس) ٣(
  .بنياد إمام مهدي ،طبعة قم ،١٤٤ص :البيان) ٤(
  .مؤسّسة آل البيت ،طبعة قم ،٤٥ص ،٣ج :التذكرة) ٥(
  .طبعة مشهد ،٣٨١ص ،٣ج :المنتهى) ٦(

    



١٣٦ 

حيـث نَـقَـلا كلامـه  - استعراض العلامّة والشـهيد لكلمـات الصـدوق والشـيخ مـن كتبـه المتعـدّدةو 
للإشـــــارة إلى اخــــتلاف النظـــــر والموقــــف تجـــــاه الروايــــات الـــــواردة  - وكلامـــــه في النهايــــة ،في المبســــوط

  .)١( بالشهادة الثالثة التي رواها الصدوق والشيخ
ؤمنين(فأمّــا قــول  :قــال الشــيخ( :وقــال في البيــان  )وآل محمّــد خــير البريــّة ،أشــهدُ أنّ عليّــاً أمــير المــ

غـير أنـّه  ،ولو فعله الإنسان لم يـأثم بـه ،فليس بمعمول عليه في الأذان ،على ما ورد في شواذ الأخبار
  .)٢( )ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله

الشــهيد قــد قــرّر  وقـد تقــدّم أنّ  ،تقريــر موقــف الشـيخ الطوســي مــن هــذه الروايــات :ويظهـر منهمــا
  .وكلام هذين العَلَمين دالّ على ورود هذه الروايات في الشهادة الثالثة ،فتوى ابن براّج

ــي ــاً وليّ االله(والمــروّي في شــاذ الأخبــار مــن قــول ( :وقــال يحــيى بــن ســعيد الحلّ وآل محمّــد  ،أنّ عليّ
  .)٣(...) .فليس بمعمول عليه )خير البريةّ

واطّلاعـــه كالعلاّمــة الحلــّـي والشــهيد علـــى تلـــك  ،يــات في الشـــهادة الثالثــةوكلامــه يقـــرِّر ورود الروا
ببدعيـّة  - كمـا تقـدّم مـن المرتضـى والشـيخ الطوسـي - )٤( ثمُّ إنّ العلامّة حَكـم في التـذكرة ،الروايات
ب كمــا تقــدّم تقريبــه في كــلام  ،التثويـب وهــو بــذلك قــد فــرّق بــالحُكم بــين الشــهادة الثالثــة وبــين التثويــ

  ).قدِّس سرّه(يخ الطوسي الش
____________________  

  .مؤسّسة النشر الإسلامي ،١٦٢ص ،١ج :الدروس) ١(
  ).عجّل االله تعالى فرجه الشريف(بنياد إمام مهدي  ،طبعة قم ،١٤٤ص :البيان) ٢(
  .٧٣ص :الجامع للشرائع) ٣(
  .٤٧ص ،٣ج :التذكرة) ٤(

    



١٣٧ 

أي  - والظاهر أنّ الأخبـار بزيـادة هـذه الكلمـات( :ومن ثمُّ قال ا,لسي الأوّل في روضة المتّقين
وكانـت صــحيحة أيضـاً كمــا يظهــر مـن المحقِّــق والعلامّــة  ،أيضـاً كانــت في الأصــول - الشـهادة الثالثــة

  .)١( ...)فقد نسبوها إلى الشذوذ والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور ،)رحمهم االله(والشهيد 
  :نظرةُ الشيخ المجلسي الأوّل* 

الجــزم بــأنّ هــذه ( ):قــدِّس ســرّه(في تعليقتــه وشــرحه لكــلام الصــدوق  )قــدِّس ســرهّ(ا,لســي قــال 
مـــع أنّ الأخبـــار الـــتي ذكرنـــا في الزيـــادة والنقصـــان ومـــا لم نـــذكره   ،الأخبـــار مـــن موضـــوعاdم مُشـــكل

  ،والظاهر أنّ الأخبـار بزيـادة هـذه الكلمـات أيضـاً كانـت في الأصـول وكانـت صـحيحة أيضـاً  ،كثيرة
والشـــاذ مـــا  ،فـــإّ'م نَســـبوها إلى الشـــذوذ ؛)رحمهـــم االله(والشـــهيد  ،والعلامّـــة ،ا يظهـــر مـــن المحقِّـــقكمـــ

فبمجــرّد عمــل  ،مــع أنّ الــذي حَكــم بصــحّته أيضــاً شــاذ كمــا عرفــتَ  ،يكــون صــحيحاً غــير مشــهور
االله صــلوات (إلاّ أن يــَرد عــنهم  ،المفوّضـة أو العامّــة علــى شــيء لا يمكــن الجــزم بعــدم ذلــك أو الوضــع

  .مع أنّ عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه ،ما يدلّ عليه ولم يدلّ  )عليهم
 ،فإنــّـه يكـــون مخطئـــاً  ،إلاّ مـــع الجـــزم بشـــرعيّته ،والظـــاهر أنــّـه لـــو عَمـــل عليـــه أحـــد لم يكـــن مأثومـــاً 
بب تركــه ويمكــن أن يكــون واقعــاً ويكــون ســ ،والأَولى أن يقولــه علــى أنــّه جــزو الإيمــان لا جــزو الأذان

علــى أنــّه غــير معلــوم أنّ  ،تقيّــة )حــيّ علــى خــير العمــل(كمــا وقــعَ في كثــير مــن الأخبــار تــَرك   ،التقيّــة
كـلّ مَـن لم   :أنـّه يقـول - كمـا سـيجيء - والـذي يظهـر منـه ،الصدوق أيّ جماعة يريد مـن المفوّضـة

صـلّى االله عليـه وآلـه (نـبي وكـلّ مَـن يقـول بزيـادة العبـادات مـن ال ،فإنـّه مـن المفوّضـة ،يقل بسهو النـبي
وإن كـان  ،فإن كان هؤلاء منهم كلّ الشيعة مفوّضة غير الصدوق وشيخه ،فإنهّ من المفوّضة )وسلّم

كـلّ مَـن يقـول بإلوهيـّة الأئمّـة   ،نعـم ،فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع واللعن ،غير هؤلاء
  .)٢( )فإّ'م ملعونون ؛أو نبوdّم

____________________  
  .قم ،طبعة بنياد فرهنكي إسلامي ،٢٤٥ص ،٢ج :روضة المتّقين) ١(
  .نفس المصدر السابق) ٢(

    



١٣٨ 

  :نقطتان )قدِّس سرّه(ويفُهم من كلامه * 
وأّ'ـا  ،استظهار أنّ هذه الأخبار المتضمّنة للشهادة الثالثـة قـد وردت في الأصـول الروائيـّة :الأُولى

رحمهــم (والشــهيد  ،والعلاّمــة ،ين مــن كــلام الحلّيــين المحقِّــقواســتُظهر كِــلا الأمــر  ،علــى وصــف الصــحّة
  .لوصفهم إياّها بالشذوذ )االله

ــة ــتي رواهــا  :الثاني أجــابَ عــن إعــراض جملــة مــن المتقــدّمين عــن العمــل بروايــات الشــهادة الثالثــة ال
  :أموربدعوى المعارضة مع الروايات الكثيرة الأخرى غير المتضمّنة لها بعدّة  ،الصدوق في الفقيه

  :الخلافُ في فصول الأذان* 
مختلفـة في الزيـادة والنقيصـة في عـدد فصـول  ،أنّ الروايات الخالية من الشهادة الثالثة الكثـيرة :منها

فلو كان اختلاف العدد سـبباً للمعارضـة لأوجـبَ التعـارض فيمـا  ،الأذان والإقامة اختلافاً كثيراً جدّاً 
ا سَلِمت أيّ منها عن التعارض ):هقدِّس سرّ ( بل كما قال ا,لسي ،بينها

َ
  .لم

فإنّ اختلاف الروايات الواردة في عدد فصـول الإقامـة والأذان  ؛متينٌ جدّاً  )قدِّس سرهّ(وما ذكرهُ 
كمـــا ورد عـــن الطوســـي في الخـــلاف   ،وقـــد اعـــترفَ بـــذلك جملـــة المتقـــدّمين والمتـــأخّرين ،مختلفـــة جـــدّاً 

  .)١( ..).أصحابنا مَن قال عشرون كلمةوفي  ،عندنا ثمانية عشر كلمة( :١٩مسألة 
____________________  

  .٢٧٨ص ،١ج :الخلاف) ١(
    



١٣٩ 

وفي بعضـها ثمانيـة  ،وقد رويَ سبعة وثلاثون فصلاً في بعـض الروايـات( :وقال في النهاية ما لفظه
فمَــن عَمــل علــى إحــدى هــذه الروايــات لم يكــن  ،وفي بعضــها اثنــان وأربعــون فصــلاً  ،وثلاثــون فصــلاً 

  .)١( )ثوماً مأ
وقد قرّره علـى ذلـك العلامّـة في  ،أنّ عدد فصول الأذان ليست وفاقيّة :ويستفاد من هذا الكلام

  .)٢( منتهى المطلب
ومن أصحابنا مَن جعـلَ فصـول .... ،والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً ( :وقال في المبسوط

  .)٣( ...).تينمرّ  )قد قامت الصلاة(الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها 
ــك  ،فجميــع فصــولها خمســة وثلاثــون فصــلاً ( :وقــال ابــن حمــزة في الوســيلة وقــد روي أكثــر مــن ذل

  .)٤( )والعمل على ما ذكرنا
علـــى كلامـــه في روايـــات  - أنّ الخـــبر الـــذي حَكـــم الصـــدوق بصـــحّته في كلامـــه المتقـــدّم :ومنهـــا

ـــف  ،هـــو شـــاذ المضـــمون - وكليـــب الأســـدي ،وهـــو خـــبر أبـــو بكـــر الحضـــرمي ،الشـــهادة الثالثـــة فكي
بر قـد  ؛يعُارِض بـه الروايـات المتضـمّنة في كـون الشـهادة الثالثـة مـن فصـول الأذان وذلـك لأنّ هـذا الخـ

  .ولا قائل به أحد من الأصحاب ،تضمّن اتحّاد الأذان والإقامة في عدد فصولهما
____________________  

  .٢٩٢ص ،١ج :النهاية) ١(
  .طبعة مشهد ،٣٨٦ص ،٤ج :منتهى المطلب) ٢(
  .٩٩ص ،١ج :المبسوط) ٣(
  .٩٢ص :الوسيلة) ٤(

    



١٤٠ 

هـو الاعتمـاد  :أنّ منشأ إعراض جملة من المتقدّمين عن روايـات الشـهادة الثالثـة في الأذان :ومنها
ب الأســدي وغــيرهم ،وأبي بكــر الحضــرمي ،كصــحيح زرارة  :علــى بعــض الصــحاح مــع أّ'ــا لا  ،وكليــ

ســـواء مـــن جهـــة عـــدد فصـــول الأذان  ،لـــتحفّظ علـــى مضـــمو'اتصـــلح لأن تكـــون ســـبباً للإعـــراض ل
  .أو من جهة اتحّاد فصولهما ،والإقامة الوارد فيها

لا يوقِع المعارضة بينها وبـين الروايـات  ،أنّ مجرّد خلوّ كثير من الأخبار عن الشهادة الثالثة :ومنها
حيـث إنّ كثـيراً  ،)العمـل حـيّ علـى خـير(وذلك لوقوع نفس الشأن بالنسـبة إلى فصـل  ؛المتضمّنة لها

ولم يوقِعــوا المعارضــة بينهــا  ،مــن الأخبــار تــركُ ذكِــر هــذا الفصــل في عــداد فصــول الأذان والإقامــة تقيــّةً 
في الروايـات  - أي الشـهادة الثالثـة - والحال أنّ موجِب التقيّة في تركهـا ،وبين الروايات المتضمّنة لها

  ).خير العمل حيّ على(أوجب وأشد من فصل  ،الخالية منها
لعــدم وضــوح  ؛أنــّه لا يمكــن الأخــذ بطعــن الصــدوق في روايــات الشــهادة الثالثــة في الأذان :ومنهــا

صـلّى (لأنّ مبنى الصـدوق أنّ كـلّ مَـن لم يقـل بسـهو النـبي  ؛مراده من التفويض الذي طعنَ به رواdا
صــلّى االله (العبــادات مــن النــبي وأنّ كــلّ مَــن يقــول بزيــادة  ،فإنــّه مــن المفوّضــة ،)االله عليــه وآلــه وســلّم

مع أنّ القول Pذين الأمرين هو قول كلّ الشيعة عـدا الصـدوق  ،فإنهّ من المفوّضة ،)عليه وآله وسلّم
بــل قــد روى العامّــة في صِــحاحهم أنّ مــا زاد علــى الــركعتين في الفــرائض اليوميـّـة مــن ســنن  ،وشــيخه

  .يّةليس فريضة إله )صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبي 
لا يوجِـــب الخدشـــة في تلـــك  ،أنّ مجـــردّ عمـــل المفوّضـــة المطـــابق لمضـــمون بعـــض الروايـــات :ومنهـــا
كمــــا هــــو الحــــال في عمــــل العامّــــة المطــــابق لمضــــمون بعــــض   ،فضــــلاً عــــن الجــــزم بوصــــفها ،الروايــــات
  .فإنّ مجرّد ذلك لا يوجب الخدشة في تلك الروايات فضلاً عن الجزم بصدورها تقيّةً  ،الروايات

قـائم علـى التـأذين بالشـهادة الثالثـة في  ،شهادتهُ بأنّ عَمل الشيعة في قديم الزمان وحديثـه :ثالثةال
أنّ النصـــوص التاريخيـّــة شـــاهدة علـــى  ،وقـــد عرفـــتَ في مبحـــث الســـيرة في المـــدخل ،الأذان والإقامـــة

لقـرن الرابـع في منـذ 'ايـة القـرن الثالـث وبدايـة ا ،وجود هذه السيرة بصورة منتشـرة وواسـعة في البلـدان
  .وكذلك كان عمل الدول الشيعيّة آنذاك ،عدّة من البلدان

    



١٤١ 

  ):قدِّس سرّه(نظرةُ العلامّة المجلسي الثاني * 
لا يبعـد  ( :-بعـدما نقـل عبـارة الصـدوق في روايـات الشـهادة الثالثـة في الأذان  - قال في البحار

والشــهيد وغــيرهم  ،والعلامّــة ،ادة الشــيخلشــه ؛كــون الشــهادة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبّة لــلأذان
  .ونقلَ كلامَي الشيخ المتقدّمين ،)١( ..):.قال الشيخ ،بورود الأخبار Pا

  ):قدِّس سرّه(نظرة صاحب الحدائق * 
ثمُّ قـال  ،ثمُّ نقَل كلام الصدوق في الفقيه - ....الأولى :وفي المقام فوائد( :قال صاحب الحدائق

 ،ففيه ما ذكره شيخنا في البحار...) .والمفوّضة لعَنهم االله(من قوله  )دِّس سرهّق(ثمُّ إنّ ما ذكرهُ  :-
 )وهـو جيـّد :وقـال - ثمُّ نقلَ كلام ا,لسـي المتقـدّم في البحـار إلى آخـره - ونعِم ما قال :حيث قال

)٢(.  
  ):قدِّس سرّه(نظرةُ صاحب الجواهر * 

ثمُّ نقَـل كـلام  ،وكـلام الصـدوق في الفقيـه ،نهايـةبعَدما نقَل كلام الشيخ في ال - وقال في الجواهر
 ،بــل لــولا تســالم الأصــحاب(: -ثمُّ نقَــل كــلام العلامّــة الطباطبــائي في المنظومــة  ،ا,لســي في البحــار

  .)٣( )والأمر سهلٌ  ،لأمكن دعوى الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوصيّة
____________________  

  .١١١ص ،٨١ج :البحار) ١(
  .٤٠٤ - ٤٠٣ص ،٧ج :الحدائق الناظرة) ٢(
  .٨٧ - ٨٦ص ،٩ج :الجواهر) ٣(

    



١٤٢ 

 ،بعـدما نقَـل كـلام الشـيخ - بإمكان دعوى الجزئيّة للشـهادة الثالثـة في الأذان )قدِّس سرّه(ويريد 
م ثمُّ ذيــل كـــلا ،وا,لســـي المنصــبّ حـــول الروايــات الخاصّـــة في الشــهادة الثالثـــة في الأذان ،والصــدوق

والعلامّـــة الطباطبــــائي في مشــــروعيّة الشـــهادة الثالثــــة بنحـــو الاســــتحباب العــــام في  ،العلامّـــة ا,لســــي
أن لا معارضـــة بـــين الروايـــات الخاصّـــة المتضـــمّنة للشـــهادة  - الأذان والإقامـــة اســـتناداً إلى عمومـــات

يح للروايـــات المتضـــمّنة وأنـّــه لـــو فــُـرض التعـــارض بينهمـــا لكـــان الترجـــ ،الثالثــة في الأذان والخاليـــة عنهـــا
وذلــك لاعتضــاد الروايــات الخاصّــة المعتضـــدة  ؛للشــهادة الثالثــة في الأذان والإقامــة دون الخاليــة منهــا

لكنــّك عرفــتَ فيمــا مــرّ عــدم  ،بالعمومـات الدالــّة علــى اســتحباب اقــتران الشــهادة الثالثــة بالشــهادتين
ــف فتــاويهم في المــدخلتســالم الأصــحاب علــى عــدم الجزئيـّـة للشــهادة الثالثــة فيمــا   ،نقلنــاه مــن طوائ

بـل  ،وابـن بـراّج ،والطوسـي ،حيث تُشعر جملة منها بالجزئيّة نظير ما نقلناه من فتـوى السـيّد المرتضـى
ست أسرارهم(والشهيد    .فلاحظ ثمةّ ،)قُدِّ

  )قدِّس سرّه(نظرةُ الحرّ العاملي * 
ذهــبَ إلى كــون الشــهادة بالولايــة فيهمــا  إنّ ا,لســي :في الهدايــة )قــدِّس ســرهّ(قــال الحــرّ العــاملي 
  .إنّ ما ذكرهُ شيخنا في البحار قوي :وقال ،من الأجزاء المستحبّة

  )قدِّس سرّه(نظرةُ الشيخ حسين العصفور * 
أشــهدُ أنّ عليّــاً (وأمّــا الفصــل المــروّي في بعــض الأخبــار المرســلة وهــو ( :)١( قــال في الفرحــة الإنســيّة

وإن كــان غــير لازم  ،وظــاهر الشــيخ في المبســوط ثبوتــه وجــواز العمــل بــه ،الأكثــرفممّــا نفــاه  )وليُّ االله
  ،وهو الأقوى

____________________  
  .طبعة بيروت ١٦ص ،٢ج :الفرحة الإنسيّة) ١(

    



١٤٣ 

ممـّا يشـهد بثبوتـه  - كمـا وقـعَ للصـدوق في الفقيـه - والطعنُ فيه بأنهّ من أخبار المفوّضة والغـلاة
أخبــار عديـدة آمــرة بأنـّـه   :ويؤيـّده ،بـأسَ بمــا ذهــبَ إليـه الشــيخ ولـيس مــن البــِدعفــلا  ،وهـو غــير محقّـق

 )عليــه الســلام(فليُــذكر معــه علــي  ،شُــهد لــه بــالنبوّة )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(كلّمــا ذكُــر محمــد 
  ).وليُشهد له بالولاية

الصــدوق ومــا اســتظهرهُ مــن اخــتلاف موقــف الشــيخ الطوســي واخــتلاف فتــواه عــن فتــوى  :أقــول
 ،كمــا أنّ اسـتظهار فتــوى الشــيخ الطوســي في المبسـوط بثبــوت الشــهادة الثالثــة في الأذان  ،متـين جــدّاً 

هــو الصــحيح الــذي مــرَّ اســتظهاره بقــرائن عديــدة مــن كــلام  ،وتجــويز الشــيخ العمــل بتلــك الروايــات
حظـة مجمـوع  لعدم ملا ؛وإن خَفي ذلك وغَفل عنه كثير من الأصحاب ،الشيخ في المبسوط والنهاية

  .فظنّ من ذلك اتحّاد مذهب الشيخ مع الصدوق في هذه الروايات ،كلمات الشيخ
  )قدِّس سرّه(نظرةُ صاحب القوانين * 
فالظـاهر  ،)وأنّ محمّـداً وآلـه خـير البريـّة( ،)أشهدُ أنّ عليـّاً وليّ االله( :وأمّا قول( :)١( في الغنائم قال
وأشــار إلى عبــارة  ،وكلامَــي الشــيخ في النهايــة والمبســوط ،يــهثمُّ نقَــل كــلام الصــدوق في الفق - الجــواز

  ).فلا يبعد القول بالرجحان ،ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية :وقال - العلامّة في المنتهى
____________________  

  .طبعة مشهد المقدّسة ،٤٢٣ - ٤٢٢ص ،٢ج :الغنائم) ١(
    



١٤٤ 

  )هقدِّس سرّ (نظرةُ الشيخ محمّد رضا نجف * 
أنّ السـرّ في  ،الذي يقوى في النفس( :-وهو شرحٌ للّمعة  - في العدّة النجفيّة )قدِّس سرهّ(قال 

  ).ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرد ،إنمّا هو التقيّة ؛سقوط الشهادة بالولاية في الأذان
  )قدِّس سرّه(نظرةُ الشيخ النراقي * 

كمـا صـرحّ  - والشـهيد ،والفاضل ،هادة الشيخبل الظاهر من ش( :في المستند )قدِّس سرهّ(قال 
ثمُّ نقَــــل كــــلام الشــــيخ في المبســــوط  ،ورود الأخبــــار Pــــا في الأذان بخصوصــــه أيضــــاً  - بــــه في البحــــار

وشـذوذُ أخبارهـا لا  ،وعلى هذا فلا بعُد في القول باستحباPا فيه للتسـامح في أدلتّـه :وقال ،والنهاية
راهم كثـــيراً يجيبـــون عــــن الأخبـــار بالشــــذوذ فيحملو'ـــا علــــى وتــــ  ؟يمنـــع عـــن إثبــــات السُـــنن Pــــا كيـــف

  .)١( )الاستحباب
حيـــث بنـــوا علـــى الاســـتحباب  ،ومـــا ذكُــر إلـــزام صـــناعي في الاســـتدلال لمشـــهور المتـــأخّرين :أقـــول

  .الخاص في جملة موارد ورود الروايات الموصوفة بالشذوذ
  )قدِّس سرّه(نظرةُ السيّد الحكيم * 
والعلاّمــة في  ،وعبــارة الشــيخ في النهايــة والمبســوط ،ارة الصــدوق في الفقيــهبعــدما ذكَــر عبــ - قــال
لكنّ هذا المقدار لا يمنع مـن جريـان قاعـدة التسـامح ( :-حيث وُصفت الروايات بالشذوذ  ،المنتهى

  ،على تقدير تماميّتها في نفسها
____________________  

  .٤٨٧ص ،٤ج :مستند الشيعة) ١(
    



١٤٥ 

ومـن ... ،ب الراوي لا يمنع من احتمال الصـدق الموجِـب لاحتمـال المطلوبيـّةومجرّد الشهادة بكذ
 ؛ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنهّ لا يبعـد كـون الشـهادة بالولايـة مـن الأجـزاء المسـتحبّة لـلأذان

وأيُـّد ذلـك بخـبر القاسـم بـن معاويـة  ،وغيرهم بورود الأخبـار Pـا ،والشهيد ،والعلامّة ،لشهادة الشيخ
  .)١( ))عليه السلام(روّي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق الم

  :ويستفاد من كلامه :أقول
  .تقريره لشهادة القدماء بورود أخبار الأذان بالشهادة الثالثة :أولاً 
  .أنهّ رَغم طعن الصدوق Pا لا يمَنع احتمال صدق الرواة :ثانياً 
أّ'ـا مؤيِّـدة لمضـمون جزئيـّة الشـهادة  ،قـتراناستفادتهُ من الروايات الدالـّة علـى اسـتحباب الا :ثالثاً 

  .الثالثة في الأذان
  )قدِّس سرّه(نظرةُ السيّد الخوئي * 
أو  ،مُسـتند إلى هـذه الروايـة ،ولعلّ ما في البحـار مـن كـون الشـهادة مـن الأجـزاء المسـتحبّة( :قال

  .)٢( )ما عرفتهُ من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما من ورود النصوص الشاذّة
وأنّ صـــفة  ،أّ'ـــا متـــون روايـــات ،وهـــذا إشـــارة إلى مـــا ذكـــره الصـــدوق مـــن متـــون في الفقيـــه :أقـــول

  .مضمو'ا شاذ
____________________  

  .٥٤٥ص ،٥ج :مستمسك العروة الوثقى) ١(
  .٢٥٩ص ،١٣ج :المستند في شرح العروة الوثقى) ٢(

    



١٤٦ 

  )قدِّس سرّه(نظرةُ السيّد الخميني * 
أن  ،قـد ورد في بعـض الروايـات غـير المعتـبرة( :كتابـه الآداب المعنويـّة للصـلاة  في )قدِّس سرهّ(قال 

 :وفي بعـــــض الروايـــــات ،مــــرتّين )أشـــــهدُ أنّ عليــّـــاً وليّ االله( :يقــــال بعـــــد الشـــــهادة بالرســــالة في الأذان
وقــد  ،)محمّــد وآل محمّــد خــير البريـّـة( :وفي بعــضٍ آخــر ،مــرتّين )أشــهدُ أنّ عليـّـاً أمــير المــؤمنين حقّــاً (

  .هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكِذPا )رحمه االله(جعلَ الشيخ الصدوق 
وجَعـــل بعـــض  ،عـــدم الاعتمـــاد علـــى هـــذه الروايـــات )رضـــوان االله علـــيهم(والمشـــهورُ بـــين العلمـــاء 

ثين هذه الشهادة جزءاً مستحبّاً من جهة التسامح في أدلّة السُنن وهذا القـول لـيس ببعيـد عـن  ،المحدِّ
  ....وإن كان أداؤه بقصد القربة أولى وأحوط ،وابالص

وفي فصـــول الأذان لا  ،هـــذا الـــذكِر الشـــريف يســـتحبّ بعـــد الشـــهادة بالرســـالة مطلقـــاً  :وبالجملـــة
وإن كـان الاحتيـاط يقتضـي أن يـؤتى بـه بقصـد القربـة المطلقـة لا بقصـد  ،يبعـد اسـتحبابه بالخصـوص

  .)١( )م لتلك الرواياتلتكذيب العلماء الأعلا ؛الخصوصيّة في الأذان
علــى  ،ظــاهر كلامــه العمــل والفتــوى بمضــمون روايــات الشــهادة الثالثــة في الأذان والإقامــة :أقــول

بَ إليــه المحقِّــق النراقــي الــذي أشــار إليــه في   ،ومــا ذهــبَ إليــه العلاّمــة ا,لســي في البحــار ،نحــو مــا ذهــ
ثين( :كلامه بقوله الـذي لا يتنـافى مـع الفتـوى السـابقة  - الاحتيـاط الاسـتحبابي ،نعـم ،)بعـض المحـدِّ

ـــــة ـــــة الندبيّ ـــــة وقصـــــد  - عمـــــلاً بمضـــــمون الروايـــــات المزبـــــورة ،بالجزئيّ ـــــؤتى بنيّ ـــــذي ذهـــــبَ إليـــــه أن ي ال
وســـيأتي نقـــل هـــذا  ،لروايـــة الاحتجـــاج ؛الاســـتحباب المطلـــق عمـــلاً بقاعـــدة التســـامح في أدلــّـة السُـــنن

  .المقطع من كلامه في الوجه الثالث
____________________  

  .دار الكتاب ،طبعة قم ،٢٦٥ - ٢٦٤ص :الآداب المعنويةّ للصلاة) ١(
    



١٤٧ 

لبَنى على الجزئيـّة الأوّليـّة في  ،أنهّ لولا إعراض المشهور بين العلماء عن تلك الروايات :ويظهر منه
مين أنّ مشـهور ا - كما عرفـتَ  - إلاّ أنهّ قد مرّ  ،الأذان والإقامة كبقيّة فصول الأذان والإقامة لمتقـدِّ

جملــــة مــــن  ،نعــــم ،وأنّ مــــوقفهم منهــــا يختلــــف عنــــه ،لم يعرضــــوا عــــن تلــــك الروايــــات عــــدا الصــــدوق
  :دون جملــــة أخــــرى ممـّـــن قــــد تقــــدّمت فتــــاواهم ،المتــــأخّرين ومتــــأخّري المتــــأخّرين قــــد أعرضــــوا عنهــــا

 ،والنراقــي ،والحــرّ العـاملي ،وصــاحب الحـدائق ،وا,لسـيين ،والأردبيلــي ،والشـهيد الأوّل ،كالفاضـلَين
  .قد بنوا عليها في الجملة كما مرّ تفصيل كلماdم وفتاويهم

  )قدِّس سرّه(نظرةُ السيّد السبزواري * 
في الكــافي  )عليــه الســلام(ومــا روي عــن الإمــام الصــادق  ،بعــد أن ذكَــر روايــة الاحتجــاج - قــال

الـتي يسـتفاد  ،في المـوارد المتفرّقـةالتي يقـف المتتبـّع عليهـا أنّ الروايـات الـواردة ( :-وغيرها من الأخبار 
 ،كالشــــهيد  :مــــع اســــتظهار جمــــع مــــن الأســــاطين ،مــــن مجموعهــــا تــــلازم تشــــريع الشــــهادات الــــثلاث

وهـــم  ،بعـــد التســـامح في أدلــّـة الســـنن - وهـــذا المقـــدار يكفـــي ،رجحانـــه بـــالأذان ،والعلامّـــة ،والشـــيخ
  .)١( )كما لا يخفى  ،يل من ذلكبأقلّ قل - يتسامحون في الحكم بالاستحباب في جملة من الموارد

اســتظهاره مـــنهم القـــول  - والشـــهيد ،والعلامّـــة ،مــن تخصـــيص ذِكـــر الشــيخ - يظهـــر منـــه :أقــول
  ،رُغم وصفهم للروايات الواردة فيها بالشذوذ ،برجحا'ا في الأذان

____________________  
  .٢٠ص ،٦ج :مهذّب الأحكام) ١(

    



١٤٨ 

وأنّ تلك الروايات محتملـة  ، الروايات الواردة فيها بالأذانومن ثمُّ سوغّ جريان قاعدة التسامح في
وأنّ دَيـدن الضـعفاء احتمـال الصـدور في روايـات هـي أدون في صـفة  ،الصدور رغم وصفها بالشاذّة

كما أنهّ استظهرَ من روايـات اقـتران الشـهادات الـثلاث في نـواميس الخلِقـة   ،الطريق من روايات المقام
فتَعضـــد مضـــمون روايـــات الأذان المتضـــمّنة للشـــهادة الثالثـــة  ،اقترا'ـــا التشـــريعيالحـــثّ علـــى  ،الإلهيّـــة

  .والموصوفة بالشذوذ
  نظرةُ السيّد الروحاني* 

: - )أّ'ــا ليســت جــزءاً منهمــا(عنــد قــول المــاتن  - قــال الســيّد الروحــاني في حاشــيته علــى العــروة
  .تها قريبوالقول بجزئيّ  ،ومن شعائر التشيّع ،لكنّها راجحة بلا إشكال

  دَعمُ المضمون
التي رواها الصدوق في الفقيـه في الشـهادة الثالثـة  - ومماّ يَدعم مضمون طوائف الروايات الخاصّة

  :أمور - والشهيد ،والفاضلان ،وابن براّج ،والطوسي ،وأشار إليها المرتضى ،في الأذان والإقامة
حيــث ذكَــر العامّــة في   ،ن زمــان الصــحابةمــا مــرّ مــن بيــان الســيرة المتقادمــة عنــد الشــيعة مــ :الأوّل

ب تــراجمهم في ترجمــة صــحابي الرســول  أنــّه كــان يــأتي  ،كــدير الضــبيّ   )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(كتــ
  ،في تشهّده في الصلاة )١( بالشهادة الثالثة

____________________  
ــــحابة) ١( ــــز الصـ ــــابة في تمييـ ـــاف :الإصـ ــرف الكــ ــــاب ك د ،في حـــ ــــم الأول في بـ ـــر ،القسـ ــــن حجــ ـــزان لابـ ـــان الميــ  ،٤ج :لســ

  =،١٥٣٩رقم الترجمة  ،)مَن اسمه كدير وكديرا(تحت عنوان  ،٤٨٦ص
    



١٤٩ 

 ،كمــــا أنـّــه قــــد تقــــدّم في المـــدخل في مبحــــث الســــيرة  ،)١( وقـــد أشــــار إلى ذلــــك صـــاحب الجــــواهر
ب ،اســتعراض عــدّة مصــادر تاريخيّــة أشــارت إلى أنّ الشــيعة في بغــداد وجنــوب  ،وشمــال العــراق ،وحلــ

وبحـيّ علـى خـير العمـل في ظـل دولـة آل  ،قد كانوا يؤذِّنون بالشهادة الثالثة في الأذان ،ومصر ،نإيرا
لأنـّه قـد جـرت كثـير مـن المصـادمات مـن أهـل سـنّة  ؛والفاطميين ،والعبيدين ،ودولة الحمدانيين ،بويه

  .ومصر ،وحلب ،لاسيّما في بغداد ،الجماعة لصدّ ومنع الشيعة عن التأذين بذلك
داعمــة لســيرdم  ،رّ أنّ فتــوى الســيّد المرتضــى لأهــالي شمــال العــراق كانــت مســانَدة فتوائيّــةوقــد مــ

ففــي ظــلّ هــذه  ،وفتــوى ابــن بــراّج ،وكــذلك فتــوى الشــيخ الطوســي ،تجــاه ضــغط ســنّة جماعــة الخلافــة
والشـــيخ  ،يجــب تحليــل ودراســة فتــاوى الســيّد المرتضــى ،الســيرة الــتي لاقــت هــذه المواجهــات الصــعبة

  .وابن براّج وحقيقة موقفهم ،يالطوس
____________________  

  ،٦٩٦١تحت رقم  ،٤٩٧ص ،٥ج :ميزان الاعتدال للذهبي= 
  ،١٥٦٨تحت رقم  ،١٣ص ،٤ج :العقيلي في كتاب الضعفاء

ب الإمــام أمــير المــؤمنين لمحمــد بــن ســليمان الكــوفي القاضــي  ٣٨٦والروايــة بســنده ص ،المتــوفىّ ثلاثمائــة هجــري قمــري ،مناقــ
  .حيح المحموديتص

  .لاحظ مبسوط ترجمته في التذييل الثالث ،وهذا الفصل من كدير مع كونه من الصحابة
ي  زِّز مــا يحُكــى عــن كتــاب الســلافة في أمــر الخلافــة للشــيخ عبــد االله المراغــ أنــّه نقَــل أنّ بعــد واقعــة  ،)مــن علمــاء العامّــة(يعُــ

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (عليـــه جماعـــة مـــن المنـــافقين عنـــد رســـول االله  فـــاعترضَ  ،الغـــدير أذّن أبـــو ذر الغفـــاري بالشـــهادة الثالثـــة
ولا أقلـّت  ،ما أظلّت الخضراء :أمَا سمعتم قولي في أبي ذرّ  ،أمَا وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالولاية( :فقال لهم ،)وسلّم

  ).إنّكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم ،الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر
لحق بالفصل الأوّل ،وسيأتي بسط ترجمته في التذييل الثالث ،مرّ في المدخل ذِكر مصادر ذلكقد ) ٢(

ُ
  .الم

    



١٥٠ 

كـانوا يؤذِّنـون   ،كما أنهّ قد مضت عبارة الصدوق المتضمّنة لوجود السيرة لـدى جملـة مـن الشـيعة
ي ،في الأذان والإقامــة يــات في أصــول أنّ رواة هــذه الروا :بــل يظهــر مــن عبارتــه وعبــارة الشــيخ الطوســ
عبـارة السـيّد ) ١( وكـذلك مـرّت ،أي معمول Pا في طبقات سابقة على الصـدوق ،الأصحاب متداولة

ـــأذين Pـــا في جملـــة مـــن منـــاطق الشـــيعة  ،)٢( المرتضـــى في المبافارقيـــات حيـــث يظهـــر منهـــا مفروغيـّــة الت
تردّدين في عز  ،ووضــوح ارتكــاز مشــروعيّتها لهــم ،وممارسـتهم لهــا   ،يمتهــا ولــزوم الإتيــان Pــاوأّ'ــم كــانوا مــ

اخــــتلاف  ،)٣( في الــــذكرى )قــــدِّس ســــرّه( كمــــا يظهــــر مــــن عبــــارة ابــــن الجنُيــــد الــــتي حكاهــــا الشــــهيد
ب البلــدان في صــورة فصــول الأذان بحســب مــذاهبهم وكمــا مــرّ عبــارة ا,لســي الأوّل  ،المســلمين بحســ

  .المتضمّنة لعمل الشيعة في قديم الزمان لذلك
ــاني أنّ لــدى الأصــحاب في روايــاdم مــا يقــرب مــن تســع صــيغ مــن  :)٤( المــدخل قــد تقــدّم في :الث

ــة  ،صــيغ الشــهادة الثالثــة وبــالأحرى ســيأتي ضــمن جهــات  ،)٥( كمــا مــرّ اســتعراض جملــة المتــون الروائيّ
زيـادة علـى الطوائـف الـثلاث  ،الفصل الأوّل ذكِـر بقيـّة الطوائـف الخاصّـة الدالـّة علـى الشـهادة الثالثـة

  .فلاحظ ،الصدوق التي أوردها
____________________  

  .٥٤ص :المدخل) ١(
  .٢٥٧ص :المبارقيات) ٢(
  .٢١٤ص ،٣ج :الذكرى) ٣(
  .المدخل ،٥١ص :صيغ الشهادة الثالثة) ٤(
  .وما بعدها ٤٣ :المدخل) ٥(

    



١٥١ 

أنّ هنـاك ثمانيـة مـوارد ومـواطن لفتـاوى الأصـحاب بالشـهادة  :)١( أنهّ قد تقـدّم في المـدخل :الثالث
وقــــد استعرضـــنا في كــــلّ مـــورد ومــــوطن جملـــة مــــن فتـــاوى المتقــــدّمين  ،ثالثـــة في مواضـــع مــــن الصـــلاةال

  .والمتأخّرين ومتأخّريهم
إنّ خلـــــو الروايـــــات الكثـــــيرة عـــــن الشـــــهادة الثالثـــــة في الأذان الـــــواردة في فصـــــول الأذان  :الرابـــــع
 مـا تقـدّم مـن قـرائن علـى التقيـّة مضـافاً إلى - لعـدّة قـرائن منهـا ؛لا يبعد كونه لأجـل التقيـّة ،والإقامة

  :-فلاحظ  )٢( في المدخل
وقــد حمَــل الأصــحاب هــذا  ،)حــيّ علــى خــير العمــل(خلــو جملــة مــن الروايــات مــن فصــل  - ١

  .الخلو على التقيّة في مقابل الروايات المتضمّنة لها
ة مــــن أنّ الحكّــــام والــــولاة قــــد أســــقطوا مــــن الأذان جملــــ :مــــا يظهــــر في جملــــة مــــن الروايــــات - ٢

ففـي مصـحّح  ،)حيّ على خير العمـل(وغيرّوا من هيئة فصوله كما هو الحال المعروف في  ،الفصول
لمَِ تُركــــت في  )حــــيّ علــــى خــــير العمــــل(عــــن  )عليــــه الســــلام(ابــــن أبي عمــــير أنــّــه ســــأل أبــــا الحســــن 

دَ مـن أمْـر بـترك فـأرا ،فـإنّ خـير العمـل الولايـة ؛أمّا العلـّة الباطنـة( ):عليه السلام(فقال ..... ؟الأذان
  .)٣( )أن لا يقع حثٌ عليها ودعاء إليها ،حيّ على خير العمل من الأذان

____________________  
  .وما بعدها ،٥٥ص :المدخل) ١(
  .مواضع متعدّدة في المدخل) ٢(
  .١٦ح ،١٧الباب  ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ٣(

    



١٥٢ 

نت فصــول الأذان وتَــركَ الــراوي فيهــا حــيّ علــى قــد تضــمّ  ،أخــرى ليزيــد بــن الحســن )١( وفي روايــة
  .للتقيّة )حيّ على خير العمل(إنمّا تركَ الراوي  :فقال الصدوق في ذيلها ،خير العمل

ــبي ( ):عليــه الســلام(قــال الصــادق ( :قــال )٢( وروى الصــدوق في الفقيــه صــلّى االله (كــان اســم الن
  ).ابن أروى فأوّل مَن حذفهُ  ،يُكرّر في الأذان )عليه وآله وسلّم

أنّ آخــر الأذان محمّــد ( :وروى ا,لســي عــن كتــاب العِلــل لمحمّــد بــن علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم
أمَــا يرضــى محمّــد  :وقــال ،بعــد التهليــل إلاّ أنـّـه ألقــاه معاويـة ))صــلّى االله عليــه وآلــه وسـلّم(رسـول االله 

وإن قـــال صـــاحب  ،)٣( )في آخــرهأن يـُــذكر في أوّل الأذان حــتىّ يـُــذكر  )صــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم(
أنـّه لـو كـان الأمـر هكـذا  - زيـادة علـى مـا عرفـتَ  - ويبُعّـده ،الجواهر في ذيـل الخـبر أنـّه مـن الغرائـب

بــل هــو أولى منــه بــذلك  ،)حــيّ علــى خــير العمــل(كمــا حفــظَ إســقاط عمــر   ،لكــان ذلــك محفوظــاً 
ــــة الــــذي كــــان معر   ،خصوصــــاً بعــــد فــــرض اســــتمراره ــــه بالفســــق كــــذلك إلى زمــــان معاوي وفــــاً في زمان

  .انتهى )٤( )واالله أعلم ،والفجور
قــد عرفــتَ في روايــة الصــدوق أنّ بــدء الإســقاط المــذكور أوّل مَــن ارتكبــه ابــن أروى وهــو  :أقــول
كمـــا ورد في   ،فيُحمـــل مـــا في الروايـــة الأخـــيرة علـــى أنّ معاويـــة دَعـــم هـــذا التغيـــير في الأذان ،عثمـــان

  .)٥( كما ورد في صحيح زرارة  ،عماً لإتمام عثمان الصلاة في السفرصلاة معاوية تماماً في مِنى دَ 
____________________  

  .١٨ح ،١٩الباب  ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(
  .طبعة قم ،٩١٣ح ،٢٩٩ص ،١ج :الفقيه) ٢(
ــائل ،١٧ - ١٦٩ص ،٨١ج :البحـــــار) ٣( ــتدرك الوســـ ــة ،٧٤ - ٧٣ص ،٤ج :مســـ ـــواب الأذان والإقامـــ ــاب  ،أبــ  ،٣٧بـــ
  .٧ح
  .٨٩ص ،٩ج :الجواهر) ٤(
  .٩ح ،٣باب  ،أبواب صلاة المسافر :وسائل الشيعة) ٥(

    



١٥٣ 

في  ،دَعــمُ هــذه الطوائــف الــثلاث بمــا ســـيأتي مــن طوائــف روائيـّـة أخــرى خاصّــة مختلفـــة :الخــامس
  .درجات خصوص الدلالة وسنتعرّض لها تبِاعاً 

برة في عــدد فصــول اعــتراف جملــة المتقــدّمين والمتــأخّرين بــاختلاف ا :الســادس لروايــات الكثــيرة المعتــ
ــــات في مقــــدار الفصــــول المتضــــمِّن لهــــا الأذان كــــأجزاء ،الأذان لاســــيّما وأنّ  ،أي اخــــتلاف في الرواي

فهـــي  ،بعــض تلــك الروايــات اقتصـــرت علــى ذِكــر العـــدد مــن دون أن تُصــرحّ بعنـــاوين تلــك الفصــول
حيـث إنّ بعـض روايـات  ،لشـهادة الثالثـةيمكن أن تكـون بـذلك داعمـة لطوائـف الروايـات المتضـمّنة ل

ومنـه يعُلـم اخـتلاف عـدد  ،فلعـلّ بعضـها هـو الشـهادة الثالثـة ،العدد لم تفصح بأسماء تلـك الفصـول
  :ولأجل ذلك قال الشيخ الطوسي في النهاية ،الفصول في الأذان والإقامة في الروايات

وفي  ،انيــــة وثلاثــــون فصــــلاً وفي بعضــــها ثم ،قــــد رويَ ســــبعة وثلاثــــون فصــــلاً في بعــــض الروايــــات(
فإنــّه يقــول في أوّل الإقامــة أربــع  ،فأمّــا مَــن روى ســبعة وثلاثــون فصــلاً  ،بعضــها اثنــان وأربعــون فصــلاً 

  .ويقول في الباقي كما قدّمناه ،)االله أكبر(مراّت 
 مـرةّ أخـرى في )لا إلـه إلاّ االله( :يُضـيف إلى مـا قـدّمناه مـن قـول ،ومَـن روى ثمانيـة وثلاثـين فصـلاً 

  .آخر الإقامة
وفي أوّل الإقامــة  ،فإنـّـه يجعــل في آخــر الأذان التكبـير أربــع مــراّت ،ومَـن روى اثنــين وأربعــين فصـلاً 

 ،مـرتّين في آخـر الإقامـة )لا إلـه إلاّ االله( :وفي آخرها أيضاً مثل ذلـك أربـع مـراّت ويقـول ،أربع مراّت
  .)١( )فإن عَمل عاملٌ على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً 

____________________  
  .جماعة المدرّسين ،طبعة قم ،٢٩٣ص ،١ج :النهاية ونُكتها) ١(

    



١٥٤ 

فيكــون التكبــير أربــع مــراّت  ،وروي اثنــان وأربعــون فصــلاً ( :وقــال أيضــاً في كتابــه مصــباح المتهجّــد
  .)١( )والتهليل مرتّين فيهما ،وأوّل الإقامة وآخرها ،في أوّل الأذان وآخره

في روايـــات  ،الشـــيخ بعـــدم الإثم بالعمـــل بـــأيّ منهـــا عـــين لفـــظ فتـــواه في المبســـوط وفتـــوى :أقـــول
  .الشهادة الثالثة بنصّ هذه الفتوى

  :فتقريب دَعم هذا الشاهد لمضمون روايات الشهادة الثالثة بنحوين ،وعلى أيةّ حال
مـــل إنّ تجـــويز الأصـــحاب وجمعهـــم بـــين اخـــتلاف روايـــات عـــدد فصـــول الأذان بـــالتخيير بالع - أ

عديـــدة مـــن  )٢( كمـــا صـــرحّ Pـــذا الجـــواز جملـــة  ،ســـواء أرادوا التخيـــير الفقهـــي أو الأصـــولي ،بـــأيّ منهـــا
وهــذا يقضـي بــأنّ الشــارع جَعـل عــدد فصــول  ،كمــا يظهـر للمتتبــّع  ،الأصـحاب غــير الشـيخ الطوســي
ـــب بـــل خـــيرّ بـــين المر  ،ولم يحصـــره بنحـــو التعيـــين في مرتبـــة عـــدد ،الأذان لـــه حـــدّ أدنى وحـــدّ أقصـــى ات

فإنــّه تخيــير ظــاهري  ،بــل حــتىّ علــى القــول بــالتخيير الأصــولي ،لاســيّما علــى القــول بــالتخيير الفقهــي
  .أيضاً 

____________________  
  .مؤسّسة الأعلمي ،طبعة بيروت ،٣٩ص ،في ذِكر الأذان والإقامة :مصباح المتهجّد) ١(
إلاّ أنهّ مالَ إلى الترجيح بينها  ،في الذكرى كلام الشيخ وذكَر الشهيد ،٣٨٦ص ،٤ج :وقرّر ذلك العلاّمة في المنتهى) ٢(

  .وقد مرّ ذِكر غيرها من كلمات الأصحاب فراجع ،٢٠٠ص ،٣ج ،وحمَل بعضها على حالات أخرى من السفر ونحوه
    



١٥٥ 

ــــة عــــن الشــــهادة الثالثــــة  ،وعلــــى هــــذا النحــــو مــــن التقريــــب ترتفــــع المعارضــــة بــــين الروايــــات الخالي
 ،حيث يتبينّ أنّ عدد فصول الأذان ليست عند الشارع بنحـو التعيـين عـدداً  ،لهاوالروايات المتضمّنة 

فــلا تكـــون روايـــات الشــهادة الثالثـــة في الأذان متضـــمّنة لأمـــر  ،بــل التخيـــير شـــرعاً بــين مراتـــب العـــدد
 :ويؤيـّد ذلـك ،وهـذا هـو الـذي أشـار إليـه ا,لسـي الأوّل في روضـة المتّقـين ،غريب عـن ماهيـّة الأذان

ــنى في الفصــول ،الأذان والإقامــة في الســفر مــرةّ مــرةّ )١( رد مــن تقصــيرمــا و  ــنى مث وكــذلك في  ،بــدل مث
بــل ورد عنــد ضــيق الوقــت الاكتفــاء بالفصــول  ،)٣( وكــذلك للمــرأة ،)٢( حالــة العجلــة أو ضــيق الوقــت

  .)٤( الأخيرة
لطوســي في كمــا في عبــارة الشــيخ ا - إنّ تفسـير اخــتلاف العــدد في روايــات فصـول الأذان - ب
ويشــهد  ،بــل هــو مــن تفســير الشــيخ الطوســي ،لــيس هــو مــن مضــمون كــلّ روايــات العــدد - النهايــة
فيكـون التكبـير ( :حيـث عطـفَ علـى العـدد بالفـاء بقولـه ،عبارته في المصـباح الـتي مـرّت آنفـاً  :بذلك

شـيخ اسـتظهاراً مماّ يدُلِّل على أنّ بسـط العـدد Pـذا النحـو مـن الفصـول في تفسـير ال ،..).أربع مراّت
ولكــنّ ذلــك لا يحُــتّم كــون المــراد ذلــك مــن  ،ممــّا ورد فيهــا تكــرار بعــض الفصــول ،مــن بعــض الروايــات

فالاحتمــال قــائم فيهــا علـى الانطبــاق علــى مـا تضــمّنته الروايــات الأخــرى  ،العـدد اثنــين وأربعــين مـثلاً 
  .الواردة في الشهادة الثالثة

____________________  
  .أبواب الأذان والإقامةمن  ،٢١باب ) ١(
  .من أبواب الأذان والإقامة ،٢١باب ) ٢(
  .٣٤باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٣(
  .١٤باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٤(

    



١٥٦ 

والروايـات  ،الـتي رواهـا الصـدوق في الجزئيـّة في الفقيـه - وقد يوجّه التعارض بين الطوائف الثلاث
 ،بــأنّ روايــات الصِــحاح الــتي حصــرت فصــول الأذان - ذانالأخــرى الصــحيحة الــواردة في فصــول الأ

بأّ'ـــا مســـوقة لبيـــان  ،أو الـــتي ذكَـــرت تعـــداد فصـــول الأذان مـــن غـــير عـــدّ الشـــهادة الثالثـــة في ضـــمنها
  .الفصول الواجبة في الصحّة لا المستحبّة

 ،الغنـائم بمـا أشـار إليـه المـيرزا القمّـي في كتابـه - اعتضاد مضـمون هـذه الطوائـف الـثلاث :السابع
 ،بالعمومــات المستفيضــة الآتي الإشــارة إليهــا - والشــيخ حســين العصــفوري في كتابــه الفرحــة الإنســيّة

ووجـه الاعتضـاد Pــذا  ،والآمـرة بقـرن واقـتران الشــهادات الـثلاث البـالغ مــن العـدد حـدّ السـنّة القطعيــّة
بـل  ،ار حجيّة خبر الثقـة فقـطأنّ حجيّة الخبر عند الأكثر لا تدور مد :يبتني على بيان مقدّمة وهي
  .تدور مدار الوثوق بالصدور

ــا  ؛هــو علــى صــحّة مضــمونة ،أنّ العمــدة لــدى مشــهور الفقهــاء في حجيّــة الخــبر :وبعبــارة أخــرى
َ
لم

فمــا وافــق  ،ورد مــن روايــات مستفيضــة مــن عــرض مضــامين الخــبر الــوارد عــنهم علــى الكتــاب والســنّة
فالموافقـــة للكتـــاب والســـنّة مـــن  ،فَ الكتـــاب والســـنّة طُـــرحومـــا خـــال ،منـــه الكتـــاب والســـنّة أُخـــذَ بـــه
ــة لحجيـّـة الخــبر وهــي مقدّمــة علــى شــرائط الصــدور ولــيس حجيـّـة الصــدور هــي تمــام  ،الشــرائط الأوّليّ

بر والمـــراد بالموافقـــة لـــيس المطابقـــة  ،بـــل مـــا هـــو الـــركن منـــه هـــو صـــحّة المضـــمون وموافقتـــه ،حجيّـــة الخـــ
فـــإذا تبـــينّ ذلـــك عُلـــمَ أنّ مضـــمون الروايـــات الـــتي ذكَرهـــا الصـــدوق  ،ليــّـةالتفصـــيليّة بـــل الموافقـــة الإجما

ــــة الشــــهادة الثالثــــة في الأذان والإقامــــة إذ  ،هــــي مطابقــــة لأصــــول المــــذهب وقواعــــده ،المتضــــمّنة لجزئيّ
والأذان هو مـن الإعـلام والنـداء بأصـول الإيمـان والـدعوة  ،الشهادة الثالثة من أصول الإيمان وقواعده

  .ضمون هذه الروايات موافق للكتاب والسنّةفم ،إليها
    



١٥٧ 

ترفَ الصــدوق بــذلك بــل كــلّ المشــهور وعلــى ذلــك فــأيّ تــأثير في ضــعف الصــدور بعــد  ،وقــد اعــ
 ،والعلامّــة ،حيــث إنّ الشــيخ ،كيــف وأنّ الحــال في المقــام هــو صــحّة الصــدور  ،انجبــاره بقــوّة المضــمون

كمـا مـرّت الإشـارة  - ذّة والغريبـة مضـموناً الشـا ،أي الصـحيحة سـنداً  ،وصفوها بالشـذوذ ،والشهيد
  .-وسيأتي له تتمّة  ،إليه

بر لمضــمون الســنّة لا يقتصــر  ؛)قــدِّس ســرّهم(وهــذا الوصــف مــن الغرائــب مــنهم  لأنّ مطابقــة الخــ
بــل إنّ المطابقــة  ،بــل تعــمّ المطابقــة الإجماليّــة العامّــة وهــي حاصــلة في البــين ،علــى المطابقــة التفصــيليّة

كمــا في صــحيحة ابــن أبي  - وذلــك لأنّ حــيّ علــى خــير العمــل ؛أيضــاً حاصــلة بمعــنىً مــاالتفصــيليّة 
ومثلهـا معتـبرة الفضـل  ،)١( )حثٌ على الولاية ودعاء إليهـا( -) عليه السلام(عن أبي الحسن  ،عمير

  .)٢( )عليه السلام(ومحمد بن سنان عن الرضا  ،بن شاذان
ممـّا  ،اردة في عـدد فصـول الأذان مختلفـة بشـدّة في العـددمضـافاً إلى أنّ الروايـات الخاصّـة الـو  ،هذا

أنّ ماهيــّة  - كمــا اســتظهر غــير واحــد مــن المتقــدّمين والمتــأخّرين ومتــأخّري المتــأخّرين - يُسـتفاد منهــا
فـأيّ شـذوذ  ،بل هي بين حدّ الأدنى وحدود عُليا ،فصول الأذان ليست محدودة بعدد واحد مؤقّت

حيــث  ،ثمُّ أخــذ غــير واحــد مـن الأعــلام علــى الصــدوق بتــدافع كلامــهومــن  ،للمضـمون يبقــى حينئــذٍ 
ومــــن جانــــب آخــــر يــــتّهم رواة الأحاديــــث  ،إنــّــه مــــن جانــــب يعــــترف بــــأنّ المضــــمون في نفســــه حــــق

  .بالمفوّضة ويترفّع إلى الجزم بالوضع
____________________  

  .١٦حديث  ،١٩باب  :أبواب الأذان) ١(
  .١٥ ،١٤ث حدي ،١٩باب  :أبواب الأذان) ٢(

    



١٥٨ 

وما ورد في الآيتـين  ،وسيأتي في الفصل الثالث بيان دلالة آية النور بضميمة سورة الضحى ،هذا
ينَ هُمْ بشَِـهَادَاتهِِمْ ( :كما قد تقدّم في المدخل قوله تعـالى  ،ما يؤيدّ أو يعضد الجزئيّة في الأذان ِ

وَا,)
ــائمُِونَ  وكــذلك آيــة الأذان  ،ا مــن الآيــات في المــدخلوغيرهــ ،بتقريــب المضــمون بمــا يؤيـّـد ذلــك )...قَ

  .وغيرها فلاحظ
    



١٥٩ 

  الطائفةُ الرابعة

  الرواياتُ المتضمّنة لكون الشهادة الثالثة من الأذان
برة الفضــل بــن شــاذان فيمــا ذكــرهُ عــن العِلــل عــن الرضــا  :الروايــةُ الأولــى أنــّه  )عليــه الســلام(مُعتــ

وتنبيهـــا  ،]للســـاهي [ أن يكـــون تـــذكيراً للناســـي  :منهـــا ،إنمّـــا أمُـــرَ لنـــاس بـــالأذان لعِلـــل كثـــيرة( :قـــال
ن جهل الوقت واشتغل عنه ،للغافل

َ
ويكـون المـؤذِّن بـذلك داعيـاً إلى عبـادة الخـالق ومُرغبـاً  ،وتعريفاً لم

ـن ينسـاها ،مُعلنـاً بالإسـلام ،مجـاهراً بالإيمـان ،مُقراًّ له بالتوحيـد ،فيها
َ
وجَعـل التكبـير في .... ،مؤذِّنـاً لم

لأنّ أوّل الأيمــــان هــــو التوحيــــد والإقــــرار الله  ؛وجَعــــل بعــــد التكبــــير الشــــهادتان.... ،ل الأذان أربعــــاً أوّ 
ولأنّ أصـل الإيمـان  ؛وأنّ طاعتهمـا ومعرفتهمـا مقرونتـان ،والثاني الإقـرار للرسـول بالرسـالة ،بالوحدانية

فــإذا أقـــرّ  ،شـــاهدانفجَعــل الشــهادتين شـــهادتين كمــا جَعـــل في ســائر الحقــوق  ،إنمّــا هــو الشـــهادتان
فقـد أقــرّ بجملــة  ،بالرســالة )صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم(وأقـرّ للرســول  ،العبـد الله عــزّ وجـل بالوحدانيــّة

وإنمّـــا جَعـــل بعـــد الشـــهادتين الـــدعاء إلى  ،لأنّ أصـــل الإيمـــان إنمّـــا هـــو الإقـــرار بـــاالله وبرســـوله ؛الأيمـــان
  .)٢(يه وهذه الرواية رواها الصدوق في الفق ،)١( )الصلاة

____________________  
  .١٤حديث  ،١٩باب  ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(
  .طبعة قم ،٩١٤ح ،٩٩ص ،١ج :الفقيه) ٢(

    



١٦٠ 

  :وتقريب دلالة هذه الرواية حيث إّ'ا متعرّضة لماهيّة وفصول الأذان كما يلي :أقول
فـإنّ هــذين العنــوانين   ؛)والإعـلان بالإســلام ،ا,ـاهرة بالإيمــان(إنـّه قــد وقـعَ المقابلــة بـين قولــه  :أولاً 

إلاّ أّ'مــا يســتعملان في  ،كانــا يُســتعمل كــلّ منهمــا في معــنى الآخــر إذا أنفــرد كــلّ منهمــا عــن الآخــر
 :كمــا في هــذا الحــديث نظــير قولــه تعــالى  ،لاســيّما إذا اقترنــا بنحــو المقابلــة ،مقابــل بعضــهما الــبعض

ل ل) ( تِ الأعْرَابُ آمَن)ا قُ ا يدَْخُلِ الإيمَانُ ِ< قلُوُبكُِمْ قَالَ سْلمَْناَ وَلمَ)
َ
  .)١( )مْ تؤُْمِنُوا وَلكَِن قُولوُا أ

هــو الاعتقــاد  :في مقابــل الإســلام )علــيهم الســلام(إنّ المعــنى المعهـود المســتعمل في روايــاdم  :ثانيــاً 
لاسـيّما  - لـه )يهم السلامعل(فيستفاد من إطلاقهم  ،والمعاد ،والنبوّة ،مضافاً إلى التوحيد ،بولايتهم

  .ينسبق منه معنى إرادة الإقرار بولايتهم - مع مقابلته مع عنوان الإسلام
مــن تضــمّن  ،)٢( مــا ســيأتي مــن روايــة معتــبرة ابــن أبي عمــير ،يـَـدعم هــذا المفــاد لهــذه المعتــبرة :ثالثــاً 

ممـّا يـُدلّل علــى  ،)العمــلحـيّ علـى خـير (وأنـّـه دعـاءٌ إلى الولايـة في فصــل  ،الأذان الحـثّ علـى الولايـة
  .كما هو دعوة إلى الإسلام والشهادتين  ،أنّ ماهيّة الأذان هي الدعوة إلى الإيمان والولاية أيضاً 

والتعبـير الثــاني  ،بـأنّ أوّل الإيمــان هـو التوحيــد ،مــا تضـمّنت المعتــبرة بموضـع آخــر مـن التعبــير :رابعـاً 
فيكـون الأذان دعـاءً إليـه ومجـاهرة  ،ات أخـرى للأيمـانتلويح بأنّ هنـاك فقـر  )الإقرار للرسول بالرسالة(
  ،به

____________________  
  .١٤ :الحجرات) ١(
  .١٩باب  ،أبواب الأذان :الوسائل) ٢(

    



١٦١ 

 ،)ولأنّ أصـل الإيمـان إنمّـا هـو الشـهادتان( :ويعَضد هذا التعبير تعبير الروايـة في موضـع بعـد ذلـك
والـــذي يؤكّـــد ذلـــك  ،فقـــرات مـــا يـــدعو إليـــه الأذان مـــن الإيمـــانممـّــا يلـــوِّح بـــأنّ الشـــهادتين ليســـتا تمـــام 

فقـد  ،وللرسـول بالرسـالة ،فإذا أقرّ العبد بالوحدانيّة( :مرةّ ثالثة أنهّ )عليه السلام(قوله  :التلويح أيضاً 
مـع أنـّه لـو   ،بـأنّ أصـل الإيمـان هـو الإقـرار بالشـهادتين :وتعقيبـه ذلـك مـرةً أخـرى ،)أقرّ بجملة الإيمان

ا عقّب  كانت
َ
إنمّـا أصـل الإيمـان هـو ( :ذلـك بقولـه )عليـه السـلام(الشهادتان هما كلّ جملة الإيمان لم

فيبـدوا بمجمـوع هـذه القــرائن أنّ  ،أي أّ'مـا مبتــدأ الإيمـان لإتمـام فقـرات جملتــه ،)الإقـرار بـاالله وبرسـوله
هــو   - والإعــلان بالإســلاموالجهــار بالإيمــان  - المــراد مــن كــون ماهيــّة الأذان هــو الــدعوة إلى التوحيــد

  .وإلى الولاية ،كون الأذان دعوة إلى الشهادتين
  .من ذلك )١( ما يقرب )عليه السلام(وقد روى الصدوق في العِلل وعيون الأخبار عن الرضا 

 ،الإقـرار الله بالوحدانيـّة( :في بيان ماهيّة الشهادتين في الأذان أنـّه )عليه السلام(إنّ قوله  :خامساً 
فــإذا أقـــرّ العبــد الله تعـــالى .... ،وأنّ طاعتهمــا ومعرفتهمـــا مقرونتــان ،الإقــرار للرســـول بالرســالةوالثــاني 

لأنّ أصــل  ؛فقــد أقـرّ بجملـة الأيمـان ،بالرسـالة )صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم(وأقـرّ للرسـول  ،بالوحدانيـّة
دتين في الأذان بـــثلاث جَعـــل الشـــها )عليـــه الســـلام(وعلّـــل  ،)الأيمـــان إنمّـــا هـــو الإقـــرار بـــاالله وبرســـوله

  :عِلل
  .بأنهّما قوام الإيمان - ١
  .أنّ طاعتهما مقترنتان - ٢
  .أنّ معرفتهما في ساير الكتب السماويةّ - ٣

____________________  
  .١٩/١٥ب ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(

    



١٦٢ 

واقـتران  ،وولـده )عليـه السـلام(ه وهذه العِلل الثلاث متأتيّة في الشهادة الثالثة لتقَوّم الإيمان بولايتـ
ـــواْ االله ( :طـــاعتهم ومعـــرفتهم بطاعـــة االله ورســـوله ومعرفتهمـــا في الآيـــات القرآنيـــة قـــال تعـــالى طِيعُ

َ
أ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
وmِْ الأ

ُ
طِيعُواْ الر)سُولَ وَأ

َ
يـنَ آمَنُـوا ( :وقـال تعـالى ،)وَأ ِ

مَا وzَُِّكُمُ االله وَرسَُـوAُ وَا,) غ) إِ
ــنَ يُ  ي ِ

ــونَ ا,) ــمْ رَاكِعُ Nَةَ وَهُ ــز) ــونَ ال ــلاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الص) وكــذلك الشــهادة الثالثــة مقرونــة  ،)١( )قِيمُ
وفي نشـــــأة العـــــرش والكرســـــي والســـــماوات والعديـــــد مـــــن  ،بالشــــهادتين في ســـــائر الكتـــــب الســـــماويةّ

في لسـان  ،الأذان والتعليـل الثالـث ينُبـّه علـى وجـود الإشـارة إلى الشـهادة الثالثـة في ،الأكوان والعـوالم
  .الطوائف الكثيرة المتعرِّضة لاقتران الشهادات في نشأة وخلق الأكوان

كمـــا في   ،مـــع أنّ عنـــوان الإقـــرار عنـــوانٌ قـــد ورد في بيـــان ماهيتّـــه اقـــتران الشـــهادات الـــثلاث ،هـــذا
صـــل حيـــث ســيأتي عقـــد ف ،وكمـــا في الإقـــرار الــذي في التشـــهّد ،)٢( الروايــات الـــواردة في تلقـــين الميـّـت

بـل  ،وإنّ مؤدّى النصوص الواردة في التشهّد بأنّ ماهيتّه هـو الإقـرار بالعقائـد الحقّـة ،خاص بالتشهّد
وكـــذلك هــو مـــورد فتـــوى جملـــة مـــن  ،إنّ هنــاك بعـــض الروايـــات الخاصّـــة بالشــهادة الثالثـــة في التشـــهّد

  .الأعلام كما سيأتي
وكــذلك الإقــرار الــوارد في الطوائــف  ،ثفــالإقرار في التشــهّد الصــلاتي مقرونــة فيــه الشــهادات الــثلا

ــإنّ الإقــرار فيهــا كــذلك مقــرون بــالأمور الــثلاث ؛الروائيّــة العامّــة الآتيــة فــالإقرار بحقيقــة الإيمــان لــه  ،ف
  .ماهيّةٌ شرعيّة متقوّمة بالشهادات الثلاث

____________________  
  .٥٥ :المائدة) ١(
  .حضار تلقين المحتضر الإقرار بالأئمّة وتسميتهم بأسمائهمباب است ،٣٧باب  ،أبواب الاحتضار :الوسائل) ٢(

    



١٦٣ 

حـيّ علـى (عـن  )عليه السـلام(أنهّ سأل أبا الحسن  ،مصحّح محمّد بن أبي عمير :الروايةُ الثانية
 ،أريـــدهما جميعـــاً  :قلـــتُ  ؟تريـــد العلّـــة الظـــاهرة أو الباطنـــة( :قـــال ؟لمَِ تُركـــت مـــن الأذان ،)خـــير العمـــل

فإنّ خير العمل  ؛وأمّا الباطنة ،فلئلاّ يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة ؛الظاهرة أمّا العلّة :فقال
 )أن لا يقـع حـثٌ عليهـا ودعـاء إليهـا ،فأراد من أمْـر بـترك حـيّ علـى خـير العمـل مـن الأذان ،الولاية

)١(.  
نّ ذلـك جـزء وأ ،وهذه المصـحّحة نـصٌ في تضـمّن ماهيـّة الأذان الـدعاء إلى الولايـة والحـثُ عليهـا

بـل هـو دعـاء للشـهادات  ،ليس هو دعاء للشـهادتين فقـط ،فالأذان الذي هو إعلام ودعاء ،الأذان
ـــة  ،الـــثلاث بـــنص هـــذه المصـــحّحة ـــة علـــى أنّ ماهيّ ـــبرة الســـابقة الدالّ فتُضـــمّ هـــذه المصـــحّحة إلى المعت

 ،بـير والتهليـل في الأذانفالتوحيد هو التك ،وإعلان بالإسلام ،وجهارٌ بالإيمان ،الأذان دعاءٌ للتوحيد
ســواء  ،وجهــار الإيمــان هــو الفصــول الأخــرى الدالـّـة علــى الولايــة ،وإعــلان الإســلام هــو الشــهادتان

كمــــا في هــــذه   )حــــيّ علــــى خــــير العمــــل(أو فصــــل  ،الشــــهادة الثالثــــة في الطوائــــف الــــثلاث المتقدّمــــة
  .المصحّحة

ـــة وعلـــي بـــن محمـــد بـــن  ،االله الـــوراّقحـــدّثنا علـــى بـــن عبـــد  :روى الصـــدوق فقـــال :الروايـــةُ الثالث
حــدّثنا العبــاس بــن  :حــدّثنا ســعد بــن عبــد االله بــن أبي خلــف الأشــعري قــال :قــالا ،الحســن القــزويني
 ،عن يحيى بن الحسن بـن عبـد الوهّـاب ،عن عيسى بن مهران ،حدّثنا أبو نصر :قال ،سعيد الأزرق

  :قال )عليه السلام(عن أبي جعفر  ،عن محمد بن مروان
____________________  

  .١٦ح ،١٩باب  ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(
    



١٦٤ 

 ؟أتـــدري بــِـرُّ مَـــن ،دعـــاكَ إلى الـــبرِ  :قـــال ،لا :قلـــتُ  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(أتـــدري مـــا تفســـير (
ورواه أيضـــاً مُســـنداً في كتابـــه  ،)١() )علـــيهم الســـلام(دَعـــاك إلى بــِـرّ فاطمـــة وولـــدها  :قـــال ،لا :قلـــتُ 
بر الأوّل مــن البــاب الــذي عقــده  ،)٢( العِلــل وروى ذلــك الصــدوق مُرســلاً في المعــاني أيضــاً في ذيــل الخــ

إنمّــا  :قــال مصــنّف هــذا الكتــاب :حيــث قــال في ذيــل ذلــك الخــبر ،في معــنى حــروف الأذان والإقامــة
  .للتقيّة )حيّ على خير العمل(تركَ الراوي لهذا الحديث ذكِر 
 )حــيّ علــى خــير العمــل(سُــئل عــن معــنى  )ليــه الســلامع(أنّ الصــادق  ،وقــد رويَ في خــبر آخــر

  .)٣( ))عليهم السلام(خيرُ العمل برّ فاطمة وولدها (وفي خبرٍ آخر  ،)خيرُ العمل الولاية( :فقال
وقــد ذكُــر نظــير ذلــك في   ،)٤( وقــد أشــار إلى هــاتين الــروايتين الســيّد ابــن طــاووس في فــلاح الســائل

وهذه الرواية أيضاً نصّ في كون ماهيـّة الأذان متضـمّنة الـدعاء  ،في ذيل نفس الخبر) ٥( كتاب التوحيد
  .إلى الولاية

ــاح يقــول في أذانــه :وروى الصــدوق مُرســلاً في الفقيــه قــال :الروايــةُ الرابعــة حــيّ  :وكــان ابــن النبّ
وبالصــلاة  ،مرحبــاً بالقــائلين عــدلاً ( :فــإذا رآه علــي قــال ،حــيّ علــى خــير العمــل ،علــى خــير العمــل

  .)٦( )وأهلاً مرحباً 
____________________  

  .٤٢ص :معاني الأخبار) ١(
  .٥ح ،٨٩باب  ،٣٦٨ص ،٢ج :عِلل الشرائع) ٢(
  .قم ،طبعة جامعة المدرّسين ،٤١ص :معاني الأخبار) ٣(
  .١٥٠ص ،١٤٨ص :فلاح السائل) ٤(
  .جامعة المدرّسين ،طبعة قم ،٤١ص :التوحيد) ٥(
  .١ح ،١٩باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٦(

    



١٦٥ 

 :وهـــو مـــؤذِّن أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله عليـــه يقـــول إلى قولـــه )وكـــان ابـــن النبّـــاح( :قـــال ا,لســـي
 :بــــأذن االله تعــــالى )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(كمــــا قــــال رســــول االله   ،أي حقّــــاً وصــــواباً  ،)عــــدلاً (
الأصــحاب علــى قــول أجمــع  ،هُــم لأن تُقبــل صــلواdم لا مَــن يتركــه :يعــني ،)بالصــلاة مرحبــاً وأهــلاً (
للأخبـار المتـواترة عـن النـبي والأئمّـة صـلوات  ؛)حيّ علـى الفـلاح(مرتّين بعد  )حيّ على خير العمل(

  .االله عليهم
وروى ابـن عمـر أنـّه سمـعَ أبـا محـذورة  ،وروي من طرق العامّة سهل بن حنيـف وعبـد االله بـن عمـر

وقــال ابــن  ،)ى االله عليــه وآلــه وســلّمصــلّ (في أذانــه عنــد رســول االله  )بحــيّ علــى خــير العمــل(ينــادي 
وبعـــض  ،والكوفـــة ونواحيهـــا ،والـــيمن ،وعليـــه العمـــل بطبرســـتان ،شـــاهدنا عليـــه آل الرســـول :الجنيـــد
وإنــّه  ،مَــن 'ــى عــن المتعتــين )حــيّ علــى خــير العمــل(إنمّــا أســقطَ  :وقــال ابــن أبي عبيــد مــنهم ،بغــداد

  .'ى عن ذلك كلّه في مقام واحد
قلـتُ لابـن  :ورووا عن عكرمة إنـّه قـال ،عمر رأى تركهُ ليرُغّب الناس في الجهاد أنّ  :وذكَر العامّة

أراد عمـــر بـــذلك ألاّ  :قـــال ؟)حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(عبــّـاس أخـــبرني لأيّ شـــي حُـــذف مـــن الأذان 
رواه الصـدوق بإسـناده عـنهم  ،فلـذلك حَـذفها مـن الأذان ،يتّكل الناس على الصـلاة ويـَدَعوا الجهـاد

  .عن عكرمة
 )عليـه السـلام(وعن أبي جعفر  ،أنّ تفسيرها الباطن الولاية )عليه السلام(وروي عن أبي الحسن 

ي) (وتَركها العامّة ظـاهراً وباطنـاً  ،)عليهم السلام(برُّ فاطمة وولدها ( :أنهّ
َ
يـنَ ظَلمَُـوا أ ِ

وسََيعَْلمَُ ا,)
  .)١(سلام وليس هذا أوّل قارورة كُسرت في الإ ،)مُنقَلبٍَ ينَقَلِبوُنَ 

____________________  
  .٣٨ - ٣٧ص ،٢ج :روضة المتّقين) ١(

    



١٦٦ 

الروايـة الأولى المتقدّمـة في هـذه  - وقال ا,لسي الثاني في ذيل معتـبرة الفضـل بـن شـاذان المتقدّمـة
أّ'ــا  )حــيّ علـى خــير العمــل(و ،)حــيّ علـى الفــلاح(في تفســير  )عليـه الســلام(عنــد قولــه  - الطائفـة

أو إشـارة إلى  ،لعلـّه إشـارة إلى أنّ الفـلاح يشـمل غـير الصـلاة مـن الـبر أيضـاً  :قـال )لـبرحثٌ علـى ا(
وولايــة الأئمّـة مــن ذريتّهمـا وبعلّهــا صــلوات  ،مـا في بطــن الفـلاح وخــير العمــل وسـرّهما مــن بـرِّ فاطمــة

  .)١( )االله عليهم كما مرّ 
ني فصول الأذان والـذي ذيلّـه الذي رواه الصدوق في معا ،وقال ا,لسي في ذيل الحديث الطويل

 ،)عليـه السـلام(وبأنـّه رويَ عـن الصـادق  ،للتقيـّة )حيّ على خـير العمـل(بأنّ ترَك الراوي  :الصدوق
 :قــال ،)خــير العمــل بــرّ فاطمــة وولــدها(وفي خــبرٍ آخــر  ،)الولايــة(بــأنّ معــنى حــيّ علــى خــير العمــل 

  )عليـه السـلام(لأنـّه  ؛لمـؤذِّن هـذا الفصـليمكـن أن يكـون لـترك ا )حيّ على خير العمـل(وتركُ تفسير 
ــر مــا يقولــه المــؤذِّن لأّ'ــا  ؛وتأويــل خــير العمــل بالولايــة لا ينــافي كونــه مــن فصــول أذان االله ،كــان يفسِّ

  .)٢( )من أعظم شرائط صحّتها وقبولها
حـيّ علـى خـير (عـن معـنى  )عليـه السـلام(أنـّه سُـئل الصـادق  ،)٣( وفي المناقب لابن شهر آشـوب

  ،)الولاية(وفي خبر آخر  ،)خيرُ العمل برُّ فاطمة وولدها( :فقال )ملالع
____________________  

  .٣٩ح ،٣٥باب  ،باب الأذان والإقامة ،١٤٦ص ،٨٤ج :البحار) ١(
  .٤ذيل ح ،من أبواب الأذان والإقامة ٣٥باب  ،٨٤ج :البحار) ٢(
  .٣٦ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب) ٣(

    



١٦٧ 

  :ونقَلَ شِعر الصاحب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ لي أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بّ عل

  ومَلجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الوَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  إن لم يكـــــــــــــــــــــــــــــن لي مـــــــــــــــــــــــــــــن عَمـــــــــــــــــــــــــــــل

  فحبــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
هـو الآخـر يفيـد بـأنّ  ،لابن النبّاح بأنهّ من القـائلين عـدلاً  )عليه السلام(ثمُّ إنّ قول أمير المؤمنين 

فيؤكّـد  ،ل بالولايـةبل فيـه دعـاءٌ إلى قـول العـدل وهـو القـو  ،الأذان لا يقتصر على الدعاء إلى الصلاة
  .دعاء للولاية )حيّ على خير العمل(ما تقدّم في الروايات من هذه الطائفة من أنّ فصل 

فقـال  ،إنّ بلالاً كان عبداً صالحاً ( :أنهّ قال )عليهما السلام(وفي صحيح أبي بصير عن أحدهما 
  .)١( )مئذٍ حيّ على خير العملفَتركَ يو  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(لا أؤذّن لأحدٍ بعد رسول االله 

أنّ عمر كان يباحـث  :أنهّ روى العامّة( :وقال ا,لسي الأوّل في شرح الفقيه في ذيل هذه الرواية
وليســـت مـــنيّ  ،ويجيبـــه بأّ'ـــا مـــن وحـــي االله ،مـــع رســـول االله في تـــرك حـــيّ علـــى خـــير العمـــل )يجـــادل(

وأنـا أُحـرّمهنّ  ،)ى االله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّ (ثـلاث كُـنّ في عهـد رسـول االله  :حتىّ قال عمـر ،وبيدي
ب علـــــيهنّ  ـــــ رواه العامّـــــة في  )حـــــيّ علـــــى خـــــير العمـــــل(وقـــــول  ،ومتعـــــة الحـــــج ،متعـــــة النســـــاء :وأعُاقِ

  .)٢( )صحاحهم
  :وهي على ألسُن :الروايةُ الخامسة

عليهــا ( فعــن علــي بــن عتــاب مُعنعنــاً عــن فاطمــة الزهــراء ،مــا رواه فــرات الكــوفي في تفســيره :منهــا
  :قالت )السلام

____________________  
  .١١الحديث  ،١٩الباب  ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(
  .٢٢٨ - ٢٢٧ص ،٢ج :روضة المتقين) ٢(

    



١٦٨ 

 ،لمـّا عُـرجَ بي إلى السـماء صـرتُ إلى سـدرة المنتهـى ):صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(قال رسول االله (
ــ ،فكــان قــاب قوســين أو أدنى ــني ،بيفأبصــرتهُ بقل ــنى ،ولم أرهُ بعي ــنى مث وإقامــة وتــراً  ،فســمعتُ أذانــاً مث

اشهَدوا أنيّ لا إلـه  ،وحمَلة عرشي ،يا ملائكتي وسكّان سماواتي وأرضي :فسمعتُ منادياً ينادي ،وتراً 
وســكّان سمــاواتي  ،اشــهدوا يــا ملائكــتي :قــال ،شــهدنا وأقررنــا :قــالوا ،وحــدي لا شــريك لي ،إلاّ أنــا

 ،اشـهدوا يـا ملائكـتي :قـال ،شَـهدنا وأقررنـا :قـالوا ،أنّ محمّـداً عبـدي ورسـولي ،يوأرضي وحملـة عرشـ
 :قـالوا ،ووليّ المـؤمنين بعـد رسـولي ،أنّ عليّاً وليـيّ ووليّ رسـولي ،وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشي

  .الحديث )١( ..).شهدنا وأقررنا
حـدّثنا جعفـر  :سورة النجم قـالورواه في ذيل  ،ورواه عن علي بن عتاب في ذيل سورة الأحزاب

عـن  ،عـن علـي بـن الحسـين ،عـن أبيـه ،عـن جعفـر بـن محمـد ،بن محمد مُعنعناً عن عبّاد بـن صـهيب
  .)٢( ...).قال رسول االله( :قالت )عليهم السلام(فاطمة بنت محمد 

كمــا أشــار إلى ذلــك المصــحّح   ،ولا يخفــى أنّ لفقــرات الحــديث شــواهد كثــيرة في روايــات المعــراج
  .)٣( بعة التفسير الأخيرةلط

أّ'ـــــا دالــّـــة بوضـــــوح علـــــى الارتبـــــاط بـــــين حقيقـــــة الأذان والإقامـــــة وبـــــين  :وتقريـــــب دلالـــــة الروايـــــة
فســمعتُ مناديــاً ( :في الروايــة )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(هــذا لــو جعلنــا قولــه  ،الشــهادات الــثلاث

تفســــيريةّ لفصــــول وفقــــرات الأذان  )فســــمعتُ (لا أنّ الفــــاء في  ،نــــداءً بعــــد نــــداء الأذان..) .ينــــادي
  ،إذ على تقدير كو'ا تفسيريةّ يكون مضمون الرواية نصّاً في المطلوب ،والإقامة

____________________  
  .٧٢آية  :تفسير فرات الكوفي في ذيل سورة الأحزاب) ١(
  .٩آية  :تفسير فرات الكوفي في ذيل سورة النجم) ٢(
  .طهران ،قافة والإرشاد الإسلاميطبعة وزارة الث ،تفسير فرات) ٣(

    



١٦٩ 

صـلّى االله عليـه وآلـه (حيـث قـال  ،)فسـمعتُ (تماثـل وتكـرار التعبـير بكلمـة  :ويعَضد هذا التقـدير
وأمّــا علــى التقــدير  ،)فســمعتُ مناديــاً ينــادي ،وإقامــةً وتــراً وتــراً  ،فســمعتُ أذانــاً مثــنىً مثــنى( ):وســلّم

هــو عقـــب  )صــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم(الــذي سمعـــه الأوّل بــأن يكــون النـــداء بالشــهادات الـــثلاث 
لأنــّـه يبـــينّ الصـــلة والارتبـــاط الوثيـــق بـــين ماهيّـــة  ؛بـــه وأيضـــاً هـــو دال علـــى المطلـــوب ،الأذان متّصـــلاً 
قــد أتــى  - كمــا في جملــة مــن روايــات المعــراج - لاســيّما وأنّ ذلــك الأذان والإقامــة ،الأذان والإقامــة

فيكــون النــداء في الشــهادات الــثلاث مــتخلِّلاً بــين الإقامــة وتكبــيرة  ،اجPمــا لإتيانــه الصــلاة في المعــر 
وقــد مــرّت الروايــات المعتــبرة في هــذه الطائفــة أنّ مــن أجــزاء حقيقــة الأذان الشــهادة بأصــول  ،الإحــرام
  .الإيمان

 ،جملـة مـن روايـات المعـراج الـتي تضـمّنت أنـّه أذّن وأقـام لـه جبرائيـل ،ويدَعم مضـمون هـذه الروايـة
  :وأنهّ كان النداء أيضاً هو بالشهادات الثلاث ،صلّى بالأنبياء والمرسلين والملائكةو 

 :عن أبي عبد االله في حـديث المعـراج ،ما روى الكليني في الصحيح الأعلائي عن ابن أذُينة :منها
 ،اشــرمَرحبــاً بالح :فاجتمعــت الملائكــة فقالــت ،أشــهدُ أنّ محمّــداً رســول االله :إنّ جبرئيــل أذّن فقــال(

  .)١( )وعليٌّ خير الوصيّين ،محمّد خير النبيين ،ومرحباً بالأوّل ومرحباً بالآخر ،ومرحباً بالناشر
 - كمـا مـرّ في المـدخل  ،هو بمعنى النداء والإعـلام :ولا يخفى أنّ الأذان في وضع اللغة في الأصل

ومـن كتـاب الحسـن بـن علـي  :قـال )٢( فقد روى الحرّ العاملي في كتابه إثبات الهداة في الباب العاشـر
رأيـــتُ ليلـــة أُســـريَ بي في الســـماء ( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(بـــن عمّـــار بإســـناد بَــــترَهُ عـــن النـــبي 

  .)٣( )عليّ أمير المؤمنين وليّ االله ،محمّد رسول االله ،لا إله إلاّ االله :الرابعة ديكاً ينادي
____________________  

  .١٥ص ،ج :الهداة إثبات ،٤٨٤ص ،٣ج :الكافي) ١(
  .٥٢٦الحديث  ،٤٦الفصل ) ٢(
  .١٥٢٦ح ،٢٨٥ص ،٢ج :إثبات الهداة) ٣(
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 :قـــال ،مـــا روى الصـــدوق بإســـناد متّصـــل عـــن ابـــن عبـــاس في عِلـــل الشـــرائع في حـــديث :ومنهـــا
أتحبّهـا يـا  :فقالـت ،وهـو يقُبـّل فاطمـة )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(دَخلَت عائشة علـى رسـول االله (

إنـّه لمـّا عُـرج بي إلى السـماء الرابعـة  ،لو علمتِ حُبيّ لها لازددتِ لها حُبّاً  ،أمَا واالله( :قال ؟رسول االله
 ؟أتقــدّم وأنــت بحضــرتي يــا جبرائيــل :فقلــت ،ادنــوا يــا محمّــد :ثمُّ قيــل لي ،وأقــام ميكائيــل ،أذّن جبرئيــل

وفضّـــلك أنـــت خاصّـــة  ،ربّينإنّ االله عـــزّ وجـــل فضّـــل أنبيائـــه المرســـلين علـــى ملائكتـــه المقـــ ،نعـــم :قـــال
  .)١( )فدنوتُ فصلّيت بأهل السماء الرابعة

كانتــا في نفــس المــوطن مــن المعــراج   ،وهاتــان الروايتــان تــدلاّن علــى أنّ الأذان والإقامــة في المعــراج
وروايـــات المعـــراج حافلـــة بـــأنّ بـــدء التشـــريع لـــلأذان  ،الـــذي سمـــعَ فيـــه النـــبيّ النـــداء للشـــهادات الـــثلاث

  .ن في المعراجوالصلاة كا
وأمَرَهمــــا  ،إنّ االله خَلــــق مَلكــــين يكنفــــان العــــرش( :مــــا ذكــــرهُ الحــــرّ العــــاملي أيضــــاً بســــند :ومنهــــا

  .)٢( )اشهدا أنّ عليّاً أمير المؤمنين فَشهدا :ثمُّ قال لهما ،بشهادتين فَشهدا
المـؤمنين  جـاء ابـن الكـوّاء إلى أمـير :عـن الأصـبغ بـن نباتـة قـال )٣( مـا روى الصـدوق بسـند :ومنهـا

واالله إنّ في كتاب االله لآيـة قـد أفسَـدت علـيّ قلـبي وشـكّكتَني  ،يا أمير المؤمنين :فقال )عليه السلام(
  ،في ديني

____________________  
  .٦١ح ،٣٥٠ص ،١٨ج :البحار ،١٨٣ص :عِلل الشرائع) ١(
  .الباب العاشر ٧٥الفصل  ،١٩٣ص ،٢ج :إثبات الهداة) ٢(
عن  ،عن الحسين بن الحسن بن أبان ،حدّثنا محمّد بن يحيى العطار :قال ،لحسن بن أحمد بن الوليدحدّثنا محمّد بن ا) ٣(

  .عن الأصبغ بن نباتة ،عن سعد بن طريق ،عن أبي الحسن الشعيري ،عن أحمد بن الحسن الميثمي ،محمد بن أورقة
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 :قــول االله تعــالى :قــال ؟ثَكلتــك أمُّــك وعــدِمتك ومــا تلِــك الآيــة( ):عليــه الســلام(فقــال لــه علــيٌّ 
ُ صَاف)اتٍ qtُ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَتسَْـبِيحَهُ ( ْ̀ يـا بـن  ):عليـه السـلام(فقـال لـه أمـير المـؤمنين  ،)وَالط)

إلاّ أنّ الله تبــارك وتعــالى مَلكــاً في صــورة  ،إنّ االله تبــارك وتعــالى خَلــق الملائكــة في صــورٍ شــتىّ  ،الكــوّاء
جنـــاح في  :لـــه جناحـــان ،الأرض الســـابعة الســـفلى مثـــنى تحـــت العـــرش براثنـــه في ،ديـــك أبـــحّ أشـــهبَ 

إذا حضـــرَ وقــت الصـــلاة قـــام علـــى  ،وآخـــر مــن ثلـــج ،واحــدٌ مـــن نـــار ،وجنـــاح في المغـــرب ،المشــرق فـــ
فـلا الـذي  ،ثمُّ صـفّق بجناحيـه كمـا تُصـفّق الـدُّيوك في منـازلكم ،ثمُّ رفعَ عُنقه مـن تحـت العـرش ،براثنه

فينــادي أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا  ،ولا الــذي مــن الــثلج يطُفــي النــار ،مــن النــار يـُـذيب الــثلج
وأنّ االله سُـــبّوح قـــدّوس ربّ  ،وأنّ وصـــيّه ســـيّد الوصـــيين ،وأشـــهدُ أنّ محمّـــداً ســـيّد النبيــّـين ،شـــريك لـــه

ُ وَالط) ( :فتخفق الديكة بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عـن قولـه وهـو تعـالى :قال ،الملائكة والروح ْ̀

  .)١( )من الديكة في الأرض )صَاف)اتٍ qtُ قدَْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَتسَْبِيحَهُ 
ــبي  ،آخــر متصــل إلى ابــن عبّــاس )٢( مــا روى الصــدوق بســند :ومنهــا صــلّى االله عليــه وآلــه (عــن الن

  .قريب من مضمون هذه الرواية أيضاً  )وسلّم
____________________  

 :في تفسـير الآيــة الكريمــة ،ورواه القمّـي في تفســيره ،طبعــة جماعـة المدرّســين ٨١ص ،١٠الحـديث  ،٣٨بــاب  :التوحيـد) ١(
ُ صَاف)اتٍ ( ْ̀   .)وَالط)
  .٢٧٩ص ،٤حديث  ،٣٨باب  :التوحيد) ٢(
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ومفادهـا يـدعم روايـة  ،كما لا يخفى علـى الممـارس  ،والسند الأوّل للصدوق قابلٌ للاعتبار :أقول
وأنّ هـذا النـداء السـماوي  ،النـداء بالشـهادات الـثلاث في الأذانتفسير فـرات الكـوفي مـن صـلة هـذا 

صــلّى االله عليــه وآلــه (بالشــهادات الــثلاث مــع الأذان لأوقــات الصــلاة لم يكــن في ليلــة معــراج النــبي 
  .الأذان للصلاة إلى يوم القيامة بل هو مستمر ما دام يقام ،خاصّة )وسلّم

هـــو لأجـــل بيـــان هـــذه  :ك في جملـــة مـــن الروايـــاتلبيـــان ذلـــ )علـــيهم الســـلام(كمـــا أنّ تصـــدّيهم 
لأنّ الأصــل الأوّلي في كــلام المعصــومين هــو البيــان الشــرعي  ؛الصــلة بــين الأذان والشــهادات الــثلاث

  .كما هو مطرّد في جملة روايات المعراج وغيرها  ،لا الإخبار التكويني المحض ،والمعنى التشريعي
 
َ
للإعـــلام والإشـــعار بوقـــت الصـــلاة  ،لــَـك الســـماوي أذانـــاً ويعُـــزِّز ويـَــدعم كـــون ذلـــك النـــداء مـــن الم

برة في التعويــل لاســتعلام دخــول الوقــت علــى الديكــة ،ودخولــه بضــميمة مــا تقــدّم  ،وروي بطــرق معتــ
  :كما قال بأحد التقديرين كلّ من  ،وذلك عند وجود العلّة المانعة عن تبينّ دخول الصلاة أو مطلقاً 

ـــق ،في الـــذكرى )٣( والشـــهيد ،في الفقيـــه )٢( والصـــدوق ،بـــن بابويـــه في فقـــه الرضـــا )١( علـــي  )٤( والمحقّ
  ،في مجمع الفائدة )٥(والأردبيلي  ،الثاني في جامع المقاصد

____________________  
  .١٣٧ص :فقه الرضا) ١(
  .١٤٤ص ،١ج :الفقيه) ٢(
  .١٢٨ص :الذكرى) ٣(
  .٢٩ص ،٢ج :جامع المقاصد) ٤(
  .٥٣ص ،٢ج :مجمع الفائدة والبرهان) ٥(
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 )٤( وصــاحب ،في المســتند )٣(والنراقــي  ،الحــدائق )٢( وصــاحب ،في الــذخيرة )١( والبرهــان والســبزواري
وجملـــة مـــن  ،في تقريـــرات الكـــاظمي )٦(والنـــائيني  ،الهمـــداني في مصـــباح الفقيـــه )٥( وآقـــا رضـــا ،الجـــواهر

  .)٧( أعلام العصر
ي مُسـتند المشـهور للقـول بحجيـّة مطلـق وذكـروا أنّ هـذه الروايـات هـ ،بل نسبوا ذلك إلى المشهور

بــل ذَهـــب بعـــض مَـــن تقـــدّم إلى  ،لاســـتعلام الوقـــت عنـــد العجــز عـــن تحصـــيل العلـــم في ذلـــك ؛الظــن
إذا تــوفرّ الشــرط المــذكور في الروايــات مــن  ،حجيّــة هــذه العلامــة حــتىّ مــع القــدرة علــى تحصــيل العلــم

عليــــه (عــــن أبي عبــــد االله  )ســــليم(غــــراّء كصــــحيح أبي عبــــد االله ال  ،تجاوPــــا وصــــياح ثــــلاث منهــــا ولاءً 
تَعـرف هــذه ( :قـال لـه رجـلٌ مـن أصـحابنا ربمّــا اشـتبهَ الوقـت علينـا في يـوم الغـيم فقـال :قـال )السـلام

ـــالعراق يقـــال لهـــا ـــتي تكـــون عنـــدكم ب إذا ارتفعـــت أصـــواdا  :قـــال ،نعـــم :فقلـــتُ  ؟الديَكـــة :الطيـــور ال
  .)٨( )فصلّّ◌ه :أو قال ،فقد زالت الشمس ،وتجاوبَت

فـإذا كـان يـوم  ،إنيّ مـؤذِّن ):عليـه السـلام(قلتُ للصـادق  :قال ،ومثله معتبرة الحسين بن المختار
فقــد زالــت الشــمس ودخــل  ،إذا صــاحَ الــديك ثــلاث أصــوات ولاءً ( :فقــال ؟غــيم لم أعــرف الوقــت

  .)٩( )وقت الصلاة
____________________  

  .٢٠٩ص :الذخيرة) ١(
  .٢٠٣ص  ،٦ج :الحدائق) ٢(
  .٩٧ص ،٤ج :المستند )٣(
  .٢٦٩ص ،٢٧٢ص ،١٠٦ص ،٧٢ص ،٧ج :الجواهر) ٤(
  .٧١ص ،١ج :مصباح الفقيه) ٥(
  .١٣٤ص ،١ج :كتاب الصلاة) ٦(
ــيّد الخـــوئي :كتـــاب الصـــوم) ٧( كتـــاب الصـــلاة   ،١٠٢ص :خَلـــل الصـــلاة للســـيّد الخميـــني ،٣٩٧ص ،١ج ،تقريـــرات السـ

  .٢١٤ص :للمحقِّق الداماد بقلم المؤمن
  .٥ح ،١٤الباب  ،أبواب المواقيت :الوسائل) ٨(
  .١ح ،١٤باب  :أبواب المواقيت) ٩(

    



١٧٤ 

كاسـتحباب الإيقـاظ   :قد استفاد جملةً مـن الأحكـام مـن هـذه الروايـات )١( بل إنّ كاشف الغطاء
  .وغيرها من الأحكام ،وكرامة المحافظة على أوقات الصلاة ،للصلاة

ــك لأوقــات الصــلاة عنــد  مــن إضــافة ســبّوح - ثمُّ إنّ فيمــا تقــدّم مــن روايــات لَ
َ
قــدوس في نــداء الم

لا ينــافي كونــه مــن  - وغيرهــا مــن الثنــاء والتمجيــد للبــاري تعــالى ،أذان وإقامــة صــلاة النــبي في المعــراج
  .لأنهّ كلحوق الصلاة على النبي وآله بعد الشهادة الثانية في الأذان والإقامة ؛فصول الأذان
كنّا مع سـيّدنا   :اده إلى المقداد بن الأسود الكندي قالما رواه الفضل بن شاذان بإسن :السادسة

 ،واشـرحَ صــدري ،واشــدُد أزري ،اللهــمّ اعضُـدني( :رسـول االله وهــو متعلِّـق بأســتار الكعبـة وهــو يقـول
لـَمْ (اقرأ  :قال ؟وما أقرأ :قال ،اقرأ يا محمّد :وقال )عليه السلام(فنَزل عليه جبرئيل  ،وارفَع ذكري

َ
أ

حْ لكََ صَ  َvَْنقَضَ ظَهْرَكَ * وَوضََعْنَا عَنكَ وِزْركََ * دْركََ ن
َ
ِي أ

مع عليّ بـن  )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ * ا,)
ـــب صـــهرك وأثبتهـــا عبـــد االله بـــن مســـعود في  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(فَقرأهـــا النـــبي  ،)أبي طال

  .)٢( )فأسقطها عثمان بن عفّان حين وحّد المصاحف ،مصحفه
____________________  

  .٣٩ص ،٢ج ،٣٣ص ،٥ص ،٧ص ،١ج :كشف الغطاء) ١(
  .١٥١ص :الفضائل لابن شاذان) ٢(

    



١٧٥ 

 ،لقــد أراد ابــن مســعود مــن خــلال إثباdــا في مصــحفه أنـّـه مشــتمل علــى التنزيــل والتأويــل :أقــول
ــبي ورفــع ذكِــر الوصــي وقــد ورد في روايــات  ،وعلــى هــذا تكــون دلالــة الروايــة كــالنص في رفــع ذِكــر الن

فتكـون الروايـة كـالنصّ  ،هو جَعل اسمه الشـريف في الأذان )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ (فريقين أنّ تفسير ال
بـاختلاف  )١( وقد روى هذه الرواية ابن شهر آشـوب في المناقـب ،في جَعل الشهادة الثالثة في الأذان

  .وبنفس الإسناد إلى المقداد بن الأسود الكندي ،يسير بالألفاظ
حْ لـَكَ صَـدْركََ (( :)عليه السـلام(عن عبد السلام بن صالح عن الرضا  وروى أيضاً  َvَْلمَْ ن

َ
 )أ

بقتل مقاتلـة الكفـار وأهـل التأويـل بعلـيّ  )وَوضََعْنَا قَنْكَ وِزْركََ ( ؟ألم نجعل عليّاً وصيّك ،يا محمّد
وقـد  ،)٢( )د لـه رتُبـةأي رَفـْعَنـا مـع ذكِـرك يـا محمّـ )ذِكْـرَكَ ( بـذلك )وَرَفَعْنَـا لـَكَ (بـن أبي طالـب 

أشـهدُ أن لا  :تَذكر إذا ذكُِرتَ وهو قول الناس )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ (رويت روايات كثيرة أنّ معنى 
  .وأنّ محمّداً رسول االله ،إله إلاّ االله

____________________  
  .٦٧ص ،٢ج :المناقب لابن شهرآشوب) ١(
  .٢٣ص ،٣ج :المناقب لابن شهرآشوب) ٢(

    



١٧٦ 

  طائفةُ الخامسةال

  الروايات المتضمّنة لحكاية الأذان

  مطابقة لمَا يسمعهُ من المؤذِّن في كلّ شيء
ا يسمعه مـن  ،وقد تضمّنت في صورة الحكاية الشهادة الثالثة

َ
أمّا مسألة مطابقة حكاية الأذان لم

ن الشـهادة الثالثـة وبضميمة مـا ورد في روايـات حكايـة الأذان مـ ،المؤذِّن فهو متّفق عليه فتوىً ونصّاً 
  :أمّا بيان ذلك تفصيلاً فَـعَبر نقطتين ،باعتبار التلازم بين الحكاية والمحكي ،يتمّ المطلوب

  .بيان لزوم مطابقة الحكاية مع ما يسمعه من الأذان نصّاً وفتوى - ١
  :أمّا النص

االله صــلّى (كــان رســول االله ( :قــال )عليــه الســلام(صــحيح محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر  - أ
  .)١( )قال مثل ما يقوله في كلّ شيء ،إذا سمَعَ المؤذِّن يؤذِّن )عليه وآله

 ،يـا محمّـد بـن مسـلم( :أنـّه قـال لـه )عليـه السـلام(صحيح محمّد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر  - ب
 ،ولــو سمعــتَ المنــادي ينــادي بــالأذان وأنــتَ علــى الخـَـلاء ،لا تَــدعنّ ذكِــر االله تعــالى علــى كــلّ حــال

  .)٢( )الله عزّ وجل وقل كما يقول المؤذِّنفاذكُر ا
____________________  

  .١الحديث  ،٤٥الباب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(
  .٢ح ،٤٥باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٢(

    



١٧٧ 

 ،)١( )عليــه الســلام(عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر  ،ومثلهــا روايــة ســليمان بــن المقبــل المــديني
  .)٢( وكذلك رواية أبي بصير

  :أمّا الروايات المتضمّنة للشهادة الثالثة في الحكاية فهي - ٢
أشـهدُ أن ( :وروي أنهّ إذا سمعَ المؤذِّن يقـول :ما رواه الشيخ الطوسي مُرسلاً في المبسوط قال - أ

وأنّ محمّـــداً عبـــدُ االله  ،وأنـــا أشـــهدُ أن لا إلـــه إلاّ االله وحـــده لا شـــريك لـــه( :أن يقـــول )لا إلـــه إلاّ االله
وبالأئمّـة الطـاهرين  ،وبمحمّـد صـلّى االله عليـه وآلـه رسـولاً  ،وبالإسـلام دينـاً  ،رضيتُ باالله ربـّاً  ،رسولهو 

وهــــذه الروايــــة مــــن الشــــيخ في المبســــوط يعُــــزِّز اعتمــــاد الشــــيخ  ،)٣( )ويُصــــلّي علــــى النــــبي وآلــــه ،أئمّــــة
  .فتواه كما اعتمدها ابن براّج في  ،للطوائف الثلاث التي رواها الصدوق في الفقيه

 :روي أنــّه يُســتحب إذا سمــعَ المــؤذن يقــول :مــا رواه العلامّــة مُرســلاً في التــذكرة حيــث قــال - ب
وأنّ محمّــداً  ،وأنــا أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه( :أن يقــول )أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله(

ثمُّ يُصـلّي  ،وبالأئمّة الطاهرين أئمّة ،وبمحمّد رسولاً  ،وبالإسلام ديناً  ،رضيتُ باالله رباًّ  ،عبده ورسوله
  .وأفتى بذلك في المنتهى أيضاً  ،)على النبيّ وآله

عتبر اعتمدَ المحقِّق رواية المبسوط حيث قـال
ُ
مَـن كـان  :قـال الشـيخ الطوسـي في المبسـوط( :وفي الم

لأنّ  ؛ولــهوكــذا لــو كــان يقــرأ القــرآن قَطــع وقــال كق ،خــارج الصــلاة قطــعَ كلامــه وحكــى قــول المــؤذِّن
بر علــى عمومــه ثمُّ حكــى مــا تقــدّم مــن  ،)٤( ...).روي إذا قــال المــؤذِّن :وقــال في المبســوط أيضــاً  ،الخــ

  .قول المبسوط في حكاية الأذان المتضمّن للشهادة الثالثة
____________________  

  .٣حديث  ،٨الباب  :أبواب أحكام الخلوة) ١(
  .٢حديث  ،٨الباب  :أبواب أحكام الخلوة) ٢(
  .طبعة جماعة المدرّسين ١٤٥ص ،١٤٤ص ،١ج :المبسوط) ٣(
  .الطبعة القديمة ١٤٦ص  ،٢ج :المعتبر) ٤(

    



١٧٨ 

أنّ تــَـرك الشـــهادة الثالثـــة في أغلـــب روايـــات  :وبمجمـــوع النقطتـــين وطـــائفتي الروايـــات فيهمـــا يتبـــينّ 
  .ريض إلى ذلكوأنّ الطائفتين من الروايات في النقطتين يشيران بنحو التع ،الأذان هو للتقيّة

حـول الشـهادة الثالثـة  ،كما يتبينّ تعزيز مـا مـرّ اسـتظهاره مـن فتـوى الشـيخ الطوسـي في المبسـوط
  .في الأذان والإقامة أنهّ قائل بالجواز

    



١٧٩ 

    



١٨٠ 

  الطائفةُ السادسة

  الرواياتُ المتضمّنة لتطابق التشهّد في الأذان والتشهّد في الصلاة
أمــــا تطــــابق ماهيــّــة  ،النصــــوص في الشــــهادة الثالثــــة فيــــهوقـــد تضــــمّن التشــــهّد الثــــاني ورود بعــــض 

 :قـال )عليـه السـلام(التشهّد في الأذان والصلاة فقد دلّت عليه معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا 
 ،لأنهّ كمـا قـدّم قبـل الركـوع والسـجود مـن الأذان والـدعاء والقـراءة ؛وإنمّا جَعل التشهّد بعد الركعتين(

  .)١( )ا التشهّد والتحيّة والدعاءفكذلك أيضاً أخّر بعده
  :وأمّا ما دلّ على تضمّن التشهّد في الصلاة للشهادة الثالثة فهو على نمطين

  :الأوّل
ــب الكثــرة بــل يجــزي منــه   ،مــا دلّ علــى أنّ التشــهّد لــيس مؤقتّــاً بمقــدار وكيفيّــات خاصّــة مــن جان

ــا ك ،كلّمــا هــو حــق مــن الاعتقــادات
َ
مُــل الــدين بــه ورَضــي الــربّ بــه وهــذا العنــوان بعمومــه شــامل لم

وسـيأتي استعراضـها مفصّـلاً في المبحـث الثـاني الـذي سـيُعقد لمشـروعيّة الشـهادة الثالثـة  ،الإسلام ديناً 
  .في الصلاة

____________________  
  .٦ح ،٣الباب  ،أبواب التشهّد :الوسائل) ١(

    



١٨١ 

  :الثاني
وهــو مــا رويَ عــن كــدير  ، التشــهّدمــا دلّ بالخصــوص بالتنصــيص علــى ذكِــر الشــهادة الثالثــة في

والنراقــي  ،ومــا أفــتى بــه أبــو يعلــى ســلاّر الــديلمي في المراســم العلويـّـة ،ومــا رواه علــي بــن بابويــه ،الظـبيّ 
وغيرهــا مــن الروايــات والفتــاوى كمــا ســيأتي وينــدرج في الدلالــة الخاصّــة مــا ورد في تشــهّد  ،في المسـتند

  .التشهّدصلاة الجنازة بعدَما ورد أّ'ا تضمّن 
 )صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(ما في موثقّ سمُاعة الوارد في بيان التشهّد والصلاة على النبي  :ومنها

خمـس تكبـيرات يقـول إذا  ( :فقـال ؟سألتهُ عـن الصـلاة علـى الميـّت :قال(في صلاة الميّت في حديث 
اللهـمّ صـلِّ علـى  ،عبده ورسـوله وأشهدُ أنّ محمّداً  ،أشهدُ أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له :كبرّ 

  .الحديث )١( )محمّد وآل محمّد وعلى أئمّة الهدى
 ؟سـألتهُ عـن الصـلاة علـى الميـّت :قال( )عليه السلام(ما في موثقّ عمّار عن أبي عبد االله  :ومنها

يـا أيهـا الـذين  إنّ االله وملائكتـه يُصـلّون علـى النـبيّ  ،إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون :تُكـبرّ ثمُّ تقـول( :فقال
اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد .... .اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد وآل محمّــد ،آمنــوا صــلّوا عليــه وســلِّموا تســليماً 

  .)٢(الحديث  )...).اللهمّ صلِّ على محمّد وعلى إمام المسلمين ،وعلى أئمّة المسلمين
لاسـيّما بعـد ورود أنـّه  ،تفتدلّ هاتان الموثقّتان على جواز الشهادة الثالثة في كـلّ مـن صـلاة الميـّ

  ،ليس في تشهّدها والدعاء فيها شيئاً مؤقتّاً 
____________________  

  .٦ح ،٢الباب  ،أبواب صلاة الجنازة :الوسائل) ١(
  .١١ح ،٢الباب  ،أبواب صلاة الجنازة :الوسائل) ٢(

    



١٨٢ 

ترض أنّ هــاتين  ولعلّــه ،كمــا تــدلّ الموثقّتــان أيضــاً علــى جــواز الثالثــة في تشــهّد عمــوم الصــلاة يعُــ
مـع أنّ الـذي ورد  ،وهـي ليسـت إلاّ دعـاء وليسـت صـلاة حقيقيـّة ،الموثقّتين واردتان في صـلاة الميـّت

  .منهما إنمّا هو بصيغة الصلاة على النبي وآله لا بصيغة التشهّد ولا في ضمنه
  :أولاً 

تراض ــبرَ فيهــا جملــة مــن ومــن ثمُّ ا ،بــأنّ الصــلاة علــى الميّــت هــي صــلاة أيضــاً  :ينــدفع هــذا الاعــ عتُ
 ،غايـة الأمـر أنـّه وردَ في الروايـات أّ'ـا ليسـت الصـلاة ذات الركـوع والسـجود ،شرائط صـلاة الجماعـة

ــيس حقيقــة الصــلاة بــل المنفــي عنهــا نمــط مــن أنــواع الصــلاة وهــو الــنمط الــذي فيــه  ،فــالمنفي عنهــا ل
إنمّـــا جوّزنـــا ( :قــال )الســـلامعليــه (كمــا في معتـــبرة الفضــل بـــن شـــاذان عــن الرضـــا   ،الركــوع والســـجود

وقد يجـوز  ،وإنمّا هي دعاء ومسألة ،لأنهّ ليس فيها ركوع ولا سجود ؛الصلاة على الميّت بغير وضوء
 )وإنمّـا يجـب الوضـوء في الصـلاة الـتي فيهـا ركـوع وسـجود ،أن تدعو االله وتسأله علـى أيّ حـال كنـتَ 

  .)٢( ومثلها روايات أخرى ،)١(
  :ثانياً 

كمـا في الصـحيح إلى محمّـد بـن   ،لـوارد في صـلاة الجنـازة قـد أمُـر فيهـا بعنـوان التشـهّدأنّ التشهّد ا
  .)٣( )كبرّ وتشهّد( :مهاجر

____________________  
  .٧ح ،٢١باب  :أبواب صلاة الجنازة) ١(
  .٨باب  :أبواب الجنازة) ٢(
  .١ح ،٢الباب :أبواب صلاة الجنازة) ٣(

    



١٨٣ 

 ،بـن شـاذان الـواردة في تشـهّد الصـلاة ذات الركـوع والسـجودوبضميمة ما ورد في معتـبرة الفضـل 
ــبرة الفضــل بــن شــاذان  ،الدالــّة علــى أنّ التشــهّد في الصــلاة هــو التشــهّد في الأذان والإقامــة ففــي معت

لأنــّـه كمـــا قـــدّم قبـــل الركـــوع  ؛وإنمّـــا جَعـــل التشـــهّد بعـــد الـــركعتين( :قـــال )عليـــه الســـلام(عـــن الرضـــا 
  .)١( )فكذلك أخّر بعدها التشهّد والتحيّة والدعاء ،عاء والقراءةوالسجود مِن الأذان والد

  .فماهيّة التشهّد في هذه المواضع واحدة متّحدة
  :ثالثاً 

وموثقّ عمّار همُا  ،والصورة المذكورة في موثّق سمُاعة ،أنّ الصلاة على النبيّ وآله مِن توابع التشهُّد
 ،اللّهـمّ صـلِّ علـى محمّـد وعلـى أئمّـة المسـلمين( :نّ عبـارةوذلـك لأ ؛أيضاً مِـن صِـيَغ الإقـرار والتشـهُّد

إلاّ أنّ ذكِـــر آل محمّـــد  ،وإنْ كانـــت بصـــيغةِ الصـــلاة )أو علـــى أئمّـــة الهـُــدى ،أو علـــى إمـــام المســـلمين
ســلمين ونحــوه

ُ
ــتكلّم الــذي يــأتي  ؛وهــذا الــنصّ والتوقيــف مــؤدّاه إقــرار وتَشــهّد ،ينعــتهم بأئمّــة الم

ُ
لأنّ الم

ألا تـرى أنّ القائـل أو  ،ويأخـذ بـه كـإقرار ،ب النعتي هو مدلول خَبري يلتـزم بالإخبـار بـهبصورة الترتي
  :الداعي لزيد بقوله

فإنـّه يؤخـذ بـه كـاعتراف منـه بـالإقرار أنـّه مـدين لزيـد  ،)اللهمّ ارحَم زيداً الذي أقرَضني مئة ديناراً (
إلاّ أنّ هـذا المعـنى  ،ن معناً حرفيـّاً لا اسميـّاً ويكون هذا التركيب Pيئة الجملة الخبريةّ وإن كا ،بمئة دينار

ترف :الحـرفي يــوازي المعـنى الاسمــي بلفظـه فـإنّ جملــةً مـن المعــاني كمــا  ؛أو أشــهدُ  ،أو أقـرّ  ،أو ألتــزم ،أعــ
يمكـــن أن تـــؤدّى بصـــورة المعـــنى الحـــرفي المـــوازي  ،يمكـــن أن يـُــتلفظ Pـــا أو تـــؤدّى بصـــورة المعـــنى الاسمـــي

  ،ن أن تؤدّى بألفاظ الهجاء يمكن أن تؤدّى Pيئات الجمل والتراكيبوكما يمك ،المطابق لها
____________________  

  .٦ح ،٣باب  :أبواب التشهّد) ١(
    



١٨٤ 

وهــــذا لا يُضــــعّف مــــن الدلالــــة وإن كــــان يخفــــى وجــــه الدلالــــة علــــى غــــير المتــــأنيّ وغــــير المتــــدرّب 
ب النعـتي وا,ـيء بنعــتهم  - أنّ صـيغة الصـلاة علــى النـبي وآلـه :فيتبـينّ مـن ذلــك ،بالإمامـة مـع التركيــ

 ،وصـيغة تشـهّد بإمـامتهم ،بـل هـي صـيغة دعـاء Pـم ،ليست صـيغة دعـاء فقـط - في الصلاة عليهم
وكـالتي وردت في القنـوت  ،كـالتي وردت في خطبـة صـلاة الجمعـة  ،ومن ثمُّ ستأتي روايات معتـبرة عـدّة

لصـــلاة علـــى آل محمّـــد بنعـــتهم بأئمّـــة وقــد تضـــمّنت ا ،وقـــد أفـــتى Pـــا جملـــة المشـــهور ،داخــل الصـــلاة
  .أو أئمّة الهدى ،المسلمين

برة المفــتى Pــا عنــد عامّــة علمــاء الطائفــة هــي ليســت  ،إنّ هــذه الصــياغات في تلــك الروايــات المعتــ
وكــذلك  ،بــل هـي صـياغات تشــهد بإمـامتهم أيضـاً  ،صـياغات في كيفيـّة الصـلاة علــيهم والـدعاء لهـم

الســـلامُ علـــى أئمّـــة (لاة صـــيغة التســـليم علـــيهم بنعـــت أئمّـــة الهـــدى ورد في روايـــات التســـليم في الصـــ
 ،فإنّ هذه الصيغة وإن كانت صيغة تسليم نـُدبي قبـل التسـليم الواجـب المخـرجَ مـن الصـلاة ؛)الهدى

وقـد أفـتى Pـا الصـدوق نفسـه في الفقيـه وغـيره  ،إلاّ أّ'ا صيغة تشـهّد أيضـاً وإقـرار واعـتراف بإمـامتهم
  .)٣( وكذلك النراقي في المستند وصاحب الجواهر ،ن المتقدّمين كما سيأتيمن كتبه وجملة م

ــب دلالــة هــذه الطائفــة ببيــان آخــر قــال في المستمســك في ذيــل قــول العــروة الــوثقى  ،ويمكــن تقري
  :قال ،في مبحث الاكتفاء بسماع الأذان عند الأذان والاكتفاء بالحكاية ،للسيّد اليزدي

____________________  
حاب لأمكـن دعـوى ( :وهذا ما أشار إليه صاحب الجواهر في بحث الشهادة الثالثة في الأذان بقولـه) ١( لـولا تسـالم الأصـ

أي أنّ الأمر العام وإن كان في دلالتـه المطابقيـّة عـامّ  ،)والأمر سهل ،الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوص
  .كن أن تصاغ دلالته ولو الالتزاميّة على المفاد والمؤدّى الخاصإلاّ أنهّ بفذلكة القرائن يم ،الدلالة

    



١٨٥ 

فلـو لم  ،نظـير صـلاة المـأموم ،أنّ الحكايـة أذان بقصـد المتابعـة :ويحتمل أن يكون الوجه في ذلـك(
لأذان ؛يـدلّ علــى الاكتفــاء بالســماع دليــل أمكــنَ الاكتفـاء Pــا ودعــوى أنّ  ،لأّ'ــا مصــداق حقيقــي لــ

 :فيهـا ،لأنّ المؤذِّن يقصـد معـاني الفصـول والحـاكي يقصـد لفـظ الفصـول ؛لأذانالحكاية ليست من ا
وأمّــا النصــوص فإنمّــا اشــتملت علــى أن يقــول  ،أنّ التعبــير بالحكايــة إنمّــا كــان في كلمــات الأصــحاب

كما يظهـر ذلـك ممـّا   ،والظاهر إرادdم معنى الفصول ،وفسّرها بذلك الأصحاب ،مثلما يقول المؤذِّن
نظـــير صـــلاة  ،ذِكـــر االله تعـــالى لكـــن في ظهـــور نصـــوص الحكايـــة لكو'ـــا أذانـــاً بقصـــد المتابعـــة ورد أنـّــه

ولـو سُـلِّم لم يناسـب  ،بل الظاهر منها أنّ اسـتحباPا مـن بـاب الـذكِر فلاحـظ ،المأموم تأمّلاً أو منعاً 
أنــّه ينبغــي  مضــافاً إلى ،الظــاهر في الرخصــة ،..).لــه أن يكتفــي( - مــاتن العــروة -) رحمــه االله( قولــه

  .)١( )فلاحظ ،تخصيص الاكتفاء بصورة حكاية جميع الفصول من دون تبديل بالحوقلة
وأنّ مـا عـدى الحوقلـة مطـابق  ،متين في تحليل ماهيّة الحكايـة لـلأذان )قدِّس سرهّ( ما أفاده :أقول

  .لمتن ما في فصول الأذان
____________________  

  .٥٧٥ص ،٥ج :المستمسك) ١(
    



١٨٦ 

  السابعة الطائفةُ 

  في الصلاة بوصف الإمامة والولاية )عليهم السلام(الروايات المتضمّنة لندبيّة أسمائهم 
وكلّهــا متضــمّن للأمــر  ،ومجمــل التقريــب Pــذه الطائفــة مــن الروايــات الــتي هــي علــى ألســن متعــدّدة

ـــا بنحـــو النـــدب الخـــاص في مطلـــق الصـــلاة كمـــ :الخـــاص بـــذكر الشـــهادة الثالثـــة بصـــيَغ معيّنـــة ا في إمّ
أو  ،أو في خصــوص التشــهّد ،أو في خصــوص دعــاء التوجّــه كمــا في اللســان الثالــث ،اللســان الأوّل

أو الأمــر بصــيغة مــن صــيَغ  ،أو في التســليم كمــا في اللســان الرابــع ،الصــلاة الــتي فيــه علــى النــبي وآلــه
  .الشهادة الثالثة بنحو العزيمة كما في اللسان الثاني في خطبتي صلاة الجمعة

أنّ الشـهادة الثالثـة مـن : -كمـا سـيأتي تفصـيل مفـاد كـلّ واحـد منهـا  - صّل من مجموعهـاويتح
وأنّ اقترا'ــا بالشــهادتين مــن الكيفيّــة الراجحــة بالخصــوص في  ،الأذكــار الخاصّــة في الصــلاة وتوابعهــا

ـــلأذان والإقامـــة ،مطلـــق الصـــلاة لاســـيّما وأنّ الإقامـــة كمـــا في  ،فجملـــة لســـان هـــذه الأدلـّــة شـــامل ل
وإن  ،الحــديث..) .إذا أقُيمــت الصــلاة حــرُمَ الكــلام( :زرارة )٢( وفي صــحيح ،مــن الصــلاة )١( الحــديث

أي الجــزء  ،كانــت بمعــنى شــدّة الكراهــة فيســتفاد منهــا الرجحــان الخــاص في الصــلاة والــورود الخــاص
 ،هــاالنــدبي فضــلاً عــن اســتفادة الإشــعار الخــاص بخصــوص الشــهادات الــثلاث في الأذان والإقامــة من

  :الروايات على عدّة ألسن
____________________  

  .١ح ،١٠باب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(
  .١٢ح ،١٠باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٢(

    



١٨٧ 

  الروايات الواردة بذكر أسمائهم في الصلاة :اللسانُ الأوّل
عـن أبي عبـد  )٢( لشـيخوا ،)١( ما ورد في صحيح الحلبي الذي رواه كلّ من الصـدوق :الروايةُ الأولى

  .)٣( )أجمِلهم( :فقال ؟أسمّي الأئمّة في الصلاة :أنهّ قال له )عليه السلام(االله 
ولعلّــه اتقــاءً وإبقــاءً  ،أي اذكُــرهم مجُمــلاً كأئمّــة المســلمين مــثلاً  :)٤( قــال ا,لســي في مــلاذ الأخبــار

  .والأوّل أظهر ،أي اذكرهم بالجميل :عليهم وقيل
أي ( :وّل في روضـــة المتّقـــين في شـــرح الحـــديث الـــذي أورده الصـــدوق في الفقيـــهوقـــال ا,لســـي الأ

ــــة وإن كــــان الأحــــوط  ،أو الراشــــدين المهــــديّين ،اذكُــــره مجُمــــلاً كالأئمّــــة الطــــاهرين والظــــاهر أنــّــه للتقيّ
  .)٥( )بالجميل وفسّره بعضٌ بوصفهم ،الإجمال

جَعـل ذكِـر أسمـائهم في الصـلاة مـن أذكـار حيـث  ،)٦( وقد أفتى بمضمونه العلامّة الحلـّي في المنتهـى
لا بـأس بأصـناف  :المطلب الثاني عشـر( :واستثناه من الكلام المبطل في الصلاة حيث قال ،الصلاة

ا رواه الشيخ في الصحيح عـن علـي بـن مهزيـار ،الكلام الذي ينُاجي به الربّ تعالى
َ
سـألتُ  :قـال ،لم

  ،)نعم( :قال ؟صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربهّعن الرجل يتكلّم في  )عليه السلام(أبا جعفر 
____________________  

  .طبعة قم ،٩٣٨ح ،٣١٧ص ،١و ج ،١٥ ،١٤ح ،٤٩٣ص ،١ج :الفقيه) ١(
  .١٣٣٨ح ،٣٢٦ص ،٢ج ،٥٠٦ح ،٣١٣ص ،٢ج :التهذيب) ٢(
  .١ح ،١٤باب  ،أبواب القنوت :الوسائل) ٣(
  .٤٩٩ص ،٤ج :ملاذ الأخبار) ٤(
  .٣٤٩ص ،٢ج :روضة المتّقين) ٥(
  .طبعة الأستانة الرضويةّ ،٢٩٢ص ،٥ج :منتهى المطلب) ٦(

    



١٨٨ 

في  )علــيهم الســلام(أسمـّـي الأئمّــة  )عليــه الســلام(قلــتُ لأبي عبــد االله  :وعــن الحلـَـبي قــال :وقــال
  ).ومن هذا الباب كلّ ذكِر يقُصد به تنبيه غيره ،)أجمِلهم( :قال ؟الصلاة

اللهــمّ ( :قــال في قنــوت الجمعــة ،)١( لَــبي رواه الشــيخ الطوسـيوفي صـحيح آخــر للح :الروايــةُ الثانيــة
 ،اللهمّ اجعلـني ممـّن خَلقتـهُ لـدينك وممـّن خَلقتـه لجنتّـك ،]المسلمين [ صلِّ على وعلى أئمّة المؤمنين 

  ).سمِّهم جملةً  :قال ؟أسمّي الأئمّة :قلتُ 
نــــاء وضــــمن صــــلاة وذيــــل هــــذه الروايــــة الثانيــــة وإن احتُمــــل حملــــه علــــى خصــــوص القنــــوت في أث

  .إلاّ أنهّ يحُتمل الإطلاق كما في الصحيح السابق ،الجمعة
حيث أورده في باب قنوت صلاة الـوتر وبـاب  ،الإفتاء بالصحيح السابق :والظاهر من الصدوق

في  )٢( وقـــد أوردنـــا مبســـوط كلامـــه في المـــدخل عنـــد اســـتعراض فتـــاوى الأعـــلام ،القنـــوت في الصـــلاة
علـيهم (وبَسَـط أسمـاء الأئمّـة  ،)٣( أفتى بمضمون صحيح الحلَـَبي الشـيخ المفيـد وكذلك ،الشهادة الثالثة

 ،اســــتعراض مبســــوط فتــــواه )٤( وقــــد مــــرّ في المــــدخل ،واحــــداً واحــــداً في قنــــوت صــــلاة الــــوتر )الســــلام
  :وكذلك أفتى الشيخ الطوسي به حيث أورده في موضعين من التهذيب

____________________  
  .٢ح ،١٤باب  ،أبواب القنوت :الوسائل ،٦٣ح ،١٨ص ،٣ج :التهذيب) ١(
  .وما بعدها ٥٤ص :المدخل) ٢(
  .جامعة المدرّسين ،طبعة قم ،١٣ - ١٢٦ - ١٢٥ص :المقنعة) ٣(
  .٦٤ص :المدخل) ٤(

    



١٨٩ 

وقــد بســطنا  ،في بــاب دعــاء قنــوت الــوتر) ٢( :والثــاني .في بــاب كيفيّــة الصــلاة وصــفتها )١( :أحــدهما
  .د استعراض فتاوى الأعلام فلاحظنقل كلامه في المدخل عن

ـــبي الثـــاني وقـــد  ،وكـــذلك أفـــتى المحقِّـــق الأردبيلـــي في مجمـــع الفائـــدة والبرهـــان بمضـــمون صـــحيح الحلََ
  .فلاحظ ،تعرّضنا في المدخل لنقل عبارته بتمامها

وقــد تقـدّم في المــدخل نقَــل  ،كمـا أفــتى المحقِّـق النراقــي في المسـتند بمضــمون صــحيحة الحلـَبي الأوّل
والــذي يتحصّــل مــن فتــاوى الأصــحاب بمضــمون الصــحيحين أربــع وجــوه في تفســير  ،عبارتــه بتمامهــا

  :الصحيحين المتقدّمين
بَ إليــه العلاّمــة في المنتهــى مــن تفســير الصــلاة بمجمــوع الأركــان :الوجــهُ الأوّل وإنّ ذكِــر  ،مــا ذهــ

  .فيها من أذكار الصلاة )عليهم السلام(أسماء الأئمّة 
ــاني مــن تفســير الصــلاة بالصــلاة علــى  )قــدِّس ســرّهما(مــا ذهــب إليــه الصــدوق والمفيــد  :الوجــهُ الث

  .أو في قنوت صلاة الوتر ،إمّا في قنوت الصلاة مطلقاً  :النبيّ والأئمّة
 ،حيث فسّـر الصـلاة بالصـلاة علـى أئمّـة المـؤمنين ،ما ذهبَ إليه المقدّس الأردبيلي :الوجهُ الثالث

  .أثناء ركعتي صلاة الجمعة :أي ،معةوتسميتهم في قنوت صلاة الج
 ،مــا ذهــبَ إليــه المحقِّــق النراقــي في المســتند مــن تفســير الصــلاة بالصــلاة علــى الأئمّــة :الوجــهُ الرابــع

ولا يخفـــى أنّ هـــذه الاحتمـــالات الأربعـــة كلّهـــا متّفقـــة علـــى أنّ ذكِـــر  ،وتســـميتهم في تشـــهّد الصـــلاة
والــذي هــو نــوع  ،هــو مــن الأذكــار الخاصّــة في الصــلاة ،أسمــاء الأئمّــة ووصــفهم بالإمامــة في الصــلاة
  .ونحو من الشهادة الثالثة في أثناء الصلاة

____________________  
  .٥٠٦ح ،١٣١ص ،٢ج :التهذيب) ١(
  .١٣٣٨ح ،٣٢٦ص ،٢ج :التهذيب) ٢(

    



١٩٠ 

  :ومماّ يدعم فتوى الأصحاب بمضمون الصحيحين المتقدّمين
مـا اجتمـعَ قـوم في مجلـس لم ( :قال )عليه السلام(أبي عبد االله  موثقّ أبي بصير عن :الروايةُ الثالثة

قـال أبـو  :ثمُّ قـال ،إلاّ كـان ذلـك ا,لـس حسـرةً علـيهم يـوم القيامـة ،يذكروا االله عزّ وجل ولم يذكرونا
  .)١( )وذكِر عدوّنا من ذكِر الشيطان ،إنّ ذكِرنا من ذِكر االله ):عليه السلام(جعفر 

  .)٢( لها رواية علي بن أبي حمزةومث :الروايةُ الرابعة
كلّمـا ذكَـرتَ االله عـزّ ( ):عليـه السـلام(قـال أبـو عبـد االله  :صـحيحة الحلـَبي قـال :الروايةُ الخامسـة

  .)٣( )وجل والنبيّ صلّى االله عليه وآله فهو من الصلاة
اد يُســتنتج عـــين مفـــ ،وروايـــة علــي بـــن أبي حمـــزة ،وبضــميمة صـــحيحة الحلََـــبي إلى موثـّـق أبي بصـــير

وهــي صــيغة مــن  - الصــحيحين الأوّليــين مــن أنّ ذكِــر أسمــائهم في الصــلاة بوصــف الإمامــة والولايــة
  .هو من أذكار الصلاة - صيغ الشهادة الثالثة

____________________  
  .٢ح ،٤٩٦ص ،٢ا,لّد  :الكافي ،٣حديث  ،٣باب  :أبواب الذكر من الوسائل) ١(
  .١٨٦ص ،١ح ،باب تذاكر الإخوان ،فركتاب الإيمان والك  ،٢ج :الكافي) ٢(
ـــائل) ٣( ـــــاب  ،٦ج :الوســـ ـــوع ٢٠البـ ــواب الركـــ ـــ ــــن أبـ ـــافي ،٤الحــــــديث  ،مــ ــذيب ،٦ح ،٣٣٧ص ،٣ج :الكـــ ـــ  ،٢ج :والتهـ

أبـواب قواطـع  ،أبـواب التسـليم ،وفي موضـع آخـر مـن الوسـائل ،بإسناده عن الحسين بـن سـعيد ١٢٩٣الحديث  ،٣١٦ص
  .٢حديث  ،١٣باب  ،الصلاة

    



١٩١ 

  الروايات الواردة بذكِر أسمائهم في خطبة صلاة الجمعة :انياللسانُ الث
الروايات الواردة في ذكِر أسمـائهم وبوصـف  ،ومماّ وردَ Pذا المضمون ويعُد ويندرج في هذه الطائفة

  :وفيه عدّة روايات ،الإمامة في خطبة صلاة الجمعة
 ،في خطبــة يــوم الجمعــة )معليــه الســلا(صــحيحة محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر  :الروايــةُ الأُولــى

واقــرأ ( :إلى أن قــال ،والوصــيّة بتقــوى االله والــوعظ ،وذكَــرَ خطبــة مشــتملة علــى حمــد االله والثنــاء عليــه
ــــبي  ،ســــورة مــــن القــــرآن وادعُ للمــــؤمنين  ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(وادعُ ربـّـــك وصــــلِّ علــــى الن

وهــي مشــتملة  - وذكَــرَ الخطبــة الثانيــة ،ولثمُّ تقــوم وتقــ ،ثمُّ تجلــس قــدر مــا يمكــن هنيئــة ،والمؤمنــات
والأمــر بتســمية الأئمّـــة  ،والوصــيّة بتقــوى االله والصـــلاة علــى محمــد وآلــه ،علــى حمــد االله والثنــاء عليــه

إِن) االله (ويكـون آخـر كلامـه  :إلى أن قـال - والـدعاء بتعجيـل الفـرج ،إلى آخـرهم )عليهم السلام(
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ 

ْ
  .)١(الآية  ))يأَ

 - يعــني إمــام الجمعــة - يخَطــب( ):عليــه الســلام(قــال أبــو عبــد االله  ،موثقّــة سمُاعــة :الروايــةُ الثانيــة
 ،ثمُّ يجلـس ،ثمُّ يقـرأ سـورة مـن القـرآن صـغيرة ،ثمُّ يوصـي بتقـوى االله ،يحمـد االله ويثـني عليـه ،وهـو قـائم

وعلــــى أئمّــــة  )ى االله عليــــه وآلــــه وســــلّمصــــلّ (ويصــــلّي علــــى محمّــــد  ،ثمُّ يقــــوم فيحمــــد االله ويثــــني عليــــه
يقـرأ  :فصـلّى بالنـاس ركعتـين ،فإذا فرغَ من هـذا أقـام المـؤذِّن ،ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ،المسلمين

  .)٢( )وفي الثانية بسورة المنافقين ،في الأولى بسورة الجمعة
ـــة ـــةُ الثالث ـــبي :الرواي علـــى محمّـــد وعلـــى أئمّـــة اللهـــمّ صـــلِّ ( :قـــال في قنـــوت الجمعـــة ،صـــحيحة الحلََ

ؤمنين ــك ،اللهــمّ اجعلــني ممــّن خلقتــه لــدينك ،المــ سمِّهــم  :قــال ؟أسمــّي الأئمّــة :قلــتُ  ،وممــّن خلقتــهُ لجنتّ
  .)٣( )جملةً 

____________________  
  .١الحديث  ،٢٥الباب  :أبواب صلاة الجمعة وآداPا) ١(
  .٢الحديث  ،٢٥الباب  :أبواب صلاة الجمعة وآداPا) ٢(
  .٢ح ،١٤الباب  :أبواب القنوت) ٣(

    



١٩٢ 

  خطبةُ صلاة الجمعة واستبعادات الأعلام
ــتي هــي عــوض ركعــتي الظهــر ــتي هــي شــرط في ركعــتي صــلاة  ،تتضــمّن خطبــة الجمعــة للإمــام ال وال

  :ففي مفتاح الكرامة قال ،)عليهم السلام(بل هي من الأجزاء الواجبة لأسماء الأئمّة  ،الجمعة
 ،وحاشـية الإرشــاد وجـوب الصــلاة فيهمـا علــى أئمّـة المســلمين ،لتبــاسوكشـف الا ،وفي الجعفريـّة(

وظـاهر الـدروس  ،وفي فوائد الشرائع أنهّ أولى واعتمدَ في المدارك والشافية على صـحيح محمـد الطويـل
وكأنــّه مــالَ إليــه في  ،أو صــريحها أنّ الصــلاة علــى أئمّــة المســلمين مــن وظــائف الثانيــة كالنــافع والمعتــبر

وفي موضعٍ من السرائر والمنقـول عـن مصـباح السـيّد أنـّه يـدعو لأئمّـة المسـلمين في  ،فرياّتإرشاد الجع
وقــد تضــمّنت صــحيحة محمّــد بــن مســلم الأمــرَ  ،وظــاهر النهايــة أنـّـه يــدعو لأئمّــة المســلمين ،الثانيــة

  .)١( ))عليهم السلام(بذكِر أسماءهم 
صحيحة ابن مسلم إيجاب الصلاة علـى  وظاهر ،)الموثقّ(لكنّ ظاهره ( :وقال في جواهر الكلام

فمقتضــــى الجمــــع بــــين  ،تفصــــيلاً  )علــــيهم الســــلام(بــــل في الثــــاني منهمــــا ذكــــرهم  ،الأئمّــــة في الثانيــــة
إلاّ أنّ ندرة الفتوى Pا وما سمعتهُ مـن إجمـاع الشـيخ وغـيره علـى الاجتـزاء  ،النصوص ذلك فيهما معاً 

ونحـــو ذلـــك ممــّـا لا يخفـــى يمنـــع مـــن الجـــزم  ،سَـــوق النصـــوص للأعـــم مـــن الواجـــب والمنـــدوب، و بدونـــه
 ،والنــافع ،و'ايــة الشــيخ ،بــالوجوب وإن كــان الوجــوب في الجملــة ظــاهر مــا سمعتــه في مصــباح الســيّد

ـــبر وغيرهـــا لحصـــر  ؛إلاّ أنـّــه اســـتظهرَ منـــه النـــدب ،بـــل ربمّـــا اســـتَظهر مـــن موضـــع مـــن الســـرائر ،والمعت
  .)٢( )الواجب في الخطبة في أربع أصناف

____________________  
  .١١٤ص ،٣ج :مفتاح الكرامة) ١(
  .صلاة الجمعة :جواهر الكلام) ٢(

    



١٩٣ 

والحاصــــل أنّ مشــــروعيّة ذكِــــر أسمــــاء الأئمّــــة ورجحانــــه بالخصــــوص في خطبــــة الجمعــــة لا  :أقــــول
 ،عِــوض الــركعتين وبمنزلـة الجــزء المقــدّم علـى ركعــتي صــلاة الجمعــة - كمـا مــرّ  - والخطبــة ،خـلاف فيــه

وإن كانـت  ،وقد تضـمّنت لكـلّ مـن الشـهادات الـثلاث ، الصلاة من الأذان والإقامةفهي أدخل في
بالتوصـيف والصــلاة علــى  )صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم(بصـورة الحمــد الله والثنـاء والصــلاة علــى النـبيّ 

حيح كمـا في صـ  ،لاسيّما وأنهّ قد أمُر نـدباً ووجوبـاً بـذكِر أسمـائهم بالتفصـيل ،الأئمّة بوصف الإمامة
  .محمّد بن مسلم ومجموعاً في موثّق سمُاعة

يــدفع كثـيراً مــن الاســتبعادات  ،في خطبــة الجمعـة )علـيهم الســلام(وهـذا التشــريع الخـاصّ بــذكرهم 
من أنّ صورة الأذان لو كانت متضمّنة للشـهادة الثالثـة علـى عهـد  :والإشكاليّات التي ذكَرها جماعة

ونحـوه ممـّا ذكُـر في اسـتبعاد تضـمّن الأذان  ،وفرّت الدواعي لنقلهالت )صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبي 
ولــيس مــن  ،فــإنّ هــذه الاســتبعادات بعينهــا تتــأتّى في خطبــة صــلاة الجمعــة ؛للشــهادة الثالثــة كفصــل

ولـــو بســـبب عـــدم اســـتجابة النـــاس وتقـــبّلهم  ،وجـــه في الجـــواب إلاّ تدريجيّـــة التشـــريع وبيـــان الأحكـــام
حيـث كـان  ،ل الولايـة بنحـو عـام لكـلّ المسـلمين كمـا في واقعـة غـدير خـمكما في إبلاغ أص  ،لذلك
ــنَ (فَطمئنــهُ االله تعــالى  ،يخشــى تمــرّد المنــافقين )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(النــبي  وَاالله فَعْصِــمُكَ مِ

  .)اP)اسِ 
ـــبي علـــيهم (فيظهـــر مـــن عنـــوان بـــاب الوســـائل اســـتحباب ذكِـــر أسمـــاء الأئمّـــة  :أمّـــا صـــحيحة الحلََ

لا خصـــــوص التشـــــهّد فضـــــلاً عـــــن خصـــــوص الصـــــلاة في  ،في القنـــــوت وغـــــيره في الصـــــلاة )الســـــلام
  .التشهّد

    



١٩٤ 

فهي مـن بـاب  ،بوحدة الرواية الواردة في قنوت صلاة الجمعة والرواية المطلقة في الصلاة :قد يقال
ــبي الأولى ،اتحّــاد الــراوي والمــروّي  - وظــاهر متنهــاوظهورهــا  - ولكــن الــذي يبُعّــده إطــلاق روايــة الحلََ

وهــو القنــوت في  ،ومــن ثمَّ أوردهــا الصــدوق في مــوردَين لا ربـْـطَ لهمــا بصــلاة الجمعــة ،عــدم التقطيــع
ولو كانت متضـمّنة لتسـميتهم في قنـوت الجمعـة لأوردهـا في  ،مطلق الصلاة والقنوت في صلاة الوتر

مطلـق  :لاة وصـفتها أيومـن ثمُّ أوردهـا الشـيخ في موضـعين في بـاب كيفيـّة الصـ ،باب صلاة الجمعة
  .وأوردَ في موضع ثالث في صلاة الجمعة الرواية الثانية هذه ،طبيعي الصلاة

لكــان الأَولى في  ،مــع أنــّه لــو كــان الســؤال عــن خصــوص الصــلاة علــيهم في القنــوت يــوم الجمعــة
أيضـاً  هـذا مـع أنّ تسـميتهم في قنـوت صـلاة الجمعـة ،)؟أصَلِّي على الأئمّة بأسمائهم( :تعبير السائل

لأنّ فـرض السـؤال في الروايـة الثانيـة لـيس عـن  ؛من جواز ذكِرهم في الصـلاة ،دالٌ على نفس المؤدّى
  .وهو داخل الصلاة على كلّ حال ،بل عن القنوت في صلاة الجمعة ،ذكِرهم في خطبَتيَ الجمعة

وهـذا  ،صـلاةالاعتماد على مفاد الرواية الأولى في مطلق ال :ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب
 :أي(ثمُّ إنــّـه هـــل المـــراد مـــن الصـــلاة في الروايـــة الأولى خصـــوص التشـــهّد  ،يؤكّـــد ويعُـــزِّز تعـــدّد الروايـــة
أو في مطلـــق  ،كمـــا اســـتظهرهُ المـــراد التفريشـــي في حاشـــيته علـــى الفقيـــه  ،)الصـــلاة علـــيهم في التشـــهّد

خصـوص القنـوت كمـا يظهـر  أو ،وصـريح كـلام الوسـائل ،الصلاة كمـا قـد يُشـعر بـه كـلام ا,لسـيين
أو أنــّـه  ،أو للتقيّـــة ،وهـــل أنّ الأمـــر بالإجمـــال عزيمـــةٌ  ،والشـــيخ في التهـــذيب ،مـــن الصـــدوق في الفقيـــه

  ؟الأَولى كما يظهر من الصدوق والشيخ
مشـتمل علـى الصـلاة علـى النـبيّ  ،الـوارد في كيفيـّة خطبـة الجمعـة )١( وفي صحيح محمّـد بـن مسـلم

  .وعلى الأئمّة بذكر أسمائهم بالتفصيل ،)لّمصلّى االله عليه وآله وس(
____________________  

  .١ح ،٢٥الباب  :أبواب صلاة الجمعة) ١(
    



١٩٥ 

ــك أيضــاً  )١( وكمــا مــرّ في موثــّق سمُاعــة صــلّى االله عليــه وآلــه (ويصــلّي علــى محمّــد ( :الــواردة في ذل
 ،ة الجمعة لا في قنـوت الجمعـةوهما وإن كانا واردَين في خُطبتي صلا ،)وعلى أئمّة المسلمين ،)وسلّم

  .وهما شرط أو جزء من صلاة الجمعة ،إلاّ أنّ خُطبتي الجمعة هما بدل عن الركعتين في أربع الظهر
وبالتــالي مشــروعيّة  ،وعلــى أيّ تقــدير يفُهــم منهمــا عــدم العزيمــة في الأمــر بالإجمــال بأسمــاء الأئمّــة

اً يسـتفاد مشـروعيّة ذكِـر أسمـائهم بصـورة الإجمـال وعلى تقـدير العزيمـة فأيضـ ،ذكِر أسماءهم بالتفصيل
 ،ولاسـيّما الإقامـة ،والأذان والإقامة أوَلىَ بالتبعيـّة للصـلاة مـن القنـوت ،في الصلاة وتوابعها كالقنوت

  .فقد ورد في رواياdا أنهّ في الصلاة
الــــذي لا بـــأس بأصــــناف الكــــلام ( :المطلــــب الثــــاني عشــــر ،)٢( وقـــال العلامّــــة في منتهــــى المطلـــب

ــا رواه الشــيخ في الصــحيح عــن علــي بــن مهزيــار قــال ؛ينُــاجي Pــا الــربّ تعــالى
َ
ســألتُ أبــا جعفــر  :لم

وعـــن  ،)نعــم( :قــال ؟عــن الرجــل يــتكلّم في صــلاة الفريضـــة بكــلّ شــيء ينــاجي ربـّـه )عليــه الســلام(
 :قـــال ؟صـــلاةفي ال )علـــيهم الســـلام(أسمــّـي الأئمّـــة  )عليـــه الســـلام(قلـــتُ لأبي عبـــد االله  :الحلََـــبي قـــال

  )).أجمِلهم(
 ،كما هو الحـال في الـدعاء  ،ويظهر منه عموم مشروعيّة ذكِر أسماءهم بالإجمال في أجزاء الصلاة

  .نظير ما تقدّم استظهاره من عبارة الشيخ في التهذيب
____________________  

  .١٠ح ،٩ح ،١٣باب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(
  .ة قمطبع ،٣١٠ص ،١ج :منتهى المطلب) ٢(

    



١٩٦ 

ــبيّ وآلــه في التشــهّد في  - )١( وقــال النراقــي في المســتند في معــرض اســتدلاله علــى الصــلاة علــى الن
كمـا عليـه الإجماعـات   ،ويسـتفاد مـن الـروايتين الأولى والأخـيرة وجـوب إضـافة الآل أيضـاً : -الصلاة 

 ؟أسمـّي الأئمّـة في الصـلاة(وصـحيحة الحلَـَبي  :ثمُّ ذكَر صـحيحة القـدّاح وقـال... ،المحكيّة وتدلّ عليه
ويظهـر مـن   ،ولا وجـوب في غـير موضـع النـزاع بالإجمـاع ،الأمـرُ دلّ علـى الوجـوب ،))أجمِلهـم( :قال

وهـذا الاسـتظهار  ،أنهّ استظهرَ انطباق الرواية على الصلاة على النبيّ وآلـه في التشـهّد :كلام النراقي
  .يدعم مفاد الرواية على العموم في أجزاء الصلاة

 ،أنّ ذكِـر أسمـاءهم بالصـلاة علـيهم :والنراقـي في المسـتند ،تحصّل من كلام الشيخ في التهذيبفي
أي أنـّـه مــن الأذكــار الصــلاتيّة  ،نظــير المناجــاة والــدعاء في الصــلاة ،أو التشــهّد بــولايتهم في الصــلاة

غايــة  ،الإقامــةوبالتــالي فــيعمّ توابــع الصــلاة أيضــاً مــن الأذان و  ،الخارجــة عــن الكــلام المبطــل للصــلاة
حيــث بــنى  ،بــل إنّ ذلــك يظهــر مــن الصــدوق أيضــاً  ،الأمــر يكــون مــن الأذكــار المســتحبّة في الصــلاة

 وكذلك يظهر من عبارة المقـدّس الأردبيلـي في مجمـع الفائـدة ،على رجحان ذكِرهم في قنوت الصلاة

  .وإن ذكَر الرواية واستشهد Pا في خصوص قنوت الجمعة ،)٢(
أي اسـتظهار بنـائهم  - ستظهار من كلام الشيخ في التهذيب في موضع آخـروالوجه في هذا الا

هــو أنّ ذكِــرهم في : -علــى كونــه مــن أذكــار الصــلاة مطلقــاً المســتثناة مــن الكــلام المبطــل في الصــلاة 
  .أو صلاة الوتر ،أو قنوت مطلق الصلاة ،قنوت الجمعة

____________________  
  .٣٣٢ - ٣٣١ص ،٥ج :المستند) ١(
  .٣٩٣ - ٣٩٢ص ،٢ج :مجمع الفائدة والبرهان )٢(

    



١٩٧ 

ـــك  ؛فلـــو أتـــى المصـــلّي بأحـــد مـــبطلات الصـــلاة في أثنائهـــا ،ثمُّ إنّ القنـــوت كـــونٌ صـــلاتي فـــإنّ ذل
ب بطــلان الصــلاة ــيس جــزءاً مســتحبّاً في الصــلاة وأنـّـه مســتحب  ،يوجــ فلــو بنَينــا علــى أنّ القنــوت ل
ـا عرفـتَ مـن أنّ ظرفـهُ الكـون الصـلاتيفإنّ ذلك لا يضـرّ بالاسـتدلا ،مستقل ظرفه الصلاة

َ
هـذا  ،ل لم

وعلى ذلـك فمـا يُشـرعّ  ،فضلاً عمّا لو بُني على أنهّ جزء مستحبٌ كما هو مسلك المشهور المنصور
لابـدّ  -) دون خطبـتي صـلاة الجمعـة(ولـو صـلاة الجمعـة  ،أيّ صـلاة ،أيّ قنوت - ذكرهُ في القنوت

وإلاّ لكـان الإتيـان بــه في  ،تهـا في مطلـق طبيعــي الصـلاةأن يكـون مـن الأذكـار المســاغة بحسـب طبيع
  .القنوت موجِب للكلام الآدمي المبطل للصلاة

لا (والـــواردة في خصـــوص قنـــوت الجمعــــة  - أنّ روايـــة الحلَـَــبي الثانيــــة المتقدّمـــة :فيتبـــيّن مـــن ذلـــك
علـــيهم ( وهـــو كـــون ذِكـــر أسمـــائهم ،يمكـــن الاســـتدلال Pـــا علـــى المطلـــوب - أيضـــاً  )خُطبـــتي الجمعـــة

  .من الأذكار الخاصّة بالصلاة ،سواء بالشهادة بولايتهم أو الصلاة عليهم )السلام
 ،في الصلاة بالصـلاة علـيهم أو بالتشـهّد بـولايتهم )عليهم السلام(أنّ ذكِرهم  :فتحصّل من ذلك

في ومنــه يســتفاد مشــروعيّة الشــهادة الثالثــة  ،مــن الأذكــار الراجحــة بالــدليل الخــاص في بــاب الصــلاة
  .كما سيأتي البحث عن ذلك في القسم الثاني من الكتاب  ،تشهّد الصلاة

بَ إليــه العلامّــة في المنتهــى صــريحاً وغــيره علــيهم (ظــاهراً مــن كــون ذكــرهم  ،ثمُّ إنـّـه يـَـدعم مــا ذهــ
وذهبــوا إليــه مــن أنّ ذكِــر  ،مــن أعــلام العصــر )١( مــا اســتدلّ بــه جمهــرة ،مــن أذكــار الصــلاة )الســلام
 )عليـه السـلام(كرواية وموثقّـة أبي بصـير عـن أبي عبـد االله   ،ذكِر الله عزّ وجل )يهم السلامعل(الأئمّة 
إلاّ كــان ذلــك ا,لــس حســرةً  ،مــا اجتمــعَ في مجلــس قــوم لم يــذكروا االله عــزّ وجــل ولم يــذكرونا( :قــال

وذكِر عـدوّنا مـن  إنّ ذكِرنا من ذكِر االله، ):عليه السلام(قال أبو جعفر  :ثمُّ قال ،عليهم يوم القيامة
  .)٢( )ذكِر الشيطان

____________________  
  .٧٨ص :رسالة سرّ الإيمان للسيّد عبد الرزّاق المقرم) ١(
  .٤٩٦ص ،٢ج :الكافي ،٣حديث  ،٣باب  ،أبواب الذكر :الوسائل) ٢(

    



١٩٨ 

إن  ،كلّمـا ذكَـرتَ االله والنـبيّ فهـو مـن الصـلاة( :قـال )عليـه السـلام(وروى الحلََبي عـن الصـادق  فـ
  .)١( )فقد انصرفتَ  ،السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين :قلتَ 

  الروايات الواردة المتضمّنة للشهادة الثالثة في دعاء التوجّه :اللسانُ الثالث
وهـــي علـــى  ،مـــا ورد مـــن الروايـــات المتضـــمّنة للشـــهادة الثالثـــة في دعـــاء التوجّـــه وفي عـــدّة روايـــات

  :صيغتين
  :لتوجّه بعد تكبيرة الإحرامما وردَ في دعاء ا - ١
وجّهــتُ  :وقــل ،ثمُّ كــبرِّ تكبيرتــين( :مــا رواه الصــدوق في كتابــه المقنــع في أبــواب الصــلاة قــال - أ

 ،الـــرحمن الـــرحيم علـــى ملــّـة إبـــراهيم ،عـــالمِ الغيـــب والشــهادة ،وجهــي للـــذي فَطـــر الســـموات والأرض
حنيفـــاً  )عليــه الســلام(لــي بـــن أبي طالــب وولايــة أمــير المــؤمنين ع ،وديــن محمّــد صــلّى االله عليــه وآلـــه

  .بل رواه في الفقيه أيضاً  ،)٢( الحديث...) .مسلماً 
 )٤( وكــذا الشــيخ الطوســي رواه في كتابــه الاقتصــاد ،في كتابــه المقنعــة وأفــتى بــه )٣( ورواه المفيــد - ب
  .وأفتى به

____________________  
  .١٠٤ح ،٤٢ص ،٢ج :عوالي اللآلي) ١(
قنــع) ٢(

ُ
في بــاب وصــف  ،٩١٦ح ،٣٠٤ص/ ١ :الفقيــه ).عليــه الســلام(مؤسّســة الإمــام الهــادي  ،طبــع قــم ،٩٣ص :الم
  .الصلاة

  .جماعة المدرّسين ،طبعة قم ،١٠٤ - ١٣ص :المقنعة) ٣(
  .منشورات جامع جهلستون ،٢٦١ - ٢٦٠ص :الاقتصاد) ٤(

    



١٩٩ 

أنــّه كتــبَ إلى  ،يمــا رواه الطبرســي في الاحتجــاج عــن محمّــد بــن عبــد االله بــن جعفــر الحمــير  - ج
فـإنّ  ؟علـى ملـّة إبـراهيم وديـن محمّـد :يسأله عن التوجّه للصلاة يقول )عليه السلام(صاحب الزمان 

لأنـّـه لم نجــده في شــيء مــن كُتــب  ؛فقــد أبــدعَ  ،علــى ديــن محمّــد :بعــض أصــحابنا ذكَــر أنـّـه إذا قــال
عليـه (راشـد أنّ الصـادق  عن الحسن بـن ،خلا حديثاً في كتاب القاسم بن محمد عن جدّه ،الصلاة
ـــك وســـعديك :أقـــول :فقـــال ؟كيـــف تتوجّـــه( :قـــال للحســـن )الســـلام عليـــه (فقـــال لـــه الصـــادق  ،لبيّ
ـــيس عـــن هـــذا أســـألك ):الســـلام ـــف تقـــول  ،ل وجّهـــتُ وجهـــي للـــذي فطـــرَ الســـماوات والأرض  :كي

لــى ملّــة ع :إذا قلــتَ ذلــك فقــل :)عليــه الســلام(فقــال الصــادق  ،أقولــه :قــال الحســن ؟حنيفــاً مســلماً 
ب ،وديـــن محمّـــد ،)عليـــه الســـلام(إبـــراهيم  ـــ ـــآل محمّـــد حنيفـــاً  ،ومنهـــاج علـــي بـــن أبي طال والائتمـــام ب

  ).مسلماً وما أنا من المشركين
ــتي كالإجمــاع الــذي لا  ،التوجّــه كلّــه لــيس بفريضــة ):عليــه الســلام(فأجــاب  والســنّة المؤكّــدة فيــه ال
 ،حنيفـــاً مســـلماً علـــى ملّـــة إبـــراهيم ،رضوجّهـــت وجهـــي للـــذي فطـــرَ الســـماوات والأ( :خـــلاف فيـــه
ؤمنين  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وديــن محمّــد  ومــا أنــا مــن  )عليــه الســلام(وهــدى علــي أمــير المــ

  .)١( )إنّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي الله ربّ العالمين ،المشركين
____________________  

  .٣ح ،٨الباب  ،احأبواب تكبيرة الإحرام والافتت :وسائل الشيعة) ١(
    



٢٠٠ 

ويقــول بعــد ثــلاث تكبــيرات مــن  :قــال(مــا رواه الســيّد ابــن طــاووس عــن كتــاب ابــن خانبــه  - و
وجهــتُ وجهــيَ ( :ثمُّ تكبيرتــين أخــريين ويقــول... .ويقــول ،ثمُّ يكــبرِّ تكبيرتــين... .تكبــيرات الافتتــاح

ي صـلواتك علـيهم حنيفـاً ومنهاج علـ ،ودين محمّد ،على ملّة إبراهيم )للذي فطر السموات والأرض
 ،إنّ صـــلاتي ونُســـكي ومحيـــاي وممـــاتي الله ربّ العـــالمين لا شـــريك لـــه ،مســـلماً ومـــا أنـــا مـــن المشـــركين
  .)١( )أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ،وبذلك أمُرتُ وأنا من المسلمين

  .)٢( ورواه أيضاً الميرزا النوري في مستدركه
 ،ثمُّ تكـبرِّ مـع التوجّـه ثـلاث تكبـيرات( ):عليه السلام( )٣( وكذا ما روي في كتاب فقه الرضا - ن

وجّهـــتُ وجهـــيَ للـــذي فطـــرَ ( :ثمُّ تكـــبرِّ تكبيرتـــين وتقـــول.. .ثمُّ تكـــبرّ تكبيرتـــين وتقـــول... .ثمُّ تقـــول
وولايـة أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي  ،وديـن محمّـد ،حنيفاً مسلماً علـى ملـّة إبـراهيم ،السموات والأرض
اللهــم اجعلــني مــن  ،وبــذلك أمُــرتُ وأنــا مــن المســلمين ،لا شــريك لــه... .علــيهم طالــب صــلوات االله

  ).ثمُّ تقرأ الحمد ،بسم االله الرحمن الرحيم ،أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ،المسلمين
قـــال  :حيـــث قـــال )عليـــه الســـلام(مـــا رواه الصـــدوق أيضـــاً في الفقيـــه عـــن الإمـــام الصـــادق  - هــــ

  :وقل( ):يه السلامعل(الصادق 
____________________  

  .طبعة دفتر تبليغات إسلامي ،١٣٢ص :فلاح السائل) ١(
  .من أبواب تكبيرات الإحرام ٦الباب  ،١٤١ص ،٤ج :المستدرك) ٢(
  ).عليهم السلام(تحقيق مؤسّسة آل البيت  ،باب الصلوات المفروضة ،١٠٤ص :فقه الرضا) ٣(

    



٢٠١ 

وديــن محمّــد صــلّى االله عليــه  ،موات والأرض علــى ملّــة إبــراهيموجّهــتُ وجهــيَ للــذي فطــرَ الســ(
إنّ صـلاتي ومحيـاي وممـاتي الله ربّ العـالمين لا  ،ومنهاج علي حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ،وآله

بســم  ،أعــوذُ بـاالله الســميع العلـيم مـن الشــيطان الـرجيم ،وبــذلك أمُـرتُ وأنــا مـن المسـلمين ،شـريك لـه
إلاّ أنّ  ،وإن شـــئتَ كـــبرّتَ ســـبع تكبـــيرات ولاءً ( :وقـــال الصـــدوق في ذيلهـــا ،)١( )حيماالله الـــرحمن الـــر 

ا رواه زرارة ؛وإنمّا جَرَت السنّة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ،الذي وصفناه تعبّد
َ
  ...).لم

  .اللفظ )٢( ما رواه الطوسي أيضاً في مصباح المتهجّد بنفس - ي
ومــن هــذه  ،لصــلاة يــؤتى بــه أيضــاً بــين الإقامــة وتكبــيرة الإحــراموهنــاك روايــات في دعــاء افتتــاح ا

  :الروايات
  :ما وردَ في دعاء التوجّه قبل تكبيرة الإحرام - ٢
ب قــال - أ إذا قُمــت إلى الصــلاة  ):عليــه الســلام(قــال أبــو عبــد االله  :صــحيحة معاويــة بــن وهــ
ــك محمّــداً صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّ  :فقــل ــك  ،م بــين يــدي حــاجتياللهــمّ إنيّ أقُــدّم إلي وأتوجّــه بــه إلي

وذنـــبي بـــه  ،واجعـــل صـــلاتي بـــه مقبولـــة ،فـــاجعلني بـــه وجيهـــاً عنـــدك في الـــدنيا والآخـــرة ومـــن المقـــربّين
  .)٣( )إنّك أنت الغفور الرحيم ،ودعائي به مستجاباً  ،مغفوراً 

____________________  
  .طبعة جماعة المدرّسين ،٣٠٤ - ٣٠٢ص ،١ج :الفقيه) ١(
  .مؤسّسة الأعلمي ٤٤ص ،فصل في سياقه الصلوات الإحدى والخمسين ركعة في اليوم والليلة :صباح المتهجّدم) ٢(
  .٣ح ،استحباب الدعاء المأثور عند القيام إلى الصلاة ،١٥الباب  :أبواب القيام) ٣(

    



٢٠٢ 

 :قــال )عليــه السـلام(الصـحيح إلى علـي بــن النعمـان عــن بعـض أصـحابه عــن أبي عبـد االله  - ب
مَن قال هذا القـول كـان مـع محمّـد وآل محمّـد إذا قـام قبـل  :يقول )عليه السلام(ان أمير المؤمنين ك(

وأتقـرّبُ  ،اللهـمّ إنيّ أتوجّـه إليـك بمحمّـد وآل محمّـد وأقُـدّمهم بـين يـدي صـلاتي :أن يستفتح الصـلاة
ـــك فـــاجعلني Pـــم وجيهـــاً في الـــدنيا والآخـــرة ومـــن المقـــرّبين بمعـــرفتهم فـــاختِم لي مَننـــتَ علـــيّ  ،Pـــم إلي

 ،ثمُّ تُصـلّي ،فإنـّك علـى كـلّ شـيء قـدير ؛اخـتم لي Pـا ،فإّ'ـا السـعادة ؛بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم
واجعَلـني مـع محمّـد وآل  ،اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبـلاء :فإذا انصرفتَ قلتَ 

واجعَلــني معهــم في المــواطن   ،م وممـاتي ممــاdماللهـمّ اجعَــل محيــاي محيــاه ،محمّـد في كــلّ مثــوى ومنقلــب
  .)١( )إنّك على كلّ شيء قدير ،ولا تفُرِّق بيني وبينهم أبداً  ،كلّها

  .)٤(والديلمي  ،)٣( وابن زهرة ،)٢( وقد أفتى بذلك ابن براّج في المهذّب

  الروايات الواردة في تشهّد وتسليم الصلاة :اللسانُ الرابع
قـــل في ( :في الســـلام قـــال )٥( فقـــد روى الصـــدوق في الفقيـــه ،يم الصـــلاةمــا وردَ في التشـــهّد وتســـل

 ،وأنّ محمّـداً نعِـمَ الرسـول أرُسـل ،وأشهد أنّ ربيّ نعِمَ الرب... .بسم االله وباالله والحمد الله( :تشهّدك
م الســلا ،الســلام عليــك أيهّــا النــبيّ ورحمــة االله وبركاتــه ،وأشــهدُ أنّ مــا علــى الرســول إلاّ الــبلاغ المبــين

الســلام علــى جميــع  ،الســلام علــى الأئمّــة الراشــدين المهــديين ،علــى محمّــد بــن عبــد االله خــاتم النبيــين
ــــــك في التشــــــهّد ) )الســــــلام علينــــــا وعلــــــى عبــــــاد االله الصــــــالحين ،أنبيــــــاء االله ورســــــله وملائكتــــــه ويجزي

  .الشهادتان
____________________  

  .٢ح ،١٥الباب  :أبواب القيام) ١(
  .٩٢ص ،١ج :المهذّب) ٢(
  .٨٣ص :غُنية النزوع) ٣(
  .٧١ :المراسم العَلَويةّ) ٤(
  .٣١٩ص ،باب وصف الصلاة من فاتحِتها إلى خاتمِتها ،١ج :الفقيه) ٥(

    



٢٠٣ 

 :فقـل في تشـهّدك( :وروى في الفقه الرضوي علي بـن بابويـه قـال ،نظير ذلك )١( وروى في المقنعة
ـــ... .بســـم االله وبـــاالله والحمـــد الله( ــّـك نعِ ـــم  ،وأنّ محمّـــداً نعِـــم الرســـول ،م الـــربّ أشـــهدُ أن ـــاً نعِ وأنّ عليّ

وفاطمـة  ،وعلـيّ المرتضـى ،اللهـمّ صـلِّ علـى محمّـد المصـطفى.... .والنـار حـق ،وأنّ الجنّة حـق ،المولى
  .وعلى الأئمّة الراشدين من آل طه وياسين ،والحسن والحسين ،الزهراء

وعلـــى وجهـــك  ،علـــى عروتـــك الأوثـــقو  ،وعلـــى حبلـــك الأطـــول ،اللهـــمّ صـــلِّ علـــى نـــورك الأنـــور
وعلـى مسـلك الهـاديين  ،وعلى مسلك الصراط ،وعلى بابك الأدنى ،وعلى جنبك الأوجب ،الأكرم

الســلام عليــك أيهّــا النــبيّ ورحمــة ... .المهــديّين الراشــدين الفاضــلين الطيبــين الطــاهرين الأخيــار الأبــرار
  .)٢( )لسلام علينا وعلى عباد االله الصالحينا ،السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيّبين ،االله وبركاته

وقــد اعتمــدَ روايــة علــي بــن بابويــه النراقــي في المســتند ســواء في صــيغة التشــهّد أو صــيغة الصــلاة 
  .)٣( فلاحظ ما ذكره في المستند ،وكذا صيغة السلام ،منه

  .ها بشيءولم يرد علي ،)٤( وكذلك اعتمد الميرزا النوري رواية علي بن بابويه في المستدرك
____________________  

  .طبعة قم ،٩٦ص :المقنعة) ١(
  .١٠٨ص :فقه الرضا) ٢(
  .٣٣٦ - ٣٣٤ص ،٥ج :مستند الشيعة) ٣(
  .٦ص ،٥ج ،٢باب  ،أبواب التشهّد :مستدرك الوسائل) ٤(

    



٢٠٤ 

كمـا أشـار إلى ذلـك النراقـي في   ،حيث أفـتى بمضـمو'ا المشـهور - أبي بصير وغيرها )١( وفي موثقّة
وبـــاركِ علـــى محمّـــد وعلـــى آل  ،اللهـــمّ صـــلِّ علـــى محمّـــد وآل محمّـــد( :حيـــث ورد فيهـــا - )٢( تندالمســـ
كمـا صـلّيت وباركـت   ،وترحّم على محمّد وعلـى آل محمّـد ،وسلِّم على محمّد وعلى آل محمّد ،محمّد

  ).إنّك حميد مجيد ،وترحمّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
ونيـــل عهـــد الإمامـــة المشـــار إليـــه في  ،يم إشـــارة إلى الاصـــطفاءوالتقابـــل بـــين آل محمّـــد وآل إبـــراه

كصحيح الحلََبي الـذي اسـتظهرَ منـه   ،وقد تقدّم في الطائفة الأولى بعض الصِحاح ،الكريمة )٣( الآيات
وقـــد اعتمـــدَ في  ،وذكَــر أسمـــائهم بالتفصــيل ،النراقــي أنـّــه وارد في التشــهّد في الصـــلاة علــى النـــبيّ وآلـــه

  .الفتوى كما مرّ 

  الروايات الواردة في قنوت صلاة العيد :اللسانُ الخامس
ممــّا رواه الشــيخ في التهــذيب عــن بشــير بــن ســعيد عــن أبي  ،مــا ورد في دعــاء قنــوت صــلاة العيــد

والإســلام  ،االله ربيّ أبــداً  :تقــول في دعــاء العيــدين بــين كــلّ تكبيرتــين( :قــال )عليــه الســلام(عبــد االله 
والأوصــياء  ،وعلــي وليــّي أبــداً  ،والكعبــة قبلــتي أبــداً  ،والقــرآن كتــابي أبــداً  ،بــداً ومحمّــد نبيــّي أ ،ديـني أبــداً 
  .)٤( )ولا أحد إلاّ االله ،وتُسميّهم إلى آخرهم ،أئمّتي أبداً 

____________________  
  .٢ح ،٣باب  ،أبواب التشهّد :الوسائل) ١(
  .٣٣٦ -٣٣٤ص ،٥ج :مستند الشيعة) ٢(
  .٤ - ٣٧ :إبراهيم ،١٢٨ - ١٢٤ :لبقرةا ،٣٤ - ٣٣آية  :آل عمران) ٣(
  .٤ح ،٢٦الباب  :أبواب صلاة العيد) ٤(

    



٢٠٥ 

 :قـــال ،مـــا ورد في صـــحيح محمّـــد بـــن مســـلم عـــن أحـــدهما ،يعَضـــد مضـــمون هـــذه الروايـــة :أقـــول
 )ما شـئتَ مـن الكـلام الحسـن( :سألتهُ عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيد قال

)١(.  
معتضــداً بمــا في صــحيح أبي الصــباح  ،علــى أنـّـه لــيس في قنــوت العيــدين شــيء مؤقــّت فإنــّه يــدلّ 

  .من ذكِر مجُمل العقائد الحقّة من دون الاقتصار على الشهادتين فقط ،وغيره
____________________  

  .١ح ،٢٦الباب  :أبواب صلاة العيد) ١(
    



٢٠٦ 

  الطائفةُ الثامنة

  هادات الثلاثالرواياتُ العامّة لاستحباب اقتران الش
ســـيأتي استعراضـــها في الفصـــل الثـــاني في  ،وهـــي علـــى طوائـــف عديـــدة جـــدّاً متكـــاثرة بعـــدد كبـــير

بيـان الندبيـّة  :وهـو ،لبيان الوجه الثاني والثالث في الشهادة الثالثة في الأذان ؛طوائف الروايات العامّة
ــف مــن الروايــات وإن كانــت محــطّ الدلا ،الخاصّــة أو العامّــة لــة فيهــا ابتــداءً هــو رجحــان وتلــك الطوائ

 - إلاّ أنـّه ،ومـن ثمُّ تُصـاغ فذلكـة دلالتهـا للندبيـّة الخاصّـة أو العامّـة ،الاقتران بين الشهادات الثلاث
بتقريــــبٍ يجعلهــــا مــــن  ،يمكــــن صــــياغة فَذلكــــة الدلالــــة فيهــــا - بضــــميمة جملــــة مــــن القــــرائن الأخــــرى

  .لأذانالطوائف الخاصّة الدالةّ على الشهادة الثالثة في ا
فإّ'ـــا آتيـــة إنشـــاء االله في الفصـــل  ؛والـــذي يعَنينـــا في المقـــام لـــيس اســـتعراض متـــون تلـــك الروايـــات

مــع القــرائن في صــياغة الدلالــة الخاصّــة لهــا علــى  ،بــل المهــمّ في المقــام هــو بيــان فذلكــة دلالتهــا ،الثــاني
تران بــين بعــد الفــراغ مــن مفادهــا الأوّلي مــن كو'ــا دا ،الشــهادة الثالثــة في الأذان لــّة علــى رجحــان الاقــ

والذي سـيأتي بيانـه في  ،والفراغ من كون الاقتران متعلّقاً للطلب الشرعي الأكيد ،الشهادات الثلاث
  .الفصل اللاحق

  :أمّا تقريب فَذلكة الدلالة الخاصّة مع القرائن فهي على نحوين
حقيقــة شــرعيّة في الشــهادات أنّ التشــهّد والإقــرار  :أنّ هــذه الطوائــف بمجموعهــا مؤدّاهــا :الأوّل

 - مضافاً إلى أنّ الأصل في الأشياء وجودها الحقيقي الواقعي لا الظـاهري التنزيلـي - الثلاث مقترنة
  ؛والحال في التشهّد كذلك

    



٢٠٧ 

فـــإنّ عمـــوم حقيقتـــه ذلـــك إلاّ مـــا اســـتثنيَ في مـــورد الـــدخول في الإســـلام الظـــاهري مـــن الاكتفـــاء 
أبا'ا وأبلغهـا  ،في معنى الإقرار بالشهادة قد صدرَ في جملة من الموارد وإنّ هذا الاقتران ،بالشهادتين

ــرة  ،لجملــة مــن الصــحابة )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(النــبيّ  وعلــى ذلــك فتكــون تلــك الطوائــف مفسِّ
  .بل وكذلك في التشهّد المأتي به في وسط الصلاة ،لعنوان التشهّد والشهادة المأخوذ في الأذان

الحـــثّ الشـــديد علـــى الاقـــتران بـــين الشـــهادات الـــثلاث في مـــواطن متعـــدّدة عـــام لكـــلّ  أنّ  :الثـــاني
كمــا يشــهد لــذلك اســتحباب   ،لأنــّه وجــهَ العبــادة ومحورهــا ؛هــو الأذان :وأهــمّ تلــك الأحــوال ،حــال

هــو  :وأبــرز تلــك الأحــوال ،كلّمــا ذكَــره ذاكــر  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(اقــتران الصــلاة علــى النــبيّ 
وصــلِّ ( :في حــديث قــال )عليــه الســلام(كمــا دلّ علــى ذلــك صــحيحة زرارة عــن أبي جعفــر   ،نالأذا

وكمــا في  ،)١( )أو ذكَــره ذاكــر في أذان أو غــيره ،كلّمــا ذكرتــهُ   )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(علــى النــبيّ 
 :القــ )عليـه السـلام(عـن أبي عبـد االله  ،)زيـد(الصـحيحة إلى صـفوان بـن يحـيى عـن الحسـين بــن يزيـد 

عـزّ  ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم االله ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله (
  .)٢( )إلاّ كان ذلك ا,لس حسرةً ووبالاً عليهم ،ولم يصلّوا على نبيّهم ،وجل

ق  ،ولا ريبَ أنّ مكان الإقامة هـو مجلـس يشـمله هـذا العمـوم أبي وPـذا التقريـب يقُـرّب مفـاد موثـّ
مـا اجتمــعَ قــوم في مجلـس لم يــذكروا االله عــزّ وجــل ولم ( :قــال )عليـه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،بصـير

 ):عليـه الســلام(قــال أبـو جعفـر  :ثمُّ قـال ،إلاّ كـان ذلـك ا,لـس حســرةً علـيهم يـوم القيامـة ،يـذكرونا
  .)٣( )وذكِر عدوّنا من ذكِر الشيطان ،إنّ ذكِرنا من ذِكر االله

____________________  
  .١الحديث  ،٤٢الباب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(
  .٢ح ،٣الباب  :أبواب الذكر) ٢(
  .٣حديث  ،٣ :أبواب الذكر) ٣(

    



٢٠٨ 

برز اقــتران ذكِــرهم بــذكر االله في ا,ـالس وأبرزهــا الأذان كمــا في صــحيح  ،وهـذا الموثـّـق في الدلالــة يـُ
  .زرارة المتقدّم

أنــّه يفُهــم مــن تلــك  :اللحــن والإيمــاء إلى ذكِرهــا في الأذان والإقامــةومــن القــرائن الــتي يفُهــم منهــا 
وإمــــرة أمــــير المــــؤمنين بالتهليــــل والرســــالة في كــــلّ  ،الطوائــــف أنّ السُــــنّة الإلهيــّــة في دوام مقارنــــة الولايــــة

ــق العــرش  :المــواطن البالغــة الشــرف والمنزلــة  ،والأرض ،والســماوات ،والقلــم ،واللــوح ،والكرســي ،كخل
ــزان ،والمســألة في القــبر ،وعلــى الصــراط ،وأبــواب الجنـّـة ،والجبــال ،روالبحــا  ،ونشــر الكتــب ،وعنــد المي

والــدعاء والتوسّــل  ،الشــهادات الــثلاث :أي ،وأخــذ العهــد والإقــرار مــن النبيّــين والمرســلين بثلاثــة أمــور
  .ذلكونَدب عامّة المكلّفين إلى  ،في المحِن والابتلاءات حتىّ من الأنبياء وأولي العزم

وأخْـــذَ الرســـول الإقـــرار  ،وكـــذا ميثـــاق الفطـــرة الـــتي فطـــرَ النـــاس عليهـــا بخلقهـــم عليهـــا وعـــالمَ الـــذرّ 
وكـلّ ذلـك  ،كغـدير خُـم وغـيره  ،بالشهادة الثالثة مقترنة بالشهادتين في مـواطن متعـدّدة مـن المسـلمين
هذا اللسان المؤكِّـد علـى هـذه ف ،يشهد بالسنّة الإلهيّة في اقتران الشهادات الثلاث في الموارد الشعاريةّ

ـــة علـــى ظـــروف صـــدور الـــنص ،السُـــنّة الإلهيّـــة الراســـخة بحيـــث يخشـــى النـــبيّ  ،بضـــميمة حكومـــة التقيّ
فضــلاً عــن  ،مــن البــوح بأصــل الإمامــة في واقعــة الغــدير كمنصــب إلهــي )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(

ومـن ثمُّ ورد  ،يتهم شـيعتهم بالتقيـّةمـع توصـ ،التصريح Pا في الأذان والإقامة علـى الظـاهر المكشـوف
ذكِـر الولايـة  - الـتي أشـار إليهـا الصـدوق والشـيخ - في بعض الروايات في الشهادة الثالثـة في الأذان

  .والشهيد في الذكرى كما مرّ  ،كما أفتى بذلك ابن براّج في المهذّب  ،سراًّ في النفس عند الأذان
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بالخصـوص  ،يـّة في اقـتران الشـهادات الـثلاث تعـريض بـذكرهاأنّ التأكيد في السُـنّة الإله :فيتحصّل
بــــل إنّ في بعضــــها ذكَــــر أنمــــوذج منــــه مشــــتمل علــــى نــــدب تكــــرار  ،في مثــــل شــــعيرة الأذان والإقامــــة

كمــا هــو   ،وعلــى أن يكــون تكرارهــا بعــد الفــراغ مــن تكرارهمــا ،الشــهادة الثالثــة بعــد تكــرار الشــهادتين
ومثــل ذلــك  ،لتماثــل في الصــورة تعــريض في إتيا'مــا في الأذانوهــذا ا ،الحــال في صــورة فصــول الأذان

  .والنداء هو معنى الأذان بلفظ مرادف لغةً  ،التعبير في جملة منها بالنداء في الشهادات الثلاث

  )قدِّس سرهّ(وقفةٌ مع كاشف الغطاء 
 ،وليّ االله أشـهدُ أنّ عليـّاً  :ولـيس مـن الأذان قـول( :)١( قال الشيخ جعفر كاشـف الغطـاء في كتابـه

لَعـنهم (لأنهّ من وَضـع المفوِّضـة  ؛وأنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً مرتّين مرتّين ،وأنّ محمّداً وآله خير البريةّ
ــا في النهايــة ،علــى مــا قالــه الصــدوق )االله

َ
ــاً وليّ االله ،ولم وأنّ محمّــداً وآلــه خــير  ،ومــا روي مــن أنّ عليّ

ثمُّ  ،وحكـى قولـه وقـول المنتهـى ،ومـا في المبسـوط ، يعُمـل عليـهمـن شـواذ الأخبـار لا ،البشر أو البريـّة
حتىّ لم يذكره ذاكـر  ،من المقطوع به لإجماع الإماميّة من غير نكير ،ثمُّ إنّ خروجه من الأذان( :قال

ولـذا تـُرك  ،ولأنـّه وضِـع لشـعائر الإسـلام دون الإيمـان ؛بكتاب ولا فاه به أحد من قُدماء الأصحاب
  ؛)عليهم السلام(ي الأئمّة فيه ذِكر باق

____________________  
ف الغطـــاء :كشـــف الغطـــاء) ١( ــ فـــرع  ،طبعـــة مكتـــب الإعـــلام الإســـلامي ،١٤٥ - ١٤٣ص ،٣ج ،الشـــيخ جعفـــر كاشـ

  .مشهد
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 ؛فلا يذُكر على المنـابر )صلّى االله عليه وآله وسلّم(ولأنّ أمير المؤمنين حين نزوله كان رعيّة للنبي 
علـى أنـّه لـو كـان ظـاهراً  ،ب للصلاة المأمور Pا موقوف على التوحيـد والنبـوّة فقـطولأنّ ثبوت الوجو 
ومَـــن حـــاول جعلـــه مـــن شـــعائر  ،لكـــان في مبـــدأ النبـــوّة مـــن الفـــترة مـــا كـــان الختـــام ،في مبـــدأ الإســـلام

لـــه صـــلّى االله عليـــه وآ(وقـــد أمُـــرَ النـــبيّ  ،)علـــيهم الســـلام(فـــألزمَ بـــه لـــذلك يلـــزم ذكِـــر الأئمّـــة  ،الإيمـــان
يســتعفي حــذراً مــن  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(والنــبيّ  ،مكــرّراً مــن االله في نصــبه للخلافــة )وســلّم

ولأنهّ لو كان من فصول الأذان لنُقـل بـالتواتر في هـذا  ؛المنافقين حتىّ جاءه التشديد من ربّ العالمين
 لمفوّضـة الكفـار المسـتوجبينا وإنمّا هو من وَضـع ؛ولم يخُف على أحد من آحاد نوع الإنسان ،الزمان

  .الخلود في النار
 ،فســاعَده علــى الخلــق )عليــه الســلام(ولعــلّ المفوّضــة أرادوا أنّ االله تعــالى فــوّض الخلــق إلى علــي 

ومَــن قصــده جــزءاً مــن  ،فقــد شــرعَّ في الــدين ،فكــان وليّــاً ومُعينــاً فمَــن أتــى بــذلك قاصــداً بــه التــأذين
ومَــن قَصــد  ،وكــذا كلّمــا انضــمّ إليــه في القصــد صــحّ مــا عــداه ،مامــهالأذان في الابتــداء بطــل أذانــه بت

ؤمنين   ،أو مــع ذكِـر ربّ العــالمين ،أو ,ـرّد رجحانــه لذاتـه ،لإظهـار شــأنه )عليـه الســلام(ذكِـر أمـير المــ
أو الــردّ علــى المخــالفين وإرغــام أنــوف  ،كمــا روي ذلــك فيــه وفي بــاقي الأئمّــة  ،أو ذكِــر ســيّد المرســلين

فلا امتياز لهـا إلاّ  ،لكنّ صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة لكثرة معانيها ،أثُيبَ على ذلك ،المعاندين
كـــالاقتران مـــع االله ورســـوله والأئمّـــة في الآيـــة الكريمـــة   ،مـــع قرينـــة إرادة معـــنى التصـــرّف والتســـلّط فيهـــا

أو يقـول  ،ول أمـير المـؤمنينأو بق - فلو بدّل بالخليفة بلا فصل ،لأنّ جميع المؤمنين أولياء االله ؛ونحوه
كـان أولى  - ونحوهـا )صلّى االله عليه وآله وسلّم(أو يقول أفضل الخلق بعد رسوله  ،حجّة االله تعالى

  .أنهّ من فصول الأذان )العامّة(وأبعد عن توهّم الأعوام 
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رسـول االله ولـو قيـل بعـد ذكِـر  ،أبعـد عـن الشـبهة ،وأنّ عليّاً وليّ االله مع ترك لفـظ أشـهد :ثمُّ قول
وخليفتـه بـلا فصـل علـيّ وليّ االله  ،صـلّى االله علـى محمّـد سـيّد المرسـلين ):صلّى االله عليه وآله وسـلّم(

ؤمنين ثمُّ الــذي أنكــرهُ المنــافقون  ،لكــانَ بعيــداً عــن الإيهــام وأجمــع لصــفات التعظــيم والاحــترام ،أمـير المــ
عليـــه بـــإمرة  )ى االله عليـــه وآلـــه وســـلّمصـــلّ (الـــنصّ مـــن النـــبيّ  ،يـــوم الغـــدير ومَـــلأ مـــن الحســـد قلـــوPم

فليقـل علـي أمـير  ،محمّـد رسـول االله ،مَن قـال لا إلـه إلاّ االله( ):عليه السلام(وعن الصادق  ،المؤمنين
  )).ويجري في وصفه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان ،)عليه السلام(المؤمنين 
  :عدّة مواضع للنظر )قدِّس سرّه(في كلامه  :أقول
ولـذا تـُرك فيـه ذكِـر بـاقي  ،وضِـع لشـعائر الإسـلام دون الإيمـان - أي الأذان - إنهّ( :قوله :الأوّل
  .))عليهم السلام(الأئمّة 
  :ففيه

عليــه (إنـّـه قــد تقــدّم في مصــحّح الفضــل بــن شــاذان فيمــا ذكُــر مــن عِلــل الأذان عــن الرضــا  - أ
تجـاهراً  ،مُقـراًّ لـه بالتوحيـد.. .ويكـون المـؤذِّن ...إنمّا أمُرَ الناس بـالأذان لعِلـل كثـيرة( :أنهّ قال )السلام
لأنّ أوّل الإيمان هو التوحيـد والإقـرار الله  ؛وجَعل بعد التكبير الشهادتان.. .مُعلناً بالإسلام ،بالإيمان

لأنّ أصـل ... ؛ولأنّ أصل الإيمان إنمّـا هـو الشـهادتان.. .والثاني الإقرار للرسول بالرسالة ،بالوحدانية
  .)١( )ا هو الإقرار باالله ورسولهالإيمان إنمّ 

  ،لا خصـوص ظـاهر الإسـلام ،تصريح بأنّ الأذان نداء وشـعار للإيمـان أيضـاً  :ففي هذا المصحّح
صـريح في إرادة معـنى الإيمـان المقابـل  ،كما أنّ التعبير المتكرِّر فيها بأنّ الشهادتين أوّل وأصل الإيمـان

  ،لظاهر الإسلام
____________________  

  .١٤ح  ،١٧باب  :أبواب الأذان والإقامة )١(
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ونظــيره مصــحّح محمّــد بــن  ،وبالتــالي فينــدرج فيــه الشــهادة الثالثــة بعــد كــون الأذان جهــراً بالإيمــان
وخلـــع  ،لأنّ التهليـــل إقـــرار الله تعـــالى بالتوحيـــد( :-في حـــديث  -) عليـــه الســـلام(ســـنان عـــن الرضـــا 
  ).ظم من التسبيح والتحميدوهو أوّل الإيمان وأع ،الأنداد من دون االله

عـن حـيّ  )عليـه السـلام(أنـّه سـأل أبـا الحسـن  ،وأيضاً ما رويَ في العِلـل عـن محمّـد بـن أبي عمـير
 ،أريــدهما جميعــاً  :قلـت ؟تريــد العلـّة الظــاهرة أو الباطنــة( :قـال ؟علـى خــير العمـل لمَِ ترُكــت مــن الأذان

فـإنّ خـير العمـل  ؛وأمّـا الباطنـة ،اتّكالاً على الصلاة أمّا العلّة الظاهرة فلئلاّ يدع الناس الجهاد :فقال
 )فــأرادَ مــن أمْــر بــترك حــيّ علــى خــير العمــل مــن الأذان أن لا يقــع حــثٌ عليهــا ودعــاء إليهــا ،الولايــة

)١(.  
  .وهذه المصحّحة صريحة أيضاً في أنّ الأذان دعاءً ونداءً للولاية والإيمان

 :وشــرط الشــهادتين ،وشــرط التهليــل ،وشــرط الإخــلاص ،أنّ كمــال الــدين) ٢( إنــّه قــد تقــدّم - ب
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ ( :هو الإقرار بالشهادة الثالثة وكما في قوله تعالى

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اzْوَْمَ أ

  .)٣( )نِعْم6َِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
كمــا أنّ في جملــة مــن روايــات   ،)يهم الســلامعلــ(إنّ ذكِــر أمــير المــؤمنين مفتــاح ذكِــر الأئمّــة  - ج

 ؛اقتُصـر فيهـا علـى أمـير المـؤمنين لا مـن بـاب الحصـر ،الفريقين والآيات الدالّة على ولاية أهل البيـت
  .وإنمّا هو رمز لأهل البيت الإثنى عشر

ليـه وآلـه صـلّى االله ع(حين نزوله كان رعيـةً للنـبي  )عليه السلام(ولأنّ أمير المؤمنين ( :قوله :الثاني
  ).فلا يذُكر على المنابر ،)وسلّم

____________________  
  .١٦ح  ،١٩الباب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(
  .في طوائف الروايات العامّة) ٢(
  .٣ :المائدة) ٣(
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ــبي   :ففيــه  :ألــيس قــد جــاءت الآيــات ،لا ينــافي ذلــك )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(كونــه رعيــةً للن
طِيعُوا االله (

َ
مْرِ مِنكُْمْ أ

َ
وmِ الأ

ُ
طِيعُوا الرسُّولَ وَأ

َ
غّمَا وzَِكُّـمُ االله وَرسَُـوA ( :وقولـه تعـالى ،)وَأ إِ

Nَةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز) ينَ يقُِيمُونَ الص) ينَ آمَنُوا اّ,ِ وغيرها من الآيات التي مفادها  ،)وَاّ,ِ
  .لخطاب هو للأمّة في طول طاعة وولاية االله ورسولهأنّ ا :ووجه ذلك )عليه السلام(ولايته 

ـــث ولأنّ ثبـــوت الوجـــوب للصـــلاة المـــأمور Pـــا موقـــوف علـــى التوحيـــد ( ):قـــدِّس ســـرّه( قولـــه :الثال
  ).والنبوّة فقط

وإلاّ فــلا توقـّـف للتكليــف في الفــروع  ،أنّ ذلــك مبــنيّ علــى عــدم تكليــف الكفــار بــالفروع :ففيــه
ــنيّ علــى الولايــة كمــا هــو مضــافاً إلى  ،علــى الشــهادتين أنّ صــحّة الصــلاة عنــد المشــهور أو قبولهــا مب

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم6َِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً (مقتضى 
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
  .)اzَْوْمَ أ

النبـوّة مـن الفـترة  لكـان في مبـدأ ،إنـّه لـو كـان ظـاهراً في مبـدأ الإسـلام( ):قدِّس سـرهّ( قوله :الرابع
لنُقل بـالتواتر في هـذا الزمـان ولم  ،ولأنهّ لو كان من فصول الأذان - إلى أن قال - ما كان في الختام

  ).يخُف الخ
عليـه (لـه  )صـلوات االله عليـه وآلـه(أنهّ قد اعـترف بممانعـة المنـافقين والحاسـدين عـن تنصـيبه  :ففيه
لاسـيّما وأنـّه يـؤتى بـه  ، عـدم الأمـر Pـا في الأذانوهـو السـبب في ،في عـدّة مـواطن ومواقـف )السلام

ــك لم يســلم الأذان كغــيره مــن سُــنن رســول االله  ،في اليــوم خمــس مــراّت صــلّى االله عليــه وآلــه (ومــع ذل
 :فقـد قـال ابـن الجنيـد ،كمـا قـد حَـذفوا منـه حـيّ علـى خـير العمـل  ،من قِبَل الثلاثة وبني أميّة )وسلّم

أّ'ــم كــانوا  )عليهمــا الســلام(والصــادق  ،والبــاقر ،االله بــن عمــر وعبــد ،رويَ عــن ســهل بــن حنيــف(
  ).حيّ على خير العمل(يؤذِّنون بـ 

    



٢١٤ 

في أذانـه عنـد رسـول  )حيّ علـى خـير العمـل(أنهّ سمعَ أبا محذورة ينادي بـ  ،وفي حديث ابن عمر
 ،والـــيمن ،تانوعليـــه العمـــل بطبرســـ ،وعليـــه شـــاهَدنا آل الرســـول ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(االله 

  .)١( )وبعض بغداد ،والكوفة ونواحيها
ــبي ( ):عليــه الســلام(قــال الصــادق  ،)٢(وقــال الصــدوق في الفقيــه  صــلّى االله عليــه (كــان اســم الن

  ).وأوّل مَن حَذفه ابن أروى ،في الأذان )وآله وسلّم
تكََ ( :رواه الفريقــان عنــد نــزول قولــه تعــالى )٣( وحــديث الــدار َ̀ نــذِرْ عَشِــ

َ
ــرَبMَِ وَأ قْ

َ
وهــو  ،)الأ

 ،ووصـياً  ،ووزيـراً  ،ووارثـاً  ،أخـاً  )عليـه السـلام(عليـّاً  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(حديث نَصب النـبي 
ـــا قـــد ذكرنـــا في  ،منـــذ مبـــدأ الإســـلام )عليـــه الســـلام(دال علـــى نصـــبه  ،وخليفـــةً في بـــدء النبـــوّة ثمُّ إننّ

 ،ثمُّ مـــن بعـــدها عنـــد رواة الأئمّـــة ،نـــد الصـــحابةأنّ بــِـدءها ع ،المـــدخل في مبـــدأ الســـيرة علـــى التـــأذين
  .وسيأتي في الفصل اللاحق استعراض لتلك السيرة

عليـــه (ولعـــلّ المفوّضـــة أرادوا أنّ االله تعـــالى فـــوّض الخلـــق إلى علـــي ( ):قـــدِّس ســـرهّ( قولـــه :الخـــامس
  ).فكان وليّاً ومُعيناً  ،فَساعَده على الخلق ،)السلام

تحكّــم  ،لمعــنى عنــد الــرواة لروايــات جزئيـّـة الشــهادة الثالثــة في الأذانإنّ دعــوى إرادة ذلــك ا :ففيــه
ــا  ؛وهـذا توجيـه عليـل ،وإلاّ لكـان القـارئ للآيـات الناصّــة علـى ولايتـه مـنهم بـالتفويض أيضــاً  ،بـارد

َ
لم

  .ولذلك شواهد قد تقدّمت ،ذكَرنا من احتمال التقيّة في كلام الصدوق
  ...).لكثرة معانيها ؛فة الولاية ليس لها مزيد شرفيّةلكنّ ص( ):قدِّس سرهّ( قوله :السادس

____________________  
  .طبعة مؤسّسة أهل البيت ،٣ج :الذكرى) ١(
  .٩١٣ح  ،١٩٥ص  ،١ج :الفقيه) ٢(
  .١٧٨ص  ،١٨ج :البحار) ٣(

    



٢١٥ 

لـيس خصـوص  ،والشـهيد ،والفاضـلين ،والشيخ ،إنّ المروي المشار إليه في كلامَي الصدوق :ففيه
مضافاً إلى أنّ الولاية بقول مطلـق تعـني المتابعـة المطلقـة بـأيّ معـنى  ،بل بالإمرة للمؤمنين أيضاً  ،ذلك

كمـا هـو الحـال في آيـات   ،هو السـلطة والطاعـة والإمامـة ،لازم الإطلاق في كلّ تلك المعاني ،فُسّرت
  .الولاية المشار إليها

حـتىّ لم  ،لإجماع الإماميّة مـن غـير نكـير إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به( :إنّ قوله :السابع
  ).ولا فاهَ به أحد من قُدماء الأصحاب ،يذكره ذاكر بكتاب

وعــدم استقصــاء لكــلّ كلمــات  ،بســبب عــدم وقوفــه مليّــاً بتــدبرّ )قــدِّس ســرهّ(إنّ مــا زَعمــهُ  :ففيــه
والشـــهيد في  ،هــذّبوابـــن بــراّج في الم ،فقــد عرفــتَ فتـــوى الســيّد المرتضــى في المبافارقيــات ،المتقــدّمين

بمضــمون روايــات الجزئيــّة بعــين لفــظ  ،بــل عرفــتَ بالتــدقيق فتــوى الشــيخ في المبســوط ،الــذكرى بــذلك
كما مـرّ تفسـير   - مضافاً إلى اعتراف الشيخ والصدوق ،فتواه بروايات اختلاف عدد فصول الأذان

كمــا هــو ديــدن الــرواة   ،ممــّا يعــني تبنّــيهم لمضــمو'ا ،بروايــة طبقــات الــرواة لهــذه الروايــات - كلامهمــا
وأنّ فتـاوى  ،وكـذلك يظهـر ذلـك مـن العلامّـة والشـهيد ،للرواية إذا رووها من دون ردّ لها ولا تعقيب

الــذين كــانوا في اصــطدام حــادّ مــع جماعــة ســنّة  ،القــدماء هــو دعــم للســيرة المعاصــرة لهــم مــن الشــيعة
 
ُ
  .دن الإسلاميّة في البلدانالخلافة في بغداد وغيرها من الم

    



٢١٦ 

  الجهةُ الثانية

  البحثُ في مقتضى قاعدة شرطيّة الولاية والإيمان
  .في صحّة الأعمال والعبادات لشرطيّة الشهادة الثالثة في الأذان

فهــو أنّ إتيـان العبـادات لابـدّ في صـحّته مـن شــرطيّة  :أمّـا مفـاد القاعـدة فالبيـان الأوّل في تقريرهـا
فإنمّــا يعـرف ويعبـد غــير  ؛)علـيهم السـلام(وأنّ مَـن لا يعـرف الإمــام مـنهم  ،أهـل البيــت اعتنـاق ولايـة

ــبرة  ،االله إلاّ للمــوالي لهــم  لا حــجّ ولا صــوم وأنــّه ،)عليــه الســلام(جــابر عــن أبي جعفــر  )١( كمــا في معت
  .)٢( كما في جملة من الروايات  ،)عليهم السلام(

لـيس  ،كـلّ عمـلٍ عملـه وهـو في حـال نَصـبه وضـلالته( :وفي صحيح برُيد بن معاويـة العِجلـي أنّ 
لأنـّه وَضــعها  ؛إلاّ الزكــاة فإنـّه يعيـدها ،إذا مـنَّ االله عليـه وعرّفــه بالولايـة فإنـّه يـؤجر عليـه ،عليـه قضـاؤه

  .)٣( )في غير موضعها
بــل  ،كمــا ذهــب إلى ذلــك المشــهور شــهرةً عظيمــة  ،فهــي مــن الشــرائط العامّــة في صــحّة العبــادات

حتملين لكون الولاية شرط قبـول الأعمـال إنّ بعض
ُ
لم يُسـوّغوا نيابـة غـير المـؤمن  ،مُتأخّري العصر الم

  ،في الحجّ وقضاء الصلاة والصيام وغيرها مِن العبادات عن المؤمن
____________________  

  .٦حديث  ،٢٩باب  :أبواب مُقدّمة العبادات) ١(
  .نفس الباب من أبواب مُقدّمة العبادات) ٢(
  .١ح ،٣١باب  :أبواب مُقدّمة العبادات) ٣(

    



٢١٧ 

قــال سُــئل ( ):عليـه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،بـل في خصــوص المقــام في مُوثـّـق عمّـار الســاباطي
ؤذِّن بـه إلاّ  ،لا يسـتقيم الأذان( :قـال ؟عن الأذان هل يجوز أنْ يكون من غـير عـارف ولا يجـوز أنْ يـ

ولا يقُتـدى  ،ولا إقامتـه ،لم يجُـزِ أذانـه ،بـه ولم يكـن عارفـاً  فـإن عَلـم الأذان وأذّن ،رجلٌ مُسلمٌ عارف
  .)١( )به

  :أقوالُ العُلماء
نتهـــى

ُ
وهـــذا حُكـــمٌ مُتّفـــق عليـــه بـــين أهـــل ( :بعـــد أنْ أوردَ هـــذا الموثـّــق )٢( قـــال العلامّـــة الحلــّـي في الم

ودلـّت  ، المنتهـى أيضـاً ذهـب إليـه العُلمـاء أجمـع كمـا في ،مع أنّ الغـلام غـير البـالغ يجُتـزأ بأذانـه ،العِلم
  .عبد االله بن سنان )٣( عليه النصوص كما في صحيحة

ميـّـز لا غــيره( :وقــال في الــدروس
ُ
لا بــأذان  ،وبــأذان الفاســق خلافــاً لابــن جُنيــد ،ويعُتــدّ بــأذان الم

خالف
ُ
  .)٤( )الم

الأئمّــة و  )عليــه الســلام(أنّ الولايــة لعلــيّ  ،فمضــافاً إلى مــا تقــدّم مِــن روايــات الأصــحاب :أقــول
تقـــدّم آنفـــاً صـــريحٌ في نفـــي  ،كمـــا هـــو الحـــال في ســـائر العبـــادات  ،شـــرطٌ في صـــحّة الأذان

ُ
والـــنصّ الم

كمـا هـو محُـرّر في  - والنيـّة ،وذلك لكونه فعلاً قلبيـّاً  ؛والتوليّ مِن سنخ النيّة ،الصحّة وعدم الاعتداد
بمنزلــة الصــورة والفصــل كمــادّة و  ،هــي روح العبــادة - بحــث التعبُّــدي والتوصُّــلي في مباحــث الأصــول

  ،العبادة وجسمها
____________________  

  .١ح ،٢٦باب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(
  .٣٩٥ص ،٤ج :مُنتهى المطلب) ٢(
  .١ح ،٣٢باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٣(
  .١٦٤ص ،١ج :الدروس) ٤(

    



٢١٨ 

نّ الإقـــرار بـــالتكبير والتشـــهّد وذلـــك يقتضـــي أ ،فهـــي الـــتي تنُـــوعّ الفعـــل وتُصـــيرّه عبـــادة وطاعـــة الله
ــــة الأذان ،بالشــــهادتين ــــان مأخوذتــــان كجــــزء في رتبــــة ســــابقة علــــى ماهيّ ــــان  ،الــــذين همــــا طبيعت وهات

إلاّ بــالاقتران بولايــة  ،الطبيعتــان لا تتحقّــق طبيعتهمــا كعبــادة ذاتيّــة في رتبــة ســابقة علــى طبيعــة الأذان
وبالتالي يتبـينّ  ،م بعقد القلب يتقوّم بالإقرار اللسانيوكما يتقوّ  ،)عليه السلام(علي وولده والتوليّ له 

  .أنّ عباديةّ الشهادتين في الأذان مأخوذة فيها الاقتران بالشهادة الثالثة
لــــيس يخــــلّ بصــــحّة  ،إنّ التصــــريح والإيجــــاد والإنشــــاء للشــــرط في ضــــمن المشــــروط :وببيــــان ثــــانٍ 

فإنـّه إبـراز للشـرط وتأكيـد في وجـوده الـدخيل  ؛يـّةنظير التلفظ بالن ،بل يزيده صحّةً وتماميّة ،المشروط
هــو  :ومقتضـى وفـاق الأصـحاب علــى شـرطيّة الولايـة في صـحّة الأذان وعباديتّـه ،في صـحّة المشـروط

إنّ الأذان متكـــوّن مـــن أجـــزاء متعـــدّدة فيهـــا  :ولـــك أن تقـــول ،مشـــروعيّة التصـــريح بـــه مـــع المشـــروط
والموجِـد للولايـة  ،نّ عبـادات قـد أُخـذت الولايـة في صـحّتهاوهُ  ،التكبير والتهليل والإقرار بالشهادتين

  .الإقرار بالولاية وبالتالي يقترن مع الشهادتين :حدوثاً وبقاءً وتأكيداً هو
  :إن قلتَ 

  .إنّ غاية هذا الوجه شرطيّة الشهادة الثالثة لا جزئيّتها -١
  .شرط في الصحّةشرط في القبول لا  ،إنّ الولاية عند جماعة من متأخّري العصر -٢
وغايــة كــون الإقــرار باللســان مــن مقوّمــات  ،إنّ الشــرط هــو الولايــة القلبيّــة لا الإقــرار اللســاني -٣

  .كما هو الحال بالتلفّظ بالنيّة  ،الولاية هو جواز التلفّظ لا استحبابه
    



٢١٩ 

  :قلتُ 
ب :أمّــا الأوّل وبالتــالي يكــون  ،لا ضــيرَ في الشــرطيّة بعــد كو'ــا نحــو دخالــة للشــيء في ضــمن المركّــ

  .الشرط جزءاً عقليّاً 
لأنـّـه لا يقــل عــن شــرط الكمــال كــالأجزاء  ؛فــلا ضــيرَ في كو'ــا شــرط القبــول أيضــاً  :وأمّــا الثــاني

مع أنّ الصحيح هو مـا  ،بل هو شرط مُلزم وإن لم يكن شرط صحّة بمقتضى لزوم الولاية ،المستحبّة
فمـعَ نفـي  ،نّ الصحّة تـُلازم أدنى درجـات القبـوللأ ؛عليه المشهور من كون الولاية شرطاً في الصحّة
ــك حرّرنــاه في مســألة  ،طبيعــة القبــول بجميــع أفرادهــا تنتفــي الصــحّة اشــتراط (وتفصــيل الكــلام في ذل

مضافاً إلى خصوص الأدلـّة في المقـام الدالـّة علـى شـرطيّة الإيمـان في صـحّة  ،)١( )إيمان النائب في الحج
  .الأذان

وكـذا في النيابـة  ،)٢( ظ بالنيـّة قـد ثبـتَ رجحانـه في أعمـال الحـج بـالنصّ الخـاصفالتلفّ  :وأمّا الثالث
لاسـيّما وأنـّه موجِـب  ،وقـد اسـتفاد جماعـة مـن ذلـك رجحـان الـتلفّظ Pـا في بقيـّة العبـادات ،في الحج

والجـواز في العبـادات لا ينفـك عـن الرجحـان العـام وإن لم  ،لتأكيد حضـور النيـّة واستحضـار الـداعي
ــتلفّظ بالشــهادة الثالثــة ســببٌ لإنشــاء الولايــة الــتي هــي شــرط ،خــاصيكــن  وإن   ،بــل في المقــام أنّ ال

إلاّ أنّ الأفـراد المتكـرّرة منـه مؤكِّـدة  ،كان بنحو التأكيد بقاءً بعد الفراغ عن الاكتفاء بحدوثه ولـو مـرةّ
وجـــه مســـتقل عـــن  فتحصّـــل ،كمـــا هـــو الحـــال في تكـــرّر الإقـــرار بالشـــهادتين  ،لبقـــاء الوجـــود للولايـــة

ب مقتضـــى القاعـــدة بعـــد  ،النصـــوص الخاصّـــة والعامّـــة لبيـــان دخالـــة الشـــهادة الثالثـــة في الأذان بحســـ
  .شرطيّة الولاية في صحّة الأذان لكون الإقرار Pا مقوِّم لها

____________________  
  .٢٣٥ص ،١ج ،كتاب الحج  :لاحظ سند العروة) ١(
  .١٧ - ١٦باب  ،أبواب الإحرام :الوسائل) ٢(
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ـــث وأنّ  ،بعـــد اتّفـــاق المشـــهور علـــى أنّ الـــتلفّظ بالشـــهادة الثالثـــة مـــن أحكـــام الإيمـــان :وببيـــان ثال
مشـهور  هـذا بضـميمة مـا ذهـبَ إليـه ،الشـهادتين في الإسـلام دخالة سـببيتّها للإيمـان كدخالـة سـببيّة

وهـو  ،على سـائر الأعمـالشرط في صحّة العبادات والثواب  الولاية والإيمان من أنّ  :علماء الإماميّة
  .كما مالَ إليه جملة من متأخّري العصر  ،شرط في قبولها

كـــون الشـــهادة الثالثـــة شـــرطاً وضـــعيّاً في الأذان والإقامـــة كعمـــلٍ   :ومقتضـــى النقطتـــين المتقـــدّمتين
وإمّـا شـرط في  ،شـرط وضـعي لزومـي في صـحّتهما علـى قـول المشـهور :إمّا شرط صـحّةٍ أي ،عباديٍّ 

وهـــو  ،وهـــذا الشـــرط لابـــدّ في تحقّقـــه مـــن الإقـــرار باللســـان ،شـــرط وضـــعيٌّ كمـــاليٌّ فيهمـــا :القبــول أي
ومن ثمَّ عبرّ الفقهاء عن الشهادة الثالثـة في الأذان بأّ'ـا مـن أحكـام  ،التلفّظ بالقول بالشهادة الثالثة

كما هو الحال   ،لايةولو في ضمن الأفراد المكرّرة المتلاحقة من الإقرار بالو  ،الإيمان أي سببٌ للإيمان
  .في التهليل والإقرار بالرسالة كورِدٍ متكرّر بالنسبة للإسلام

كمـا هـو   ،أو كمـاليٌّ في الصـحّة ،وحيث يكون الإيمـان والولايـة شـرط وضـعيٌّ ولزومـيّ في الصـحّة
 وهو معـنى الشـرط المسـتحبّ  ،إذ هي دخيلةٌ في كمال الملاك والمصلحة المترتبّة ،طبيعة شرائط القبول

أي لابدّ أن يكون شرط القبـول المقـارن للعمـل منسـجماً وملائمـاً  ،الوضعي والندبي في ماهيّة العمل
فضلاً عـن امتنـاع   ،فلابدّ أن يكون شرطاً وضعيّاً ندبيّاً  ،كما هو مقرّر في المركّبات الاعتباريةّ  ،لماهيّته

  .هذا لو كانت الولاية شرط القبول ،كونه مانعاً عن الصحّة
الـــتي هــي موجِـــب وســـبب للولايـــة في  - فاشـــتراط الشــهادة الثالثـــة ،لـــو كانـــت شــرط صـــحّةوأمّــا 
  .أوضح وأبينَ  - كالأذان والصلاة  ،العبادة
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قـارن لـلأذان بعـد تحقّقـه فيمـا سـبق - ا,يء Pذا الفرد ،نعم
ُ
يكـون مـن  - من الشـهادة الثالثـة الم

وأّ'ــا مــن  ،واز للشــهادة الثالثــة في الأذانومنــه يتّضــح أنّ المشــهور القائــل بــالج ،بــاب تكريــر الســبب
فــلا محالــة يســتلزم  ،والإيمــان لــديهم شــرط في الصــحّة ،راجحــة لســببيّتها للإيمــان :أحكــام الإيمــان أي

وكــذلك الحــال عنــد  ،ذلــك القــول مــنهم بأّ'ــا راجحــة ندبيّــة بالخصــوص في الصــحّة علــى أقــلّ تقــدير
  .مَن قال بأنّ الإيمان شرط في القبول

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَـ6ِ ( :إنّ مقتضى قولـه تعـالى :يانٍ رابعوبب
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اzْوَْمَ أ

كمـا أنّ مقتضـى   ،هـو أنّ الشـهادة الثالثـة مُكمّلـة للشـهادتين :)١( )وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسـلام دِينـاً 
 ،الولايـــة في الرضـــا والقبـــول بالصـــلاة اشـــتراط الرضـــا والقبـــول للإســـلام بالولايـــة في الآيـــة هـــو اشـــتراط

إذا كانــت مقرونــة  ،وأّ'ــا خــير العمــل ،وأّ'ــا الفــلاح ،فــالأذان الــذي هــو نــداء للصــلاة ودعــوة إليهــا
وســــيأتي في  ،كمــــا لـــو كانــــت بــــلا توحيــــد ولا نبـــوّة فإّ'ــــا مــــردودة أيضــــاً   ،بالولايـــة وإلاّ فهــــي مــــردودة
  .الروايات ما يشير إلى ذلك

 ):صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقـال رسـول االله ( :قال )عليه السلام(العسكري ورويَ في تفسير 
أو غســله مــن  ،وإن قــال في آخــر وضــوئه.. .إنّ العبــد إذا توضّــأ فَـغَســل وجهــهُ تنــاثرت ذنــوب وجهــه

ــك ،أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ أنــت ،ســبحانك اللهــمّ وبحمــدك :الجنابــة وأشــهدُ أنّ  ،أســتغفركَ وأتــوبُ إلي
ـــــاً وليـّــــك وخليفتـــــك بعـــــد نبيـّــــك ،عبـــــدك ورســـــولكمحمّـــــداً  ـــــه خلفائـــــك  ،وأشـــــهدُ أنّ عليّ وأنّ أوليائ
  .الحديث )٢(..) .وأوصيائه

____________________  
  .٣ :المائدة) ١(
  .٣١٧ص ،٨٠ج :البحار ،٢٣٩ص :تفسير الإمام العسكري) ٢(
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ــزِّز  ،كّــد شــرط الصــحّةيؤ  ،وهــذه الروايــة صــريحة في أنّ الإقــرار بالولايــة ضــمن العبــادات :أقــول ويعُ
  .ويؤكّد مفادها الرواية التالية ،والرواية واردة في كلّ من الوضوء والغسل ،شرط القبول والكمال لها

صـلّى االله عليـه (قـال رسـول االله ( :قـال )عليـه السـلام(ورويَ في التفسير المنسوب إلى العسكري 
لا يقبــل االله تعــالى صــلاة  ،وتحليلهــا التســليم ،وتحريمهــا التكبــير ،مفتــاح الصــلاة الطهــور ):وآلــه وســلّم
ولا  ،الــتي لا تقُبــل الصــلاة إلاّ بــه - وإنّ أعظــمَ طهــورُ الصــلاة ،ولا صــدقة مــن غلــول ،بغــير طهــور

 ،ومـوالاة علـي وأنـّه سـيّد الوصـيين ،موالاة محمّد وأنـّه سـيّد المرسـلين - مع فقده ،شيئاً من الطاعات
  .)١( )دائهماوموالاة أوليائهما ومعاداة أع

هـو  ،إلاّ أنّ مـن درجاdمـا النازلـة اللازمـة أيضـاً  ،وإن كانتا قلبيّة - كما تقدّم - والموالاة والبراءة
  .والتبريّ اللساني ،الإقرار والتوليّ اللساني

لـيس هـو لأجـل الـدخول في  ،إنّ الأذان المفروض فيه أنهّ نداء للصلاة ودعوى لها :وببيان خامس
لـذا فـإن قُصـرَ الإقـرار بظـاهر الإسـلام فيـه دون  ،إن كان متضمّناً للإقرار بالإسـلامو  ،ظاهر الإسلام

لا نــــداءً  ،يلـــزم مــــن ذلـــك أن تكـــون ماهيـّــة الأذان نــــداءً ودعـــوى لظـــاهر الإســـلام ،الإقـــرار بالإيمـــان
نّ أ :وقد مرّ في معتبرة الفضل بن شاذان في الطائفـة الرابعـة ،ودعوى للإيمان الذي هو واقع الإسلام

  .بل هو نداء الواقع وحقيقة الإسلام والإيمان ،ماهيّة الأذان ليس هي النداء للإسلام الظاهري
بـل مـن  ،ليسـت مـن أحكـام ظـاهر الإسـلام ،مضافاً إلى أنّ العمل بالأركـان ومنهـا الصـلاة ،هذا

أحكـام ونحوهـا مـن  ،وحُرمـة المـال والعَـرض ،كحقن الـدم  :إذ لظاهر الإسلام أحكام ،أحكام الإيمان
  ،بخلاف الالتزام بالدين ،التعايش في دار الدنيا

____________________  
  .٣١٧ص ،٨ج :البحار ،٢٣٩ص :تفسير الإمام العسكري) ١(
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ــتُمْ ( :فإنــّه مــن أحكــام الإيمــان نظــير قولــه تعــالى ــا إنِْ كُنْ ب ــنَ الرِّ ــyَِ مِ ــا بَ ــوا االله وذََرُوا مَ قُ اي)
 َMِا ذُكِـرَ اسْـمُ ( :ومثلـه قولـه تعـالى ،الالتزام بترك الربا على الإيمـانفإنهّ علّق  ،)١( )مُؤْمِن zُوُا مِم) فَ

 َMِ٢( )االله عَليَهِْ إنِْ كُنتُْمْ بآِياتِهِ مُؤْمِن(.  
____________________  

  .٢٧٨الآية  :البقرة) ١(
  .١١٨الآية  :الأنعام) ٢(
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  التذييلُ الأوّل

  أقوال أرباب عِلم الدراية في الشاذ
عنــــد تقســــيمه لأقســــام الحــــديث  - قــــال الشــــهيد الثــــاني في شــــرح البدايــــة في علــــم الدرايــــة - ١

ــا رواه الجمهــور أي الأكثــر :الثــاني عشــر الشــاذ( :في الشــاذ - وصــفاته
َ
 ،وهــو مــا رواه الثقــة مخالفــاً لم

ي شــاذّاً باعتبــار مــا قابلــه ظ ،فإنــّه مشــهور ،سمُــّ أو  ،و أضــبَطأ ،ثمُّ إن كــان المخــالِف لــه الــراجح أحفَــ
وإن  ،لشـــذوذه ومرجوحيتّـــه لفقـــد أحـــد الأوصـــاف الـــثلاث ؛فشـــاذٌ مـــردود ،أعـــدَل مـــن راوي الشـــاذ

فـلا  ،أو أعـدل مـن غـيره مـن رواه مقابلـه ،أو أضـبط ،انعكسَ فكـان الـراوي للشـاذ أحفـظ للحـديث
ــــرجيح ؛يـُـــرد وكــــذا إن كــــان  ،لأنّ في كــــلّ منهمــــا صــــفة راجحــــة وصــــفة مرجوحــــة فيتعارضــــان فــــلا ت
خــالفا
ُ
لأنّ مــا معــه  ؛فــلا يــُرد ،مثــل الآخــر في الحفــظ والضــبط والعدالــة :أو راوي الشــاذ مثلــه أي ،لم

  .من الثقة يوجب قبوله ولا رجحان للآخر عليه من تلك الجهة
  .نظراً إلى شذوذه وقوّة الظن بصحّة جانب المشهور ؛ومنهم مَن ردّه مطلقاً 
ولـو كـان راوي الشـاذ المخـالف لغـيره  ،ويه ثقـة في الجملـةنظراً إلى كون را ؛ومنهم مَن قَـبَله مطلقاً 

ومـنهم مَـن  ،ويقـال لمقابلـة المعـروف ،لجمعه بين الشـذوذ وعـدم الثقـة ؛فحديثه مُنكر مردود ،غير ثقةٍ 
  .وما ذكرناه من الفرق أضبط ،الشاذ والمنكر مرادفين لمعنى الشاذ المذكور :جَعلهما أي

وصــــول (يخ حســــين بــــن عبــــد الصــــمد العــــاملي في كتابــــه الشــــ ،قــــال والــــد الشــــيخ البهــــائي - ٢
  :قال ،في تقسيم الحديث بحسب الصفات ،)١( )الأخيار إلى أصول الأخبار

____________________  
  .١٨ص :وصول الأخيار إلى أصول الأخبار) ١(
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لفَ فهـو عنـدنا وعنـد الشـافعي مـا خـا :أمّـا الشـاذ والنـادر ،الشاذ والنـادر والمنكـر :الثالث عشر(
كمـا اتّفـق للشـيخين   ،وقد عَمـل بـه بعضـهم ،وإن كان راويه ثقةً لا أن يروي ما يرويه غيره ،المشهور

يتوضّـــأ حيـــث يُصـــيب المـــاء ويبـــني  :أنـّــه ،في صــحيحة زرارة في مَـــن دخـــل بالصـــلاة بتـــيمّم ثمُّ أحـــدثَ 
نكر ،وإن خصّاها في حالة الحدث تأسيّاً  ،)١( )على الصلاة

ُ
فَ المشهور وكـان راويـه فما خال :وأمّا الم

وإن صـحّ إسـناده ولم  ،عندنا خاصّة على ما لم يعَمل بمضمونه العلمـاء )الشاذ(وقد يُطلق  ،غير ثقة
  .يعارضه غيره أو تكرّر
فـإنّ  ؛وهـو مُشـكل ،الشـاذ مـا لـيس لـه إلاّ إسـناد واحـد تفـردّ بـه ثقـة أو غـيره :وقال بعض العامّة

  .ولم يطُلق عليها أحد اسم الشاذ ،قبيلأكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا ال
عــدم  :أحــدها(قــال المامقــاني في مقبــاس الهدايــة في اســتعراض الأقــوال في العمــل في الشــاذ  - ٣
لأنّ نفـــس اشــــتهار الروايــــة مـــن أســــباب قــــوّة الظـــن بصــــدقها وســــقوط  ؛ردّه مطلقــــاً  :ثانيهـــا... .ردّه

وأمْـرهُ بـردّ الشـاذ النـادر  ،كون الشـهرة مرجّحـةب )عليه السلام(مضافاً إلى تنصيص المعصوم  ،مقابلها
  .من دون استفصال

حـــتىّ في صـــورة كـــون الـــراوي الشـــاذ  ،بمنـــع ســـببيّة الشـــهرة لقـــوّة الظـــن :ويمكــن الجـــواب عـــن الأوّل
بــل  ،فالكليّــة لا وجــهَ لهــا ،بــل قــد يقــوى الظــن حينئــذٍ بصــدق الشــاذ ،أو أعــدل ،أو أضــبط ،أحفــظ

  .ن في الموارد الجزئيّةاللازم الإدارة مدار الرجحا
 ،فمنصرف إلى غير صورة حصول الرجحـان لـه ،بردّ الشاذ )عليه السلام(وأمّا تنصيص المعصوم 

  .)٢( )فتأمّل جيّداً 
____________________  

  .٢٠٥ص ،١ج :التهذيب) ١(
  .٢٥٥ص :مقباسُ الهداية) ٢(

    



٢٢٦ 

طلق على ما اشتهرَ في الفتوى به إنّ المشهور قد يُ ( :وقال الملاّ علي كني في توضيح المقال - ٤
ومــن هنــا  ،فكــذا الشــاذ قــد يطُلــق علــى مــا ينــدر الفتــوى بــه وإن اشــتهرَ نقلــه ،وإن لم يَشــتهر نقلــه
ما اشتهرَ في النقـل والفتـوى  -) خُذ بما اشتهرَ بين أصحابك( -) عليه السلام(يظهر لو شملَ قوله 

  .)١( )هفكذا الشاذ يشمل ما شذّ نقله من الفتوى ب ،أيضاً 
فــإن كــان راوي المحفــوظ في   ،يقــال لمقابلــه الـذي هــو المشــهور المحفــوظ ،وكيــف كــان( :وقـال أيضــاً 

وإلاّ فـــلا يــُـرد بـــل  ،فـــذاك شـــاذ مـــردود ،أو أعـــدل مـــن الـــراوي الشـــاذ ،أو أضـــبط ،كـــل مرتبـــة أحفـــظ
  .)٢( )يرُجّح

____________________  
  .قم ،طبعة دار الحديث ،٢٧١ص :توضيح المقال) ١(
  .٢٧١ص :المصدر السابق) ٢(

    



٢٢٧ 

  التذييلُ الثاني
  :وفيه أمران

  والاستبصار ،التهذيب :الشاذ في كلام الشيخ الطوسي في كتابيه :الأمرُ الأوّل -١
  :كتابُ التهذيب

  :١٨ص ،١ج ،باب الأحداث الموجِبة للطهارة :في التهذيب -١
المتضــمّن للأمــر  ،)السـلام عليــه(قـال الشــيخ عـن صــحيح محمّـد بــن إسماعيـل بــن بزيـع عــن الرضـا 

بر ضــعيف شــاذ( ):قــدِّس ســرهّ(بالوضــوء في المــذي قــال   ،...).والــذي يكشــف عــن ذلــك ،وهــذا خــ
وفي هذا المورد استعملَ الشـيخ الشـاذ كوصـف للمـتن  ،ثمُّ ذكَر خبر إسحاق بن عمّار النافي للوضوء

  .لمعارضته للروايات الأخرى ؛لا للضعف في الطريق
  :١٥ص ،١ج ،الحيض باب :التهذيب - ٢

المتضـمّنة لكـون أكثـر  ،)عليـه السـلام(أوردَ الشيخ صـحيحة عبـد االله بـن سـنان عـن أبي عبـد االله 
ولــو صــحّ كــان  ،فهــذا الحــديث شــاذ أجمعــت العصــابة علــى تــرك العمــل بــه( :ثمُّ قــال ،الحــيض ثمانيــة

  .الشاذ صفةً للمتن لا للطريقوفي هذا المورد أيضاً استعمال  ،ثمُّ ذكَر تأويلاً للرواية ،...).معناه
  :٢١٨ص ،١ج ،باب المياه :التهذيب - ٣

 ،المتضـمّنة لجـواز الوضـوء بمـاء الـورد ،)عليـه السـلام(أوردَ الشيخ رواية عن يـونس عـن أبي الحسـن 
  ،والأمرُ فيه سهل كما هو معروف ،وليس في طريقها مَن يتُوقف فيه إلاّ سهل بن زياد

    



٢٢٨ 

 ،فهـذا خـبرٌ شـاذ شـديد الشـذوذ( :ثمُّ قـال الشـيخ ،ه في أبـواب عديـدةمع أنّ الشـيخ عَمـل بروايتـ
ــب والأصــول  ،ولم يرويــه غــيره )عليــه الســلام(فإنمّــا أصــله يــونس عــن أبي الحســن  ؛وإن تكــرّر في الكُت

وفي هـذا المـورد  ،)وما يكون هـذا حكمـه لا يعُمـل بـه ،وقد أجمعَتْ العصابة على ترك العمل بظاهره
لكونــه مخالفــاً لمضــمون الروايــات الأخــرى  ؛شــيخ الشــاذ وصــفاً لمــتن الخــبر لا لطريقــهأيضــاً اســتعملَ ال
  .ولإجماع الطائفة

عــن  ،أمّـا مــا رواهُ محمّـد بــن محمّــد بـن أبي يحــيى ،مـا قالــه فيمـا يجــوز الصــلاة فيـه مــن اللبــاس - ٤
حديث شـاذ  فهذا( :الحديث.. .سألتهُ عن الصلاة في الخز :قال ،أحمد بن محمد عن داود الصرمي

فــترى في  ،....).لأنّ في هــذه الروايــة ؛ومــع تفــرّده بروايتــه تختلــف ألفاظــه ،مــا رواه غــير داود الصــرمي
ب ؛هــذا المقــام وصَــفَ الشــيخ الحــديث بالشــذوذ فلــم  ،لتضــمّن الحــديث جــواز الصــلاة في وبــر الأرانــ

قـد روى عنـه أحمـد بـن و  ،ولكـن لم يُطعـن عليـه ،وداود الصـرمي وإن لم يوثـّق ،يكن الطعن في السند
ومحمّــــد بـــــن عيســــى اليقطيـــــني في طريــــق المشـــــيخة في  ،وبنـــــان ،محمّــــد بـــــن عيســــى الأشـــــعري وأخــــوه

  .٨٣٣الحديث  ،٢١٣ص ،٢ج ،وهي قرائن على حُسن حاله ،الصدوق
عـن عمـرو  ،عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ،ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد االله - ٥

عليـــه (عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن عمّـــار بـــن موســـى الســـاباطي ،قةعـــن مصـــدّق بـــن صـــد ،بـــن ســـعيد
وساقَ الحـديث الـذي تضـمّن تـأخير المغـرب الفائتـة عـن العشـاء عنـد حضـور وقـت العِتمـة  ،)السلام
 ،)والأصـل مـا قـدّمناه مـن أنـّه إذا كـان الوقـت واسـعاً ينبغـي أن يبـدأ بالفائتـة ،هذا الخبر شاذ( :فقال

قفترى أنّ الشيخ أطلقَ وَص ممـّا يعُـزِّز أنّ هـذا الوصـف وصـف للمضـمون  ،ف الشاذ علـى الخـبر الموثـّ
  .١٠٧٩الحديث  ،٢٧١ص ،٢ج ،لا للطريق

المتضــمّن لعــدم قضــاء النافلــة  ،عــن عمّــار بــن موســى الســاباطي ،مــا رواه الشــيخ في الموثــّق - ٦
دّمناها مـع مطابقتهـا لا يعُـارَض بـه الأخبـار الـتي قـ ،فهـذا خـبر شـاذ( :قـال عنـه ،والفريضة في النهـار

  .١٠٨١الحديث  ،٢٧٢ص ،٢ج ،)لظاهر القرآن
    



٢٢٩ 

عـن  ،)علـيهم السـلام(عـن زيـد بـن علـي عـن آبائـه  ،ما رواه الشيخ بطريق الزيديـّة المعـروف - ٧
هـذا ( :فقال ،المتضمّن لصحّة الصلاة بزيادة ركعة مع السجود لسجدتي السهو )عليه السلام(علي 

يجـــب عليـــه اســـتئناف  ،نــّـا قـــد بيّنـــا أنّ مَـــن زاد في الصـــلاة وعَلـــمَ ذلـــكلأ ؛خـــبر شـــاذ لا يعُمـــل عليـــه
ــا هــو  ،فــترى الشــيخ يصــرِّح بــأنّ علـّـة الشــذوذ لــيس ضُــعف الســند ،)الصــلاة

َ
بــل مخالفــة المضــمون لم

  .١٤٤٩الحديث  ،٣٥٠ص ،٢ج ،ثابت
حيــــث تضــــمّن عــــدم إعــــادة الصــــلاة لناســــي  ،مــــا رواه في الصــــحيح الأعلائــــي عــــن العــــلاء - ٨

الحــديث  ،٣٦٠ص ،٢ج ،)فإنـّـه خــبر شــاذ لا يعُــارض فيــه الأقــوال الــتي ذكرناهــا( :قــال ،نجاســةال
١٤٩٢.  
المتضـــمّن لإعــــادة  ،أو الرزمـــي عـــن أبيـــه ،مـــا رواه في الصـــحيح عـــن عبـــد الرحمـــان العزرمــــي - ٩

هـــذا خـــبر شـــاذ مخـــالف  :قـــال(المـــأمومين في صـــلاة الجماعـــة إذا كـــان إمـــام الجماعـــة علـــى غـــير طهـــر 
وهو أنّ أمـير المـؤمنين أدّى  ،وما هذا حكمه لا يجب العمل به على أنّ فيه ما يبطله ،ار كلّهاللأخب

  ).وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته ،فريضة على غير طهر ساهياً عن ذلك
ونــورد  ،وهنــاك مــوارد عديــدة في كتابــه التهــذيب يســتطيع المتتبـّـع ملاحظتهــا ،٢٤البــاب  - ١٠

  :قائمة لجملة منها
 ٧ج ،٢٥٣ص ٧ج ،٢٥٦ص ٦ج ،٢٥٤ص ٦ج ،٢٧٣ص ٤ج ،٢٣٥ص ٣ج :ذيبالته
 ٩ج ،١١٩ص ٩ج ،٣١٨ص ٧ج ،٢٧٨ص ٧ج ،٢٥٣ص ٩ج ،٣١٨ص ٧ج ،٢٧٨ص
  .٩٦ص ١٠ج ،٩٢ص ١٠ج ،٧٣ص ١٠ج ،٣٤٥ص
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  :كتابُ الاستبصار
 ،جـواز الاغتسـال والوضـوء بمـاء الـورد ،وفي الاستبصار روى الشيخ في المصحّح عـن يـونس - ١
فإنمّـــا أصــله يـــونس عـــن أبي الحســـن  ؛شــاذ شـــديد الشـــذوذ وإن تكــرّر في الكُتـــب فهـــذا خـــبر( :فقــال

ومــا يكــون هــذا  ،وقــد اجتمعــت العصــابة علــى تــرك العمــل بظــاهره ،ولم يرويــه غــيره )عليــه الســلام(
بر التحسـين ،حكمه لا يعُمل بـه وقـد بيّنـا ذلـك  ،ولـو ثبـتَ لاحتُمـل أن يكـون المـراد بالوضـوء في الخـ
المــاء الــذي وقــعَ فيــه  ،ويحتمــل أن يكــون المــراد بالمــاء الــورد :إلى أن قــال ،الأحكــامفي كتــاب dــذيب 

  ).لأنّ ذاك الذي يسمّى الورد وإن لم يكن مُعتصراً منه ؛الورد
البـــاب  ،١ج ،تكلّـــف الشـــيخ في توجيـــه مضـــمونه ،فـــترى أنّ الخـــبر مـــع أنــّـه شـــاذ شـــديد الشـــذوذ

  .١٤ص ،٢ج ،الخامس من أبواب المياه
المتضـــمّن لعـــدد نـــزح البئـــر مـــن  ،الاستبصـــار مـــا رواه في الموثـّــق عـــن إســـحاق بـــن عمّـــاروفي  - ٢

لأنّ هذا الخبر شاذ وما قدّمناه مطـابق للأخبـار   ؛فلا ينافي ما قدّمناه( :قال ،موت الدجاجة ومثلها
 ،هــالأّ'ــا داخلــة في ؛ولأنـّـا إذا عَملنــا علــى تلــك الأخبــار نكــون قــد عَملنــا علــى هــذه الأخبــار ،كلّهــا

ولأنّ العلــم يحصــل بــزوال النجاســة مــع  ؛احتجنــا أن نُســقط تلــك جملــة ،وإنْ عَملْنــا علــى هــذا الخــبر
  ).ولا يحصل مع العمل Pذا الخبر ،العمل بتلك الأخبار

بـل فيمـا إذا امتنـعَ العمـل بكـلّ منـه ومـا  ،فترى أنّ الشيخ لا يمنع مـن العمـل بـالخبر الشـاذ مطلقـاً 
 :ويعُــزِّز كــون الشــاذ حجّــة في نفســه عنــد الشــيخ بنحــو الاقتضــاء ،في العمــل يمتنــع الجمــع :يقابلـه أي

 ،١ج ،فرع الحجيـّة الاقتضـائيّة في الطريـق إذ الترجيح ،أنهّ يرتكز الترجيح بينه وبين ما يقابله الأخبار
  .٩ح ،٣٨أبواب حكم الآثار أو المياه ص ،٢الباب  ،٣٨ص

    



٢٣١ 

ما رواه الشيخ في الصحيح عن   ،في الاستبصار ٤٥ص ،٣ج ،من أبواب المياه ٢٤الباب  - ٣
 :قـال ،المتضمّنة لتقدير النزح عن البئـر لسـقوط بعـض النجاسـات فيهـا ،)وهو حَسن الحال(كردويه 

لأنـّه تضـمّن ذكِـر الخمـر والنبيـذ المسـكر الـذي  ؛وقـد تكلّمنـا عليـه فيمـا تقـدّم ،فهذا خبر شـاذ نـادرٌ (
ويمكــن أن يحُمــل فيمــا يتعلــّـق  ،وقـــد بينّــا الوجــه فيــه ،كــر الــدممضــافاً إلى ذِ  ،يوجِــب نــزح جميــع المــاء

ـــار علـــى الوجـــوب لـــئلاّ  ،بقطـــرة دم أن نحملـــه علـــى ضـــربٍ مـــن الاســـتحباب ومـــا قـــدّمناه مـــن الأخب
  ).تتناقض الأخبار

ممـّا يـدلّ  ،فترى أنّ الشيخ يتكلّف وجه الجمع بين الخـبر الشـاذ النـادر وبقيـّة الأخبـار المعمـول Pـا
غايــــة الأمــــر أنـّــه وصِــــفَ بالشـــذوذ بســــبب المعارضــــة  ،الشــــاذ متّصـــف بالحجيــّــة الاقتضـــائيّةعلـــى أنّ 

  .وهذا يوقفنا على تعريفٍ أدق وأعمق لمعنى الشاذ ،لأخبار كثيرة معمول Pا
مـا  ،مـن الاستبصـار ٩٦ص ،٥مـن أبـواب مـا يـنقص الوضـوء ومـا لا يـنقص ج ٥٧الباب  - ٤

مـن تضـمّنه إعـادة الصـلاة لـترْك المسـح بالمـاء  ،موسـى السـاباطيرواه الشيخ في الموثقّ عن عمّـار بـن 
ن مسّ الحديد

َ
 ؛فالوجه في هذا الخبر أن نحملهُ على ضـربٍ مـن الاسـتحباب دون الإيجـاب( :قال ،لم

  ).ما يجري هذا ا,رى لا يعُمل عليه على ما بيّنا ،لأنهّ خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة
  .سبقوالتقريب في هذا الكلام ما 

  .واليك قائمة بموارد استعمال الشاذ في الاستبصار لمزيد الاطلاع
 ٤ج ،٧ح ١٦١ص ٣ج ،ح ٨٣ص ٢ج ،٨ح ٢٨٩ص ١ج ،٢ح ١ج ،٢٢ص١٤ - ٥
 ١٩٨ص ٣ج  ،٦ح ٥٩ص ٣ج ،٢ح ٣٦٧ص ١ج ،٦ح ٢٨٨ص ١ج ،٩ح ٢٣٩ص
  .٢ح ٢٣٣ص ٤ج ،٢٣ح

    



٢٣٢ 

  كلامُ الشيخ المفيد  :الأمرُ الثاني
  :وفيه عدّة أمور

أنّ مجمــوع جملتهـا يوجِـب الوثــوق  :أي ،لشـاذ قـد توصَـف بــه مجموعـة مـن الأحاديـثإنّ ا :الأوّل
  .إلاّ أّ'ا مع ذلك توصَف بالشذوذ من جهة مضمو'ا ،وإن لم يوجِب الاستفاضة ،بالصدور
كمـا  - إلاّ أنّ مُعولـه ومُعتمـده ،إنّ الشيخ الصـدوق وإن ذكَـر حـديثاً مـع حـذف إسـناده :الثاني

هو على جملة أحاديث شاذّة لا على خصوص الحديث المفـرد الـذي  - خ المفيدنبّه على ذلك الشي
  .ذكرهُ 

  .إنّ الصدوق يعمل بالأخبار الشاذّة في نظر الشيخ المفيد :الثالث
فينتهــي  ،إنّ الأحاديــث الشــاذّة قابلــة للحمــل والتوجيــه والتصــوير بمــا يلائــم بقيّــة الأخبــار :الرابــع

  .ذلك إلى العمل Pا
  .الأخبار الشواذ لا تنُافي وصف إسنادها بالصحّة والثبوت إنّ  :الخامس

قـــال الشـــيخ أبـــو  ،فصـــل(مـــا ورد في شـــرح اعتقـــادات الصـــدوق في بحـــث القضـــاء والقـــدر  - ١
قـــال  ،وروى حــديثاً لم يـَـذكر لــه إســناداً  ،)والكــلام في القــدر منهـــي عنــه :جعفــر في القضــاء والقــدر

مـتى  ،لهـا وجـوه يعرفهـا العلمـاء ،لبـاب علـى أحاديـث شـواذعَمل أبـو جعفـر في هـذا ا( :الشيخ المفيد
  .)١( )صحّت وثبتَ إسنادها ولم يقل فيه قولا محصّلاً 

اعتقادنــــا في ذلـــك أنّ بــــين عَيــــني ( :قـــال الصــــدوق في تصـــحيح الاعتقــــاد في نــــزول الـــوحي - ٢
  .)٢( ..).إسرافيل

ــا وفيــه خــلاف ،أبــو جعفــر مــن شــواذ الحــديث أخــذهُ ( :قــال الشــيخ المفيــد
َ
قدّمــه مــن أنّ اللــوح  لم

  ).مَلَك من ملائكة االله تعالى
____________________  

  .بيروت ،طبعة دار المفيد ،٥٤ص :تصحيح اعتقادات الإماميّة للشيخ المفيد) ١(
  .١٢٠ص :المصدر السابق) ٢(

    



٢٣٣ 

وفيـــه يتّضـــح أنّ  ،أنّ الصـــدوق يعمـــل بالأخبـــار الشـــاذة :وهـــذا موضـــع آخـــر عنـــد الشـــيخ المفيـــد
  .عمل بالشاذ عندهم ليس ممتنعاً إذا وجَد العامل به لذلك وجهاً أو سبيلاً ال

كيـــف يصــــحّ إكفـــار أهــــل البصــــرة   :فـــإن قــــالوا( :١٢٥قـــال المفيــــد في كتابـــه الإفصــــاح ص - ٣
 ،لم ينفـي عـنهم الإيمـان ،)إخواننـا بغَـوا علينـا( :فقـال )عليـه السـلام(وقد سُئل أمير المؤمنين  ؟والشام

ولا أجمعَ  ،هذا خبرٌ شاذ لم يأتِ به التواتر من الأخبار :م بالشرك والاكفار قيل لهمولا حَكمَ عليه
وأكثـر نَـقَلـة  ،)عليـه السـلام(وقد قابلـه مـا هـو أشـهر منـه عـن أمـير المـؤمنين  ،على صحّته رواة الآثار

  :وأوضح طريقاً في الإسناد
عـــلامَ تقاتـــل  :فقـــال لـــه ،حـــربوهـــو أنّ رجـــلاً ســـأل أمـــير المـــؤمنين بالبصـــرة والنـــاس مُصـــطفون لل

ؤمنين ونســتحلّ دمــائهم ؤلاء القــوم يــا أمــير المــ فــتلا  ؟وهــم يشــهدون شــهادتنا ويُصــلّون إلى قبلتنــا ،هــ
ـن نَعْـدِ قَهْـدِهِمْ وَطَعَنُـواْ ِ< ( :هذه الآيـة رافعـاً Pـا صـوته )عليه السلام( فْمَاغَهُم مِّ

َ
و5َِن ن)كَثوُاْ أ

ئمِ) 
َ
فْمَانَ لهَُمْ لعََل)هُمْ ينَتَهُونَ دِينِكُمْ فَقَاتلِوُاْ أ

َ
هُمْ لاَ أ  :فقـال الرجـل حـين سمـعَ ذلـك ،)ةَ الكُْفْرِ إغِ)

  .ولم يزل يقاتل حتى قتُل ،وكسرَ جفن سيفه ،كفّار وربّ الكعبة
ما قوتلَ أهـل هـذه الآيـة حـتىّ اليـوم  ،واالله( :أنهّ قال يوم البصرة )عليه السلام(وتظاهرَ الخبر عنه 

) 
َ
ذِل)ـياَ ك

َ
بُّونـَهُ أ بُّهُمْ وَُ{ِ ِ~ االله بقَِوْمٍ ُ{ِ

ْ
ينَ آمَنُواْ مَن يرَْتدَ) مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوفَْ يأَ ِ

هَا ا,) ةٍ Uََ فُّ
ةٍ Uََ الَْ'فرِِينَ ُ!َاهِدُونَ ِ< سَبِيلِ االله وَلاَ َ َافوُنَ لوَْمَةَ لائم ذَلكَِ فضَْلُ االله عِز)

َ
 يؤُْيِيهِ المُْؤْمِنMَِ أ

  ).)مَن يشََاء وَاالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
عنــدما أوردَ روايــة اســتدلّ  ،٢٧٤في كتابــه الفصــول المختــارة ص )رحمــه االله(مــا ذكــرهُ المفيــد  - ٤

حــتىّ  ،أوّل مــا في هــذا الكــلام أنّ الأخبــار لا تتقابــل ويحكــم ببعضــها علــى بعــض( :Pــا العامّــة قــال
والمتـواتر مقـابلاً لمثلـه مـن  ،المسـتفيض مقـابلاً لمثلـه في الاستفاضـة فيكـون الظـاهر ،تتساوى في الصـفة

مسـتفيض قـد تـواتر بـه  )عليه السلام(وما ذكرناه عن مولانا  ،والشاذ مقابلاً لمثله في الشذوذ ،التواتر
  .من الحديثين )عليه السلام(وما ذكره هذا الرجل عنه  ،الخبر على التحقيق

    



٢٣٤ 

  .غير مرضي الإسناد ،الآحادشاذ وارد من طريق  :أحدهما
ولـيس يجـوز  ،لانقطاع إسناده وعدم وجـوده في نقـل معـروف في الثقـات ؛ظاهر البطلان :والآخر

وإبطال المتـواتر مـا ضـادّه مـن  ،بل الواجب إسقاط الظاهرَ منها الشاذ ،المقابلة في مثل هذه الأخبار
  .الآحاد

ــ وقــد  ،وأخــرى بمعــنى الشــذوذ في المضــمون ،ارةوهــا هنــا اســتعملَ الشــيخ المفيــد في قبــال المتــواتر ت
فَجَعلهمــا وَصــفين متعــدّدين لا وصــفاً واحــد لمعــنى  ،غــايرَ بــين معــنى الشــاذ ومعــنى ضــعيف الإســناد

  .واحد
  .ولم يَطلق على الضعيف أحد اسم الشاذ ،وغيرها من الموارد من هذا القبيل

حيـث  ،العدديـّة في الـردّ عليـه )١( التهما ذكرهُ الشيخ المفيد ردّاً علـى الشـيخ الصـدوق في رسـ - ٥
أنّ شـهر رمضـان يصـيبه مـا يصـيب ( :اعتمدَ الصدوق الحديث النـادر أو الشـاذ لترادفهمـا في مسـألة

أشـار بـذلك إلى روايـة  ،إنّ النـوادر هـي الـتي لا عَمـل عليهـا ):رحمـه االله(فقـال  ،)الشهور من النقص
لا ( :لشــيخ في التهــذيب في هــذه المســألة أنـّـهقــول ا ،كمــا يكشــف عــن ذلــك وعــن ترادفهمـا  ،حذيفـة

بل هو موجـود في  ،لأنّ متنها لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة ؛يصلح العمل بحديث حذيفة
  .)٢( )الشواذ من الأخبار

____________________  
  .٢٥٣ص ،١ج :لاحظ مقباس الهداية) ١(
  .١٦٩ص ،٤ج :dذيب الأحكام) ٢(

    



٢٣٥ 

  السيّد ابن طاووسكلامُ   :الأمر الثالث
بعــــدما نقــــل روايــــات  ،طبعــــة آل البيــــت ،٢٨٧قــــال الســــيّد ابــــن طــــاووس في فــــتح الأبــــواب ص

وهــذا آخــر مــا تضــمّنته ( :اســتخارة ذات الرقــاع تعــرّض لمناقشــة حــول رواياdــا في كتــاب المقنعــة فقــال
وهــي  ،عليهــا ولم يـُـذكر عــن شــيخنا المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن النعمــان طعنــاً  ،نســخته المشــار إليهــا
لم يـَذكر عنـد  ،لأنّ جدّي أبا جعفر الطوسي لماّ شرحَ المقنعـة بتهـذيب الأحكـام ؛أقرب إلى التحقيق

ولعلّهــا كانــت مــن   ،وإنمّــا وجــدنا بعــض نِســخ المقنعــة فيهــا زيــادة ،ذكــره لهــذه الروايــة أنّ المفيــد طعــن
ونحن نـذكر الزيـادة  ،في الأصلكلام غير المفيد على حاشية المقنعة فنقلها بعض الناسخين فصارت 

  :وهذا لفظ الزيادة ،في بعض نِسخ المقنعة ونجيب عنها
دون تحقيـق العمـل  ،لكنّا أوردناها على وجـه الرخصـة ،ليست كالذي تقدّم ،وهذه الرواية شاذّة(
  .هذا آخر ما وجدناه عنه في بعض نِسخ المقنعة رضي االله جلّ جلاله عنه وأرضاه ،)Pا

أّ'ا شاذّة وقد ظهر لك حقيقة الحال  ،)رحمه االله(هذه الرواية واعتَبر ما قيّد به قوله  اعتَبرِ  :أقول
إنّ  :ولا قـال ،كـلّ روايـة وردت في الاسـتخارة شـاذّة  :فإنـّه لم يقـل )هذه الرواية شاذّة( ،ومعنى المقال

لك أنّ قولــه فقــد ظهــر بــذ ،إنّ العمــل Pــا شــاذ :ولا قــال ،ســبب شــذوذها كو'ــا يعُمــل فيهــا بالرقــاع
  :محُتمل لعدّة وجوه )هذه الرواية شاذّة(

لأجــــل أنـّــه عَــــرف أنّ راويهـــا عــــن الأئمّــــة  ؛أنّ هــــذه شـــاذّة )رحمــــه االله(لعــــلّ مـــراده  :الوجـــهُ الأوّل
  .فإنهّ ما ذكَر اسم رواdا ،لم يروِ غيرها عنهم )صلوات االله عليهم(

ــاني لا  ،جــل أنّ راويهــا خاصّــة كــان رجــلاً مجهــولاً لأ ؛لعــلّ مــراده أنّ هــذه الروايــة شــاذّة :الوجــهُ الث
  ).عليهم السلام(يعرف بالرواية عن أهل البيت 

    



٢٣٦ 

لأجـــل كو'ـــا تضـــمّنت لفـــلان بـــن فـــلان ولم  ؛لعـــلّ مـــراده أنّ هـــذه الروايـــة شـــاذّة :الوجـــهُ الثالـــث
  .فإذا ذكَر فلان بن فلانة هو المألوف المعروف ،تتضمّن فلان بن فلانة

  ....أّ'ا تضمّنت بسم االله الرحمن الرحيم ،لّ المراد أنّ هذه الرواية شاذّةلع :الوجهُ الرابع
إن خَرَجـت( :كونـهُ ذكَـر فيهـا أوّلاً   ،لعلّ المـراد أنّ هـذه الروايـة شـاذّة :الوجهُ الخامس فإنـّه   ،...).فـ

لوجـوه  محُتمـل لهـذه ا )وليست كـالتي تقـدّمت ،هذه الرواية شاذّة( ):رحمه االله(كشفَ بذلك أنّ قوله 
  .كلّها ولغيرها من التأويلات التي تدخل تحت الاحتمالات

فـاعلَم  ،)دون تحقيـق العمـل Pـا ،لكنـّا أوردناهـا علـى سـبيل الرخصـة( :وأمّا قوله رضوان االله عليه
أنّ العمـل Pـا جـائز وأّ'ـا ليسـت كالروايـات الـتي قـدمّها  ):علـى سـبيل الرخصـة(أنّ المفهوم مـن قولـه 

فإنـّـه لــو لم  ،واز كــافٍ مــع مــا ذكرنــاه مــن وجــوه احتمــالات شــذوذها وضُــعف نقلهــاوهــذا الجــ ،قبلهــا
وحاشـا ذلـك الشـيخ العظـيم المقـام أن  ،يكن العمل Pا جائزاً كانت بدعة وزيـادة في شـريعة الإسـلام

بـــل كـــان يُســـقطها أصـــلاً ويحرِّمهـــا علـــى عادتـــه في  ،يـــودعِ كتابـــه بدعـــة ليســـت مـــن الشـــريعة المحمديــّـة
ليكــون إمامــاً  ،ولأنّ الشــيخ المفيــد ذكَــر في خطبــة كتــاب المقنعــة أنــّه ألــّف ذلــك ؛وتــرك التقيّــة ا,ــاهرة

  .انتهى )للمسترشدين ودليلاً للطالبين
  :وابن طاووس عدّة أمور ،ويظهر من كلام كلّ من المفيد

ب هــو غرابــة المضــمون :الأمــرُ الأوّل ــ ،إنّ معــنى الشــاذ في الغالــ  ،ة الأخبــارأو منافاتــه لمضــامين بقيّ
والوجــوه الثلاثــة الأخــيرة الــتي  ،وقــد يُســتخدم فيمــا إذا قلــّت روايــة الــراوي عــن الأئمّــة أو تفــرّد هــو Pــا

ومـراده مـن كـون الرجـل مجهـولاً أنـّه  ،بخـلاف الـوجهين الأوّليـين ،ذكرها هي من الشـذوذ في المضـمون
  ).عليهم السلام(لا يعرف بالرواية عنهم 

    



٢٣٧ 

أنّ الروايـة الشـاذّة يـُرخّص في العمـل Pـا  ،قـد صـرحّ كـلّ مـن المفيـد وابـن طـاووسإنـّه  :الأمرُ الثـاني
وشــرحهُ ابــن  ،وهــذا الــذي ذكــره الشــيخ المفيــد ،ولا يكــون العمــل Pــا لزومــاً تعينيّــاً  ،والعمــل Pــا جــائز

ــق بالدقـّـة علــى الــذي صــرحّ بــه الشــيخ الطوســي في المبســوط في روايــات  ،طــاووس ووافَقــهُ عليــه ينطب
والشــهيد  ،وهــو ينطبــق بالدقـّـة أيضــاً علــى مــا ذهــبَ إليــه العلامّــة الحلـّـي ،هادة الثالثــة في الأذانالشــ

  .الأول
ــث بــأنّ الشــيخ المفيــد قــد  ):يــُرخّص العمــل بــه(قــد اســتدلّ الســيّد ابــن طــاووس بقولــه  :الأمــرُ الثال

إذ  ،مـل Pـا بنحـو الرخصـةوذلـك يـدلّ علـى جـواز الع ،أودعَ في كتابه المقنعة رواية الرقاع وأوردها فيه
 ،وللــزمَ إســقاطها وتحــريم العمــل Pــا ،كــان بدعــة وزيــادة في الشــريعة  ،لــو لم يكــن حُكــم ذلــك كــذلك

ثمُّ ذكَـــر مضـــمون  ،)ورويَ ( :وإنمّـــا قـــال ،هـــذا مـــع أنّ الشـــيخ المفيـــد في المقنعـــة لم يــَـذكر ســـند الروايـــة
بعينهـــا قـــد أتـــى Pـــا الشـــيخ الصـــدوق في وهـــذه الصـــورة  ،الروايـــة ووَصَـــفها بالشـــاذّة في بعـــض النِســـخ

ــــة في كتبــــه ،والشــــيخ الطوســــي في المبســــوط ،الفقيــــه ممــّــا يعُــــزِّز أنّ  ،والشــــهيد الأوّل في كتبــــه ،والعلامّ
كمـا   ،يقتضـي الرخصـة في العمـل Pـا ،إيرادهم وإيداعهم لمضمون الروايات لا رواية واحدة في كتـبهم

وآل محمّـد خـير  ،مّا قول أشهدُ أنّ عليّاً أمير المؤمنينفأ( :صرحّ بذلك الشيخ في المبسوط حيث قال
  ).ولو فعلهُ الإنسان لم يأثم به ،فليس بمعوّل عليه في الأذان ،على ما ورد في شواذ الأخبار ،البريةّ

وفي مقابـل  ،أنهّ استعملَ الخبر الشاذ في قبـال المتـواتر ،)قدِّس سرهّ(يُلاحظ في كلام المفيد  :أقول
  ،وفي مقابل ما هو أشهر وأكثر نَـقَلة ،لى صحّتهما أُجمِع ع

    



٢٣٨ 

بــل ولــو قسّــمنا  ،فهــذه أربعــة معــاني للشــاذ ،)أصــحّ طريقــاً  :أي(وفي مقابــل مــا هــو أوضــح طريقــاً 
ــــة والروائيـّـــة ويطــــابق بعــــض هــــذه المعــــاني مــــا وردَ في  ،لأصــــبحت المعــــاني خمســــة ،الشــــهرة إلى العمليّ

جمـــع عليـــه بـــين أصـــحابك فيؤخـــذ بـــه مـــن ( ):لامعليـــه الســـ(مصــحّحة عمـــر بـــن حنظلـــة في قولـــه 
ُ
الم

جمـع عليـه لا ريـب فيـه ،ويُترك الشـاذ الـذي لـيس بمشـهور عنـد أصـحابك ،حُكمنا
ُ
 :الكـافي )فـإنّ الم

  .٦٧ص ،١ج

  كلامُ الشيخ المامقاني  :الأمرُ الرابع
وهــــو علــــى الأظهــــر  :الشــــاذ( :٢٥٥ص ،١ج :قــــال الشــــيخ المامقــــاني في كتابــــه مقبــــاس الهدايــــة

ــا رواه جماعــة ولم يكــن لــه إلاّ إســناد  ،شــهر بــين أهــل الدرايــة والحــديث هــو مــا رواه الثقــةالأ
َ
مخالفــاً لم

نكـــر والمـــردود ،واحـــد
ُ
وهنـــاك .. .،وبقيـــد المخالفـــة المفـــرد بـــأوّل معنييـــه المزبـــورين ،فخـــرج بقيـــد الثقـــة الم

  ).وما ذكرناه تبَعاً للأكثر هو الفصل ،أقوال أُخر شاذّة ساقطة
  :ا ذكُِر عن عبارات وأقوال أرباب علم الدرايةويلاحَظ ممّ 

ا رواه الأكثر ،أنّ التعريف الشاذ لديهم - ١
َ
  .هو ما رواه الثقة مخالفاً لم

وهنـاك مَـن ردّ الشـاذ  ،ذهاب الشهيد الثاني إلى العمل بقسمين من الأقسـام الثلاثـة للشـاذ - ٢
  .ومنهم مَن قبله مطلقاً  ،مطلقاً 
وقــد أوجــب تســرية أحكــام المنكــر إلى الشــاذ ممــّا  ،ط بــين الشــاذ والمنكــرأنــّه قــد حصــلَ الخلــ - ٣

  .مع أنّ الشاذ أقرب إلى النادر منه إلى المنكر ،سبب الخلط في صفة الحجيّة
كمـا حصـل للصـدوق   ،أنهّ قد اتّفـق وحصـلَ لجملـة مـن أعـلام الطائفـة العمـل بـالخبر الشـاذ - ٤

والشـيخ الطوسـي كمـا في روايـة التوضـؤ في أثنـاء الصـلاة  ،والمفيد ،في روايات العدد في شهر رمضان
  .والبناء على ما سبق

    



٢٣٩ 

وإن كــان فرديــّاً  ،أنّ أحــد معــاني الشــاذ عــدم وجــوده في الأصــول الروائيّــة المصــنّفة المشــهورة - ٥
  .بطريق الثقاة

ــنى  ،قــد صــرحّ جملــة مــنهم بحجيّــة العمــل بالشــاذ إذا تحلّــى بصــفات مرجّحــة - ٦ وبعــض مــنهم ب
  .لى العمل به إن لم يكن فيه صفات المزبورةع

    



٢٤٠ 

    



٢٤١ 

  التذييلُ الثالث

  في ترجمة كدير الضبّي
فقـد تناولـه أربـاب  ،)عليـه السـلام(حيث إنّ كدير الضبيّ كان يقول بالوصيّة الإلهيّة النبويةّ لعلي 

ـــا بنـــو عليـــه مـــن  ؛الجـــرح والتعـــديل مـــن ســـنّة أهـــل الجماعـــة بـــالجرح الـــلاذع والطعـــن القاســـي
َ
ضـــعف لم

جْراً إلاّ المَْودَّةَ ( :الصحابي والراوي إذا كان موالياً لعلي وعاملاً بقوله تعالى
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
ل لاَ أ قُ

 jَْــر ــق الصــحابي والــراوي إذا كــان منابــذاً لعلــي  ،)ِ< القُْ وتاركــاً  ،ومجافيــاً لــه ،)عليــه الســلام(وتوثي
 ،وأهـل بيتـه )عليـه السـلام(ومتبرمّاً من فضائل علـي  ،التطهيرونابذاً للتسليم بآية  ،العمل بآية المودّة

ـــة علـــى صـــدق مـــا رووه عنـــه مـــن إتيانـــه بالتشـــهّد  ،وإليـــك جملـــة مـــن كلمـــاdم في كـــدير الضـــبي الدالّ
  ).بلفظة الوصي(بالصلاة على النبي والوصي 

  ٩٩٢/  ١٧٤ص  ،٧ج :ما ورد في الجرح والتعديل - أ
 ،)رضـي االله عنـه( وروى عن علي ،مرسلاً  )لّى االله عليه وسلّمص(روى عن النبي ( :كدير الضبيّ 

إنّ عبـد  :سمعتُ أبي يقـول ذلـك ،ويزيد بن حيّان ،وسماّك بن سلمة ،روى عنه أبو إسحاق الهمداني
 إنّ محمّـد بـن إسماعيـل البخـاري أدخلـهُ  :وقيل له ،محلّه الصدق :فقال ؟سألتُ أبي عنه :الرحمان قال

  ).ال يحوّل من هناكفق ،في كتاب الضعفاء
  ٢٧٩٥/  ٢٤ص ،٣ج :الضعفاء المتروكين لابن الجوزي - ب

ضـــعّفه  ،إنّ لـــه صـــحبة البغـــوي :روى عنـــه أبـــو إســـحاق الســـبيعي وجـــدّه ويقـــال :كـــدير الضـــبيّ 
  .البخاري والنسائي

    



٢٤٢ 

  ٦٩٦١/  ٤٩٧ص  ،٥ج :ميزان الاعتدال في نقد الرجال - ج
وضــعّفه البخــاري  ،قــوّاه أبــو حــاتم ،ن عــدّه صــحابيّاً وَهَــمَ مَــ ،شــيخ لأبي إســحاق :كــدير الضــبيّ 

  .وكان من غلاة الشيعة ،والنسائي
جـــاء رجـــل إلى  :سمعـــتُ كـــدير الضـــبي يقـــول ،عـــن أبي إســـحاق - واللفـــظ لـــه - ســـفيان وشـــعبة

وأعـــط  ،قـــل العـــدل( :قـــال ؟أخـــبرني بعمـــل يـــدخلني الجنـــة :فقـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله 
  ...).وأفشِ السلام ،فأطعِم الطعام :قال ،يقلا أط :قال ،الفضل

ادنُ  :فقالــت لي امرأتــه ،دخلــتُ علــى كــدير الضــبي أعــوده :عــن مغــيرة عــن سمــّاك بــن ســلمة قــال
لا يــراني  ،لا واالله :فقلــت ،الســلام علــى النــبي والوصــي :فســمعتهُ يقــول في الصــلاة ،منــه فإنــّه يصــلّي
  .االله عائداً إليك

  ٥١٣٩/  ٤٨٦ص  ،٤ج :لسان الميزان - د
قــوّاه أبـــو  ،وَهَــم مَــن عــدّه صــحابيّاً  ،شـــيخ لأبي إســحاق :كــدير الضــبيّ   ،كــديره  ،مَــن اسمــه كــدير

  .وكان من غلاة الشيعة ،وضعّفه البخاري والنسائي ،حاتم
جـاء إلى رسـول االله  :سمعتُ كـدير الضـبي يقـول ،عن أبي إسحاق - واللفظ له - سفيان وشعبة

 :قـال ،وأعـطِ الفضـل ،قـل العـدل( :قـال ؟أخـبرني بعمـل يـدخلني الجنـة :فقـال )صلّى االله عليـه وآلـه(
ثمُّ انظـر أهـل بيـت لا يشـربون المـاء إلاّ غبـّاً  ،هل لك من إبل إظر سـيراً وسـقاء :قال ،لا أطيق ذلك

  ...).ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنّة ،فإنهّ لعلّه لا ينفق بعيرك ؛فاسقهم
  ١٦١٢/  ٧٩ج ص  :الكامل في ضعفاء الرجال - هـ

كــدير الضــبيّ   :وقــال النســائي ،كــدير زائــغ  :قــال الســعدي ،سمعــتُ بــن حمــّاد يقــول :كــدير الضــبيّ 
عــن   ،ثنــا ســفيان الثــوري عــن أبي إســحاق ،ثنــا محمــد بــن كثــير ،حــدّثنا الفضــل بــن الحبــاب ،ضــعيف

  ...ني بعمل يدخلنيأخبرِ  :فقال ،)صلّى االله عليه وآله(أنّ رجلاً جاء إلى رسول االله  :كدير الضبيّ 
  ...وهو من الصحابة ،البغوي :ويقال لكدير

    



٢٤٣ 

  ٣٠٨/ ٩٧ص  ١ج :الضعفاء الصغير - و
  .روى عنه أبو إسحاق السبيعي ليس بالقوي ،)صلّى االله عليه وآله(عن النبي  :كدير الضبيّ 

  ١٥٦٨/  ١٣ص  ،٤ج :ضعفاء العقيلي - ي
حـدّثنا محمّـد بـن علـي يقـال لـه حمـدان  ،سـىحـدّثنا محمّـد بـن عي ،كان من الشيعة  :كدير الضبيّ 

دخلـت  :عن سماّك بـن سـلمة قـال ،حدّثنا جرير عن مغيرة ،حدّثنا إسحاق بن إسماعيل ،الوراّق ثقة
فـذهبتُ  ،أدنُ منـه يصـلّي حـتىّ يتوكّـأ عليـك :فقالـت لي امرأتـه ،على كدير الضبي أعوده بعـد الغـداء

 ،والوصـــي )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لام علـــى النـــبي ســـ :فســـمعته وهـــو يقـــول في الصـــلاة ،ليعتمـــد علـــيّ 
ومـن حديثـه مـا حـدّثناه محمـد بـن  ،يا فلان لا يراني االله عائداً إليك بعـد يـومي هـذا ،لا واالله :فقلت

رضـي االله (عـن علـي  ،عن يزيد بـن حيـّان ،حدّثنا أبو حيّان التيّمي ،حدّثنا يعلى بن عبيد ،إسماعيل
  ).ردحاً وبلاءاً مكلّحاً مبلّحاً  ،راً متماحلةإنّ من ورائكم أمو ( :قال )عنه

  ٨٩٢/  ٢٢١ص  ،٢ج :المجروحين - ل
منكـــر الروايـــة علـــى أنّ  ،روى عنـــه أبـــو إســـحاق الســـبيعي ،شـــيخ يـــروي المراســـيل :كـــدير الضـــبيّ 

 ،فــلا يعجبــني الاحتجــاج بمــا انفــرد بــه كــدير ،وهــي ومــا لم يــروَ ســيّان ،المراســيل لا تقــوم ثمّ Pــا الحجّــة
  .سيل إن وجد ذلكالمرا

  ٥٧٦ص  ،٥ج :الإصابة - ك
قــد صــرحّ بــه شــعبة عــن أبي  :قلــت ،لســتُ أدري سمــاع أبي إســحاق مــن كــدير :قــال ابــن خزيمــة

سمعـتُ أبـا إسـحاق  :وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عـامر الضـبي عـن شـعبة قـال ،إسحاق
البخاري في الضـعفاء كـدير الضـبيّ  وقال ،سمعتُ كديراً الضبيّ منذ ثلاثين سنة :منذ أربعين سنة قال
  ،روى عنه أبو إسحاق

    



٢٤٤ 

ـا رواه مغـيرة بـن مقسـم عـن سمـّاك بـن سـلمة قـال ،وروى عنه سماّك بن سـلمة
َ
دخلـتُ  :وضـعّفه لم

 ،واالله :فقلـت ،اللهـمّ صـلِّ علـى النـبي والوصـي :على كـدير الضـبي أعـوده فوجدتـه يصـلّي وهـو يقـول
  ).لا أعودك أبداً 

    



٢٤٥ 

  الفصلُ الثاني

  الخاصّة والعامّة ،في إثبات ندبيّة الشهادة الثالثة
  :والبحثُ في جهاتٍ خمس

  .الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها :الجهة الأولى
  .في بيان روايات الندبيّة الخاصّة :الجهة الثانية
  .في بيان روايات الندبيّة العامّة :الجهة الثالثة
  .في بيان السيرة الشرعيّة :الجهة الرابعة

  .بحسب قاعدة التسامح في أدلّة السُنن )الندبيّة الخاصّة(في إثبات الجزئيّة  :الجهة الخامسة
    



٢٤٦ 

    



٢٤٧ 

  الجهةُ الأولى

  الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها
ــبي ولا تُكــره الصــلاة ( :قــال العلامّــة في التــذكرة في كتــاب الحــج حــول الأذان صــلّى االله (علــى الن

لأنـّه شُـرِّع  ؛)١( - وبه قال الشـافعي - بل هي مستحبّة ،عند الذبيحة مع التسمية )عليه وآله وسلّم
  .كالأذان  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(فشُرِّع فيه ذكر رسوله  ،فيه ذِكر االله تعالى

  .)٢(ليس بمشروع  :وقال أحمد
ـا روي عـن النـبي  ،)٣(إنهّ مكـروه  :وقال أبو حنيفة ومالك

َ
 :أنـّه قـال ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لم

  .)٤( )وعند العطاس ،عند الذبيحة :موطنان لا أذُكر فيهما(
إنّ في الأذان  ،مــع االله تعــالى علــى الوجــه الــذي يــُذكر معــه في غيرهمــا )لا أذُكــر فيهمــا( :ومــرادهُ  فــ

وهنـــا يســـمّي االله  ،شـــهادة الإســـلام والصـــلاة وكـــذا في ،ويُشـــهد للنـــبي بالرســـالة ،يُشـــهد الله بالتوحيـــد
 ،والصلاة ليست من جنس التسمية وكـذا العطـاس ،)صلّى االله عليه وآله(ويصلّي على النبي  ،تعالى

  .)٥( )صلّى االله عليه وآله وسلّم(ويصلّي على النبي  ،فإنّ المروي فيه أنهّ يسمّي االله تعالى
  .ومثله في المنتهى من نفس كتاب الحج

____________________  
  .٩٦ -٩٥ص  ،١٥ج :والحاوي الكبير ،٢٣٩ب  ،٥٢ج :الأم) ١(
  .٣ ٧٥ص ،٣ج :حُلية الأولياء ،٦ص ،١١ج :المغني) ٢(
  .٩٦ص  ،١٥ج :الحاوي الكبير) ٣(
  .٩٦ص  ،١٥ج :والماوردي في الحاوي الكبير ،٦ص ،١١ج :أورده ابن قدامة في المغني) ٤(
  .١٧٨ص  ،١٨ج :البحار) ٥(

    



٢٤٨ 

ويتحصّل من كلام العلاّمة استفادة استحباب اقـتران ذكِـر الرسـول بـذكر االله تعـالى حيثمـا  :لأقو 
وبالشــهادة لهمــا في  ،واســتحباب اقــتران الشــهادتين باســتفادة ذلــك بــالاقتران الــوارد في ذكرهمــا ،ذكُــر

عــدة اســتحباب قا :واستُحصــل مــن هــذه المــوارد ،وفي شــهادة الــدخول في الإســلام ،الأذان والصــلاة
كالتســـمية عنـــد   ،عامّـــة بـــاقتران الـــذكِرين والشـــهادتين في المـــوارد الأخـــرى الـــتي يـــرد فيهـــا دليـــل خـــاص

  .الذبيحة
ب الاســتدلال بالوجــه الثــاني  - الندبيّــة الخاصّــة - وإذا تمّ هــذا الــنمط مــن الاســتدلال يتّضــح قالــ

 :لتقـــريبين قاعـــدة عامّـــة وهـــيحيـــث إنّ المســـتفاد مـــن طوائـــف الروايـــات الـــواردة في ا ،بتقريبيــّـة الآيتـــين
 ،بــــذكر االله ورســــوله )علــــيهم الســــلام(وذكِــــر علــــي والأئمّــــة  ،اســــتحباب اقــــتران الشــــهادات الــــثلاث

كمـا مـرّ في   ،لاسيّما وأنّ اقتران الشهادات الثلاث مشـروع في الصـلاة ،وبالتالي مشروعيتّه في الأذان
 ،دة العامّـة وخصـوص الصــلاة قـوي جــدّاً بـل في مــواطن عـدّة مـن الصــلاة ببركـة القاعــ ،الفصـل الأوّل

ـــــك ( :وقـــــال في منتهـــــى المطلـــــب المشـــــهور ذهبـــــوا إلى جـــــواز الكـــــلام بعـــــد الإقامـــــة ودلــّـــت علـــــى ذل
ق بالصــلاة.. .النصــوص كتقــديم   ،ولا خــلاف بيــنهم في تســويغ الكــلام بعــد الإقامــة إذا كــان ممـّـا يتعلــّ

  .)١( )الإمام وتسوية الصف
لا بأسَ أن ( :يقول )عليه السلام(سمعت أبا عبد االله  :قال ويشير إلى حسنة الحسن بن شهاب

  .)٢( )وبعدما يقيم إنشاء ،يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة
____________________  

  .طبعة جماعة المدرّسين ٣٩٤ص  ،٤ج :منتهى المطلب) ١(
  .١٠ح ،١٠باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٢(

    



٢٤٩ 

عـن الرجـل يـتكلّم بعـدما  )عليـه السـلام(تُ أبـا عبـد االله سأل :وفي صحيحة حماّد بن عثمان قال
  .)١( )نعم( :قال ؟يقيم الصلاة

ـــا عبـــد االله  :وفي مصـــحّح الحلـــبي قـــال عـــن الرجـــل يـــتكلّم في أذانـــه أو  )عليـــه الســـلام(ســـألت أب
  .)٢()لا باس( :فقال ؟إقامته

 ؟يـتكلّم في الإقامـة عن الرجـل )عليه السلام(سألت أبا عبد االله  :وفي صحيح بن أبي عمير قال
إلاّ أن يكونوا  ،فقد حرُم الكلام على أهل المسجد ،قد قامت الصلاة :فإذا قال المؤذِّن ،نعم( :قال

  .)٣( )وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان ،قد اجتمعوا من شتىّ 
أيـتكلّم الرجـل بعـدما  :لتق )عليه السلام(سألت أبا عبد االله  :وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال

  .)٤( )لا بأس( :قال ؟تقام الصلاة
إلاّ أنــّـه ذكَـــر في  ،والروايـــة وإن كانـــت مـــن مســـتطرفات الســـرائر عـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن محبـــوب

مضــافاً إلى صــحّة إســناد  ،مســتطرفات الســرائر أنّ نســخة الكتــاب عنــده بخــط جــدّه الشــيخ الطوســي
ــس إلى الشــيخ الطوســي ومــن ثمَّ تكــون طــرق بــن  ،ذكور في سلســلة الإجــازاتكمــا هــو مــ  ،ابــن إدري

  .إدريس إلى الكتب هي طرق الشيخ الطوسي
____________________  

  .٩ح ،١٠باب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(
  .٧ح ،١٠الباب :أبواب الأذان والإقامة) ٢(
  .٨ح ،١٠الباب :أبواب الأذان والإقامة) ٣(
  .١٣ح ،١٠باب  :أبواب الأذان والإقامة) ٤(

    



٢٥٠ 

 :إلى أن قــال.. .يكــره الكــلام خــلال الأذان والإقامــة :١٦٢في مســألة  :قــال العلاّمــة فــي التــذكرة
  .)١( )لأنهّ سائغ الأذان والإقامة أيضاً  ؛لم يكُره إجماعاً  ،لو كان الكلام لمصلحة الصلاة

لصـلاة خـير ا( :واختلفوا على جوازه للتقيّة وهـو قولـه ،وقد اختلف الأصحاب في التثويب: أقول
تقــول في صــلاة ( :وقــال الجعفــي ،ومــع عــدم التقيــّة الأشــهر الكراهيّــة ،في الصــبح والعشــاء )مــن النــوم

  ).وليست من أصل الأذان ،الصلاة خير من النوم ،)حيّ على خير العمل(الصبح بعد قولك 
إن مع عـدم كونـه جـزء الأذان و  ،ولم يَستشكل عليه الأصحاب من جهة تسويغه إقحام التثويب

ب في نفســــه ــــق بــــالأذان  ،خــــالفوه في حكــــم التثويــــ وهــــو يعُطــــي ذهــــاPم إلى مشــــروعيّة الكــــلام المتعلّ
  .وإن لم يكن جزءاً منه ،وغاياته

ذكِـــر الروايـــات الخاصّــــة  ،وقـــد تقـــدّم في الفصـــل الأوّل في الطائفـــة الثالثـــة مــــن طوائـــف الروايـــات
والـتي قـد أفـتى بمضـمو'ا  ،في مطلـق الصـلاةالصحيحة المتضمّنة الندب الخاص بذكر الشهادة الثالثـة 

واسـتثنى ذكـرهم مـن  ،حيث جَعل ذِكر أسمائهم في الصلاة مـن أذكـار الصـلاة ،)٢( العلامّة في المنتهى
 ،باســتحباب ذكـرهم في قنـوت الصــلاة ،والمفيـد ،وأفـتى كـلّ مــن الصـدوق ،الكـلام المبطـل في الصــلاة

  .في المستند )٤(النراقي و  ،)٣(والمحقّق الأردبيلي  ،والطوسي أيضاً 
____________________  

  ).عليهم السلام(طبعة مؤسّسة آل البيت  ،٥١ص ،٣ج :التذكرة) ١(
  .مشهد ،طبع الأستانة الرضويةّ ٢٩٢ص ،٥ج :منتهى المطلب) ٢(
  .٣٩٣ -٣٩٢ص  ،٢ح :في قنوت صلاة الجمعة في مجمع الفائدة والبرهان) ٣(
  .٣٣٢ - ٣٣١ص  ،٥ج :في تشهّد الصلاة) ٤(

    



٢٥١ 

هــذا مضــافاً إلى جملــة أخــرى مــن  ،وقــد تقــدّمت جملــة مــن الروايــات المعتــبرَة المعاضــدة للصِــحاح
  .ألسن الروايات في سكك الطائفة أيضاً المتقدّمة في مواضع أخرى من الصلاة

ق أبي  ،فالإقرار بإمامتهم وذكِر أسمائهم في الصلاة مـن أذكـار الصـلاة هـذا مضـافاً إلى مـا في موثـّ
ــتي مــرّت الإشــارة إليــه مــن قــول أبي جعفــر بصــ وذكِــر  ،إنّ ذكِرنــا مــن ذِكــر االله( ):عليــه الســلام(ير ال

كلّمــا ذكَــرت ( ):عليــه الســلام(وفي صــحيح الحلَــبي عــن أبي عبــد االله  ،)١( )عــدوّنا مــن ذكِــر الشــيطان
  .)٢( )فهو من الصلاة )صلّى االله عليه وآله وسلّم(والنبيّ  ،عزّ وجل االله

صـلّى (وأفصِح بالألف والهـاء وصـلِّ علـى النـبي ( :أنهّ قال )عليه السلام(الإمام الباقر  وروي عن
  .)٣( )أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره ،كلّما ذكرتهُ   )االله عليه وآله وسلّم

ومنهـا  ،أّ'ـا دالـّة علـى عمـوم حكـم ذكِـر النـبي وذكِـر االله لكـلّ المـوارد :وتقريب دلالة هـذه الروايـة
  .لكون طبيعة الذكر منطوية فيه ،ان وعدم خروج طبيعة الأذان عن ذلكالأذ

الصـلاة عليـه بالصـلاة التامـة كلّمـا سمُـع اسمـه  ):صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ومن خصائص النـبي 
برى ،الشـــريف والكـــبرى أنّ مـــن أحكـــام التشـــهّد بالوحدانيّـــة مـــن الرســـالة هـــو  ،فـــإذا ثبَتـــت هـــذه الكـــ

ولا يتُـوهّم أنّ ذلـك يغـيرّ صـورة الأذان  ،وهذا العمـوم شـامل لطبيعـة الأذان ،لثالثةالاقتران بالشهادة ا
أو أنّ الأذان ينقطـــع موالاتـــه باقتحـــام الكـــلام ونحـــو ذلـــك مـــن التعلـــيلات الأخـــرى لـــذلك  ،وفصـــوله
 ؛)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لأنّ هذه المناشئ لا تمُانع عموم استحباب الصلاة علـى النـبي  ؛الوهم

  .لعموم موضوعه وهو ذكِره بالصلاة عليه
____________________  

  .٣ح ،٣باب  :أبواب الذكر) ١(
  .٤ح ،٢٠باب  :أبواب الركوع) ٢(
  .١ح ٤١باب  ،أبواب الأذان والإقامة :، الوسائل٨٧٥ح ،١٨٤ص  ،١ح :والفقيه ،٧ح ٣٠٣ص ،٣ج :الكافي) ٣(

    



٢٥٢ 

  :قال الشهيد الثاني في الروضة
ولا يبطــل الأذان بفعلــه وبــدون  ،لزيــادة أو إحــداهما بنيّــة أّ'ــا منــه أثمَ في اعتقــادهولــو فعــلَ هــذه ا(

  .)١( )اعتقاد ذلك لا حرج
لأنـه ذكَـر أّ'ـا مـن أحكـام الإيمـان قبـل  ؛كشعار - لا بنيّة الجزئيّة - ويظهر منه مشروعيّة ذكِرها

  .ذلك
الجـــزم بـــأنّ هـــذه ( :كـــلام المتقـــدّمفي شـــرح الفقيـــه في ذيـــل ال )قـــدِّس ســـرهّ( وقـــال ا,لســـي الأوّل

ومـا لم  ،في الزيادة والنقصان] مختلفة [ مع أنّ الأخبار التي ذكرنا  ،الأخبار من موضوعاdم مُشكل
كمـا   ،والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هـذه أيضـاً كانـت في الأصـول وكانـت صـحيحة أيضـاً  ،نذكره كثيرة

إّ'م نســبوها إلى الشــذوذ ؛)اللهرحمهــم ا(والشــهيد  ،والعلامّــة ،يظهــر مــن المحقّــق والشــاذ مــا يكــون  ،فــ
فبمجـرّد عمـل المفوّضـة  ،مـع أنّ الـذي حكـم بصـحّته أيضـاً شـاذ كمـا عرفـتَ  ،صحيحاً غير مشـهور

 )صــلوات االله علــيهم(إلاّ أن يــرد عــنهم  ،أو العامّــة علــى شــيء لا يمكــن الجــزم بعــدم ذلــك أو الوضــع
والظـاهر أنـّه لـو عمـل  ،ة كـان عليـه في قـديم الزمـان وحديثـهولم يرد مع أنّ عمل الشـيع ،ما يدلّ عليه

والأَولى أن يقولـه علـى أنـّه جـزو  ،إلاّ مع الجزم بشـرعيّته فإنـّه يكـون مخطئـاً  ،عليه أحد لم يكن مأثوماً 
  ،ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقيّة ،الإيمان لا جزو الأذان

____________________  
  .الطبعة القديمة ٥٧٣ص  ،١ج :الروضة) ١(

    



٢٥٣ 

علـــى أنــّـه غـــير معلـــوم أنّ  ،تقيّـــة )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(كمـــا وقـــعَ في كثـــير مـــن الأخبـــار تـــرك 
كـلّ مَـن لم   :أنـّه يقـول - كمـا سـيجيء - والـذي يظهـر منـه ،الصدوق أيّ جماعة يريد مـن المفوّضـة

فـإن   ،فإنهّ من المفوّضة ،ت من النبيوكلّ مَن يقول بزيادة العبادا ،فإنهّ من المفوّضة ،يقل بسهو النبي
كـلّ مَـن يقـول بإلوهيـّة الأئمّـة   ،نعـم ،كان هؤلاء فلا تلُم مـذهبهم حـتى تنسـب إلـيهم الوضـع واللّعـن

  .)١( )فإّ'م ملعونون ؛أو نبوdّم
  :أمور )قدِّس سرّه( ويستفاد من كلامه :أقول

إنـّه مــا رواه  :لأشـهر في تعريفــه حيـث قــالواهــو ا ،أنّ مــا أفـاده أوّلاً في تعريــف الشـاذ :الأمـرُ الأوّل
ــا رواه جماعــة

َ
ويعضــد إرادة  ،فهــو يقابــل المنكــر والمــردود ،ولم يكــن لــه إلاّ إســناد واحــد ،الثقــة مخالفــاً لم

ذكَــر أنّ الأخــذ  ،فيمــا تقــدّم مــن كلامــه )قــدِّس ســرهّ(أنّ الصــدوق  :هــذا المعــنى مــن الشــاذ في المقــام
فلــم يجــزم ولم يحقّــق النســبة إلى التفــويض في الــراوين  ،dّــام بالمفوّضــةبتلــك الروايــات مــن علامــات الا

فـإنّ غايـة طعـنهم فيهـا هـو بالشـذوذ لا الضـعف  ،وكـذا مـا تقـدّم مـن كلمـات القـدماء ،الآخذين لهـا
وقــد عرفــتَ عمــل القاضــي ابــن بــراّج  ،)قــدِّس ســرهّ(الــذي قــد يتُــوهم مــن كــلام الصــدوق  ،في الســند
والصـدوق  ،في الفصل الأوّل استقصاء معاني الشاذ في كلمات الشيخ الطوسيوقد قدّمنا  ،لبعضها
  .وعُلم منه أنّ الأشهر في معناه ما ذكرناه سالفاً  ،وغيرهم

مـن  ،وكذا ما فسّر به عبـائر الأصـحاب المتكـرّرة ،إنّ الجمع بين كلامَي الشيخ متين :الأمرُ الثاني
مــن إرادdـم ذكِرهــا في الأذان  ،زء الإيمـان لا جـزء الأذانأنّ الشـهادة الثالثـة مــن أحكـام الإيمـان أو جــ

كمـــا في الصـــلوات علـــى النـــبي عنـــد ذكِـــر   ،مبنيّـــاً علـــى أّ'ـــا شـــعار وجـــزء للإيمـــان لا بنيّـــة جـــزء الأذان
  .كما يأتي في تنقيح بقيّة الوجوه المشار إليها  ،الشهادة الثانية

____________________  
  .طبعة قم ،٢٤٥ص ،٢ج :روضة المتقين) ١(

    



٢٥٤ 

هــو الأخــذ بصــحيح زرارة المحــدّد  ،إنّ منشــأ الإعــراض عــن روايــات الشــهادة الثالثــة :الأمــرُ الثالــث
مــع أنّ روايــات الأذان مــن جهــة عــدّ فصــوله مــع الإقامــة  ،لــلأذان والإقامــة بعــدد معــينّ متّحــد فيهمــا

  .لثالثةفلا يصلح ذلك منشأ للإعراض عن روايات الشهادة ا ،مختلفة في تحديد العدد
لا يبعــــد كــــون (: -في ذيــــل عبــــارة الصــــدوق بعَــــدما نقلهــــا في البحــــار  - وقــــال ا,لســــي الثــــاني

والشــهيد وغــيرهم بــورود  ،والعلامّــة ،لشــهادة الشــيخ ؛الشــهادة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبّة لــلأذان
مــا رواه الشــيخ أحمــد  ويؤيـّـده :ثمُّ قــال ،ونقــل كلامَــي الشــيخ المتقــدّمَين... :قــال الشــيخ ،الأخبــار Pــا

فيدلّ على استحباب ذلـك عمومـاً والأذان مـن  ،ونقلَ رواية الاحتجاج ،)قدِّس سرهّ(بن أبي طالب 
ــك في أبــواب مناقبــه  ،تلــك المواضــع ولــو قالــه المــؤذِّن أو المقــيم لا  ،)عليــه الســلام(وقــد مــرّ أمثــال ذل
ــة وهــذا  ،جــوزّوا الكــلام في أثنائهمــا مطلقــاً فــإنّ القــوم  ،بــل بقصــد البركــة لم يكــن آثمــاً  ،بقصــد الجزئيّ

  ).أشرف الأدعية والأذكار
  .واستجودَ هذه المقالة صاحب الحدائق

وهو كمـا تـرى إلاّ أنـّه لا بـأس بـذكر ذلـك لا ( :وقال صاحب الجواهر بعد كلام ا,لسي المتقدّم
بـل هـي كالصـلاة علـى  ،تيـبولا يقـدح مثلـه في المـوالاة والتر  ،عملاً بالخبر المزبور ،على سبيل الجزئيّة

وإلى ذلـك أشـار العلامّـة الطباطبـائي في منظومتـه  ،عنـد سمـاع اسمـه)صلّى االله عليه وآله وسـلّم(محمّد 
  :عند ذكر السُنن للأذان وآدابه فقال

  بـــــــــــــــــــــــدا محمّـــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــمُ  إذا صـــــــــــــــــــــــلِّ 

  لتحمـــــــــــــــــــــــــــدا فصـــــــــــــــــــــــــــلِّ  والآل عليـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــالتي الشــــــــــــــــــــــــــــــهادتين وأكمــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــ في Pــــــــــــــا الــــــــــــــدين أكمــــــــــــــل قــــــــــــــد       ةالملّ

  
ـــــــــــــــــــــل وأّ'ـــــــــــــــــــــا   خارجـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــلاة مث

  والجهـــــــــــــــة والعمـــــــــــــــوم الخصـــــــــــــــوص عـــــــــــــــن    

  
    



٢٥٥ 

بــل لــولا تســالم الأصــحاب لأمكــنَ دعــوى الجزئيّــة بنــاءً علــى صــلاحيّة العمــوم لمشــروعيّة  :ثمُّ قــال
  .انتهى) ١( )والأمر سهل ،الخصوص

ر في فصـــول أي التكـــرا(عنـــد ذكِـــر الترجيـــع  - وقـــال الوحيـــد البهبهـــاني في حاشـــيتّه علـــى المـــدارك
ومــتى  ،فــاذكروا آلــه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وردَ في العمومــات مــتى ذكــرتم محمّــداً (: - )الأذان

كمــا   ،)عليــه الســلام(قولــوا علــي أمــير المــؤمنين  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قلــتم محمّــد رســول االله 
 :محمّــد وآلــه بعــد قــول المــؤذّنرواه في الاحتجــاج فيكــون حــال الشــهادة بالولايــة حــال الصــلاة علــى 

صـلّى االله عليـه (في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عنـد ذكِـر محمّـد  )أشهدُ أنّ محمّداً رسول االله(
  .)٢( )وآله وسلّم

إنّ ا,لسي ذهبَ إلى كون الشهادة بالولاية فيهما من الأجـزاء  :)٣(وقال الحرّ العاملي في الهداية 
  .ذكرهُ شيخنا في البحار قوي إنّ ما :المستحبّة وقال

وأمّـــا ( :أنـّــه قـــال في الفرحـــة الإنســـيّة ،وقــال المحـــدّث العلامّـــة الشـــيخ حســـين العصـــفوري البحــراني
وظــاهر  ،فممّــا نفــاه الأكثــر ،أشــهدُ أنّ عليّــاً وليّ االله :الفصــل المــروي في بعــض الأخبــار المرســلة وهــو

والطعـــن فيـــه كمـــا عـــن الصـــدوق غـــير  ،قـــوىوجـــواز العمـــل بـــه وهـــو الأ ،الشـــيخ في المبســـوط بثبوتـــه
ثمُّ يؤيـّد مـا ذكرنـا أخبـار عـدم  ،وليس مـن البـِدع كمـا زعمـه ،فلا بأس بما ذهب إليه الشيخ ،متحقّق

  .)٤( )ومنها رواية الاحتجاج ،والشهادة بالولاية ،الشهادة بالنبوّة ،التفكيك بين الشهادتين
____________________  

  .٨٧ - ٨٦ص  ،٩ج :الجواهر) ١(
  .٤١٠ص ،٢ج :حاشية المدارك) ٢(
  .بحث الأذان :هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة) ٣(
  .طبعة بيروت ١٦ص ،٢ج :الفرحة الإنسيّة) ٤(

    



٢٥٦ 

وكـــذا ردّه لطعـــن  ،كمـــا عرفـــتَ ممــّـا تقـــدّم  ،ومـــا اســـتظهره مـــن عبـــارة المبســـوط متـــين جـــدّاً  :أقـــول
  .للروايات المزبورة )قدِّس سرهّ( الصدوق

فالظاهر  )وأنّ محمّداً وآله خير البريةّ ،أشهدُ أنّ عليّاً وليّ االله( :حب القوانين في الغنائموقال صا
ويظهــر مــن هــؤلاء الأعــلام ورود  - والشــيخ في النهايــة والمبســوط ،ثمُّ نقــلَ قــول الصــدوق -، الجــواز
  .ون اعتقاد الجزئيّةسيّما مع المسامحة في أدلةّ السُنن ولكن بد ،فلا يبعد القول بالرجحان ،الرواية

 ،مـتى ذكـرتم محمّـداً صـلّى االله عليـه وآلـه فـاذكروا آلـه(مـا ورد في الأخبـار المطلقـة  :ومماّ يؤيدّ ذلك
  .)١( )عليّ وليّ االله :فقولوا ،محمّداً رسول االله :ومتى قلتم

ي الـذ( :-شـرح اللمعـة  - وعن الشيخ محمّد رضا جدّ الشيخ محمّد طه نجف في العـدّة النجفيـّة
إنمّا هو التقيّة ومعـه فقـد يكـون هـو  ؛يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان

  ).لو قيل لا بقصد الجزئيّة لم يبعد رجحانه ،نعم ،الحكمة فيطرّد
والشـيخ في المبسـوط بـأنّ الشـهادة  ،صرحّ جماعة منهم الصدوق( :وقال المحقّق النراقي في المستند

وكرّههــا بعضــهم مــع عــدم اعتقــاد  ،يســت مــن أجــزاء الأذان والإقامــة الواجبــة ولا المســتحبّةبالولايــة ل
ومـــنهم مَـــن حرّمهـــا  ،)والظـــاهر إرادتـــه صـــاحب مفـــاتيح الشـــرائع(وحرّمهـــا معـــه  ،مشـــروعيّتها لـــلآذان

وصــرحّ في المبســوط بعـــدم الإثم  ،)والظــاهر إرادتــه صــاحب الـــذخيرة(مطلقــاً لخلــو كيفيتّهمــا المعقولـــة 
ونفـــى المحـــدّث ا,لســـي في البحـــار البُعـــد عـــن كو'ـــا مـــن  ،ومفـــاده الجـــواز ،وإن لم يكـــن مـــن الأجـــزاء
  .واستحسنه بعض مَن تأخّر عنه ،الأجزاء المستحبّة للأذان

____________________  
  .٤٢٢ص  ،٢ج :الغنائم) ١(

    



٢٥٧ 

صـل ينفيـه وعمومـات الحـثّ والأ ،فهـو ممـّا لا وجـه لـه أصـلاً  ،أمّا القول بـالتحريم مطلقـاً  )١( :أقول
  .على الشهادة Pا تردّه

 ؟كيـف  ،وليس من كيفيّتهما اشتراط التـوالي وعـدم الفصـل بـين فصـولهما حـتى تخالفهمـا الشـهادة
وتوهّم الجاهل الجزئيّة غير صـالح لإثبـات الحرمـة كمـا  ،فضلاً عن الحقّ  ،ولا يحُّرم الكلامَ اللغو بينهما
  .بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم ،الدعاءفي سائر ما يتخلّل بينها من 

إذ لا  ،إذ لا يتُصـــوّر اعتقـــاد إلاّ مـــع دليـــل ومعـــه لا إثم ،بـــل وكـــذا التحـــريم مـــع اعتقـــاد المشـــروعيّة
ولا يكــون ذلـــك  ،ولـــو سُــلِّم تحقّـــق الاعتقــاد وحرمتـــه فــلا يوجـــب حرمــة القـــول ،تكليــف فـــوق العلــم
  .موضعهكما حقّقناه في   ،القول تشريعاً وبدعة

وإن أرُيــد مــن حيــث دخولهــا في  ،فــإن أرُيــد بخصوصــها فــلا وجــه لــه أيضــاً  :وأمّــا القــول بكراهتهــا
عـــارض ،الـــتكلّم المنهـــي عنـــه في خلالهمـــا

ُ
ولكــــن تعُارضـــه عمومـــات الحـــثّ علــــى  ،فلــــه وجـــه لـــولا الم

 -  الاحتجـاجوالأمر Pا بعد ذكِر التوحيد والرسالة بخصوصه كمـا في المقـام رواه في ،الشهادة مطلقاً 
بـل الظـاهر  ،فيبقـى أصـل الإباحـة سـليماً مـن المزيـل ،بالعموم من وجه - ونقلَ رواية معاوية المتقدّمة

ورود الأخبــار Pــا في الأذان  - كمــا صــرحّ بـه في البحــار - والشــهيد ،والفاضـل ،مـن شــهادة الشــيخ
ـــي الشـــيخ في المبســـوط والنهايـــة - بخصوصـــه أيضـــاً  هـــذا فـــلا بعُـــد في القـــول  وعلـــى - ثمُّ نقَـــل كلامَ
  .للتسامح في أدلتّه ،باستحباPا فيه

وتراهم كثيراً يجيبـون عـن الأخبـار بالشـذوذ  ؟كيف  ،وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السُنن Pا
  .انتهى كلامه )٢( )فيحملو'ا على الاستحباب

____________________  
  .والكلام لا زال للنراقي) ١(
  .٤٨٦ص ،٤ج :المستند) ٢(

    



٢٥٨ 

 :-في معـرض ردّه علـى المستشـكل في ذِكـر الشـهادة الثالثـة في الأذان  - وقال صاحب الريـاض
كمـا يحـرم   ،إنّ الأذان سُنّة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّمـاً  :قيل(

ــك وإن كــان مــن أحكــام الإيمــان ؛زيــادة أنّ محمّــداً وآلــه خــير البريــّة ــإنّ ذل إلاّ أنــّه لــيس مــن فصــول  ف
ومنـــه يظهـــر  ،فـــإنّ التشـــريع لا يكـــون إلاّ إذا اعتقـــد شـــرعيتّه مـــن غـــير جهـــة أصـــلاً  ،الأذان كمـــا تـــرى

 ،وكذا عليّاً وليّ االله مع عدم قصد الشـرعيّة في خصـوص الأذان ،جواز زيادة أنّ محمّد وآله إلى آخره
وعـدم انصـراف إطـلاق النهـي عنـه  ،للأصل ؛ضاً ولا أظنّهما من الكلام المكروه أي ،وإلاّ فيحرم قطعاً 

بــل يســتفاد مــن بعــض الأخبــار اســتحباب الشــهادة الثالثــة بالولايــة بعــد  ،إليهمــا بحكــم عــدم التبــادر
  .)١( )الشهادة بالرسالة

  :وإليك بعض فتاوى وكلمات أعلام العصر في جواز الثالثة وهي
المتصـــفِّح للروايــات الـــواردة في ( :-ذان عنــد ذكِـــر المــاتن لــلأ - قــال الســيّد إسماعيـــل النــوري -١

يحصـــل لـــه القطـــع بمحبوبيــّـة اقـــتران اسمـــه المبـــارك والشـــهادة لـــه  ،)عليـــه الســـلام(فضـــائل أمـــير المـــؤمنين 
وذكروا أنهّ لا معـنى للاسـتحباب إلاّ  ،واسم رسوله كلّما يذُكران لفظاً وكتابةً  ،بولايته باسم االله تعالى

  .)٢( )رجحانه الذاتي النفس الأمري
  .وإطلاق كلامه شامل للتشهّد في الصلاة كما يشمل الأذان

____________________  
  .١٥١ص ،١ج :رياض المسائل) ١(
  .للسيّد عبد الرزاق المقرّم ،نقُلت من كتاب سرّ الإيمان) ٢(

    



٢٥٩ 

ــي الطباطبــائي آل بحــر العلــوم في البرهــان القــاطع -٢ ــة الأذان ،وقــال الســيّد عل  :عنــد ذكِــر كيفيّ
وبالجملــــة بـــــالنظر إلى ورود تلـــــك العمومــــات يســـــتحبّ كلّمـــــا ذكُــــرت الشـــــهادتان تــُـــذكر الشـــــهادة (

ومنـــه الأذان والإقامـــة  ،إذ العمـــوم كـــاف لـــه ،وإن لم يـــنصّ باســـتحبابه في خصـــوص المقـــام ،بالولايـــة
 لعــدم الــدليل وفاقــاً  ؛لا بقصــد جزئيّتهمــا فيهمــا ،فيســتحبّ الشــهادة بالولايــة بعــد الشــهادتين فيهمــا

  .)١( )للدرةّ
أنّ كـــلّ مَـــن بـــنى علـــى اســـتحباب اقـــتران الشـــهادات  ،يظهـــر مـــن هـــذا الكـــلام ومـــا تقـــدّم :أقـــول

ــة ،الــثلاث عمومــاً  بــل مــن بــاب  ،مقتضــاه أن يبــني علــى اســتحبابه في التشــهّد أيضــاً لا بنحــو الجزئيّ
  .استحباب العام لكيفيّته الخاصّة

في رســالته العمليّــة  - في رتبــة أســتاذ المــيرزا النــائينيوهــو  - وقــال المــيرزا محمّــد تقــي الشــيرازي -٣
ويستحبّ الصلاة علـى محمـد ( :٦٠قال في ص ،)١٣٢٨في مطبعة الآداب (التي طبُعت في بغداد 

وإمـرة المـؤمنين في الأذان  ،وإكمـال الشـهادتين بالشـهادة لعلـي بالولايـة ،وآله عند ذكِر اسمه الشريف
  .)٢( )وغيره

يمكن استفادة كون الشـهادة ( :سين كاشف الغطاء في حاشيته على العروةوقال الشيخ محمّد ح
  .)٣( )أجزاء مستحبّة في الأذان والإقامة من العمومات ،بالولاية والصلاة على النبي وآله

ب إليـــه مـــن اســـتفادة الجزئيـّــة مـــن العمومـــات :أقـــول نظـــير مـــا ذهـــب إليـــه صـــاحب  ،إنّ مـــا ذهـــ
ان والإقامــــة المــــيرزا عبــــد الهــــادي الشــــيرازي في حاشــــيته علــــى وذهــــب للاســــتحباب في الأذ ،الجــــواهر
  .العروة

____________________  
  .٣ج :البرهان القاطع) ١(
  .٧٦ص  ،السيّد عبد الرزاق المقرّم :رسالة سرّ الإيمان) ٢(
  .في ذيل مسألة فصول الأذان الإقامة ،حاشية على العروة الوثقى) ٣(

    



٢٦٠ 

  .تعليق عليهتكملة كلام السيّد الحكيم وال
  ).وما في الجواهر من أنهّ كما ترى غير ظاهر( :قال

  ):قدِّس سرهّ(ويستفاد من قوله 
وأنّ احتمـال  ،عدم حصول القطع ولا العلم القصدي من دعوى الصدوق بكـذب الـرواة :الأوّل

بــل حــتىّ  ،وعلــى ذلــك فتجــري قاعــدة التســامح في أدلــّة السُــنن علــى القــول Pــا ،صــدقهم قــائم بحالــه
  .على القول Pا كما سيأتي بيانه

  .تقريره بأنّ الأذان شعار للإيمان أو محلّ لشعائر الإيمان :الثاني
استوجهَ ما ذهبَ إليه ا,لسي في البحار من كون الشـهادة الثالثـة مـن الأجـزاء المسـتحبّة  :الثالث
الخاصّـة المعتضـدة بالأخبـار والشهيد بورود الأخبار  ،والعلامّة ،استناداً إلى شهادة الشيخ ،في الأذان

وذكَـــر أنّ تنَظــّـر صـــاحب الجـــواهر بـــأنّ دعـــوى  ،العامّـــة الدالــّـة علـــى الـــتلازم بـــين الشـــهادات الـــثلاث
  .ا,لسي المزبورة لا وجه له ظاهر

يســـتحبّ الصـــلاة علـــى محمـــد وآلـــه عنـــد ذكِـــر اسمـــه ( :قـــال المـــيرزا النـــائيني في وســـيلة النجـــاة -٤
وإمـــرة المـــؤمنين في الأذان  ،بالولايـــة )عليـــه الســـلام(بالشـــهادة لعلـــي  وإكمـــال الشـــهادتين ،الشـــريف

  ).وغيره
لاســيّما وإنّ الصــلاة علــى النــبي محمّــد  ،وعمــوم كلامــه يقتضــي شمولــه للتشــهّد في الصــلاة :أقــول

  .عند ذكِر اسمه يعمّ الصلاة وغيرها
وتسـتحبّ الصـلاة علـى ( :قال السيّد الحكـيم في منهـاج الصـالحين يمُثـل عبـارة أسـتاذه المـيرزا -٥

وإمـرة المـؤمنين  ،بالولايـة )عليه السلام(وإكمال الشهادتين لعلي  ،محمّد وآله عند ذكِر اسمه الشريف
  .)١( )في الأذان وغيره

____________________  
  .الطبعة السابعة ١٢٩ص  :منهاج الصالحين) ١(

    



٢٦١ 

وكــــلام  ،الشــــيخ في المبســــوط بعــــد أن نقــــلَ كــــلام -) قــــدِّس ســــرهّ(وقــــال أيضــــاً في مستمســــكه 
ونقـــلَ كـــلام العلامّـــة في  ،واستعراضـــه لطوائـــف الروايـــات الـــتي أوردهـــا الصـــدوق ،الصـــدوق في الفقيـــه

 ،لكــنّ هــذا المقــدار لا يمنــع مــن جريــان قاعــدة التســامح علــى تقــدير تماميتّهــا في نفســها(: -المنتهــى 
كمــا أنــّه لا   ،ب لاحتمــال المطلوبيّــةوردّ الشــهادة بكــذب الــراوي لا يمنــع مــن احتمــال الصــدق الموجِــ

بر الاحتجــاج ؛بـأس بالإتيــان بقصــد الاســتحباب المطلـق ــا في خــ
َ
بــل ذلــك في هــذه  - نقَـل الخــبر - لم

بـل قـد  ،فيكـون مـن هـذه الجهـة راجحـاً شـرعاً  ،الأعصار معدود من شـعائر الإيمـان ورمـز إلى التشـيّع
من ذلك يظهـر وجـه مـا في البحـار مـن أنـّه لا يبعـد  و  ،يكون واجباً لكن لا بعنوان الجزئيّة من الأذان

والشــهيد وغــيرهم  ،والعلامّــة ،لشــهادة الشــيخ ؛كــون الشــهادة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبّة لــلأذان
  .وأيدّ ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي ،بورود الأخبار Pا

ـــك وجـــه القـــول بجـــواز ذكِـــر و ( ):قـــدِّس ســـرهّ( قـــال الشـــيخ مرتضـــى آل ياســـين -٦ منـــه يظهـــر ل
  .)١( )فضلاً عن الأذان والإقامة ،الشهادة الثالثة في الصلاة

إنّ روايــة الاحتجــاج تــدلّ عليــه بصــورة  :قــد يقــال ،نعــم( ):قــدِّس ســرهّ( قــال الســيّد الخــوئي -٧
 :أنـّه )عليـه السـلام(فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عـن القاسـم بـن معاويـة عـن الصـادق  ،العموم

لكنّهـا لضـعف سـندها  ،)فليقـل علـي أمـير المـؤمنين ،إذا قال أحدكم لا إله إلاّ االله محمّـد رسـول االله(
  .ولا نقول Pا كما عرفتَ  ،غير صالحة للاستدلال إلاّ بناءً على قاعدة التسامح

____________________  
  .السيّد عبد الرزاق المقرّم ،٧٨ص :رسالة سرّ الإيمان) ١(

    



٢٦٢ 

ومـا عرفتـهُ  ،مسـتند إلى هـذه الروايـة ،ما في البحار من كون الشـهادة مـن الأجـزاء المسـتحبّة ولعلّ 
  .وغيرهما بورود النصوص الشاذّة ،والشيخ ،من شهادة الصدوق

إذ لا شـبهة في رجحـان الشـهادة  ،ولكنّ الـذي يهـوِّن الخَطـب أننّـا في غـنىً مـن ورود الـنص ،هذا
ومـن كمـال الـدين  ،الولايـة مـن مُتمّمـات الرسـالة ومقوّمـات الإيمـانبعد أن كانـت  ،الثالثة في نفسها

كْمَلتُْ لكَُمْ دِيـنكَُمْ ( :بمقتضـى قولـه تعـالى
َ
 ،بـل مـن الخمَـس الـتي بـُني عليهـا الإسـلام ،)اzْوَْمَ أ

وأبرز رموز التشيّع وشعائر مذهب  ،ولاسيّما قد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار
وإن كـان الإتيـان Pـا  ،فهـي إذاً أمـر مرغـوب فيـه شـرعاً وراجـح قطعـاً في الأذان وغـيره ،جيـةالفرقة النا

  .)١( )وتشريعاً محرّماً حسبما عرفتَ  ،فيه بقصد الجزئيّة بدعة باطلة
  :ويستفاد من قوله جملة أمور :أقول
الســند إلاّ أّ'ــا  هــي روايــات محذوفــة ،كــون مــا أورده الصــدوق في الفقيــه  )قــدِّس ســرهّ( إلفاتــه :أوّلاً 

والشــيخ في  ،وإنّ عبــارة كــلّ مــن الصــدوق ،في الأصــل الــذي نقَــل عنــه الصــدوق هــي مســندة متصــلة
  .شهادة لوجود تلك النصوص وورودها في الأصول الروائيّة ،المبسوط والنهاية

نى أنــّه وَصــفها بالشــذوذ بمعــنى غــير المعمــول بــه لا بمعــ ،إنّ تقييمــه لاعتبــار تلــك النصــوص :الثــاني
  .ضعف السند

____________________  
  .٢٦٠ - ٢٥٩ص ،١٣ج :مستند العروة الوثقى) ١(

    



٢٦٣ 

ــث وهــذا مطــابق  ،بكــون الأذان شــعيرة إيمانيّــة أو محــلاً للشــعائر الإيمانيّــة )قــدِّس ســرهّ(تقريــره  :الثال
ـــا خلا ،وابـــن ســـنان ،وابـــن أبي عمـــير ،الفضـــيل بـــن شـــاذان في روايـــة العِلـــل المتقدّمـــة )١(لمصـــحّح 

َ
فـــاً لم

وقد مرّ أن قد ذهـبَ إلى أنّ  ،ذهبَ إليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء من أنّ الأذان شعار للإسلام
وصـــاحب  ،)٣( والثـــاني ،)٢( كالشـــهيد الأوّل  :الأذان شـــعيرة إيمانيّـــة أو محـــلاً للإيمـــان جملـــة مـــن العلمـــاء

  .)٤( الرياض
  ).عليهم السلام(شيّع ومذهب أهل البيت وأبرز رموز الت ،بل اعتبرها من أجلى الشعائر الدينيّة

مــن خــلال كــون  ،أنـّـه قــد اســتفاد قطعيـّـة رجحــان ذكِــر الشــهادة الثالثــة في الأذان وغــيره :الرابــع
وبمقتضــى  ،ومــن كمــال الــدين بمقتضــى آيــة الغــدير ،الولايــة مــن مُتمّمــات الرســالة ومقوّمــات الإيمــان
كمــا مــرّت الإشــارة إلى ذلــك   ،س أعظمهــنّ الولايــةالروايــات المستفيضــة في أنّ الإســلام بــُني علــى خمــ

ـــة رجحـــان ذكِـــر  ،في طوائـــف الروايـــات العامّـــة فمـــا أبعـــدَ مـــا بـــين مـــا ذهـــبَ إليـــه المشـــهور مـــن قطعيّ
وبـَين مَـن يستعصـي  - كما صرحّ بذلك ا,لسي الأوّل وا,لسي الثاني كما تقدّم - الشهادة الثالثة

  .ثة التي هي من أصول الدينعليه فهمّ رجحان ذِكر الشهادة الثال
____________________  

  .١٦ - ١٥ - ١٤ح ،١٩باب  :أبواب الأذان والإقامة) ١(
  .طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي ١٦٢ص  ،١ح :الدروس) ٢(
  .الروضة البهيّة في بحث الأذان) ٣(
  .١٥١ص  ،١ج :رياض المسائل) ٤(

    



٢٦٤ 

  وقفةٌ أو محاكمة مع الحُكم بالبدعيّة
لا يتمّ مع ذهـاب الشـيخ  ،ببدعيّة مَن قَصد الجزئيّة وكونه تشريعاً محرّماً ) ١( )قدِّس سرّه(اله إنّ ما ق
والشـــهيد الأوّل إلى أنّ العامـــل بالنصـــوص الشـــاذّة الـــتي شـــهد بورودهـــا  ،والعلاّمـــة الحلـّــي ،الطوســـي
جــرّد التــأذين لا بم ،أي العمــل بكــون الشــهادة جــزءاً  - والشــيخ وغيرهمــا العامــل بمضــمو'ا ،الصــدوق

ومـع وجـود  ،غـير آثم عنـد الأعـلام الثلاثـة - إذ هو ليس عمـلاً بمضـمو'ا ،Pا بعنوان الرجحان العام
ــدرك المحتمــل كيــف يحكــم بالبدعيــّة

َ
أي   - بــل قــد مــرّ فتــوى الســيّد المرتضــى أنّ المــؤذِّن Pــا كــذلك ،الم

باسـتحباب مضـمون  )٤( د الأوّلوالشـهي ،)٣( فتـوى ابـن بـراّج )٢(كمـا مـرّت   ،لا شـيء عليـه - كفصل
بـل قـد تقـدّم اسـتظهار فتـوى الشـيخ في المبســوط  ،أحـد تلـك الطوائـف الـتي شـهد بورودهـا الصــدوق

  .بجواز العمل Pا
ــــة لا يحَكــــم Pــــا أحــــد ا,تهــــدين علــــى الآخــــر بمجــــرّد اخــــتلاف النظــــر  :وبعبــــارةٍ أخــــرى إنّ البدعيّ

دون بالبدعيـّة علـى بعضـهم الـبعض في كـلّ مـا اختلفـوا وإلاّ لكـان الـلازم أن يحكـم ا,تهـ ،والاجتهاد
لا يوجـــب نفـــي  ،ومجـــرّد عـــدم 'ـــوض الـــدليل في نظـــر جماعـــة ولـــو المشـــهور ،فيـــه مـــن الفـــروع الفقهيــّـة

ــف الــثلاث مــع الشــواهد العديــدة  ،الدليليّــة لــدى الــبعض الآخــر والحكــم بالبدعيّــة وقــد مــرّ أنّ الطوائ
والعلاّمــة مــا  ،والشــهيد ،وابــن بــراّج ،كــلام الســيّد المرتضــىو  ،والشــيخ الطوســي ،الصــدوق :مــن كــلام

  ،يصلح لوثوق صدور تلك الروايات
____________________  

  .تقريراً لأبحاث السيّد الخوئي ،٢٦٠ - ٢٥٩ص ،١٣ج :مستند العروة الوثقى) ١(
  .البحث عن الطوائف الأولى ،الجهة الأولى :الفصل الأوّل) ٢(
  .طبعة جماعة المدرّسين ٩٠ص  ،١ج :المهذّب) ٣(
  .طبعة قم ٢٤١ص  ،٣ج :الذكرى) ٤(

    



٢٦٥ 

أي قــــال بالجزئيّــــة  - ومــــن ثمُّ نفــــى الشــــيخ الطوســــي الإثم عمّــــن عمــــلَ بمضــــمون هــــذه الروايــــات
ولكـن خطـّأه  - لأنهّ مضـمون تلـك الطوائـف الـثلاث الـتي رواهـا الصـدوق ؛الواجبة وضعاً في الأذان

  .بل حَكم بمعذوريةّ العامل بتلك الروايات ،ن يحَكم بالبدعيّةأي بالتخطئة الاجتهاديةّ من دون أ
بــل الســيّد المرتضــى قــد أفــتى بنفــي البــأس عمّــن  ،والشــهيد الأوّل ،وكــذلك موقــف العلاّمــة الحلّــي

وكــــذلك القاضــــي ابــــن بــــراّج قــــد أفــــتى  ،كمــــا مــــرّ في رســــالته المبافارقيــــات  ،يــــؤذِّن Pــــا بقصــــد الجزئيــّــة
وقــد  ،ولكــن يــأتي Pــا بإخفــات أي مستســراً  ،وظــاهره الجزئيّــة ،ثــة في الأذانباســتحباب الشــهادة الثال

قـد  ،كمـا أنّ الشـيخ الطوسـي في المبسـوط والمحقّـق وغـيرهم  ،أفتى بذلك الشـهيد الأوّل أيضـاً كمـا مـرّ 
مــع أنّ الــلازم في الحكايــة المطابقــة مــع فصــول  ،أفتــوا باســتحباب الشــهادة الثالثــة في حكايــة الأذان

  .المسموعالأذان 
إلى غير ذلـك مـن صـنوف الفتـاوى المسـتندة إلى صـنوف ألسـن طوائـف الروايـات الـواردة الـتي مـرّ 

  .ذكرها
إلى ســيرة  ،هــذا مضــافاً إلى الســيرة المتقدّمــة مــن الصــحابة إلى الــرواة مــن أصــحاب الأئمّــة :أقــول

لـــى وجودهــا في المصـــادر والــتي قـــد دَللنــا ع ،الطائفــة المتصــلة بالغيبـــة الصــغرى وســـيرة الــدول الشـــيعيّة
بنحوٍ لا يقـلّ عـن سـائر السـيرَ المتشـرّعيّة المعتمـدة في الفـروع  ،التاريخيّة المتعدّدة المتسالمة على وقوعها

المتواجــدة  ،بــل إّ'ــم يعتمــدون علــى سِــيرَ هــي دون هــذه الســيرة الضــاربة المنتشــرة في البلــدان ،الفقهيــّة
  .بة الصغرىفيها الطائفة الشيعيّة بنحو متّصل بالغي
    



٢٦٦ 

ــف  ،هــذا ــة خاصّــة تجعلهــا بمثابــة الطوائ ــف العامّــة بقــرائن تقريبيّ ــف الطوائ فضــلاً عــن إمكــان توظي
فهـــو صـــالح قطعـــاً  ،فمـــع كـــلّ هـــذا الكـــم مـــن وجـــوه الأدلـّــة إن لم يصـــلح لإثبـــات الجزئيـّــة ،الخاصّـــة

ــة هــذه الوجــوه ــن يبــني علــى تماميّ
َ
افعــه ومزيلــة لموضــوع فــلا أقــلّ مــن كــون هــذه الوجــوه ر  ،للمعذريـّـة لم

ــة مــا ذَهــب إليــه المتقــدّمون في المقــام ممــّا مــرّ فتــاواهم  ،قاعــدة البدعيـّـة وإلاّ كــان الــلازم الحكــم ببدعيّ
  .بالشهادة الثالثة في الأذان

  :قول إفراطي
في ذكِـــر الشـــهادة الثالثـــة في  :مَـــن شَـــذّ وحَكـــم بالبدعيـّــة في المقـــام أي ،ثمُّ إنّ الأغـــرب في المقـــام

وإن لم يقصـــــد Pـــــا الجزئيّـــــة فيمـــــا إذا أُتي Pـــــا مكـــــرّرة مـــــرتّين كهيئـــــة فصـــــول الأذان  ،والإقامـــــة الأذان
لأنـّه حَكـم  ؛والحـري أن يحُكـم عليـه بالبدعيـّة في حكمـه هـذا ،أي قَصـد Pـا الندبيـّة العامّـة ،والإقامة

لمشــهور بقطعيــّة فإنـّـه لم يرتــاب أحــد مــن ا ،بــل علــى خــلاف المسـتند ،بالبدعيـّة بــلا مســتند ولا ميــزان
فكـــم فـــرق شاســـع بـــين دعـــوى المشـــهور بقطعيـّــة الندبيـّــة العامّـــة  - كمـــا مـــرّت كلمـــاdم - النـــدب

ولربمّــا بــنى القائــل المزبــور قطعــه بعــدم الندبيّــة العامّــة علــى  ،الشــاملة لــلأذان وبــين دعــوى قطعيّــة العــدم
أو أنّ  ،اللســـان لا صـــلة لـــه بالإيمـــانوأنّ الإقـــرار Pـــا ب ،عـــدم إيمانـــه بثبـــوت أدلــّـة إمامـــة أمـــير المـــؤمنين

  :وقد يستدلّ للحرمة ،هذا ،الإقرار بالإيمان لا صلة له بالإسلام
  .بأّ'ا بدعة وزيادة في العبادة التوقيفيّة الموظفّة من الشارع :أوّلاً 
وذلـك بسـبب تشـاكل وتماسـك  ؛بحصول الإيهام بالجزئيـّة وهـو تغـيرّ لرسـم الأحكـام الدينيـّة :ثانياً 
  .التكرار عدواً لفصول الأذانين صورة

    



٢٦٧ 

  .واللازم ممنوع فمقدّم الملزوم مثله ،بلزوم جواز الشهادة الثالثة في الصلاة أيضاً  :ثالثاً 
  :وفيه
فضـــلاً عــن الندبيــّـة  ،مــا مـــرّ مــن تماميــّـة المســتند لـــدى جملــة مـــن المتقــدّمين للجزئيــّـة الوصــفيّة :أوّلاً 
ــف لا  ،حصــول القطــع مــن الأدلــّة علــى الندبيّــة العامّــة بــل قــد ذكرنــا جملــة مــن المشــهور ،العامّــة  ؟كي

ثمُّ لـو تعامينـا عـن   ،ونبـوّة ،ومعـاد ،والولاية هي تمام الدين وشرط رضى الرب بالإسلام كـدين توحيـد
لــيس مــن الإحــداث في  ،كــلّ ذلــك فــإنّ اتخــاذ الشــهادة الثالثــة في الأذان كشــعار لولايــة أهــل البيــت

وأيّ إيهــــام للجزئيــّــة مــــع تصــــريح الأكثــــر بعــــدم الجزئيــّــة في الكتــــب  ،ةالــــدين بعــــد عــــدم قصــــد الجزئيــّــ
  .الفقهيّة

ب المعــدّة لمعرفــة الفقــه والوســائل المنصــوبة  - وأمّــا تخيّــل الجاهــل المقصّــر لــتعلّم الأحكــام مــن الكتــ
وإلاّ للـزمَ أن نغـيرّ عمّـا هــي عليـه بحسـب dــاون  ،فـلا وقــعَ لـه ولا يحُسـب لـه حســاب - وأهـل العلـم

والـتكلّم في الأثنـاء بـذكر االله ومـا هــو  ،واطـّرد ذلـك في جملـة مــن الأبـواب ،اهـل في تعلـّم الأحكـامالج
مكـــروه لا محـــرّم  - كمـــا تقـــدّم - بـــل الـــتكلّم بـــالكلام العـــادي في الأثنـــاء ،بحكمـــه ســـائغ في الأذان

  .لأنّ الكراهة غير شاملة ؛فضلاً عمّا نحن فيه ،وضعيّاً يبُطل الأذان والإقامة
كمــا   ،بــل هــي مســألة اجتهاديــّة ،إنّ عــدم الجزئيــّة كمــا عرفــتَ لــيس مــن المســلّمات القطعيــّة :نيــاً ثا

ومَــن عَمــل بمضــمو'ا لم ( :في قولــه حــتىّ أنّ الشــيخ ،قــد عرفــتَ أنــّه ومــرّ إفتــاء جملــة مــن القــدماء Pــا
Pـا بقصـد  وقـد أفـتى الشـيخ بعـدم حرمـة العمـل ،يشير إلى وجود بعض الأصحاب العاملين Pا )يأثم

ومعـــنى التخطئـــة هـــو الاخـــتلاف في الاجتهـــاد لا  ،وإن وَصـــفَ ذلـــك في النهايـــة بأنـّــه مخطـــئ ،الجزئيــّـة
 ،العلامّـــة في المنتهـــى :وقـــد حـــرّر كـــلام الشـــيخ كـــلّ مـــن ،كمـــا تـــوهّم القائـــل المزبـــور  ،الحكـــم بالبدعيــّـة

  .والشهيد في الدروس
    



٢٦٨ 

تراف الشــيخ ،هــذا بــل في الفقيــه  ،والشــهيد بــورود الروايــات ،مــةوالعلاّ  ،والصــدوق ،مضــافاً إلى اعــ
وإن غفـــــلَ عــــن ذلــــك جملــــة مــــن متـــــأخّري  ،روى وأوردَ طوائــــف الروايــــات الــــثلاث لتلــــك الروايــــات

وقـــد مـــرّ مفصّـــلاً أنّ الاخـــتلاف في الاجتهـــاد لا يـــؤدّي إلى نســـبة أحـــد الاجتهـــادين إلى  ،المتـــأخّرين
ولــذلك قـــال الشــيخ في النهايـــة بــأنّ العامـــل  ،فقيـــهكمـــا لا يخفــى علـــى المتفّقــه فضـــلاً عــن ال  ،البدعــة

وهــــو معـــــنى التخطئـــــة والتصــــويب في الاجتهـــــاد عنـــــد  ،بتلــــك الروايـــــات الدالــّـــة علــــى الجزئيــّـــة مخطـــــئ
والشـهيد في  ،وكـذا تابعـهُ العلامّـة في المنتهـى ،كما توهّم القائـل المزبـور  ،الاختلاف لا الحكم بالبدعة

  .ج في المهذّب ببعض مضمو'اوقد عرفتَ فتوى ابن براّ  ،الدروس
كمـا   ،فـإنّ ذلـك لا يسـتلزم البدعـة ؛بل لو سلّمنا التقصير في اجتهاد مَـن ذهـبَ إلى الجزئيـّة :ثالثاً 

والحاصـــل أنّ الزيـــادة القطعيّـــة في  ،هـــو الحـــال في ســـائر المـــوارد والاختلافـــات في الاجتهـــادات الظنيّـــة
  .لا ما عليه دليل ولو بحسب الأنظار الأخرى ،أو ما ليس عليه دليل أصلاً  ،الدين هي البدعة

اســتحباب تكــرار الشــهادة الثالثــة بعــدد  ،إنـّـك عرفــتَ ممــّا تقــدّم مــن العديــد مــن الروايــات :رابعــاً 
فمـــــعَ مســـــلّميّة  ،وبنحـــــوٍ منفصـــــل عنهمـــــا غـــــير متـــــداخل كهيئـــــة فصـــــول الأذان ،تكـــــرار الشـــــهادتين

لنـا أن نبـني علـى اسـتحباب  ،الشـهادتين بالثالثـةالاستحباب المطلق في الأذان وغيره لإكمـال وإقـرار 
وعلـى كـلّ حـال الإقـرار بحصـول  ،سـواء في الأذان وغـيره ،هذه الهيئـة الخاصّـة المماثلـة لفصـول الأذان

شـــاهد علــــى وجـــود الدلالـــة في تلـــك الروايــــات المشـــار إليهـــا علـــى جزئيــّــة  ،الإيهـــام مـــن المستشـــكل
ــــدباً في الأذان ــــة لهيئــــة فصــــول الأذانلأنّ  ؛الشــــهادة الثالثــــة ن  ،المفــــروض أّ'ــــا تــــدلّ علــــى هيئــــة مماثل

وقــد أشــرنا إلى هــذه الدلالــة  ،فتــدبرّ ،والمفــروض في حصــول الإيهــام فلــيس ذلــك إلاّ للإيمــاء لــلأذان
  .سابقاً فراجع

    



٢٦٩ 

  :وأمّا لزوم الجواز للشهادة الثالثة في الصلاة أيضاً ففيه :خامساً 
كمـا أشـار إلى هـذا   ،ذهـبَ إليـه جماعـة مـن هـذه الأعصـار فقـد ،عدم معلوميّة انتفاء ذلـك :ألف

برة مــن اخــتلاف الصــيَغ  ،القــول في المستمســك ــ ويمكــن أن يُســتدلّ لــه بمــا ورد في التشــهّد بطُــرق معت
ممـّا يُستشـفَ منـه نـدب التشـهّد  ،المتضمّنة للتشهّد بالعديد من الأمور الاعتقاديةّ الحقّـة ،المندوبة فيه

العمـــوم في روايـــة بكـــر بـــن  ،ويـــدلّ علـــى مشـــروعيّة ذكِرهـــا في التشـــهّد ،الحقّـــة بالأصـــول الاعتقاديـّــة
ب قــال ــ  ؛بأحســن مــا عَلمــتَ ( :قــال ؟أيّ شــيء أقــول في التشــهّد والقنــوت :قلــتُ لأبي جعفــر ،حبي

  .)١( )فإنهّ لو كان موقتاً لهلكَ الناس
شــفَ ممــّا وردَ في دعــاء وكــذا يُست ،وقــد تقــدّمت روايــة الفقــه الرضــوي المتضــمّنة لــذلك في التشــهّد

ــتي يــؤتى Pــا بعــد تكبــيرة الإحــرام ،)علــيهم الســلام(التوجّــه مــن ذكِــر آل محمّــد   ،في بعــض كيفيّاتــه ال
ـــبي وآلـــه في الصـــلاة فـــإنّ فيـــه ذكِـــرهم  ؛وأيضـــاً يمكـــن أن يُســـتدلّ بمـــا ورد مـــن جـــواز الصـــلاة علـــى الن

فينـدرج فيـه  ،ذكِـر االله )علـيهم السـلام(وكذا يُستدلّ بعموم ما ورد من أنّ ذكـرهم  ،)عليهم السلام(
ولا ريــــبَ في الانــــدراج بعــــد كـــــون إمــــامتهم وولايــــتهم فعــــل االله تعــــالى وجعلـــــه   ،فيســــوغّ في الصــــلاة

  .ووجهه وعلم نَصَبه لصراطه ،فهي وجهة االله وشطره ،كالرسالة
ـــاء ـــك :ب ـــتكلّم بغـــير ذكـــر االله تعـــالى أ ،عـــدم لـــزوم ذل و قـــراءة حيـــث إنّ الصـــلاة يمُنـــع فيهـــا مـــن ال
  .ولاسيّما الكلام الحقّ فيه ،الأذان

____________________  
  .٣ ،١ح ،٥الباب  :أبواب التشهّد) ١(

    



٢٧٠ 

  .بورود الروايات في الأذانين التي تقدّم إمكان اعتبارها فيهما دون الصلاة :ج
ـــا القـــول بالكراهـــة ـــه بالكراهـــة للـــتكلّم في الأذان ويشـــتدّ في الإقامـــة :وأمّ فيكـــون  ،فقـــد يُســـتدلّ ل

  .مكروهاً وإن كان راجحاً ذاتاً 
ــه ــبي  :وفي ــّك عرفــتَ مــن صــحيح زرارة الــوارد في الصــلاة علــى الن   )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(إن

دلالتــه علـى انصــراف الكراهـة عــن الكـلام الحــق الـذي هــو مــن  - وإن كـان في الأذان - كلّمـا ذكُــر
ادة الثالثــة مــن المســتحبّات المشخّصــة المفــردة وكــلّ مــن الصــلوات والشــه ،مســتحبّات الشــهادة الثانيــة

  .للشهادة الثانية
أنّ الشـــهادة الثالثـــة  :تعليقـــاً علـــى مـــتن العـــروة )قـــدِّس ســـرهّ( قـــال الســـيّد عبـــد الأعلـــى الســـبزواري

ولكـــن الظـــاهر أنـّــه  ،لعـــدم التعـــرّض لهـــا في النصـــوص الــواردة في كيفيــّـة الأذان والإقامـــة ؛ليســت بجـــزء
ثمُّ ذكَــــر خــــبر  - ويكفــــي في أصــــل الرجحــــان جملــــة مــــن الأخبــــار ،عــــدم المقتضــــيلوجــــود المــــانع لا ل

والروايـــة الـــواردة في  ،وأّ'ـــم نُــــوّه بأسمـــائهم بالشـــهادات الـــثلاث ،وخـــبر أّ'ـــم أوّل الخلقـــة ،الاحتجـــاج
 وأشـار إلى غيرهـا مـن الأخبـار ،الوضوء أنّ من مستحبّات أذكار الوضوء الخاصّة الشهادات الثلاث

الـــتي يســـتفاد مـــن  ، ذلـــك مـــن الأخبـــار الـــتي يقـــف عليهـــا المتتبـّـع الـــواردة في المـــوارد المتفرّقـــةإلى غــير -
 ،والشـيخ ،كالشهيد - مع استظهار جمع من الأساطين - مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاثة

محون في وهم يتسـا ،وهذا المقدار يكفي بعد التسامح في أدلةّ السُنن ،رجحانه في الأذان - والعلامّة
وقـــد صـــارت  ،كمـــا لا يخفـــى  ،بأقـــلّ قليـــل مـــن ذلـــك - في جملـــة مـــن المـــوارد - الحكـــم بالاســـتحباب

وطريــــق  ،الشــــهادة بالولايــــة في الأذان والإقامــــة مــــن شــــعار الإماميّــــة خَلَفــــاً عــــن ســــلف مــــن العلمــــاء
  .الاحتياط الإتيان Pا رجاءً 

    



٢٧١ 

  :جملة أمور )قدِّس سرّه( ويستفاد من قوله
  .من مجموع الطوائف يستفاد رجحان تلازم الشهادات الثلاث مطلقاً ولو في الأذان إنّ  :الأوّل
ـــاني ـــائهم برجحـــان الشـــهادة الثالثـــة في  ،والعلاّمـــة ،اســـتظهاره مـــن كـــلام الشـــيخ :الث والشـــهيد إفت

ذكِـر الشـواهد  ،وقد مرّ في الفصل الأوّل وفي الجهة الأولى عند البحث في الطوائـف الـثلاث ،الأذان
  .الاستظهار من كلامهم لهذا

وأنّ ديـدن المشـهور علـى إجرائهـا في روايـات  ،إشارته إلى قاعدة التسـامح في أدلـّة السُـنن :الثالث
  .أضعف صدوراً بالقياس إلى الروايات المتضافرة في المقام المدّعى ضعفها

لنـــبي في تعقيبـــات الصـــلاة في فصـــل اســـتحباب الصـــلاة علـــى ا ،وذكَـــر الســـيّد اليـــزدي في العـــروة
بـــل الأحـــوط عـــدم تركهـــا  ،ولـــو كـــان في الصـــلاة وفي أثنـــاء القـــراءة ،أو مَـــن ذكُـــر عنـــده ،حيثمـــا ذكُـــر

  .لفتوى جماعة من العلماء بوجوPا
ففـي  ،ثمُّ علـيهم ،أوّلاً يصلّي على النـبي وآلـه ،إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء :٧وقال في مسألة 

 ،بعــض الأنبيــاء )عليــه الســلام(د أبي عبــد االله الصــادق ذكَــرت عنــ :الخــبر عــن معاويــة بــن عمّــار قــال
فابـدأ بالصـلاة علـى محمّـد وآلـه ثمُّ  ،إذا ذكُر أحـد مـن الأنبيـاء( ):عليه السلام(فقال  ،فصلّيتُ عليه

  ).عليه
ومـــن ثمُّ لا يمُـــانع مـــن  ،أنّ ذكِـــر النـــبي وآلـــه ينـــدرج في أذكـــار الصـــلاة ،ويظهـــر مـــن كلامـــه :أقـــول

ــبي  ثمُّ لا يخفــى أنّ فيــه تقــديم للصــلاة  ،وآلــه في كــلّ الأحــوال حــتىّ في حــال الصــلاةالصــلاة علــى الن
  .على الآل قبل الصلاة على الأنبياء فتدبرّ
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ربمّــا يقــال بجــواز البكــاء علــى ســيّد الشــهداء أرواحنــا فــداه في  :٤٣وقــال أيضــاً فــي العــروة مســألة 
  :أعلام العصر ومنهموعلّق على هذه المسألة جملة من  ،حال الصلاة وهو مشكل

والأحـوط تـأخيره إلى خـارج  ،أظهـره الجـواز فيمـا إذا قَصـد بـه التقـرّب إلى االله :السيّد الخوئي -١
  .الصلاة
  .فالأقرب جوازه ،الأظهر أنهّ من أفضل الأعمال المتقرّب Pا إليه سبحانه :الميلاني -٢
  .فلا إشكال فيه ،صورة الصلاةإذا كان بقصد التقرّب إلى االله ولم يكن ماحياً ل :القمّي -٣
الظــاهر أنـّـه لا ينبغــي الإشــكال فيــه إذا كــان لرجحانــه شــرعاً وأنــّه مــن أفضــل  :الشــاهرودي -٤

 ،الأحوط الترك إذا كان البكاء عليهم من أجل الرحميّة وغيرها من الأمور الغـير دينيـّة ،نعم ،القُربات
وإن  ،لمحـو المـذكور لا يعُاقـد بمـا أتي بـه مطلقـاً كما أنّ منـع الموجبـة ل  ،ولم يكن ماحياً لاسم الصلاة
  .لم يكن عن تعمّد واختيار

  .بل هو من أفضل الطاعات ،لا ينبغي الإشكال :آل ياسين -٥
  .والأقوى الجواز :الجواهري -٦
  .لأنهّ من أفضل القُربات فلا تشمله الأخبار الناهية ؛لا ينبغي الإشكال :كاشف الغطاء  -٧
  .ر أنهّ مماّ لا ينبغي الإشكال فيهالظاه :النائيني -٨

هـو كـون ذكــرهم  ،والوجـه في بنـائهم علـى جــواز البكـاء علـى سـيّد الشـهداء حــال الصـلاة :أقـول
  ،عبادة الله تعالى )عليهم السلام(
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  .سواء كان الذكر الحالي أو القولي ،حيث إنّ ذكِرهم ذِكر الله تعالى
مـا يقـرُب مـن مائـة  ،لـرزاق المقـرّم في رسـالته سـرّ الإيمـانوقد جمعَ المحقّـق المتتبـّع السـيّد عبـد ا ،هذا

وهـذا يعطـي معـنى التسـالم الفقهـي عنـد علمائنـا في  ،فتوى لعلماء مـن عهـد ا,لسـيين إلى يومنـا هـذا
  .الاستحباب العام للشهادة الثالثة
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  الجهةُ الثانية

  روايات الندبيّة الخاصّة
في الأوّل كان البحث هو عن جزئيّة الشـهادة الثالثـة في أنّ  :وافتراق هذا الوجه عن الوجه الأوّل
ــة الفصــول أي  ،أي تكــون الشــهادة الثالثــة وجوPــا وضــعيّاً في الأذان ،فصــول الأذان علــى حــذو بقيّ

 ؛بخلاف الوجه الثاني فإنهّ غير دخيل في الصحّة ،ومماّ لابدّ منها في صحّة الأذان ،دخيلة في صحّته
كمـا هـو   ،ت المفـردة الدخيلـة في كمـال ماهيـّة الأذان الـواردة بالخصـوص فيـهوإنمّا هـو بيـان المشخّصـا

  .الحال في الجزء الندبي بالأمر الخاص في كلّ مركّب
إنّ الأمــر بالندبيّــة  ،وهــو الندبيّــة العامّــة إثباتــاً وثبوتــاً  ،كمــا أنّ الوجــه الثــاني يغُــاير الوجــه الثالــث فــ

وأمّــا الأمــر في النــدب العــام فــلا يكــون  ،داً في ماهيـّـة المركّــبالخاصّــة لابــدّ أن يكــون أمــراً خاصّــاً وار 
  .بل عامّاً شاملاً لماهيّات متعدّدة ولموارد كثيرة ،خاصّاً 

ومــن ثمَّ قــد يقــال في الأمــر العــام باحتياجــه إلى مقدّمــة وضــميمة تبــينّ مشــروعيّة ضــمّه إلى الماهيــّة 
ـــة ،الخاصّـــة وهـــذا بخـــلاف الأمـــر الخـــاص بالفعـــل  ،خاصّـــة نظـــراً لكـــون الماهيّـــات ذات وحـــدة ارتباطيّ
كمـا أنّ الجـزء النـدبي الخـاص دخيـل   ،فإنهّ لا يحتاج إلى تلك المقدّمـة لـوروده بالخصـوص فيهـا ؛الندبي

وأمّـا النـدب العـام فهـو دخيـل  ،مـن حيـث هـي هـي أي بعنوا'ـا الـذاتي الخـاص Pـا ،في كمال الماهيـّة
  .نّ الأذان ذكِر ومجلس ونحو ذلككعنوان أ  ،في كمال الماهيّة بعنوان عام
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  الطوائفُ الروائيّة الخاصّة
وقــد   ،وهــي الطائفــة السادســة مــن الفصــل الأوّل لبيــان الوجــه الأوّل ،وقــد تقــدّم جملــة وافــرة منهــا

كصـــحيحة   ،في الصـــلاة )علـــيهم الســـلام(كانـــت علـــى ألســـن متعـــدّدة نظـــير مـــا ورد مـــن تســـميتهم 
نّ ذكِـــر أسمـــائهم مــــع وصـــفهم بالإمامـــة هـــو مـــن الأذكـــار الصــــلاتيّة ممـّــا دلّ علـــى أ ،الحلَـَــبي وغيرهـــا

  .الخاصّة
 ،والأردبيلــي وغــيرهم Pــا ،والنراقــي ،والطوســي ،والمفيــد ،والصــدوق ،العلامّــة :وقــد تقــدّمت فتــوى
وخطبـــة الجمعـــة المتضـــمّنة لــــذكر  ،ودعـــاء التوجّـــه ،والتســـليم ،وصـــلاة التشـــهّد ،وكـــذلك في التشـــهّد
ب دلالتهــا بنحــو ينطبــق مــع الوجــه الأوّل ،جــزء الصــلاة أسمــائهم مــع كو'ــا وهــو  ،حيــث قــد مــرّ تقريــ

إلاّ أنـّــه بقــرائن منضـــمّة  ،الجزئيـّـة بنحـــو الوجــوب الوضـــعي وإن لم يكــن مفادهـــا ذلــك ابتـــداءً مطابقــة
ـــة العامّـــة  ،تتكـــوّن الدلالـــة الالتزاميـّــة لهـــا ـــب الدلالـــة المطابقيّ وإلى هـــذه الفذلكـــة الصـــناعيّة وهـــي تقري

لــولا تســالم ( :أشــار صــاحب الجــواهر في المقــام بقولــه ،وتنزيلهــا علــى مفــاد الدلالــة الالتزاميّــة الخاصّــة
 )والأمــر ســهل ،الأصــحاب لأمكــنَ دعــوى الجزئيّــة بنــاءً علــى صــلاحيّة العمــوم لمشــروعيّة الخصوصــيّة

)١(.  
قيـّـة الابتدائيـّـة هــو  فــدلالتها المطاب ،وعلــى تقــدير غــضّ النظــر عــن تلــك الفذلكــة والتقريــر المتقــدّم

وقــد مــرّ بيــان ذلــك مفصّــلاً مــن أنّ  ،كــون الشــهادة الثالثــة مــن الأذكــار الخاصّــة بالصــلاة وتوابعهــا
بخــلاف الجــزء  ،أي الجــزء النــدبي الــذي هــو شــرط في الكمــال ،مفادهــا المطــابقي هــو الندبيّــة الخاصّــة

  .رمّته مستحبّاً فلاحظفإنهّ شرط في صحّة المركّب وإن كان المركّب ب ؛الوجوبي الوضعي
____________________  

  .٨٧ - ٨٦/ ٩ج :الجواهر) ١(
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  الجهةُ الثالثة

  عناوينُ الطوائف الروائيّة العامّة
وهــي جملــة مــن الطوائــف العديـــدة الــتي لســا'ا المطــابقي ابتــداءً ينطبـــق علــى الوجــه الثالــث وهـــو 

بـل قـد مـرّ في  ،أتلف دلالتهـا علـى الندبيـّة الخاصّـةإلاّ أنهّ بضميمة جملة مـن القـرائن تـ ،الندبيّة العامّة
وهـي الجزئيــّة بنحـو الوجــوب  ،الفصـل السـابق تقريــب دلالتهـا في جملـة مــن القـرائن علــى الوجـه الأوّل

وملاحظــة ســياق  ،مــع غــضّ النظــر عــن ذلــك التقريــب المتقــدّم - إلاّ أنّ الكــلام في المقــام ،الوضــعي
هي أنّ هـذه الطوائـف المستفيضـة  ،وأهمّ تلك القرائن عمدةً  ،اصّةلتقريب الندبيّة الخ - آخر للقرائن

بّ في بيــان أنّ للإقــرار بالشــهادة والتشــهّد حقيقــة شــرعيّة ،بــل المتــواترة معــنىً   ،ترُكّــز في مجموعهــا وتصــ
  .فيعمل الاستعمال الشرعي عليه ،هي مجموع الشهادات الثلاث مقترنة

ثمُّ  ،ونذكر في طيّاdا تلك القـرائن الخاصّـة المنضـمّة ،طوائفوفي البدء نُسرد نبُذاً من متون هذه ال
 - فــالتوقّف في دلالتهــا الإجماليّــة ،مــع العلــم بأّ'ــا متــواترة ســنداً ودلالــة ،ننتهــي إلى تلخــيص الدلالــة

ناشــئ مــن  - أو التوقــّف في صــدورها المســتفيض المتــواتر ،علــى رجحــان الاقــتران للشــهادات الــثلاث
  .م التأمّل والتدبرّ حقّهوعد ،عدم التتبّع
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  الطائفةُ الأولى

  ندبيّة اقتران الشهادات الثلاث
والغريـب  ،وهي الدالـّة بالصـراحة علـى اسـتحباب الـتلازم والتقـارن بـين الشـهادات الـثلاث مطلقـاً 

ولم يـذكروا الجـمّ الغفـير مـن  ،من جملة من الأعلام أّ'م اكتفوا برواية الاحتجاج في استحباب التقارن
  .الروايات الأخرى الدالةّ على نفس المضمون وبنحو أصرح

لا إلـه (مَن قال ( ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله  :رويَ عن ابن عبّاس قال :الأولى
ـــل وجـــه الحـــقّ ســـبحانه  )محمّـــد رســـول االله(ومَـــن تلاهـــا بــــ  ،تفتّحـــت لـــه أبـــواب الســـماء )إلاّ االله dلّ

  .)١( )ولو كانت بعدد قطر المطر ،غفرَ االله له ذنوبه )عليّ وليّ االله(ا بـ ومَن تلاه ،واستبشر بذلك
حيث إنّ الراوي لهذه الروايـة هـو  ،إلاّ أنّ مدلولها في بالغ الأهميّة ،وهذه الرواية وإن كانت مرسلة

ولـــو بالانجبـــار والتعاضـــد مـــع  - وعلـــى تقـــدير تماميــّـة الســـند ،الهـــاشمي الصـــحابي عبـــد االله بـــن عبــّـاس
ســندة عــن عبــد االله بــن عبّــاس أيضــاً ا

ُ
ــتي  ،والــتي رواهــا فــرات الكــوفي في تفســيره ،لروايــة الأخــرى الم وال

حيــث تضـــمّنت تقـــارن الشــهادات الـــثلاث في نـــداء  ،تقــدّمت في الطائفـــة الرابعــة مـــن الفصـــل الأوّل
لَــك المقــارن لأذان وإقامــة جبرائيــل لصــلاة النــبي 

َ
فعلــى  ،يلــة المعــراجفي ل)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الم

يحُكــم بندبيّــة تقــارن  -) علــيهم الســلام(تقــدير تعاضــد هــذه الروايــة ولــو بمــا صــدر عــن أهــل البيــت 
  .الشهادات الثلاث

____________________  
  .٣١٨ص  ،٣٨ج :البحار ،٩٣ص  :الفضائل لابن شاذان) ١(

    



٢٧٩ 

  تنبيه
كــان في الصــدر الأوّل   ،ت الــثلاثهــذه الروايــة دالــّة علــى أنّ الحــثّ النبــوي علــى تقــارن الشــهادا

  .وفتحاً لباب النداء Pا في الأذان ،إيعازاً إلى ذكِر الشهادة الثالثة
ـــة مـــا اجتمـــعَ في مجلـــس قـــوم لم ( :قـــال )عليـــه الســـلام(موثقّـــة أبي بصـــير عـــن أبي عبـــد االله  :الثاني
قـال أبـو جعفـر  : قـالثمُّ  ،)إلاّ كـان ذلـك ا,لـس حسـرة علـيهم يـوم القيامـة ،ولم يـذكرونا ،يـذكروا االله

  .)١( )وذكر عدوّنا من ذكِر الشيطان ،إنّ ذكِرنا من ذِكر االله( ):عليه السلام(
علـيهم (بـل قَرنـهُ لـذكرهم  ،وفي هذه الموثقّة لم يقُصر على التحريض علـى ذكِـر االله في كـلّ مجلـس

ريض أكيـد علـى الاقـتران في وفي هـذا تحـ ،فلا تنتفي الحسرة يوم القيامة إلاّ باقتران الـذكِرين ،)السلام
فـُتح لبـاب  ،وفي هـذا الـنمط مـن لسـان الأمـر بـالاقتران ،الشهادات الثلاث والحثّ البـالغ علـى ذلـك
  .الاقتران في الأذان أيضاً ودُفع لممارسته فيه

قــال رســول ( :قــال )عليــه الســلام(روى عبــد االله التميمــي عــن الرضــا عــن آبائــه عــن علــي  :الثالثــة
  .)٢( )مَن كان آخر كلامه الصلاة عليّ وعلى عليّ دَخل الجنّة ): عليه وآله وسلّمصلّى االله(االله 

عليـــــه (دخلـــــتُ علــــى أبي الحســـــن الرضـــــا  :قـــــال ،روى عبـــــد االله بـــــن عبـــــد االله الــــدهقان :الرابعــــة
  :فقلت ؟)وذََكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصZَّ ( :ما معنى قوله( :فقال لي ،)السلام

____________________  
  .١ح ،٣٦أبواب الذكر باب  :الوسائل) ١(
  .١ح ،٣٨أبواب الذكر باب  :الوسائل) ٢(

    



٢٨٠ 

جُعلـت  :فقلـتُ  ؟عزّ وجـل هـذا شـططا لقد كلّف االله :فقال لي ،كلّما ذكَر اسم ربهّ قام فصلّى
  .)١( )كلّما ذكَرَ اسم ربهّ صلّى على محمّد وآله  :فقال ؟وكيف هو ،فداك

وأنّ  ،)علـيهم السـلام(الآية تريد استحباب اقـتران ذكـره بـذكرهم  ودلالة هذه الرواية تشير إلى أنّ 
  .تشريع استحباب الاقتران تشريع قرآني

إzَِهِْ يصَْـعَدُ الzَِْـمُ الطّيّـبُ (وفي ذيـل تفسـير آيـة  ،روى علي بن إبراهيم في تفسـيره :الخامسة
الكلـِمُ ( :أنـّه قـال )عليـه السـلام(عـن الإمـام الصـادق  ،مـن سـورة فـاطر )وَالعَْمَلُ الصّـالِحُ يرَْفَعُـهُ 

 :وقـــال ،)علـــيّ وليّ االله وخليفـــة رســـول االله ،محمّـــد رســـول االله ،لا إلـــه إلاّ االله( :الطيّـــب قـــول المـــؤمن
 ،)٢( )لا شكّ فيه مـن ربّ العـالمين ،الاعتقاد بالقلب أنّ هذا هو الحقّ من عند االله ،والعمل الصالح(

  ).عليه السلام(عن علي بن موسى الرضا  )٣( )لامعليه الس( ورواها في تفسير العسكري
وأنّ الشـهادتين مـن  ،وأنهّ يتقوّم باقتران الشهادات الـثلاث ،وفي هذه الرواية تحديد الكلم الطيّب

  .وإن كانت في الأذان والإقامة ،دون الشهادة الثالثة لا تصعد إليه
قلـتُ  ،عـن عمـارة بـن زيـد قـال ،روى الطبري في دلائل الإمامة عن عبد االله بـن محمـد :السادسة
 ؟أتقـــدر أن تصـــعد إلى الســـماء حـــتىّ تـــأتي بشـــيء لـــيس في الأرض حـــتىّ نعلـــم ذلـــك :لأبي الحســـن

في أذنـــه أشـــنِفة مـــن  ،ثمُّ رجـــعَ ومعـــه طـــير مـــن ذهـــب ،حـــتىّ غـــاب ،فـــارتفع في الهـــواء وأنـــا أنظـــر إليـــه
هـذا طـير ( :فقـال ،علـيّ ولي االله ،االلهمحمّد رسول  ،لا إله إلاّ االله :وفي منقاره درةّ وهو يقول ،ذهب

  .)٤(فرجعَ  ،ثمُ سيّبه )من طيور الجنّة
____________________  

  .١ح ،٤١أبواب الذكر باب  :الوسائل) ١(
  .٢٠٨ص  ،٢ح :تفسير القمّي) ٢(
  .٣٢٨ص  :تفسير الإمام العسكري) ٣(
  .٤١٣ص  :دلائل الإمامة للطبري) ٤(

    



٢٨١ 

  .شهادات الثلاث من الأوراد والأذكار التي هي من كنوز الجنّةوهي دالةّ على أنّ اقتران ال
قـال  :بإسـناد يرفعـه لابـن مسـعود أنـّه قـال ،ما رواه الفضل بن شاذان في كتابه الفضـائل :السابعة
قـــد أمُـــرتُ  :لمـّــا أُســـريَ بي إلى الســـماء قـــال لي جبرائيـــل( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(رســـول االله 

 ،ورأيت النـار ومـا فيهـا مـن عـذاب ألـيم ،فرأيتُ الجنّة وما فيها من النعيم ،عليك بعرض الجنّة والنار
كـلّ كلمـة فيهـا خـير مـن الـدنيا ومَـن فيهـا   ،والجنّة لها ثمانيـة أبـواب علـى كـلّ بـاب منهـا أربـع كلمـات

ــن يعرفهــا ويعمــل Pــا
َ
شــيء  لكــلّ  ،لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله(فعلــى البــاب الأوّل مكتــوب .. .لم

  ...).حيلة
ـــه وســـلّم(ثمُّ ذكَـــر  كتابـــة الشـــهادات الـــثلاث علـــى كـــلّ بـــاب مـــن الأبـــواب   )صـــلّى االله عليـــه وآل

في ضــمن  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وقــال  ،والكلمــات والحِكــم الأربــع علــى كــلّ بــاب ،الثمانيــة
فمَـن أراد أن  ،لي االلهعلـيّ و  ،محمّـد رسـول االله ،وعلى البـاب الخـامس مكتـوب لا إلـه إلاّ االله( :ذلك

ومَــن أراد أن يستمســك بـــالعروة  ،ومَــن أراد أن لا يظُلــم ولا يَظلِـــم ،ومَــن أراد أن لا يـُــذل ،لا يُشــتم
  .الحديث )١(..) .عليّ وليّ االله ،محمّد رسول االله ،لا إله إلاّ االله :فليقل ،الوثقى في الدنيا والآخرة

حــدّثنا  ،عــن ســليمان بــن مهــران الأعمــش قــالروى  ،في كتــاب الفضــائل لابــن شــاذان :الثامنــة
ـــاس قـــال ،جـــابر عـــن مجاهـــد قـــال صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (حـــدّثنا رســـول االله  ،حـــدّثنا عبـــد االله بـــن عبّ

علـيّ  ،محمّـد رسـول االله ،لمـّا عُـرجَ بي إلى السـماء رأيـتُ علـى بـاب الجنـّة لا إلـه إلاّ االله( :قـال )وسلّم
وعلــى نــاكرهم وباغضــهم  ،وفاطمــة الزهــراء صــفوة االله ،ول االلهوالحســن والحســين ســبطا رســ ،ولي االله
  .الحديث )٢( ..).لعنةُ االله

  .مسندةً ) ٣( وروى الصدوق هذه الرواية في الخِصال
____________________  

  .١٥٣ص  :الفضائل لابن شاذان) ١(
  .٨٣ص  :الفضائل لابن شاذان) ٢(
  ٣٣٤ -٣٢٣ص  ،١ج :الخصال) ٣(

    



٢٨٢ 

وهـــي مســـندة بإســـناد عـــن  ،وهـــو الهـــاشمي الصـــحابي ،عـــن عبـــد االله بـــن عبــّـاس وهـــذه روايـــة ثالثـــة
 ؛إلاّ أنـّه أدعـى للاحتجـاج ،والسـند وإن اشـتملَ علـى بعـض العامّـة كمـا هـو ،الفضل بن شاذان إليه

يعُــزِّز أنّ  ،وهــذه الروايـة عــن ابــن عبـّاس مــع الروايــة السـابقة عنــه ،لأنّ المضـمون علــى خـلاف مــرامهم
لــدفع المســلمين علــى الاعتيــاد عليهــا   ،دات الــثلاث حــرّض عليهــا النــبي في عــدّة مــواطناقــتران الشــها

وجَعْلهــا شـعاراً لهـم في كـلّ المــواطن  ،وهـو بــدوره دَفـعٌ لهـم لـذكرها في الأذان ،كلّمـا ذكـروا الشـهادتين
  .والشعائر العباديةّ الشريفة

عـن أبيـه  ،ن مولانا علي بـن الحسـينروى الكليني بإسناده ع ،وفي تأويل الآيات الظاهرة :التاسعة
ؤمنين  ،الحســين ولقــد سمعــتُ حبيــبي رســول ( :في حــديث قــال )صــلوات االله علــيهم(عــن أبيــه أمــير المــ

إخلاص فهـو بـريء مـن الشـرك :يقـول.. ).صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله   ،مَـن قـال لا إلـه إلاّ االله بـ
ـكَ (ثمُّ تلا هذه الآية  ،لجنةومَن خرجَ من الدنيا لا يشرك باالله شيئاً دخلَ ا َvُْن ي

َ
إِنّ االله لاَ فَغْفِرُ أ

وإّ'م ليخرجون من قبـورهم وهـم يقولـون .. .وهم شيعتك ومحبّوك يا علي )بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلكَِ 
  .الحديث )١(..) .عليّ وليّ االله ،محمّد رسول االله ،لا إله إلاّ االله

____________________  
  .١٤٧ص  :الآيات الظاهرةتأويل ) ١(

    



٢٨٣ 

 ،هـي اقـتران الشـهادات الـثلاث ،وهذا الحديث الشريف يدلّ على أنّ كلمة التوحيـد والإخـلاص
  .وهذا المفاد حكومة تفسيريةّ على كافّة الموارد التي يرد فيها الأمر التشريعي بقراءة كلمة الإخلاص

عــن ابــن  ،ومعــاني الأخبــار ،الوثــواب الأعمــ ،وعيــون أخبــار الرضــا ،وروى الصــدوق في التوحيــد
عــن إســحاق بــن  ،عــن يوســف بــن عقيــل ،عــن محمــد بــن الحســين الصــوفي ،عــن الأســدي ،المتوكّــل

 ،نيســـابور وأراد أن يخـــرج منهـــا إلى المـــأمون )عليـــه الســـلام(لمـّــا وافى أبـــو الحســـن الرضـــا  :راهويـــه قـــال
ا ولا تحـدّثنا بحـديث فنسـتفيده ترحـل عنـّ ،يـا بـن رسـول االله :اجتمعَ عليه أصحاب الحديث فقالوا لـه

سمعــت  :سمعـتُ أبي موسـى بـن جعفـر يقـول( :فـأطلعَ رأســه وقـال ،وكـان قـد قعـدَ في العماريـّة ؟منـك
 :سمعــت أبي علــي بــن الحســين يقــول :سمعــت أبي محمــد بــن علــي يقــول :أبي جعفــر بــن محمــد يقــول

ب يقــول  )الله عليــه وآلــه وســلّمصــلّى ا(سمعــت رســول االله  :سمعــت أبي الحســين بــن علــي بــن أبي طالــ
ـــه يقـــول :سمعـــت جبرئيـــل يقـــول :يقـــول ـــه إلاّ االله حِصـــني :سمعـــت االله جـــلّ جلال فمَـــن دخـــلَ  ،لا إل

  .)١( )بشروطها وأنا من شروطها :فلمّا مرّت الراحلة نادانا :]قال [  ،حصني أمنَ عذابي
ب منــه مــا رواه الصــدوق بســند متّصــل في كتــاب عيــون أخبــار الرضــا بــن موســى عــن علــي  ،وقريــ

  .عن أبيه )عليه السلام(الرضا 
____________________  

  .٣٧١ -٣٧٠ص :معاني الأخبار .٢ج ،١٣٥ص  :عيون أخبار الرضا .٦ص :ثواب الأعمال .٢٥ص  :التوحيد) ١(
    



٢٨٤ 

قـال رسـول  :ما رواه الفضل بن شاذان أيضاً في الفضائل بإسـناده عـن ابـن مسـعود قـال :العاشرة
فــرأى في العــرش مكتوبــاً  ،فرفــعَ رأســه.. .لمـّـا خَلــق االله تعــالى آدم( ):وآلــه وســلّم صــلّى االله عليــه(االله 

وعلــي أمــير المــؤمنين  ،نــبيّ الرحمــة )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(محمّــد رســول االله  ،عليــه لا إلــه إلاّ االله
  .الحديث )١( ..).مقيم الحجّة فيمَن عَرف

ممـّا يعُـزِّز تقـادم  ،ة الاقـتران بـين الشـهادات الـثلاثيروي ندبيّ  ،وعبد االله بن مسعود من الصحابة
  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم(السيرة منذ زمن رسول االله 

عـن أبيـه محمـد بـن علـي  ،عـن علـي بـن موسـى ،محسّـنة الهيـثم بـن عبـد االله الرمّـاني :الحادية عشرة
هو لا إله ( :قال )رَ اPّاسَ عَليَْهَافطِْرَتَ االلهِ ال6ِّ فَطَ ( :في قوله تعالى )عليه السلام(بن الحسين 

  .)٢( )عليّ أمير المؤمنين وليّ االله إلى هاهنا التوحيد ،محمّد رسول االله ،إلاّ االله
 ،سـواء بالقلـب ،وهذه الرواية نصّ على كـون الإقـرار بالتوحيـد هـو مجمـوع الإقـرار بـالأمور الثلاثـة

إلى ذلــك حــدّ التوحيــد ،أو التصــريح Pــا باللســان ــ ب الظــاهر للإســلاملا ،ف بــل بحســب واقــع  ، بحســ
  .الإيمان الذي يقرّ به ويتشهّد به

عـن جبرئيـل عـن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(عن النبي  )عليه السلام(عن علي بن أبي طالب 
ــب  :عــزّ وجــل يقــول االله( :ميكائيــل عــن إســرافيل عــن اللــوح عــن القلــم قــال ولايــة علــي بــن أبي طال

  ).ني أمِنَ من عذابيحِصني فمَن دخلَ حِص
هــو اقــتران  ،أنّ معــنى كــون كلمــة الإخــلاص حصــناً  ،ومــن ثمُّ جَعــل الصــدوق في معــاني الأخبــار

  .الشهادات الثلاث
____________________  

  .١٥٢ص :الفضائل لابن شاذان) ١(
  .ذيل سورة الروم ٢ج :تفسير القمّي) ٢(

    



٢٨٥ 

وفي كو'ـا  ،وهي الشرط في كلمة الإخـلاص ،والروايات الواردة في أنّ ولايتهم هي الحصن :أقول
ممـّـــا يقضــــي بــــتلازم الشــــهادات الــــثلاث  ،حصــــناً وأمانــــاً مــــن العــــذاب قــــد وردت بكثــــرة في الروايــــات

ولا ريـب أنّ إتيـان  ،والنجـاة مـن النـيران ،وترتـّب الأمـان ،وتحقّـق الإيمـان ،واقترا'ا لحصول الإخـلاص
إذ العبـادة  ،بل هو النحو الصحيح المتعـينّ  ،ع كيفيّاdاالشهادة بالتوحيد بنحو الإخلاص هو من أرف

فيقتضـــي ذلـــك أنّ اقـــتران الشـــهادة الثالثـــة بالشـــهادتين هـــي مـــن  ،الخالصـــة هـــي العبـــادة الصـــحيحة
فيظهــر أنّ  ،وإن لم تكــن مــن شــرائط الشــهادتين في الإقــرار بظــاهر الإســلام ،شــرائط صــحّة العبــادة

فضــلاً  ،وهــو الجزئيــّة في الأذان ،يمكــن تقريبــه علــى الوجــه الأوّل) ١( هــذا اللســان المتكــاثرة فيــه الروايــات
  .عن الوجه الثاني والثالث

 ):عليـه السـلام(عن رجل قال لعلي بن الحسين  ،ما رواه صاحب كتاب المستدرك :الثانية عشرة
 ،وآلــه الطيبّــين وصــليّنا علــى محمّــد ،إنــّا إذا وقفنــا بعرفــات وبمــنى ذكَرنــا االله ومجّــدناه ،يــا بــن رســول االله

فقـال علـي بـن  ،نريـد بـذلك قضـاء حقـوقهم ،وذكَرنا آباءنا أيضاً بمآثرهم ومنـاقبهم وشـريف أعمـالهم
يــا بــن  ،بلــى :قــالوا ؟أوَلا أنُبــئكم بمــا هــو أبلــغ في قضــاء الحقــوق مــن ذلــك( ):عليــه الســلام(الحســين 
وذِكــر  ،االله والشــهادة بــهأفضــل مــن ذلــك أن تجُــدّدوا علــى أنفســكم ذكِــر توحيــد  :قــال ،رســول االله

علــيّ ولي االله والشــهادة لــه بأنــّه ] ذكــر [ و  ،بأنــّه ســيّد المرســلين] والشــهادة لــه [ محمّــد رســول االله 
 )٢( ..).وذكِــــر الأئمّــــة الطــــاهرين مــــن آل محمّــــد الطيّبــــين بــــأّ'م عبــــاد االله المخلصــــين ،ســــيّد الوصــــيّين

  .الحديث
____________________  

ــي أمـــالي الشــــيخ) ١( ــالي الصــــدوق ،٢٥مجلــــس  ٥٨٨ص  :الطوســ بشــــارة المصــــطفى لعمــــاد  ،٢٣٥ص  ،٤١ا,لــــس  :أمــ
  .هـ٥٥٣والمتوفىّ بعد سنة  ،٢٦٩ص  :الدين الطبري

  .٤١ص  ،١٠ج :مستدرك الوسائل) ٢(
    



٢٨٦ 

هــؤلاء يــروون  )عليــه الســلام(قلــت لأبي عبــد االله  :مــا رواه القاســم بــن معاويــة قــال :الثالثــة عشــرة
محمّـد رسـول  ،أنـّه لمـّا أُسـريَ برسـول االله رأى علـى العـرش مكتوبـاً لا إلـه إلاّ االله ،اجهمحديثاً في معـر 

عليـــه (قــال  ،نعـــم :قلــت ،ســبحان االله غـــيرّوا كــلّ شــيء حـــتىّ هــذا( :فقــال ،أبــو بكــر الصـــدّيق ،االله
 ،والكرســـي ،والمـــاء ،ثمُّ ذكَـــر أنّ االله تعـــالى كتـــب الأمـــور الثلاثـــة لمـّــا خَلـــق كُـــلاً مـــن العـــرش ،)الســـلام
عليــه (ثمُّ قــال  ،والقمــر ،والشــمس ،والجبــال ،والأرضــين ،والســماوات ،وجبرائيــل ،وإســرافيل ،واللــوح
 ))عليـه السـلام(فليقل عليّ أمير المؤمنين  ،فإذا قال أحدكم لا إله إلاّ االله محمد رسول االله ):السلام

)١(.  
متفــرعّ  ،تران الشــهادتين بــالإقرار بالثالثــةلا يخفــى أنّ الروايــة دالـّـة علــى أنّ الأمــر بــدوام اقــ :أقــول

ــتي في بــاب المعــارف  ،علــى الشــعار التكــويني الــذي كتبــه االله علــى الخلقــة ويــدلّ علــى أنّ الروايــات ال
المـراد بـه إنشـاء الأمـر باتبّـاع هـذه السـنّة  ،وروايات المعراج وغيرها ممـّا ذكُـر فيـه القـرن بينهـا هـو إخبـار

  .تسمّى حكومة تفسيريةّ لتلك الروايات وقرينة عامّة عليها وهي في الاصطلاح ،الإلهيّة
لمـّا ( :أنـّه قـال )صلّى االله عليه وآله وسلّم(ما رواه جملة من محدّثي العامّة عن النبي  :الرابعة عشرة

أيدّتــهُ  ،محمّـد رســول االله صــفوتي مــن خلقــي ،أُسـريَ بي رأيــتُ في ســابق العــرش مكتوبــاً لا إلــه إلاّ االله
  .)٢( )صرتهُ بهبعلي ون

____________________  
  .طبعة طهران ،٢٣٠ص ،١ج :الاحتجاج) ١(
  .٤٩٠ -٤٦٨ص  ،١٦ج  :ملحقات إحقاق الحق) ٢(

    



٢٨٧ 

 :في تتمّة إحقاق الحق عن عشرة من مصادر العامّـة مـنهم )قدِّس سرهّ(وقد رواه السيّد المرعشي 
ومـنهم المتّقـي الهنـدي  ،)عليـه السـلام(ي في ترجمـة الإمـام علـ) ١(الحافظ ابن عساكر في تـاريخ دمشـق 

ظ ،)٢( في كنــز العمّــال براني عــن أبي الحمــراء خــادم  ،وغــيرهم فلاحــ ــق الطــ وجملــة مــنهم رووهــا مــن طري
وهمـــا يرويـــان اســـتحباب اقـــتران الشـــهادة  ،وهـــذان الراويـــان مـــن الصـــحابة ،الرســـول وأنـــس بـــن مالـــك

  .الثالثة بالشهادتين
عـن جـابر بـن  ،أيضـاً عـن خمسـة مـن مصـادر العامّـة )٣(ّ◌ قـاق الحـقما رواه في إح :الخامسة عشرة

 ،مكتــوب علــى بــاب الجنّــة لا إلــه إلاّ االله( :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(عبــد االله عــن الرســول 
  )).عليه السلام(محمّد رسول االله أيدّتهُ بعلي 

وابـن  ،)عليـه السـلام(ام علـي في ترجمـة الإمـ )٤( وقد رواه أيضاً عـن الحـافظ ابـن عسـاكر في تاريخـه
ــزان ــز العمّــال ،)٥( حجــر في لســان المي وأخرجــه الســيوطي في الــدرّ المنثــور في  ،)٦( والمتّقــي الهنــدي في كن

  .سورة الإسراء عن ابن عدي وابن عساكر
  .مماّ ينُبئ بقِدم السيرة ،فهذا جابر من الصحابة يروي ندبيّة اقتران الشهادات الثلاث

____________________  
  .٣٥٣ص  ،٢ج :تاريخ دمشق) ١(
  .طبعة حيدر آباد ٢٢٠ص  ،١٢ج :كنز العمّال) ٢(
  .٤٩٣ -٤٩١ص  ،١٦ج :ملحقات إحقاق الحق) ٣(
  .٣٥٥ص  ،٢ج :تاريخ دمشق) ٤(
  .٤٨٤ص  ،٢ج :لسان الميزان) ٥(
  .طبعة حيدر آباد ٢٢ص  ،١٢ح :كنز العمّال) ٦(

    



٢٨٨ 

كـدير (في ترجمـة  ،في تمييز الصحابة )١( في الإصابة ما روى ابن حجر العسقلاني :السادسة عشرة
كـــدير (وقـــال البخـــاري في الضـــعفاء  :بعـــدما ذكَـــر لـــه جملـــة مـــن الروايـــات في المســـانيد قـــال )الضـــبيّ 
ــك بــن ســلمة ،روى عنــه أبــو إســحاق )الضــبيّ  وضــعّفه لمـّـا رواه مغــيرة بــن مقــتم عــن  ،وروى عنــه سمي

اللهــمّ صــلّي علــى  :لضــبي فوجدتــهُ يصــلّي وهــو يقــولدخلــتُ علــى كــدير ا :الســمّاك بــن ســلمة قــال
يحُـوّل مـن   :فقـال ،سـألتُ عنـه أبي :قـال ابـن أبي حـاتم ،لا أعـودك أبـداً  ،واالله :فقلـت ،النبي والوصي

  .كتاب الضعفاء
____________________  

  .٣ج :الإصابة في تمييز الصحابة) ١(
    



٢٨٩ 

    



٢٩٠ 

  الطائفةُ الثانية

  الشهاداتُ الثلاث دين االله
  .هو دين االله وحقيقة الإسلام ،التشهّد بإمامتهم المقترن بالشهادتين أنّ 

أعـرِض  ):عليـه السـلام(قلت لأبي جعفـر ( :ما رويَ في مصحّحة إسماعيل بن جابر قال :الأولى
أشـهدُ أن لا إلـه إلاّ االله  :فقلـت :قال ،هات( :فقال :قال ؟عزّ وجل به عليك ديني الذي أدين االله

وأنّ عليـّاً كـان إمامـاً  ،والإقرار بما جاء به من عند االله ،وأنّ محمّداً عبده ورسوله ،وحده لا شريك له
ثمُّ كان بعـده الحسـين إمامـاً فـرضَ االله  ،ثمُّ كان بعده الحسن إماماً فرضَ االله طاعته ،فرضَ االله طاعته

أنـتَ  :ثمُّ قلـت ،ر إليهحتى انتهى الأم ،ثمُّ كان بعده عليّ بن الحسين إماماً فرضَ االله طاعته ،طاعته
  ).هذا دين االله ودين ملائكته :فقال :قال ؟يرحمك االله

عليـه (ونظيرها رواية عبد العظيم الحسني التي عَرضَ فيها دينه على الإمام علي بن محمـد الهـادي 
  ).السلام

ل إنــّا أوّ ( :قــال :قــال )عليــه الســلام(محسّــنة ســنان بــن طريــف عــن أبي عبــد االله الصــادق  :الثانيــة
أشـهدُ أن لا إلـه  :إنهّ لمـّا خَلـقَ االله السـماوات والأرض أمـرَ مناديـاً فنـادى ،أهل بيت نوّه االله بأسمائنا

  .)١( )أشهدُ أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً ثلاثاً  ،أشهدُ أنّ محمّداً رسول االله ثلاثاً  ،إلاّ االله
  .بطريق مصحّح )٢( ورواها الكليني في الكافي

____________________  
  .قم المقدّسة ،طبعة مؤسّسة البعثة ٧٠١ص  ،٤ح ،ا,لس الثامن والثمانون :الأمالي للشيخ الصدوق) ١(
  .٤ح/ ٤٨٣ :وعنه البحار ورواه الصدوق في أماليه ،٨ح ،٤٤١ص ،١ج :الكافي) ٢(

    



٢٩١ 

عـــدد يُســـتفاد نـــدب التكـــرار ب ،وفي هـــذه الروايـــة مضـــافاً إلى اســـتفادة نـــدب الاقـــتران منهـــا :أقـــول
كمــا يســـتفاد   ،كفصــول الأذان عمومـــاً في الأذان وغــيره  ،التكــرار للشــهادتين بعــد الفـــراغ مــن ذكرهمــا

كمــا يــُدخل الصــلوات بعــد   ،منهــا أنّ تكــرار الشــهادة الثالثــة بعــد تكــرار الأوّلتــين لا بإدخالهــا بينهمــا
  .لأنّ الأذان هو النداء ؛)المؤذِّن فأذّن(هو معنى  )منادياً فنادى(ثمُّ التعبير  ،الشهادة الثانية

 ،وتحـــت عنـــوان ثـــواب مَـــن أقـــرّ الله بالربوبيّـــة ،مـــا رواه الصـــدوق في كتابـــه ثـــواب الأعمـــال :الثالثـــة
 ،بسـند حسـن أو معتـبر ،بالإمامـة )عليه السـلام(ولعليّ  ،بالنبوّة )صلّى االله عليه وآله وسلّم(ولمحمّد 

 ،إنّ االله تعـالى ضـمّن للمـؤمن ضـماناً ( ):لسـلامعليه ا(قال أبو عبد االله  :قال(عن المفضّل بن عمر 
 )صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم(ولمحمّـد  ،ضــمّن لـه إن هــو أقــرّ لـه بالربوبيــّة :قـال ؟ومـا هــو :قلــت :قـال

  .الحديث )١(..) .وأدّى ما افترضَ عليه ،بالإمامة )عليه السلام(ولعلي  ،بالنبوّة
ي بــن :الرابعــة عــن أبيــه عــن الصــادق جعفــر بــن  ،أبي حمــزة مــا رواه الصــدوق عــن الحســن بــن علــ

حـدّثني جبرئيـل عـن  ):صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله ( :قـال ،عن أبيه عن آبائه ،محمّد
وأنّ  ،وأنّ محمّـداً عبـدي ورســولي ،مَـن علــمَ أن لا إلـه إلاّ أنـا وحــدي :ربّ العـزةّ جـلّ جلالـه أنـّـه قـال
ــب خليفــتي ونجيّتــهُ مــن النــار  ،ئمّــة مــن ولــده حُججــي أدُخلــهُ الجنّــة بــرحمتيوأنّ الأ ،علــيّ بــن أبي طال

أو شـــهدَ بـــذلك ولم يشـــهد أنّ محمّـــداً عبـــدي  ،ومَـــن لم يشـــهد أن لا إلـــه إلاّ أنـــا وحـــدي.. .بعفـــوي
ب خليفــتي ،ورســولي أو شــهدَ بــذلك ولم يشــهد أنّ  ،أو شــهدَ بــذلك ولم يشــهد أنّ علــي بــن أبي طالــ

ـــبي ،وصـــغّر عظمـــتي ،د جحـــدَ نعمـــتيفقـــ ،الأئمّـــة مـــن ولـــده حُججـــي إن قَصـــدني  ،وكفـــرَ بآيـــاتي وكت
وإن رَجــاني  ،وإن دعــاني لم أسـتجب دعــاءه ،وإن نــاداني لم أسمــع نـداءه ،وإن سَــألني حَرَمتـه ،حَجبتـهُ 

  .الحديث )٢(..) .وما أنا بظلاّم للعبيد ،خيبّته وذلك جزاؤه منيّ 
____________________  

  .٣٠ص  :ثواب الأعمال) ١(
  .طبعة جماعة المدرّسين بقم المقدّسة ٢٥٨ص  ،١ج :كمال الدين وإتمام النعمة) ٢(

    



٢٩٢ 

إلاّ أنّ  ،وذُيـّــل بـــاقتران الشـــهادات الـــثلاث وإن كـــان التشـــهّد والإقـــرار في مقـــام الاعتقـــاد :أقـــول
ن وأنّ الاقـتران هـو الـذي ينبغـي عليـه أن يكـون مـ ،ظهورها في أنّ هذا هو التشهّد التام الكامـل بـينّ 

لأنّ  ؛ثمُّ إنّ مـــا في الـــذيل مـــن النـــداء والـــدعاء والرجـــاء صـــادق بعمومـــه علـــى الأذان ،صـــورة التشـــهّد
ولنجـاح  ،ولرفـع حجـاب السـماء ،هو الباب لسـماع النـداء ،مفاد الحديث اقتران الشهادات الثلاث

  .الرجاء
 :قـال ،ن واثلةعن أبي الطفيل عامر ب ،ما رواه الصدوق بسند متصل من رجال العامّة :الخامسة

إذ جـــاءه يهـــودي مـــن يهـــود المدينـــة وهـــم  ،جلـــوس يومـــاً  )أي عمـــر بـــن الخطـــاب(بينمـــا نحـــن عنـــده (
يـا أمـير  :حـتىّ وقـفَ علـى عمـر فقـال لـه ،)عليهما السلام(يزعمون أنهّ من وِلد هارون أخي موسى 

شــار عمــر إلى علــي قــال أ ،حـتىّ أســأله عمّــا أريــد ،أيّكــم أعلــم بعلــم نبــيّكم وبكتــاب ربكّــم ،المـؤمنين
ســل عمّـــا  ،نعـــم( :قــال ؟أكـــذلكَ أنــت يـــا علــي :فقـــال لــه اليهــودي )عليـــه الســلام(بــن أبي طالــب 

ـــي .. .تريـــد ـــه عل ـــك إن أجبتـــك فـــيهنّ بالصـــواب أن  ):عليـــه الســـلام(إلى أن قـــال ل علـــى أنّ لي علي
ثمُّ ســأل  ،كلأَنْ أجبــتَ فــيهنّ بالصــواب لأســلمنّ الســاعة علــى يــدي ،واالله :فقــال اليهــودي ،تُســلم

أشـهد  :واليهودي يقـول بعـد كـلّ جـواب ،في كلّ واحدة منها )عليه السلام(فأجابه  ،أسألتهُ السبعة
وأشــهد أنّ محمّــداً رســول  ،أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله :ثمُّ وثــبَ إليــه اليهــودي وقــال ،بــاالله لقــد صــدقت

  .)١( ..).وأنّك وصيّ رسول االله ،االله
____________________  

  .٣ح ،الباب السادس والعشرون ٢٩٤ص  ،١ج :كمال الدين وتمام النعمة  )١(
    



٢٩٣ 

ورواهـا الصـدوق  ،)عليـه السـلام(عن أبي عبد االله جعفر بن محمد  )١( ورواه الصدوق بطريق آخر
بـــل رواه الصـــدوق بطـــريقين آخـــرين عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن أبي الطفيـــل أيضـــاً  )٢( أيضـــاً بطريـــق ثالـــث

  .)٣( في نفس الباب )عليه السلام( جعفر بن محمد الصادق
في  )عليـه السـلام(عـن أبي عبـد االله  ،ما رواه الكليني في الكافي عـن يـونس بـن يعقـوب :السادسة

أُخـــبرك كيـــف كـــان ( ):عليـــه الســـلام(قـــال أبـــو عبـــد االله  :مـــع الشـــامي قـــال )عليـــه الســـلام(حديثـــه 
 ،أسـلمتُ الله السـاعة ،صـدقتَ  :فأقبـلَ الشـامي يقـول ،كـان كـذا وكـذا  ؟وكيـف كـان طريقـك ،سفرك

إنّ الإسـلام قبـل الإيمـان وعليـه يتوارثـون  ،بل آمنـتَ بـاالله السـاعة( ):عليه السلام(فقال أبو عبد االله 
  ).والإيمان عليه يثابون ،ويتناكحون

وأنــّـك  ،وأنّ محمّـــداً رســـول االله ،وأنـــا الســـاعة أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله ،صـــدقتَ  :فقـــال الشـــامي
  .)٤( )ياءوصيّ الأوص

____________________  
  .٥ح ،الباب السادس والعشرون ٢٩٧ص  ،١ج :كمال الدين وتمام النعمة) ١(
  .٢٩٩ص  ،٦الباب السادس والعشرون ح ١ج :كمال الدين) ٢(
  .٨ح ،٧الباب السادس والعشرون ح ١ج :كمال الدين) ٣(
  .١٧٣ - ١٧١ص ،١ج :الكليني) ٤(

    



٢٩٤ 

  الطائفةُ الثالثة

  ميثاقشهاداتُ ال
علـى الأنبيـاء والرسـل وفي الكتـب  ،وهي الروايات التي لسا'ا أخـذُ الشـهادات الـثلاث في الميثـاق

  .السابقة
 ،مـــا رواه الحـــرّ العـــاملي في إثبـــات الهـــداة عـــن كتـــاب المعرفـــة لإبـــراهيم بـــن محمـــد الثقفـــي :الأولـــى

ــــه وســــلّم(بســــنده عــــن النــــبي  يكنفــــان العــــرش وأمَرَهمــــا  إنّ االله خَلــــق مَلَكــــين( ):صــــلّى االله عليــــه وآل
  .)١( )ثمُّ قال لهما اشهدا أنّ عليّاً أمير المؤمنين فشهدا ،بشهادتين فشهدا

وروى عــــدّة روايــــات بــــنفس الســــند تفيــــد اقــــتران الشــــهادة الثالثــــة بالشــــهادتين في العــــرش وحــــول 
  .العرش

ــة إنّ ( ):ليــه الســلامع(أيضــاً مــا رواه الحــرّ العــاملي بــنفس الإســناد الســابق عــن أبي جعفــر  :الثاني
  .)٢( )عليّاً سمُّي أمير المؤمنين عند أخذ الميثاق على بني آدم

لمحمّد بـن العبـّاس  ،ما رواه أيضاً الحرّ العاملي عن كتاب ما نزلَ من القرآن في النبي والآل :الثالثة
ـــبي  ا لـــه ليلـــة في حـــديث أنّ الأنبيـــاء قـــالو  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(بـــن مـــروان بإســـناده عـــن الن

  .)٣( )وأنّ عليّاً سيّد الوصيين ،وأنّك سيّد النبيّين ،إنّ عليّاً أمير المؤمنين وصيّك( :المعراج
____________________  

  .١٩٣ص  ،٩٥٥الباب العاشر ح :إثبات الهداة) ١(
  .١٩٣ص  ،٩٥٨الباب العاشر ح :إثبات الهداة) ٢(
  .١٩٣ص ،٩٦٣الباب العاشر ح  :إثبات الهداة) ٣(

    



٢٩٥ 

في حــديث  )عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،مــا رواه الحــرّ العــاملي عــن بكــير بــن أعــين :الرابعــة
لـَك - وإنّ االله أودعـهُ ( :الحجـر الأسـود

َ
لأنّ  ؛الميثـاق والعهـد دون غـيره مـن الملائكـة - يعـني ذلـك الم

عليـه (ولعلـيّ  ،بـالنبوّة )ه وسـلّمصـلّى االله عليـه وآلـ(ولمحمّـد  ،عزّ وجل لماّ أخذ الميثاق لـه بالربوبيـّة االله
لَـــك ،اصـــطكّت فــرايص الملائكـــة ،بالوصـــيّة )الســلام

َ
ولم يكـــن  ،فـــأوّل مَــن أســـرعَ إلى الإقـــرار ذلــك الم

  .)١( )فكذلك اختارهُ االله من بينهم وألقمهُ الميثاق ،فيهم أشدّ حبّاً لمحمّد وآل محمّد منه
سمعتُ أبا عبـد  :قال ،عبد الرحمان الضبيّ ما رواه الصدوق بسند متّصل عن محمد بن  :الخامسة

  .)٢( )ولايتنا ولاية االله التي لم يبُعث نبيّ قط إلاّ Pا( :يقول )عليه السلام(االله 
أنـّه ( :عن علـي بـن الحسـين عـن أبيـه عـن أمـير المـؤمنين ،ما رواه الصدوق عن أبي حمزة :السادسة

ــّك تــدّعي أمــ ،يــا أبــا الحســن :جــاء إليــه رجــل فقــال لــه ؤمنين فمَــن أمّــرك علــيهمإن عليــه (قــال  ؟ير المــ
 )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فجــاء الرجــل إلى رســول االله  ،االله جــلّ جلالــه أمّــرني علــيهم( ):الســلام
ــي فيمــا يقــول إنّ االله أمّــره علــى خلقــه ،يــا رســول االله :فقــال صــلّى االله (فغضــبَ النــبي  ،أيصــدق عل

ـــاً أمـــ :وقـــال )عليـــه وآلـــه وســـلّم  ،عـــزّ وجـــل عَقـــدها لـــه فـــوق عرشـــه ير المـــؤمنين بولايـــة مـــن االلهإنّ عليّ
  .الحديث )٣( ..).وإنهّ لإمام المسلمين ،وأشهدَ على ذلك ملائكته أنّ عليّاً خليفة االله وحجّة االله

____________________  
  .٤٢٩ص ،الحديث الأول ١٦٤الباب  :عِلل الشرائع للصدوق ،١٦ص ،٦٤الباب العاشر ح :إثبات الهداة) ١(
  .١٩الحديث  ،ا,لس السادس والثلاثون :الأمالي للطوسي) ٢(
  .٨الحديث  ،ا,لس السابع والعشرون :الأمالي للصدوق) ٣(

    



٢٩٦ 

عــن بكــير بــن  ،مــا رواه الصــدوق في العلــّة الــتي مــن أجلهــا جُعــل الميثــاق في حجــر الــركن :الســابعة
لأيّ علــّة وضــعَ االله  )عليــه الســلام(د االله ســألتُ أبــا عبــ :قــال )عليــه الســلام(أعــين عــن أبي عبــد االله 

فلعلـّـة العهــد تجديــداً لــذلك العهــد ... .( :قــال ؟الحجــر في الــركن الــذي هــو فيــه ولم يوضــع في غــيره
ــك العهــد الــذي أُخــذ علــيهم في الميثــاق فيأتونــه في كــلّ  ،وتجديــداً للبيعــة ،والميثــاق ــؤدّوا إليــه في ذل ولي

عزّ وجل أودعهُ العهد والميثاق وألقمـهُ إيـاه دون غـيره مـن  وإنّ االله. ..،وليؤدّوا إليه ذلك العهد ،سنة
 )عليـــــه الســـــلام(ولعلـــــيّ  ،ولمحمّـــــد بـــــالنبوّة ،لأنّ االله تعـــــالى لمـّــــا أخـــــذ الميثـــــاق لـــــه بالربوبيّـــــة ؛الملائكـــــة
  .)١( ..).بالوصيّة

أبي عـــن  ،روى الصـــدوق بالصـــحيح الأعلائـــي عـــن أبي هاشـــم داود بـــن قاســـم الجعفـــري :الثامنـــة
ذات يـوم معـه  )عليـه السـلام(أقبـلَ أمـير المـؤمنين ( :قال )عليهم السلام(جعفر الثاني محمّد بن علي 

وأمـــير المـــؤمنين متكـــئ علـــى يـــد  ،)رحمـــه االله(وســـلمان الفارســـي  ،)عليـــه الســـلام(الحســـن بـــن علـــي 
أمـير المـؤمنين  إذ أقبلَ رجل حَسَن الهيئة واللبـاس فسـلّم علـى ،فدخلَ المسجد الحرام فجلسَ  ،سلمان

ؤمنين :فجلــسَ ثمُّ قــال ،فــردّ عليــه الســلام )عليــه الســلام( أســألك عــن ثــلاث مســائل إن  ،يــا أمــير المــ
 - ثمُّ سـألَ مسـائله الـثلاث - ...أخبرتَني Pنّ علمتُ أنّ القوم قد ركبوا مـن أمـرك مـا أقُضـي علـيهم

  :هُ على مسائله كلّها فقال الرجلفأجاب )عليه السلام(فأوعزَ أمير المؤمنين إلى أبي محمد الحسن 
____________________  

  .٤٣٠- ٤٢٩ص ،٢ج :عِلل الشرائع) ١(
    



٢٩٧ 

 ،وأشــــهد أنّ محمّــــداً رســــول االله ولم أزل أشــــهد Pــــا ،أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله ولم أزل أشــــهد Pــــا
ــّك وصــيّه والقــائم بحجّتــه بعــده ثمُّ  ،شــهد Pــاولم أزل أ - وأشــار بيــده إلى أمــير المــؤمنين - وأشــهد أن

عليــــه (ثمُّ قــــام فمضــــى فقــــال  ،تشــــهّد بوصــــاية واحــــد واحــــد مــــن أسمــــاء الأئمّــــة حــــتىّ ذكــــرَ أسمــــائهم
  .)١( ..).هو الخضر ):السلام

عليـــه (قـــال أبـــو عبـــد االله  :مـــا رواه المفيـــد في الاختصـــاص عـــن المفضّـــل بـــن عمـــر قـــال :التاســـعة
واالله مـا اسـتوجبَ آدم أن يخلقـه  ،يـا مفضّـل : قـالثمُّ .. .إنّ االله تبارك وتعالى توحّد بملُكه( ):السلام

وما كلّمَ االله موسى تكليماً إلاّ بولايـة  ،)عليه السلام(إلاّ بولاية علي  ،االله بيده وينفخ فيه من روحه
ثمُّ  ،)عليـه السـلام(ولا أقامَ االله عيسى بن مريم آية للعالمين إلاّ بالخضـوع لعلـي  ،)عليه السلام(علي 
  .)٢( )إلاّ بالعبوديةّ لنا ،الأمر ما استأهلَ خلق من االله النظر إليه أجملَ  :قال

حيـــث قـــرنَ االله  ،خضـــوع وانقيـــاد الطاعـــة لهـــم صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين :ويـــراد بالعبوديــّـة هنـــا
  .تعالى طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله

عليــــه (بعنــــوان ذكِــــره  بابــــاً  ،في تــــاريخ أمــــير المــــؤمنين )٣( في البحــــار )قــــدِّس ســــرهّ( وعقــــدَ ا,لســــي
وقـد تضـمّن مـا يقـرب مـن ثلاثـة عشـر حـديثاً وكلّهـا متضـمّنة لاقـتران  ،في الكتب السماويةّ )السلام

  .الشهادات الثلاث في الكتب السماويةّ
____________________  

  .٣١٥ - ٣١٣ص  ،١ح ،٢٩الباب  :إكمال الدين وإتمام النعمة) ١(
  .قم المقدّسة ،لمدرّسينطبعة جماعة ا ٢٥٠ص :الاختصاص) ٢(
  .٦٢ - ٤١ص ،٥٨باب  ،٣٨ج :البحار) ٣(

    



٢٩٨ 

  الطائفةُ الرابعة

  الشهاداتُ الثلاث في التلقين
  ).عليهم السلام(تلقين المحتضر والميّت الشهادات الثلاث والإقرار بالأئمّة 

لـــو أدركـــتُ عكرمـــة عنـــد المـــوت ( :قـــال )عليـــه الســـلام(صـــحيحة زرارة عـــن أبي جعفـــر  :الأولـــى
  .)١( )يلقّنه ما أنتم عليه :قال ؟بماذا كان ينفعه )عليه السلام(فقيل لأبي عبد االله  ،نفعتهل

فلقِّنوا موتاكم عند المـوت شـهادة أن ( :قال )عليه السلام(رواية أبي بصير عن أبي جعفر  :الثانية
  .)٢( )لا إله إلاّ االله والولاية

لــو أنّ عابــد  ،واالله( ):عليــه الســلام(عبــد االله  قــال أبــو :مــا رواه أبــو بكــر الحضــرمي قــال :الثالثــة
وصـف كـلّ  :أي ،)وَثن وصفَ ما تصفون عند خروج نفسه ما طَعمـت النـار مـن جسـده شـيئاً أبـداً 

  .من الشهادات الثلاث
أنّ رجــلاً شــيخاً كــان مــن المخــالفين عَــرضَ عليــه  ،مصــحّح معاويــة بــن وهــب في حــديث :الرابعــة

 ،)عليـه السـلام(فـدخلنا علـى أبي عبـد االله  :فأقرّ Pـا وشـهقَ ومـات قـال ،ابن أخيه الولاية عند موته
هــو رجــل مــن أهــل ( :فقــال ،)عليــه الســلام(فعــرضَ علــي بــن الســري هــذا الكــلام علــى أبي عبــد االله 

فتريــدون منــه  :قــال ،إنــّه لم يعــرف شــيئاً مــن هــذا غــير ســاعته تلــك :قــال لــه علــي بــن الســري ،الجنّــة
  .)٣( )الجنّةدخلَ  ،قد واالله ؟ماذا

____________________  
  .١الحديث  ،٣٧أبواب الاحتضار الباب  :الوسائل) ١(
  .٢الحديث  ،٣٧أبواب الاحتضار الباب  :الوسائل) ٢(
  .٤الحديث  ،٩٣الباب  :أبواب جهاد النفس) ٣(

    



٢٩٩ 

عليــه (قــال سمعــت أبــا عبــد االله  ،روايــة يحــيى بــن عبــد االله في تلقــين الميـّـت بعــد الــدفن :الخامســة
ثمُّ ينــادي بــأعلى ... ،مــا علــى أهــل الميــت مــنكم أن يــدرؤوا عــن ميّــتهم لقــاء منكــر( :يقــول )الســلام
هــل أنــت علــى العهــد الــذي فارَقتنــا عليــه مــن  ،أو يــا فلانــة بنــت فــلان ،يــا فــلان بــن فــلان :صــوته

وأنّ عليـّاً أمــير  ،وأنّ محمّــداً عبـده ورسـوله ســيّد النبيـين ،شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله وحــده لا شـريك لـه
  .الحديث )١(..) .المؤمنين وسيّد الوصيين

  .)٢( ومثلها رواية جابر بن يزيد
عـن علـي بـن موسـى الرضـا  ،ما روي في إثبات الهداة عن إبـراهيم بـن إسـحاق الصـولي :السادسة

ى صـلّ (قال رسول االله ( :قال )عليه السلام(عن آبائه عن علي  ،في حديث عن أبيه )عليه السلام(
وأنّ محمّــداً  ،إنّ أوّل مــا يُســأل عنــه العبــد بعــد موتــه شــهادة أن لا إلــه إلاّ االله ):االله عليــه وآلــه وســلّم

ــّك وليّ المــؤمنين بمــا جعلــهُ االله وجَعلتــه لــك ،رســول االله فمَــن أقــرّ بــذلك وكــان يعتقــده صــار إلى  ،وأن
إلاّ  ،رواه النـاس عـن رسـول االله وهـذا الحـديث قـد :إلى أن قال أبو ذكـوان ،)النعيم الذي لا زوال له

أنّ أوّل مــــا يُســــأل عنــــه العبــــد يــــوم القيامــــة  :إنمّــــا رووا ؛أنـّـــه لــــيس فيــــه ذكِــــر النعــــيم والآيــــة وتفســــيرها
  .)٣( )وموالاة علي بن أبي طالب ،والنبوّة ،الشهادة

____________________  
  .١ح ،٣٥الباب  :أبواب الدفن) ١(
  .٢ح ،٣٥من الباب  :أبواب الدفن) ٢(
  .٢ج :عيون أخبار الرضا ،٣١ص  ،١٢٩الحديث  ،الباب العاشر :إثبات الهداة) ٣(

    



٣٠٠ 

ة بوضـــوح علـــى أنّ اقـــتران الشـــهادات الـــثلاث في التشـــهّد هـــذه الطائفـــة مـــن الروايـــات دالــّـ :أقـــول
 ،وأنّ مـن دون ذلـك لا يتحقّـق كـلّ منهمـا ولا يترتـّب أثرهمـا ،هو مـن قـوام الإقـرار والتشـهّد ،والإقرار

وأنّ الاقتران حقيقة التشهّد وحقيقة الدين الذي يدُان به الإنسان عنـد موتـه الـذي هـو أوّل يـوم مـن 
ممـّا يقتضـي عـدم الاكـتراث بالعمـل ببقيـّة  ،وأنـّه يُسـأل عـن ذلـك قبـل بقيـّة أركـان الـدين ،أيـّام الآخـرة

ــــثلاث كــــالعنوان لصــــحيفة وأنّ مجمــــوع الــــثلاث واقترا'ــــا   ،الأركــــان مجــــردّة عــــن اقــــتران الشــــهادات ال
 ،كمــا ورد Pــذا اللفــظ في روايــات الفــريقين هــذا هــو المفــاد المطــابقي الأوّلي لهــذه الروايــات  ،الأعمــال

  ).عليه السلام(وهو عين مفاد آية الغدير من إكمال الدين بولاية علي 
 ،ائـففبضميمة ما سيأتي من مجموعة قرائن لدلالة جميع هـذه الطو  ،أمّا التقريب الخاص بدلالتها

ــتي تقتضــي  ،نعــم تران في المــوارد ال ــتي تثــار في الأقــ هــذه الطائفــة تمتــاز بــدفع جملــة مــن الاســتبعادات ال
 ،الذي أراد أن يلقِّـن عكرمـة Pـا )عليه السلام(لاسيّما وأنّ الباقر  ،الشعاريةّ منذ عهد الصدر الأوّل

 ،في المـواطن الحسّاسـة لإقامـة الـدينقد أدركَ جملة من الصحابة مماّ ينُبّه على تقادم اتخاذ الشهادات 
  .وهو كيوم الدخول في الدين المشار إليه بالعهد في الروايات المتقدّمة ،نظير تلقين المحتضر والميّت

   



٣٠١ 

    



٣٠٢ 

  الطائفةُ الخامسة

  اقترانُ الشهادات الثلاث في الزيارات
  .ما ورد في جملة الزيارات في اقتران الشهادات

وقــل حــين ( :المعروفــة وفيهــا )عليــه الســلام(زيــارات مــن زيــارة الرضــا مــا رواه في كامــل ال :الأولــى
أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله  ،)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وعلى ملّة رسول االله  ،بسم االله وباالله :تدخل

  ).وأنّ عليّاً وليّ االله ،وأشهدُ أنّ محمّداً عبده ورسوله ،وحده لا شريك له
ـــة ـــارة المعروفـــة بزيـــارة آل ياســـين قـــالمـــا رواه ابـــن طـــاوو  :الثاني  ،وهـــي المعروفـــة بالندبـــة :س في الزي

أشــهد يــا ( :خَرَجــت مــن الناحيــة المحفوفــة بالقــدس إلى أبي جعفــر محمــد بــن عبــد االله الحِمــيري ومنهــا
وأنّ محمّـداً عبـده ورسـوله لا حبيـب إلاّ هـو  ،مولاي أنيّ أشهد أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه

  .)١(..) .أنّ أمير المؤمنين حجّتهو  ،وأهله
ورواهــــا الطبرســــي في الاحتجــــاج وغيرهــــا مــــن الزيــــارات العديــــدة المتضــــمّنة للشــــهادات الــــثلاث 

  .فلاحظ
____________________  

  .الزيارة الثانية لمولانا صاحب الزمان ١٧الفصل  :مصباح الزائر) ١(
    



٣٠٣ 

    



٣٠٤ 

  الطائفةُ السادسة

  )عليهم السلام(شهادات الثلاث وكذا بقيّة أهل البيت إقرارُ الأئمّة عند الولادة بال
ــي البصــري قــال :قــال ،)١( مــا رواه الصــدوق :الأولــى  :حــدّثنا أبــو الحســن محمــد بــن عمــرو بــن عل

عقبـــة ] محمـــد بـــن [ حـــدّثنا  :حـــدّثنا أبـــو عبـــد االله عبـــد الســـلام بـــن محمـــد بـــن هـــارون الهـــاشمي قـــال
بن أبان عن أبي هدية إبراهيم بن هديـة البصـري عـن أنـس حدّثنا أبو القاسم الخضر  :قال ،الشيباني

مـا رأيـت   :فقال )صلّى االله عليه وآله وسلّم(أتى أبو ذر يوماً إلى مسجد رسول االله  :بن مالك قال
فخرج لـيلاً فأخـذَ بيـد  ،ببابه )صلّى االله عليه وآله وسلّم(رأيت رسول االله  :قال ؟كما رأيت البارحة

 ،فمـا زلـتُ أقفـو أثرهمـا إلى أن أتيـا مقـابر مكّـة ،وخرجا إلى البقيع )السلام عليه(علي بن أبي طالب 
أنـا ( :فـإذا بـالقبر قـد انشـقّ وإذا بعبـد االله جـالس وهـو يقـول ،فعدلَ إلى قبر أبيه فصلّى عنده ركعتين

لـولي يـا ومـا ا :فقـال ؟مَـن وليـّك يـا أبـه :فقـال لـه )وأنّ محمّـداً عبـده ورسـوله ،أشهد أن لا إله إلاّ االله
  .وأنّ عليّاً وليي :هو هذا علي فقال :فقال ؟بني

بر أبيـه ،فارجع إلى روضتك :قال فـإذا بـالقبر  ،ثمُّ عدلَ إلى قـبر أمّـه آمنـة فصـنعَ كمـا صـنع عنـد قـ
مَـن وليـّك يـا  :فقـال لهـا )وأنـّك نـبي االله ورسـوله ،أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله( :قد انشقّ وإذا هي تقول

 :فقـال ،وأنّ عليـّاً وليـّي :هو هذا علي بن أبي طالب فقالـت :قال ؟الولاية يا بني وما :فقالت ؟أماه
  ،ارجعي إلى حفرتك وروضتك

____________________  
  .١٧٨ص  ،...)ولا ،ما أظلّت الخضراء( ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(باب معنى قول النبي  :معاني الأخبار) ١(

    



٣٠٥ 

ـــك( :فقـــال .ل االله كـــذبَ عليـــك اليـــوميـــا رســـو  :فكـــذّبوه ولبّبـــوه وقـــالوا إنّ  :قـــالوا ؟ومـــا كـــان ذل
ولا  ،مـا أظلـّت الخضـراء ):صلّى االله عليه وآله وسـلّم(فقال النبي  ،جُندب حكى عنك كيت وكيت

  .الحديث..) .أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر
ر بالشــهادات الــثلاث مــن تــأذين أبــو ذ ،وهــذه الروايــة تؤيــّد مــا يحُكــى عــن بعــض الكتــب :أقــول

صــلّى االله (وأنّ جملــة مــن الصــحابة اعترضــوا عليــه وشــكوه إلى رســول االله  ،بعــد حادثــة بيعــة الغــدير
  ).وعلامَ بايعتموني في الغدير( :فأجاPم ،)عليه وآله وسلّم

ـ ،)لببـوه(كذّبوا أبا ذر وتناوشوه بأيـديهم   ،وهاهنا أيضاً في ما رواه الصدوق في معاني الأخبار
َ
ا لم

هي باقتران الشهادات الثلاث إلاّ مـا خـرج بالـدليل عـن  ،حكاه لهم من أنّ حقيقة الشهادة والإقرار
إنّ الأصـل في كـلّ معـنى إذ يحُمـل  :وبعبـارة أخـرى ،كما في الحُكم بظاهر الإسـلام  ،عموم هذا المعنى

شـرعيّة في معـنى الإقـرار وههنـا تؤكّـد هـذه الروايـة الحقيقـة ال ،علـى معنـاه الحقيقـي لا التنزيلـي الظـاهري
صــلّى االله عليــه وآلــه (وهــذا يعُــزِّز تقــادم الســيرة في الشــهادة الثالثــة علــى عهــد رســول االله  ،بالشــهادة

ومــا روينــاه عــن عبــد االله بــن عبّــاس وغــيره مــن  ،فتعضــد مــا حكــاه العامّــة عــن كــدير الضــبيّ  ،)وســلّم
  .أمره بالشهادات الثلاث مقترنةفي  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(الصحابة عن رسول االله 

 )عليــه الســلام(ومــن أســراره  :مــا رواه الحــافظ البرســي في كتــاب مشــارق أنــوار اليقــين قــال :الثانيــة
 ولمحمّـــد ،ثمُّ رفــع رأســـه فـــأذّن وأقـــام وشـــهد الله بالوحدانيــّـة ،أنـّـه لمـّــا ولــِـدَ في البيـــت الحـــرام خـــرّ ســـاجداً 

  .)١( ..).ولنفسه بالخلافة والولاية ،بالرسالة )صلّى االله عليه وآله وسلّم(
____________________  

  .٢٢فصل  ٤٦٥ص  ،٢ج :إثبات الهداة) ١(
    



٣٠٦ 

  الجهةُ الرابعة

  في بيان السيرة الشرعيّة للشهادة الثالثة
عنـد  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وهذه السيرة يمكن الوقوف على حصولها في زمـن رسـول االله 

 ،وأبي الحمـــراء ،وأنــس بـــن مالــك ،وعبـــد االله بــن مســـعود ،الله بـــن عبـّـاسكعبــد ا  :جملــة مــن الصـــحابة
 ،وأبـــو ذر الغفـــاري ،وكـــدير الضـــبيّ  ،وأبـــو الطفيـــل عـــامر بـــن واثلـــة ،وجـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري

  .وسلمان الفارسي
وهـذا ممـّا  ،وقد مرّ في الطوائف العامّـة والخاصّـة ذكِـر جملـة الطـرق والمصـادر عـن أولئـك الصـحابة

صـلّى (كان متقـارب العهـد منـذ عهـد رسـول االله   ،بأ أنّ البناء على ندبيّة اقتران الشهادات الثلاثينُ
ومـا روايـة الصـحابة لهـذه الروايـات إلاّ  ،حيث قد حرّض عليه في عدّة مـواطن ،)االله عليه وآله وسلّم

نّ مـذهب الـراوي كمـا هـو المعـروف في علـم الرجـال والدرايـة أ  ،عمل وبنـاء مـنهم علـى الاقـتران بينهـا
الشـــهادة للوصـــي  )١( هـــذا فضـــلاً عمّـــا روتـــهُ العامّـــة نفســـها مـــن ضـــمّ كـــدير الضـــبيّ  ،يعُـــرف ممــّـا يرويـــه

كمـا تقـدّم في المـدخل   ،وهو ينُبئ عن سيرة وديدن عملي ممنّ كان يشايع أمير المـؤمنين ،بالشهادتين
عنــــدما  ،ين بالشــــهادة الثالثـــةومصـــر هــــو التـــأذ ،والشــــام ،الإشـــارة إلى أنّ ســـيرة الطــــالبيين في حلـــب

  ،حكموا تلك البلاد في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع حتى أواخره
____________________  

  .مادّة كدير :الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني) ١(
    



٣٠٧ 

عَلَــويين الــذين حكمــوا وكــذلك في ال ،مفصّــلاً وذكرنــا المصــادر التاريخيّــة في ذلــك وقــد تقــدّم ذلــك
  .اليمامة في القرن الخامس

 ،قــد كانــت جاريـة قبــل ولادة الشــيخ الصــدوق ،وعمومـاً فهــذه الســيرة في الأذان في تلـك البلــدان
وكـــذلك دولـــة الحمـــدانيين في شمـــال العـــراق  ،ســـواء مـــن الدولـــة العبيديــّـة والفاطميّـــة في الشـــام ومصـــر

فهـي سـيرة جاريــة في الغيبـة الصــغرى  ،إيــران والعـراق وبغــدادوكـذا الدولــة البويهيـّة في جنـوب  ،والشـام
وكانــت تلــك الســيرة متجــذّرة بتشــدّد كتقيّــدهم بالتــأذين بفصــل حــيّ  ،وطــوال القــرن الرابــع والخــامس

وقـــد وقعـــت مصـــادمات عديـــدة بـــين طائفـــة الشـــيعة وأهـــل ســـنّة جماعـــة الخلافـــة  ،علـــى خـــير العمـــل
  .انوالسلطان على كلّ من الفَصلين في الأذ

يحُتمــل  ،ومــن ثمُّ احتملنــا فيمــا تقــدّم أنّ موقــف الصــدوق مــن طوائــف الروايــات الــواردة في الأذان
 ،)١(وأنهّ محمـول علـى التقيـّة بحكـم علاقتـه بـآل بويـه  ،فيه dدئة الموقف تجاه تلك الصدامات الدامية

ــئ عــن وجــود ســيرة لــدى جملــة مــ ن الشــيعة في حيــث إنّ عبــارة الصــدوق في الفقيــه هــي الأخــرى تنُب
ــك الطوائــف مــن الروايــات ،زمانــه كــانوا يؤذّنــون Pــا وكــذلك الحــال في الاســتفتاء الموجّــه  ،عــاملين بتل

إنّ مـؤدّى السـؤال لـدى السـائل أنّ المشـروعيّة مفـروغ  ؛للسيّد المرتضى من شـيعة جزيـرة المبافارقيـات فـ
ذا مضـافاً إلى أنّ عبـارة الصـدوق هـ ،وإنمّـا تـردّدهم في اللـزوم علـى حـذو بقيـّة الفصـول ،منهـا عنـدهم

  ،والشيخ الطوسي في التهذيب والمبسوط ،في الفقيه
____________________  

في الفصـــل الأوّل عنـــد التعـــرّض للطوائـــف  ،وقـــد ذكرنـــا جملـــة مـــن الشـــواهد علـــى هـــذا الاحتمـــال مـــن عبـــارة الصـــدوق) ١(
  .توجّه بعد تكبيرة الإحرام وفي القنوت وفي التسليممضافاً إلى فتوى الصدوق بالشهادة الثالثة في دعاء ال ،الثلاث
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وذكرنــا الشــواهد علــى  ،ظــاهرة في أنّ هــذا الطوائــف مــن الروايــات متلقّــاة مــن أصــول الأصــحاب
بـل كانـت متداولـة روايـة وعمـلاً لـدى الـرواة في الطبقـات السـابقة زمنـاً علـى  ،ذلك في الفصـل الأوّل

بينمـا لم يطعـن  ،ق سلسـلة رواdـا بـأّ'م متّهمـون بـالتفويضومـن ثمُّ وصَـفَ الصـدو  ،الشيخ الصـدوق
قــدِّس ( إلاّ أنــّه ،ممــّا يؤكّــد ويــدلِّل علــى اتصــال أســانيدها ،عليهــا بأّ'ــا مقطوعــة أو مرســلة أو مرفوعــة

لكـــنّ شـــهادة  ،حـــذفَ الأســـانيد في عبارتـــه في الفقيـــه فصـــيرّ الروايـــات بالإضـــافة إلينـــا مرســـلة )ســـرّه
 ،يؤكّــد اتّصــال أســانيدها وكــو'م مــن الثقــاة ،دها وكثرdــا ووصــفه لهــا بالشــذوذالشــيخ الطوســي بتعــدّ 

 ،وابـــن بـــراّج ،ويؤكّـــد هــذه الحقيقـــة إفتـــاء الســيّد المرتضـــى ،وأّ'ــا غـــير مقطوعـــة ولا مرســلة ولا مرفوعـــة
 والعلامّـة في ،وكـذا مـا يقـرب مـن مضـمو'ا المحقّـق الحلـّي في المعتـبر ،والشهيد بمضمون هذه الروايـات

  .التذكرة والمنتهى كما مرّ 
    



٣٠٩ 

    



٣١٠ 

  الجهةُ الخامسة

  بحسب قاعدة التسامح في أدلّة السُنن )الندبيّة الخاصّة(في إثبات الجزئيّة 
بـل هـي عنـدهم  ،وهذه القاعدة وإن اشتهرَ عند متأخّري العصر عـدم دلالتهـا علـى الاسـتحباب

 هــو مــا ذهــب إليــه ،روايــات القاعــدةإلاّ أنّ الأقــوى والأظهــر في مفــاد  ،إرشــاد إلى رجــاء الاحتيــاط
  :المتقدّمة وذلك مشهور الفقهاء من الطبقات

يعــني الجعــل الخــاص ولــو بســبب الانقيــاد الخــاص في  ،لأنّ تحديــد الثــواب الخــاص كمــا بلــغ :أولاً 
لكــان الــلازم هــو كــون  ،وإلاّ لــو كــان لا خصوصــيّة للقاعــدة ولا جَعــل خــاص في البــين ،مــورد البلــوغ

مــع أنّ صــريح الصــحاح الــواردة في القاعــدة هــو  ،نقيــاد علــى نمــط واحــد ووتــيرة متّفقــةالثــواب في الا
  .ثبوت الثواب الخاص نفسه الذي بلغهُ كلّ مورد بحسبه

بـل فيمـا لـو  ،لكـان ثبـوت الثـواب لـيس علـى الإطـلاق ،لو كان الثواب من باب الاحتيـاط :ثانياً 
مــع أنّ صــريح  ، الاحتيــاط والوظــائف الظاهريــّةكمــا هــو الشــأن دائمــاً في  ،أصــاب الخــبر الــوارد الواقــع

ولــو لم يكــن كمــا بلغــه أي ولــو لم يكــن في  ،الصــحاح الــواردة في القاعــدة هــو ثبــوت الثــواب الخــاص
ا بلغهُ 

َ
  .الواقع مطابقاً لم

ــاً  فهــي في  ،أنّ هــذه الروايــات حيــث إّ'ــا في صــدد الوعــد في ثبــوت الثــواب علــى كــلّ تقــدير :ثالث
  .وهو معنى الأمر الشرعي والطلب الندبي ،يض والبعث والتحريكصدد الحثّ والتحض

    



٣١١ 

لأنّ  ؛)علــيهم الســلام( أنّ الانقيــاد بنفســه طاعــة عنــدما يكــون مضــافاً إلى الرســول والأئمّــة :رابعــاً 
وحسـن الانقيـاد بدرجاتـه عـن  ،حُسنه العقلي ذاتي وإن لم يكن هناك في البين حسن ذاتي في الفعـل

فالفعـل في نفسـه  ،وحركة الجـوانح والجـوارح كلّهـا تنصـبغ وتتلـوّن بحسـن الانقيـاد ،قالنيّة والعزم والشو 
 ،إلاّ أنـّه يطـرأ عليـه عنـوان الانقيـاد فيجعلـهُ راجحـاً بسـبب هـذا الطـرو ،وإن لم يكن راجحاً في نفسه

 ،وامتـــداد هـــذا العنـــوان مـــن الجـــوانح إلى الجـــوارح وتلـــوّن الفعـــل بـــه ،نظـــير مـــا ذكُـــر في قـــبح التجـــرّي
مستقل ومُعاضد لاسـتظهار  ،أنهّ مدرك عقلي لقاعدة التسامح في أدلّة السُنن :وملخّص هذا الوجه

هــذا ملخّــص كــبرى إفــادة قاعــدة التســامح في أدلـّـة السُــنن النــدب الشــرعي  ،المشــهور مــن الروايــات
  .الخاص

هــذا  ،ق في الفقيـهفبلحــاظ الطوائـف الروائيــّة الـثلاث الــتي رواهـا الصــدو  ،أمّـا انطباقهـا علــى المقـام
ونفـى الشـيخ الإثم عـن العامـل Pـا  ،إن لم تتم سنداً بعدما مرّ من إفتاء جملة من المتقدّمين بمضـمو'ا

وفي الفصـل الأوّل مـن الشـواهد للوثــوق  ،وقـد تقــدّم مـا فيـه الكفايـة في المــدخل ،وإن خطئّـه اجتهـاداً 
  .بصدورها

وأنـّه علـى ذلـك  ،الشـذوذ ممـّن نقـلَ منـه الخـبر لدعوى الوضـع في الخـبر أو - أمّا الخدشة في ذلك
  :فمدفوعة لوجوه - لا مجرى لقاعدة التسامح

وإنمّــا جَعَــل مَــن يــروي مثــل هــذه  ؛أنّ الناقــل وهــو الصــدوق قــد تقــدّم عــدم جزمــه بالوضــع :أولاً 
ه والقمّيـَــين حـــدّ  )قـــدِّس ســـرهّ( وأنّ الغلـــو عنـــد الصـــدوق ،الأحاديـــث مـــتّهم بـــالغلو لا متـــيقّن الغلـــو

  ،وأنّ الشهادة الثالثة ليس فيها ما يدلّ على الغلو ،معروف الخدشة
    



٣١٢ 

وإنّ الشــيخ  ،بــل قــد استفاضــت الروايــات لرجحــان إتيا'ــا مطلقــاً في كــلّ مــورد يتشــهّد بــالأولتين
بـل يظهــر منــه الإفتـاء بجــواز العمــل  ،الطوسـي نفــى الإثم عـن العامــل بــه ممـّا يظهــر منــه اعتبـار ســندها

وإن أَشـكلَ في حجيّتهـا باعتبـار الشـذوذ في  ،قرائن وشواهد من كلامـه دالـّة علـى ذلـككما مرّ   ،Pا
وأنّ القاضـي ابـن  ،وكـذا العلامّـة والشـهيد في البيـان ،المضمون بسبب خلو بقيّة روايات الأذان عنها

بر غــير المعمــول  ،بــراّج قــد أفــتى بــبعض مضــمو'ا بر المعتــ بــه وأنّ الشــذوذ في المصــطلح الأشــهر هــو الخــ
لا يتنـافى مـع  - علـى مالـه مـن معـنى مصـطلح - وأنّ الشـذوذ ،لانفراد متنه عن بقيـّة متـون الروايـات

ـــة لا الجـــزم  جريـــان قاعـــدة التســـامح بعـــدما كـــان غايـــة مـــا يصـــنعه الشـــذوذ إســـقاط الخـــبر عـــن الحجيّ
بر وبعدما كان مقتضى العمل به بتوسط القاعـدة بعـد جريا'ـا لا يحـافظ علـى مضـمون الخـ ،بالوضع
ســواء فسّــرنا الجــزء المنــدوب  ،الــدالّ علــى الجزئيّــة في الماهيّــة الأوليّــة بــل بعنــوان الجزئيّــة الندبيّــة ،الشــاذ

أو صــــوّرنا الجــــزء المنــــدوب بمعــــنى المطلــــوب النــــدبي في ظــــرف  ،بمعــــنى العــــوارض الفرديـّـــة علــــى الطبيعــــة
  .المطلوب والمتعلّق الأصلي وهو الطبيعة

في رســالته الــتي ألفّهــا في  ،)قــدِّس ســرهّ( قّــق الســيّد عبــد الــرزاق المقــرّموقــد جمــعَ الفاضــل المح ،هــذا
مـــا يربـــو علـــى المائـــة مـــن فتـــاوى الفقهـــاء مـــن عهـــد  ،الشـــهادة الثالثـــة وغـــيره ممــّـن تطـــرّق إلى المســـألة

بـل  ،إلى يومنـا الحاضـر باسـتحباPا في الأذان والإقامـة مـن دون قصـد الجزئيـّة )قدِّس سـرّهما( ا,لسين
هــب صــاحب المستمســك إلى احتمــال الوجــوب مــن جهــة صــيرورته شــعيرة إيمانيـّـة مــن دون قصــد ذ

ــــــا في خــــــبر  ؛لا بــــــأس بالإتيــــــان بالشــــــهادة بالولايــــــة بقصــــــد الاســــــتحباب المطلــــــق( :الجزئيّــــــة قــــــال
َ
لم

فيكــون مــن  ،بــل ذلــك في هــذه الأعصــار معــدود مــن شــعائر الإيمــان ورمــز إلى التشــيّع.. .الاحتجــاج
  .)١( )بل قد يكون واجباً لكن لا بعنوان الجزئيّة من الأذان ،جحاً شرعاً هذه الجهة را

____________________  
  .٥٤٥ص ،٥ج :مستمسك العروة الوثقى) ١(

    



٣١٣ 

كمــا تقــدّم مفصّــلاً في الفصــل   ،ضــعف منشــأ تضــعيف الصــدوق لروايــات الشــهادة الثالثــة :ثانيــاً 
  .الأوّل

وهمـــا وصـــفان يتعـــارف  ،صِـــفت بالشـــذوذ وعـــدم العمـــلأنّ الروايـــات المزبـــورة حيـــث قـــد و  :ثالثـــاً 
برة مــن حيــث الســند كمــا تقــدّم ذلــك مفصّــلاً في التــذييلين   ،ويصــطلح إطلاقهمــا علــى الروايــات المعتــ

لحقـين بالفصـل الأوّل
ُ
ومــرّ فيهمـا عمـل وفتــوى جملـة مــن الأكـابر بأخبـار شــاذّة في أبـواب فقهيــّة  ،الم

ــف بالعمــل بالشــاذ مــن  ،عديــدة فلاحــظ وتقــدّم أنّ ابــن بــراّج وغــيره قــد  ،بــاب قاعــدة التســامحفكي
فالوسوســة في العمــل بقاعــدة التســامح في مــا وصــف بالشــذوذ غفلــة  ،عمــل وأفــتى بــبعض مضــمو'ا

  .صناعيّة واضحة
كمـا   ،كـان يـؤذِّن ويقـيم بالشـهادة الثالثـة  )قدِّس سـرهّ(إنّ بعض الشيعة في زمان الصدوق  :الرابع

ــن أمعــنَ   ،ظهــر أيضــاً مــن كـلام الشــيخ في المبســوط والنهايــةوهــذا ي ،تقـدّم ذكِــر ذلــك
َ
كمــا لا يخفــى لم

وكذا الظاهر من كـلام ابـن بـراّج في  ،وكذا من فتوى الشريف المرتضى في مسائل المباقارقيات ،التدبرّ
ــك عمــل الشــيعة في قــديم الزمــان وحديثــه ،المهــذّب والشــهيدين وقــد  ،وصــرحّ ا,لســي الأوّل بــأنّ ذل

  .في السيرة بشكل مفصّل ذكرَ ذلك
كالشـيخ   ،ذهـاب جماعـة مـن القـدماء إلى عـدم الحرمـة والإثم بـذكرها في الأذان والإقامـة :الخامس
  ،بل إنّ نظرَ الشيخ في ذلك إلى مَن ذكرها بقصد الجزئيّة كما لا يخفى ،في المبسوط

    



٣١٤ 

 وإن لم يجـــزم هـــو ،والظـــاهر أنّ حكمـــهُ بعـــدم الحرمـــة لإمكـــان اســـتناد الفاعـــل إلى تلـــك الروايـــات
 ،لكن قد مرّ استظهار فتـواه بجـواز العمـل بمضـمو'ا بقـرائن مـن كلامـه في المبسـوط ،Pا )قدِّس سرّه(

  .وكذا العلاّمة في المنتهى ،كما يظهر ذلك من الشهيد في البيان  ،فلاحظ ما مرّ في الفصل الأوّل
ويَســـتظهر ذلـــك مـــع عـــدم  ،وذهـــب الشـــهيد الثـــاني في الروضـــة إلى ذلـــك مـــع عـــدم قصـــد الجزئيّـــة

كما تقدّم حيث إنـّه   ،قصد الجزئيّة من كلّ مَن عبرّ عنها أّ'ا من أحكام الإيمان لا من أجزاء الأذان
فمقتضـــى تلـــك العبـــائر  ،إذ ا,مـــوع يـــتمّ بـــه الإيمـــان ،دالّ علـــى رجحا'ـــا في نفســـها تلـــو الشـــهادتين

 )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ت علــى النــبي كمــا في الصــلوا  ،اســتحباب الإتيــان Pــا لا بقصــد الجزئيّــة
  .بعد الشهادة الثانية

هــو العمــل بصــحيحة  ،أنّ منشــأ الإعــراض الحاصــل مــن أكثــر القــدماء عــن الفتــوى Pــا :الســادس
حيـث لم  ،)قدِّس سرّه( المشار إليها في كلام الصدوق ،وكليب الاسدي ،وأبي بكر الحضرمي ،زرارة

مــع أنّ روايــات فصــول الأذان والإقامــة مختلفــة جــدّاً  ،د مخصــوصيــذكر فيهــا ذلــك بــل الحصــر في عــد
فـلا يصـلح  ،بـل حـتىّ الصـحيح المزبـور قـد جُعـل فيـه عـدد فصـولهما متّحـد ،وبكثرة في عدد الفصول

ولعلــّه بلحـاظ الفصـول الواجبــة  ،الصـحيح ليكـون منشــأ للإعـراض وإن كـان متينــاً بالإضـافة إلى غـيره
  .في الصحّة لا المستحبّة

 ،أنّ تلـك الروايـات مرويـّة في أصـول أصـحابنا ،أنهّ من المطمئنّ به أو المقطـوع كمـا تقـدّم :سابعال
لعــدم وضــع كتــاب مَــن لا يحضــره الفقيــه للمقابلــة مــع روايــات وكتــب  ،وإلاّ لمـّـا تعــرّض لــه الصــدوق
  ،الفِرق المنحرفة الغالية المفوّضة

    



٣١٥ 

ا اقتصر على ذلك الموضع ،ولا ذلك دأبه
َ
  .بل لشوهدَ منه في أبواب أخر ،وإلاّ لم

فهـو لا يمنـع مـن احتمـال الصـدق الموجِـب لاحتمـال  ،أنهّ لو سـلِّم الطعـن بكـذب الـراوي :الثامن
  .كما ذكَر ذلك غير واحد من الأساطين  ،المطلوبيّة
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  الفصلُ الثالث

  في إثبات شعاريةّ الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة
  :وفيه جهتان

  ة الشهادة الثالثةشعاريّ  :الأولى
  أقوال نادرة في حكمها :الثانية
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  الجهةُ الأولى

وبيان كبرى قاعدة الشعائر وصغراها في  ،شعاريةّ الشهادة الثالثة للإيمان في الأذان والإقامة
  المقام

  الأقوالُ في الشعاريةّ
وهـو كو'ـا  ،تـأخّريهمقد ذهبَ إلى شـعاريةّ الشـهادة الثالثـة في الأذان والإقامـة أكثـر المتـأخّرين وم

وهـو مـا أشــار إليـه كثـير مــن الأصـحاب في عبـائرهم بأّ'ــا مـن أحكـام الإيمــان لا  ،مـن شـعائر الإيمــان
في  )١( حيـــث صـــرّحوا بعـــدم الحـــرج في إتيا'ـــا لا بقصـــد الجزئيـّــة كالشـــهيد الأوّل ،مـــن فصـــول الأذان

ا,لسـي الأوّل في الروضـة العبـارة  ولـذلك حمـلَ  ،)٣( وصاحب الرياض ،)٢( والثاني في الروضة ،الدروس
  .المزبورة منهم على رجحان ذكرها من دون قصد الجزئيّة

  واجب كفائي )الشعيرة الإلهيّة(أذانُ الإعلام 
أي تـرك  - ولكنّها معصية( ):عليه السلام(في تفسير قوله (وقال الشيخ البهائي في الحبل المتين 

  ،عليه الكلام السابق والضمير يعود إلى ما دلّ ) -نوافل الظهر 
____________________  

  .طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي ١٦٢ص ،١ج :الدروس) ١(
  .في بحث الأذان :الروضة البهيّة) ٢(
  .١٥١ص  ،١ج :رياض المسائل) ٣(
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أو أنّ تــرك  ،ولعـلّ إطــلاق المعصـية عليهــا للمبالغـة وتغلــيظ الكراهـة ،أي أنّ هـذه الخصـلة معصــية
ــا فيــه مــن التهــاونالنوافــل بــالم

َ
كمــا قــال الأصــحاب مــن أنــّه لــو أصــرّ أهــل البلــد   ،رةّ معصــية حقيقــة لم

 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وكــذا لــو أصــرّ الحجّــاج علــى تــرك زيــارة النــبي  ،علــى تــرك الأذان قوتلــوا
  .)١( )محمول على هذا )ولكن يعُذَّب على ترك السُنّة( :وما في آخر الحديث التاسع من قوله
ب بَ بعــض أصــحاب الشــافعي إلى وجــوب الأذان والإقامــة  ( :وقــال العلامّــة في منتهــى المطلــ ذهــ

ب مالــك إلى وجوبــه في مســاجد الجماعــة الــتي يجُمــع فيهــا للصــلاة ،كفايــة ب أحمــد بــن  ،وذهــ وذهــ
بأنـّـه مـــن شــعائر الإســـلام  )٢( واســـتدلّوا بــبعض الروايـــات ،حنبــل إلى وجـــوب الأذان علــى أهـــل المصــر

بـأنّ الأصـل  :وناقَشهُ العلامّة بالفرق بين الأصل وهو الإسلام وبين الفرع وهو الأذان ،الجهادفأشبهَ 
والأذان وضِـعَ للـدخول  ،فكـان الطريـق إليـه واجبـاً  ،وضِعَ للدخول في الدين وهو مـن أهـم الواجبـات

  .)٣( )فالأَولىَ بالوسيلة أن لا تكون واجبة ،في الجماعة وهي غير واجبة
لا يجــــوز الاســــتيجار علــــى الأذان وشــــبهه مــــن شــــعائر الإســــلام غــــير  :مســــألة(تــــذكرة وقــــال في ال

وللشـــافعيّة في الأجـــر علـــى الشـــعائر غـــير المفروضـــة في الأذان تفريعـــاً علـــى  :إلى أن قـــال.. .المفروضـــة
  ،الأصحّ عندهم ثلاثة أوجه

____________________  
  ).بصيرتي(القديمة الطبعة  ١٣٤ -١٣٣ص :الحبل المتين للشيخ البهائي) ١(
ــنّة الجماعـــة والخلافـــة ) ٢( ص  ،١ج :المدوّنـــة الكـــبرى ٨١ص  ،٣ج :ا,مـــوع ،٤٦١ص  ،١ج :المغـــني(مصـــادر أهـــل سـ

  ).١٠ص  ،٢ج :نيل الأوطار ،١٠٤ص  ،٥ج :عمدة القارئ ،١٠٧ص  ،١ج :بداية ا,تهد ،٦١
  .طبعة جماعة المدرّسين ٤١١ص  ،٤ج :منتهى المطلب) ٣(

    



٣٢٠ 

إن جــوّزوه   ،أحــدهما أنـّـه يأخــذ علــى رعايــة المواقيــت :فثلاثــة أوجــه في أنّ المــؤذّن يأخــذ الأجــرةفــ
والأصــحّ عنــدهم وجــه  ،والثالــث علــى الحيّعلتــين فإّ'مــا ليســتا مــن الأذان ،والثــاني علــى رفــع الصــوت

كمــا لا يبعــد   ،ولا يبعــد اســتحقاق الأجــرة علــى ذكــر االله ،رابــع أنـّـه يأخــذ علــى الأذان بجميــع صــفاته
  .)١( )ستحقاقها على تعليم القرآن إن اشتمل على تعلّم القرآنا

أنّ الأذان تنطبــق عليــه عــدّة طبــايع  ،ويســتفاد مــن كــلام العلامّــة وأقــوال المــذاهب الأخــرى :أقــول
فينـدرج في  ،فمضافاً إلى خصوصيّة الأذان تنطبق عليه أيضاً الطبيعة العامّة لشعائر الإسـلام ،مندوبة

ـــق عليـــه طبيعـــة ذِكـــر االله المنـــدوبقاعـــدة تعظـــيم الشـــعا ولعلـّــه باللحـــاظ الثالـــث تخـــرج  ،ئر كمـــا تنطب
  .إذ ليس هي بذكر ،الحيّعلات عن بقيّة الفصول

ـــن كـــان في أثنـــاء 
َ
ومـــن ثمُّ لم يســـوِّغ الشـــيخ الطوســـي في المبســـوط حكـــايتهنّ عنـــد سمـــاع الأذان لم

وبالتـالي فطبيعـة  ،يثيـّة أذان الإعـلامإّ'نّ من كلام الآدمي وإن كنّ مستحبّات من ح :وقال ،الصلاة
  ،ولكلّ منها حكم يستحبّ عليها دون الطبيعة الأخـرى ،الأذان قد اجتمعَ فيها عدّة طبايع شرعيّة

ومــن ثمُّ يتبــينّ تعــدّد وجــه مشــروعيّة الشــهادة الثالثــة في  ،كمــا هــو واضــح مــن أمثلــة الأحكــام الآنفــة
  .لك الوجوه جهة الشعيرة والشعائر الإيمانيّةومن ت ،الأذان تصل إلى ثلاثة وجوه أو أكثر
في  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(وجـــوب [  :المســـألة الثالثـــة عشـــر(وقـــال الســـيّد المرتضـــى في رســـائله 

  .]الأذان 
  .وأنّ تركهُ كترك شيء من ألفاظ الأذان ،في الأذان )حيّ على خير العمل(استعمال 

____________________  
  .والإقامةفصل الأذان  :التذكرة) ١(

    



٣٢١ 

وقـال  ،)١( حتىّ صـار لهـا شـعاراً لا يـُدفع وعلمـاً لا يجُحـد ،والحجّة أيضاً اتّفاق الطائفة المحقّة عليه
ومجـــرّد الشـــهادة بكـــذب الـــراوي لا يمنـــع مـــن احتمـــال الصـــدق الموجِـــب لاحتمـــال ( :في المستمســـك

ـ ؛كما أنهّ لا بأس بالإتيـان بـه بقصـد الاسـتحباب المطلـق  ،المطلوبيةّ 
َ
إذا قـال ( :ا في خـبر الاحتجـاجلم

ؤمنين :فليقــل ،محمّــد رســول االله ،لا إلــه إلاّ االله :أحــدكم بــل ذلــك في هــذه الأعصــار  ،)علــيّ أمــير المــ
بــل قــد يكــون  ،فيكــون مــن هــذه الجهــة راجحــاً شــرعاً  ،معــدود مــن شــعائر الإيمــان ورمــز إلى التشــيّع

ظهـر وجـه مـا في البحـار مـن أنـّه لا يبعـد كـون ومـن ذلـك ي ،واجباً لكن لا بعنـوان الجزئيـّة مـن الأذان
  .)٢( ..).والشهيد وغيرهم ،والعلامّة ،لشهادة الشيخ ؛الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان

ـــنص( :وقـــال في المســـتند ـــا في غـــنى مـــن ورود ال إذ لا شـــبهة في  ،ولكـــنّ الـــذي يهـــوّن الخطـــبَ أننّ
 ،ومقوّمــات الإيمــان ،كانــت الولايـة مــن متمّمــات الرســالة  رجحـان الشــهادة الثالثــة في نفســها بعــد أن

كْمَلتُْ لكَُمْ دِيـنكَُمْ ( :ومن كمال الدين بمقتضى قولـه تعـالى
َ
بـل مـن الخَمـس الـتي بـُني  )اzْوَْمَ أ

وأبـــرز رمـــوز  ،ولاســـيّما وقـــد أصـــبحت في هـــذه الأعصــار مـــن أجلـــى أنحـــاء الشـــعائر ،عليهــا الإســـلام
فهـــي إذاً أمـــر مرغـــوب فيـــه شـــرعاً وراجـــح قطعـــاً في الأذان  ،قـــة الناجيـــةالتشـــيّع وشـــعائر مـــذهب الفر 

  .)٣( )وغيره
وقـد جــرت سـيرة العلمــاء والأبــرار ( :وقـال الســيّد الخـوئي في معــرض الجـواب عــن ســؤالٍ وجّـه إليــه

  ،على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة
____________________  

  .٢١٩/ ١ :رسائل السيّد المرتضى) ١(
  .٥٤٥ص ،٥ج :مستمسك العروة الوثقى) ٢(
  .٢٦٠ - ٢٥٩ص ،١٣ج :مستند العروة) ٣(

    



٣٢٢ 

ــك شــعاراً للشــيعة  ،لا يقُصــد الجزئيّــة منــذ عهــد بعيــد مــن دون نكــير مــن أحــدهم حــتىّ أصــبح ذل
بـــل راجـــح في  ،ولا ريــبَ في أنّ لكـــلّ أمّـــة أن تأخـــذ مـــا هــو ســـائغ في نفســـه ،ومميـّـزاً لهـــم عـــن غـــيرهم

  .)١( ..).سة شعاراً لهاالشريعة المقدّ 
اتخّــاذ  :فموضــوعها ،الضــابطة في قاعــدة الشــعاريةّ موضــوعاً ومــورداً  )قــدِّس ســرّه(قــد ذكَــر  :أقــول

هـــذا بيــان الموضـــوع علـــى  ،شــيء ســـائغ فضــلاً عـــن الـــراجح علامــة ومعلمـــاً لبــاب مـــن أبـــواب الــدين
  .صعيد الكبرى الكليّة

فبــينَّ في صــدر جوابــه الإشــارة إلى أنّ الشــهادة  :موأمّــا علــى صــعيد الصــغرى وبيــان المــورد في المقــا
ثمُّ بــينّ وقــوع اتخّــاذ  ،وأنّ الإيمــان Pــا لا يــتمّ إلاّ بالإيمــان بالولايــة ،بالولايــة مكمّلــة للشــهادة بالرســالة

كمــا هــو الشـأن في طبيعــة اتخّــاذ العلامــات الوضــعيّة أّ'ــا   ،الشـهادة الثالثــة في الأذان شــعاراً للمــذهب
ونظــير هــذا الكــلام مــا ذكــره المــيرزا  ،فتشــمل عمــوم القاعــدة المــورد في المقــام ،اني والتواضــعتتُخــذ للتبــ

  :باقر الزنجاني في معرض جوابه عن هذا السؤال نفسه قال
محمّـد  ،الأمـر عقيـب قـول لا إلـه إلاّ االله )صـلوات االله علـيهم(وقد بَـلَغنـا عـن أئمّتنـا الهـداة (.... 
وبه أخذ الإماميّة خَلَفاً عن سلف فجهـروا  ،أمير المؤمنين بنحو الإطلاقعليٌّ  :أن يقول ،رسول االله

وأوقـات الصـلاة حـتى صـار  ،وفي المسـاجد ،بتلك الشهادة عقيـب الشـهادتين في الأذان علـى المـآذن
ب ذكِــر اسمــه .. .ذلـك شــعاراً لهــم فالإماميــّة يعلمــون أنّ هــذه الشــهادة كالصــلاة علــى النــبي وآلــه عقيــ
  ،جها عن فصول الأذانالشريف في خرو 

____________________  
  .١٢٧ص ،٢ج :شرح رسالة الحقوق) ١(

    



٣٢٣ 

ثبـّتهم االله (فعلـى أبنـاء الشـيعة ... ،وإنمّا هما من الآداب المطلوبة المرغوب فيهما بمقتضى الأخبار
وا هــذا أن لا يتركــ ،أن يقتفــوا أثــر أســلافهم التــابعين لفتــاوى علمــائهم الأبــرار ،)تعــالى بــالقول الثابــت

  .)١( )وليستقيموا كما أمُروا ،الشعار المشروع الذي لا مطعن فيه ولا مغمز

  شعاريةّ ذكِرهم في الأذان
صــلّى االله (ويســتحبّ إذا فــرغَ مــن التلبيــة أن يصــلّي علــى رســول االله ( :وقــال العلامّــة في المنتهــى

يعـني  ،لا أذُكَـر إلاّ وتـُذكَر :لتفسـيرقيـل في ا )وَرَفَعْنَـا لـَكَ ذِكْـرَكَ ( :لقوله تعـالى)عليه وآله وسلّم
  .)٢( )ولأنّ كلّ موضع شُرِّع فيه ذِكر االله تعالى شُرِّع فيه ذكِر نبيّه كالصلاة والأذان

حُ A فِيهَـا باِلغُْـدُوّ ( :وقد قال تعـالى :أقول ن ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبّ
َ
ذِنَ االله أ

َ
ِ< نُيُوتٍ أ

  .)٣( )...لٌ لاّ تلُهيهِمْ Fَِارَةٌ وَلاَ نَيعٌْ عَن ذِكْرِ االلهرجَِا ،وَالآصَالِ 
ـدَر
َ
بـل هـي رجـال لا تلُهـيهم تجـارة  ،فأمرَ في تعظيم تلك البيوت الـتي هـي ليسـت مـن الحجـر والم

وأنّ نــور االله المخلــوق هــو في تلــك البيــوت  ،بمقتضــى عطــف الآيــة الثانيــة علــى الآيــة الأولى ،ولا بيــع
وقد وردَ التنبيه على تفسـير ظـاهر هـذه الآيـات لهـذا  ،الذي لا تلهيهم تجارة ولا بيع التي هي الرجال

  .وأنّ بيت علي وفاطمة من أفاضلها ،المفاد روايات عديدة من الفريقين
وأخـرجَ ابـن مردويـه عـن أنـس ( :مـا روى السـيوطي في الـدرّ المنثـور في ذيـل الآيـة قـال :ومن ذلـك

  :بن مالك وبريدة قال
____________________  

  .١٢٦ - ١٢٥ص ،٢ج ،نقلاً عن كتاب سرّ الإيمان للسيّد عبد الرزاق المقرّم :شرح رسالة الحقوق) ١(
  .٦٨١ص  ،٢ج :منتهى المطلب) ٢(
  .٣٦ :النور) ٣(

    



٣٢٤ 

ن ترُْفَـعَ (هذه الآية  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(قرَأ رسول االله 
َ
ذِنَ االله أ

َ
فقـامَ إليـه  )ِ< نُيُوتٍ أ

يـا رسـول  :فقام إليـه أبـو بكـر فقـال ،بيوت الأنبياء( :قال ؟أيّ بيوت هذه يا رسول االله :ل فقالرج
  ).من أفاضلها ،نعم :قال ؟هذا البيت منها لبيت علي وفاطمة ،االله

وقد فُسِّـرت  ،)وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ (قوله تعالى  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(فكما ورد عن النبي 
وكـــذلك ورد  ،كمـــا ورد في بعـــض الروايـــات تأويلهـــا بـــذلك  ،كـــره بـــذكر االله تعـــالى في الأذانبـــاقتران ذِ 

  .بعلي صهرك )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ (تأويل 
علـــيهم ( وفي روايـــة الطبرســـي عـــن موســـى بـــن جعفـــر عـــن أبيـــه عـــن آبائـــه عـــن الحســـين بـــن علـــي

في شــرح  )عليــه الســلام(حيــث قــال  )عليــه الســلام(في حديثــه لليهــودي مــع أمــير المــؤمنين  ،)الســلام
بـه الشـهادة فـلا  إذ تمّ مـن االله ،فمَن هذا الذي يُشركه في هـذا الاسـم( :)وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ (قوله 

 ،وأشـهد أنّ محمّـداً رسـول االله ينـادى علـى المنـار ،أشهد أن لا إله إلاّ االله :تتمّ الشهادة إلاّ أن يقال
وكــذا  ،)معــه )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وجــل إلاّ رفُــع بــذكر محمّــد  عــزّ  فــلا يرُفــع صــوت لــذكر االله

  .ذكُر في تفسير علي بن إبراهيم في ذيل نفس الآية
ن ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ( ):علـيهم السـلام( فكذلك ورد فـيهم

َ
ذِنَ االله أ

َ
يسَُبحُّ A  ،ِ< نُيُوتٍ أ

  .)١( )...لٌ رجَِا ،فِيهَا بِالغُْدُوّ وَالآصَالِ 
كمــا في موثقّــة أبي بصــير   ،ومــن ثمُّ ورد في الروايــات المعتــبرة الــتي تقــدّمت أنّ ذكــرهم مــن ذكــر االله

إلاّ كـان  ،مـا اجتمـعَ في مجلـس قـوم لم يـذكروا االله ولم يـذكرونا :قـال( )عليه السـلام(عن أبي عبد االله 
ــك ا,لــس حســرة علــيهم يــوم القيامــة إنّ ذكِرنــا مــن  ):عليــه الســلام(فــر قــال أبــو جع :ثمُّ قــال.. .ذل

  .)٢( )وذكِر عدوّنا من ذكِر الشيطان ،ذكر االله
____________________  

  .٣٦ :النور) ١(
  .١ح ،٣٦أبواب الذكر باب  :الوسائل) ٢(

    



٣٢٥ 

فكما أخـبرَ تعـالى بترفيـع ذِكـر  ،أنّ إقامة ذكِرهم مقروناً بذكر االله وبذكر نبيّه :فتقرّر من آية النور
بترفيـع ذِكـرهم مـع  - المعتضد مفادها بالنصوص - كذلك أمرَ تعالى في آية النور  ،بذكره تعالىالنبي 

 بـل عنـد التـدبرّ ،فتكون الآية مع النصوص دليلاً خاصّاً علـى شـعاريةّ ذكِـرهم في الأذان ،ذكره تعالى
بالإضـافة  ،في الأذانومـا وردَ في ذلـك أنـّه  )وَرَفَعْنَا لـَكَ ذِكْـرَكَ ( :وبضميمة ما في قوله تعـالى -

  .يُستَشعر الجزئيّة في الأذان - إلى عمومات الاقتران الدالةّ على الحقيقة الشرعيّة في الشهادة
ـــا مـــع ســـيّدنا   :وقـــد روى الفضـــل بـــن شـــاذان بإســـناده إلى المقـــداد بـــن الأســـود الكنـــدي وقـــال كنّ

 ،واشــرح صــدري ،شـدُد أزريوا ،اللهـمّ اعضُــدني( :رسـول االله وهــو متعلـّق بأســتار الكعبـة وهــو يقــول
ــزلَ عليــه جبرئيــل  ،وارفــع ذكــري  :اقــرأ :قــال ؟ومــا أقــرأ :قــال ؟اقــرأ يــا محمّــد :وقــال )عليــه الســلام(فن

حْ لكََ صَدْركََ ( َvَْلمَْ ن
َ
نقَضَ ظَهْرَكَ * وَوضََعْنَا عَنكَ وِزْركََ * أ

َ
ِي أ

مـع  )وَرَفَعْنَا لـَكَ ذِكْـرَكَ * ا,)
وأثبَتهـا عبـد االله بـن مسـعود  ،)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فقرأها النبي  ،)عليّ بن أبي طالب صهرك

  .)١( )فأسقطها عثمان بن عفان حين وحّد المصاحف ،في مصحفه
وعلـى  ،أنـّه مشـتمل علـى التنزيـل والتأويـل :والمراد بإثباdا في مصحف عبد االله بـن مسـعود :أقول

وقــــد ورد في روايــــات  ،كـــر النــــبي ورفــــع ذكِـــر الوصــــيأيّ تقـــدير تكــــون دلالــــة الروايـــة نصّــــاً في رفــــع ذِ 
فتكـون هـذه الروايـة   ،هـو جَعـل اسمـه الشـريف في الأذان )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْـرَكَ (الفـريقين أنّ تفسـير 

  .كالنص في جَعل الشهادة الثالثة في الأذان
____________________  

  .١٥١ص :الفضائل لابن شاذان) ١(
    



٣٢٦ 

فقــد روى علــي بــن  ،ت وردت في أنّ تلــك البيــوت هــي بيــوت آل محمّــدوهنــاك جملــة مــن الروايــا
ذِنَ االله( :إبراهيم بسنده المتصل عن جـابر عـن أبي جعفـر في قولـه تعـالى

َ
هـي ( :قـال )...ِ< نُيوُتٍ أ

  .)١( )بيوت الأنبياء وبيت علي منها
في حــديث في  -) عليــه الســلام(وروى الكليــني عــن عبــد الرحمــان بــن أبي ليلــى عــن أبي عبــد االله 

رجَِـالٌ (فإنـّه أخـبرَكم أّ'ـم  ؛والتَمسوا البيوت التي أذِنَ االله أن ترُفع ويذُكر فيهـا اسمـه( :-ذيل الآية 
قَل)ـ Nَةِ َ َـافوُنَ يوَْمـاً يَتَ لاةِ و5َِيتَـاء الـز) ِ و5َِقَامِ الص) بُ فِيـهِ لاَ تلُهِْيهِمْ Fَِارَةٌ وَلاَ نَيعٌْ عَن ذِكْرِ اب)

بصَْارُ القُْ 
َ
  .)٢( ))لوُبُ وَالأ

في حـــديث دخــــول قتـــادة بــــن  ،)عليــــه الســـلام(وفي صـــحيحة أبي حمـــزة الثمــــالي عـــن أبي جعفـــر 
عــزّ وجــل خلــقَ  إنّ االله ،ويحــك يــا قتــادة( ):عليــه الســلام(دعامــة البصــري حيــث قــال لــه أبــو جعفــر 

 ،نجُبــاء في علمــه ،أمرهقــوّام بــ ،مــنهم أوتــاد في أرضــه ،فجعلهــم حُججــاً علــى خلقــه ،خلقــاً مــن خلقــه
واالله  ،أصـلحكَ االله :فسكت قتادة طـويلاً ثمُّ قـال :قال ،أظلةّ عن يمين عرشه ،اصطفاهم قبل خلقه

فما اضطربَ قلـبي قـدّام واحـد مـنهم مـا اضـطربَ  ،وقدّام ابن عبّاس ،لقد جلستُ بين يدي الفقهاء
ذِنَ (أنـت بـين يـدي  ؟ويحـكَ أتـدري أيـن أنـت( ):عليـه السـلام(فقـال أبـو جعفـر  ،قدّامك

َ
نُيُـوتٍ أ

ن ترُْفَعَ 
َ
واالله مـا  ،جَعلـني االله فـداك ،صـدقتَ واالله :فقـال لـه قتـادة )ونحن أولئـك ،فأنتَ ثمَّ  )...االله أ

  .الحديث )٣( ...هي بيوت حجارة ولا طين
فلاحـظ  ،وغيرها من الروايات أوردها صاحب تفسير البرهان ونـور الثقلـين عـن المصـادر الحديثيـّة

  .ذكَراه في ذيل الآية ما
____________________  

  .٧٩ص  ،٢ج :تفسر القمّي) ١(
  .١٣٩ص  ،١ج :الكافي) ٢(
  .٢٥٦ص  ،٦ج :الكافي) ٣(

    



٣٢٧ 

أنّ أبرز المصاديق التي ينصرف إليها الإطلاق في ترفيـع الـذكر  :ومن هذه الآيات والروايات يتبينّ 
وأنّ الحـال كـذلك في العمومـات  ،همـا تشـهّد الصـلاةونحو  ،ومنه تُستشعر الجزئيّة ،هو الأذان والإقامة

ـــتي تقـــدّمت الإشـــارة إليهـــا في الفصـــل الســـابق ـــة علـــى اســـتحباب اقـــتران الشـــهادات  ،الـــواردة ال الدالّ
لاسـيّما وأنّ  ،وأنّ أبرز المصاديق المنصرف إليها هذه العمومـات هـو الأذان والإقامـة ،الثلاث عموماً 

ــف روايــات الاقــتران دالّــة بم وأنّ بــدون الــثلاث  ،جموعهــا علــى تقريــر الحقيقــة الشــرعيّة للشــهادةطوائ
لأنّ الثالثـــة بتبـــع الاثنتـــين ركـــن قـــوامي في حقيقـــة الإقـــرار  ؛معـــاً لا يتقـــرّر ولا يتحقّـــق أصـــل التشـــهّد

  .والتشهّد أيضاً 

  :شعاريةُّ الأذان والشهادة الثالثة
غّهُمْ قَوْمٌ لاَ فَعْقِلوُنَ و5َذَِا ناَدَفْتُمْ إَِ" الصّلاَةِ اّ*َ ( :قال تعالى

َ
  .)١( )ذُوهَا هُزُوا وًَلَعِباً ذلكَِ بأِ

ينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِيَ للِصّلاَةِ مِن يوَْمِ اْ#مُُعَةِ فَاسْعَوْا إَِ" ( :وقوله تعالى فّهَا اّ,ِ
َ
ذِكْرِ االله وذََرُوا   ياَ أ

  .)٢( )اPَْيعَْ 
ــ ــزول هــذه الآيــة أنّ بعــض المن ؤذّن  ،افقين أو أهــل الكتــاب مــن الكفّــاروقــد ورد في ن إذا سمعــوا المــ

فـدخَلَت خادمتـهُ بنـار  ،)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(شتمَ النبي  )أشهد أن محمّداً رسول االله( :يقول
  .واحترق هو وأهله ،فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترقَ البيت ،ذات ليلة وهو نائم

لا بالمنام لبعض الصحابة كما روتـه  ،ثبوت الأذان بنصّ الكتابوقد قُـرّر أنّ في الآية دليل على 
  ،وفي الآية دلالة على إطلاق عنوان النداء على الأذان ،العامّة

____________________  
  .٥٨آية  :المائدة) ١(
  .٩آية  :الجمعة) ٢(

    



٣٢٨ 

والنــداء  ،نــداءحيــث إنّ في الشــعيرة إعــلام وهــو نتيجــة ال ،وأنّ مــن قــوام ماهيّتــه جهــة الشــعيرة فيــه
إذَا نـُودِيَ ِ(فإنهّ أطُلـقَ علـى أذان الظهـيرة يـوم الجمعـة  ،وكذلك تقرير دلالة الآية الثانية ،نحو أعلام

مـع مـا تقـدّم مـن مـورد نزولهـا وسـياق  - ثمُّ إنّ في الآيـة الأولى ،بأنهّ أذان ونداء للصـلاة )...للِصّلاَةِ 
يريةّ الأذان لا يقتصـــر علـــى كونـــه إعلامـــاً للصـــلاة دلالـــة واضـــحة علـــى أنّ شـــع - الآيـــات الـــتي قبلهـــا

وأنّ سبب استهزاء المنافقين والنصارى في مورد  ،بل هو شعار ونداء للتوحيد والنبوّة والإسلام ،فقط
ومـن ثمُّ كـان سـياق الآيـات في سـورة  ،نزول الآية الأولى هو تضـمّن الأذان للإقـرار بـالنبي والولايـة لـه

ؤمنين  ،المائـدة قبــل هــذه الآيــة وذمّ الــذين  ،)عليــه الســلام(هــي كلّهــا في المــوالاة الله ولرســوله ولأمــير المــ
  :وقال تعالى ،يتوّلون اليهود والنصارى والمنافقين

خِذُوا اzَْهُودَ وَاPّصَارىَ( ينَ آمَنوُا لاَ يَتّ فّهَا اّ,ِ
َ
وzَِْاءُ نَعْضٍ وَمَـن فَتَـوَ$م   ياَ أ

َ
وzَِْاءَ نَعْضُهُمْ أ

َ
أ

إِنهُّ مِنهُْمْ إِنّ االله لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظّالمMَِِ مِنكُ 
يـنَ ِ< قلُـُوبِهِم مَـرَضٌ يسَُـارعُِونَ * مْ فَ فََ*ىَ اّ,ِ

مْرٍ مِنْ عِندِْهِ فَيُصْـبحُِ 
َ
وْ أ

َ
ِ~َ باِلفَْتحِْ أ

ْ
ن يأَ

َ
ن تصُِيبنَاَ دَائرَِةٌ فَعnََ االله أ

َ
وا Uََ فِيهِمْ فَقُولوُنَ َ-nَْ أ

 Mَِغْفُسِهِمْ نَادِم
َ
وا ِ< أ ّ.َ

َ
غّهُـمْ * مَا أ فْمَانهِِمْ إِ

َ
قسَْمُوا بِاالله جَهْدَ أ

َ
ينَ أ هَؤُلاءَِ اّ,ِ

َ
ينَ آمَنوُا أ قُولُ اّ,ِ وَيَ

ينَ  صْبحَُوا خَاِ.ِ
َ
قْمَا$مْ فأَ

َ
ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَّ مِـنكُْمْ عَـن دِي* لمََعَكُمْ حَبِطَتْ أ فّهَا اّ,ِ

َ
نِـهِ ياَ أ

عِزّةٍ Uََ الَْ'فِرينَ ُ!َاهِـدُونَ 
َ
ذِلةٍّ Uََ المُْؤْمِنMَِ أ

َ
بوّنهَُ أ بّهُمْ وَُ{ِ قَوْمٍ ُ{ِ ِ~ االله بِ

ْ
 ِ< سَـبِيلِ فسََوفَْ يأَ

ضْلُ االله يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ وَاالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ  غّمَـا * االله وَلاَ َ َافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذلكَِ فَ وzَِكُّـمُ االله إِ
ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزNَّةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  ينَ آمَنوُا اّ,ِ وَمَن فَتوََلّ االله وَرسَُوA * وَرسَُوAُ وَاّ,ِ

إِنّ حِزْبَ االله هُمُ الغَْاPُِونَ 
ينَ آمَنُوا فَ خِذُوا اّ,ِ * وَاّ,ِ ينَ آمَنوُا لاَ يَتّ فّهَا اّ,ِ

َ
ينَ اّ*َـذُوا دِيـنكَُمْ ياَ أ

 َMِاَءَ وَايّقُوا االله إنِ كُنـتُم مُـؤْمِنzِْو
َ
وتوُا الكِْتَابَ مِن قَبلِْكُمْ وَالكُْفّارَ أ

ُ
ينَ أ *  هُزُوا وَلعَِباً مِنَ اّ,ِ

غّهُمْ قَوْمٌ لاَ فَعْقِلُ 
َ
  .)١( )ونَ و5َِذَا ناَدَفْتُمْ إَِ" الصّلاَةِ اّ*َذُوهَا هُزُواً وَلعَِباً ذلكَِ بأِ

____________________  
  .٥٨ - ٥٢ :المائدة) ١(

    



٣٢٩ 

الــذي تصــدّق وهــو  -) عليــه الســلام(وعلــي  ،ورســوله ،فجملــة هــذه الآيــات النازلــة في تــوليّ االله
بخـلاف الـذين في قلـوPم مـرض  ،وأنّ تلـك الولايـة هـي ولايـة حـزب االله ،وحصرُ الولايـة Pـم - راكع

وهـــم  ،)١( كمـــا تشـــير إلى ذلـــك ســـورة المـــدّثر  ، منـــذ أوائـــل البعثـــةالـــذين اندّســـوا في صـــفوف المســـلمين
كمــا   ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الــذين تنبــّأ القــرآن بســيطرdم علــى مقاليــد الأمــور بعــد رســول االله 

 ،فجملة الآيات في سياق التـوليّ والتـبريّ ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(أشارت إلى ذلك سورة محمّد 
التــبريّ مـــن  ،وأنّ مـــن مقتضــيات التـــبريّ ،الأذان مــن شـــعار التــوليّ ومقتضـــيات الولايــةوجَعــل حرمـــة 

  .والتبريّ من المستهزئين بحرمة الأذان ،أعداء الإسلام وأعداء الإيمان
ومـن ثمَّ  ،مظهر للتـوليّ والتـبريّ ومـن توابعـه - وهو الأذان - أنّ النداء إلى الصلاة :وبعبارة جامعة

 ،أنهّ علّة حذف حيّ على خـير العمـل مـن الثـاني ،ابن أبي عمير عن أبي الحسنقد ورد أنّ مصحّح 
  .)٢(ولئلاّ يقع دعاء إليها  ،هو لئلاّ يقع حث على الولاية

عاضدة لكون النداء للإيمان أيضاً 
ُ
غّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيـاً ( :قوله تعالى ،ومماّ وردَ من الآيات الم رَبّناَ إِ

 
َ
آمَناّفُنَادِي للإِِيمَانِ أ   .)٣( )نْ آمِنوُا برَِبّكُمْ فَ

 ،الصـــلاة :بـُــنيَ الإســـلام علـــى خمـــس( :قـــال )عليـــه الســـلام(وفي معتـــبرة أبي حمـــزة عـــن أبي جعفـــر 
  .)٤( )ولم ينُادَ بشيء كما نوديَ بالولاية ،والولاية ،والحج ،والصوم ،والزكاة

____________________  
  .٣١آية  :المدّثر) ١(
  .١٦/ ١٩ب :الإقامةأبواب الأذان و ) ٢(
  .١٣٩ :آل عمران) ٣(
  .١٠ح ،١الباب  :أبواب مقدّمات العبادات) ٤(

    



٣٣٠ 

ورواه الكليـــني بطريـــق معتـــبر آخـــر عـــن  ،في الصـــحيح عـــن أبي حمـــزة الثمـــالي مثلـــه )١( وروى البرقـــي
  .)٢( الفضيل

ؤذِّن( :وقــد مــرّ في معتــبرة الفضــل بــن شــاذان قولــه في عِلــل الأذان  ،اً بالإيمــانمجــاهر .. .ويكــون المــ
  .)٣( )مُعلناً بالإسلام

أنّ خــير العمــل في الأذان  ،)٤( )عليــه الســلام( وفي صــحيح ابــن أبي عمــير المتقــدّم عــن أبي الحســن
  :فتقرّر في جملة هذه الأدلةّ عدّة أمور ،وأنّ الأذان حثٌ على الولاية ودعاء إليها ،هو الولاية

موضـــع للإعـــلام بأصــــول  :نّ الأذان شــــعيرة وشـــعار أيتقريـــر النصـــوص القرآنيـّــة والروائيـّــة أ :أولاً 
  .الدين

 والولايـــة للأئمّـــة ،إنّ الأذان كمـــا هـــو شـــعار للإســـلام فهـــو شـــعار وشـــعيرة للإيمـــان أيضـــاً  :الثـــاني
وقـــد تقـــدّم في المـــدخل في عنـــوان ماهيّـــة الأذان مـــا يعُاضـــد أدلــّـة  ،مـــن أهـــل البيـــت )علـــيهم الســـلام(

  .فلاحظ ،المقام
ــث والدلالــة بالخصــوص علــى شــعيريةّ الأذان  ،لــة هــذه الأدلــّة هــي مــن الأدلــّة الخاصّــةإنّ جم :الثال

ـــة الشـــهادة للثالثـــة في الأذان ،للإيمـــان والولايـــة ـــك للشـــهادة  ،وبالتـــالي علـــى جزئيّ فالشـــعيريةّ علـــى ذل
  .الثالثة في الأذان يقرِّر عليها الدليل الخاص وأنهّ تشعير خاص

____________________  
  .٤٢٩ح ،٢٨٦ص ،١ج :اسنالمح) ١(
  .طبعة طهران ،٨ح ،باب دعائم الإسلام ،٢١ص ،١ج :الكافي للكليني) ٢(
  .٩الباب  ،١٤ح :أبواب الأذان والإقامة) ٣(
  .١٦ح ،١٩الباب  :أبواب الأذان والإقامة) ٤(

    



٣٣١ 

ببيــــان ويـــتمّ تقريبهـــا  ،إنّ هنـــاك أدلـّــة عامّـــة أخـــرى تفيــــد شـــعيريةّ الأذان للإيمـــان والولايـــة :الرابـــع
هـذا مـع الغـضّ عـن الدلالـة الخاصّـة علـى  ،ومـن ثمُّ كـبرى القاعـدة ،صغرى وموضـوع قاعـدة الشـعائر

  .الجزئيّة التي استشعرنا منها تشعير الشهادة الثالثة في الأذان من الآيات السابقة
أو  ،قــةكــلّ مــا كــان علامــةً ورمــزاً علــى حقي  :فهــو أنّ الشــعار والشــعيرة الدينيّــة لغــةً  :أمّــا الموضــوع
كــالحَرَم المكّــي   :وهــي تــارةً تكــون مخترعــةً مــن الشــارع المقــدّس ،أو فرعــي مــن الــدين ،حكــم اعتقــادي

 ،ومســـجد الكوفـــة ،وبيـــت المســـجد الأقصـــى ،والمقـــام ،والمشـــاعر ،والبيـــت الحـــرام ،والكعبـــة ،والمـــدني
تشــرّعة في وأخــرى يتعــارف علــى وضــعها الم ،)علــيهم الســلام(وبيــوت المشــاهد المشــرفّة للمعصــومين 

ــة كمــا في مراســم إحيــاء ذكــر أهــل البيــت   ،حــدود تطبيــق العمومــات المشــروعة ضــمن مصــاديق جزئيّ
ومراسـم إحيـاء التمسّـك بـالقرآن الكـريم كعقـد المسـابقات لحفظـه وتفسـيره وعلومـه  ،)عليهم السلام(

  .والضابطة ورود الأذن الشرعي باتخاذ ذلك ولو كان مستفاداً من العمومات ،وغير ذلك
ومَعلمـاً علـى معـنى مـن الـدين  ،إنّ الشعيرة في اللغـة كـلّ مـا جُعـلَ عَلَمـاً لطاعـة االله :وبعبارةٍ أخرى

  .ومن ثمُّ فهو الإعلام للمعاني الشرعيّة بآلات ووسائل حسيّة ،وهو الإعلام من طريق الحس
 ،لقاعـــدةأنّ حيثيــّـة الإعـــلاء مـــأخوذة في موضـــوع ا :يظهـــر مـــن بعـــض أدلــّـة قاعـــدة الشـــعائر ،نعـــم

وعـدم ورود الـدليل التعبـّدي الناقـل عـن المعـنى اللغـوي إلى الحقيقـة  - وعلى ضـوء تقـرّر المعـنى اللغـوي
ــة قاعــدة الشــعائر لكــلّ وســيلة وآلــة مباحــة - الشــرعيّة ــإطلاق أدلّ تتُخــذ مــن قِبَــل  ،يصــحّ التمسّــك ب

 ،وضـــع والجَعـــل والاتخّـــاذفدلالـــة الوســـيلة والآلـــة علـــى المعـــنى بال ،العـــرف لإعـــلام معـــنى شـــرعي وديـــني
  ،وتجديد عهد ،وإحياء ،هي أداة إعلاء ،فالشعيرة كما هي آلة إعلام

    



٣٣٢ 

إغِّهَا مِن يَقْـوىَ القُْلـُوبِ ( :ومن ثمَّ يتُمسّك بإطلاق قوله تعالى مْ شَعَائرَِ االله فَ  ،)١( )وَمَن فُعَظِّ
فوَْاهِ ( :وقولـه تعـالى

َ
ن فُطْفِئُــوا نـُـورَ االله بِــأ

َ
ن يـُـتِمّ نـُـورَهُ وَلـَـوْ كَــرِهَ يرُِيــدُونَ أ

َ
بَ االله إلاّ أ

ْ
هِمْ وَيَــأ

  .)٢( )الَْ'فرُِونَ 
ن ترُْفَعَ ( :وقوله تعالى ،الحثّ على نشر نور االله في مقابل الإطفاء :ومفادهُ 

َ
ذِنَ االله أ

َ
ِ< نُيُوتٍ أ

وجََعَلَ ( :وقولـه تعـالى ،ولكلمة االله ونشـر حكمـه ،رفَع لتلك البيوت :أي ،)٣( )وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ 
Zْف ينَ كَفَرُوا السُّ   .)٤( )و5ََمَِةُ االله 4َِ العُْليَْا  3َِمَةَ اّ,ِ
  مُتعلّق موضوع القاعدة

لا بلحــاظ الطـواري الــتي  ،فموضـوعه هـو الفعــل المحلـّل بــالمعنى الأعـم في نفسـه :أمّـا مـورد الشــعيرة
أنّ  :والوجــه في ذلــك ،باحــاً أو مســتحبّاً في نفســهســواء كــان م ،تتُخــذ دالا; وعلامــة علــى معــنىً ديــني

حالهــا حــال  - المتّخــذة مــن العمومــات لا مــن الــدليل الخــاص علــى خصوصــيّتها - الشــعار والشــعيرة
وطاعــة الوالــدين وغيرهــا مــن العنــاوين المثبتــة لأحكــام  ،والشــروط ،واليمــين ،كالنــذر  :العنــاوين الثانويـّـة

ـــة ،لـــى الفعـــل المحلّـــل في نفســـهمـــن أّ'ـــا إنمّـــا تَعـــرض ع ،ثانويــّـة ـــة الإلزاميّ ـــارِض العنـــاوين الأوّليّ  ،ولا تعُ
  .والنسيان ونحوها ،والجهل ،والحرج ،كالضرر  :بخلاف العناوين الثانويةّ الرافعة

____________________  
  .٣٢ :الحجّ ) ١(
  .٣٢ :التوبة) ٢(
  .٣٦ :النور) ٣(
  .٤٠ :البراءة) ٤(

    



٣٣٣ 

  محمولُ القاعدة
برى المحمــول فهــيأمّــا أدلــّة   وغــير ذلــك بعــد  ،عمــوم تعظــيم الشــعائر وأّ'ــا مــن تقــوى القلــوب :كــ

علــــيهم ( فــــرض وجــــود الإذن الشــــرعي مــــن عمــــوم رجحــــان الإقــــرار بالولايــــة باللســــان لعلــــي والأئمّــــة
يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـ( :وكفى في ذلـك قولـه تعـالى ،)السلام

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
6ِ اzَْوْمَ أ

وهـي شـرط الرضـا  ،وإتمام النعمة والهدايـة Pـا ،فإنّ كمال الدين Pا ،)وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
 مضافاً إلى العمومات الأخرى المتواترة بين الفريقين في الأمـر بالتسـليم لهـم ،والقبول للدين والأعمال

غّمَا وzَِكُّ ( :وقولـه تعـالى ،بالولاية )عليهم السلام( يـنَ يقُِيمُـونَ إِ ينَ آمَنُـوا اّ,ِ مُ االله وَرسَُوA وَاّ,ِ
  .وغيرها من آيات الولاية )الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزNَّةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ 

صــلّى االله عليــه وآلــه (كمــا صــنعَ النــبي   ،ومــن أبــرز مظــاهر التســليم لــولايتهم الإقــرار باللســان Pــا
بـــإمرة المـــؤمنين  )عليـــه الســـلام(يم والإقـــرار والشـــهادة لعلـــي بالمســـلمين في غـــدير خـــم بالتســـل )وســـلّم
  .فكثرة الإقرار باللسان بالولاية مطلوبيّته من الضرورياّت البديهيّة ،والولاية

فقـد  :أمّـا الأولى ،ففي ما نحن فيه المقدّمات تامّة الحصـول ،فإذا اتّضحت هذه المقدّمات الثلاثة
وهـي إمامـة  ،ثالثة في الأذان والإقامة علامةً ورمزاً للعقيدة الحقّـةشاعَ وذاع شعار الطائفة بالشهادة ال

ــتي هــي ســفارة إلهيّــة غــير النبــوّة والرســالة وخلافــة الله في أرضــه ،)علــيهم الســلام( أهــل البيــت ــتي  ،ال ال
رضِْ خَلِيفَةً ( :بيّنها في كتابه بقوله تعـالى

َ
سْماءَ 3ُّ ( )إkِّ جَاعِلٌ ِ< الأ

َ
قَالَ ياَ ( )هاوعََلمَّ آدَمَ الأ

سْمَائهِِمْ 
َ
نبِْئْهُمْ بأِ

َ
  .عِلماً لدُنيّاً من عنده وإقراراً بالإيمان Pا )آدَمُ أ

    



٣٣٤ 

لـــــورود النصـــــوص  ؛ثمُّ إنّ المشـــــهور المنصـــــور بـــــين الأصـــــحاب إباحـــــة الـــــتكلّم في الأذان والإقامـــــة
إلاّ أنـّك  ،محـلاً  وإن كان مكروهاً  )قد قامت الصلاة(ولاسيّما قبل الفصل  ،الصحيحة السند بذلك

بـــل الصـــحيح المتعـــينّ عـــدم  ،وهـــو الإقـــرار بالشـــهادة بالولايـــة ،عرفـــتَ الرجحـــان الـــذاتي للـــذكر نفســـه
كمــا لا يشــتمل الصــلوات علــى النــبي   ،شمــول عــدم الكراهــة للــتكلّم في أثنــاء الأذانــين للشــهادة الثالثــة

حيـث  ،ح زرارة المتقـدّم بـذلككما عرفتَ في تنصيص صحي  ،عند ذكره )صلّى االله عليه وآله وسلّم(
وأفضــل أفرادهــا المتشــخّص بتعقّـب الصــلوات والشــهادة الثالثــة  ،إّ'ـا مــن المســتحبّات للشــهادة الثانيـة

  .له
والروايــات المتــواترة الآذنــة والآمــرة بكثــرة  ،)علــيهم الســلام( أمّــا عمــوم الآيــات الآمــرة بالولايــة لهــم

ب فيكــون مــا أُخــذ شــعاراً مــن الطائفــة المحقّــة فكلاهمــا محقّقــ ،الإقــرار اللســاني بــولايتهم ة لــلإذن والطلــ
غّهَا مِـن (واتخّـاذاً للشـعيرة منهـا فيعمّـه  ،تطبيقاً لتلك العمومـات ،الإماميّة إِ

وَمَن فُعَظّمْ شَعَائرَِ االله فَ
  .)يَقْوَى القُْلوُبِ 

لعنـاوين الثانويـّة كما في تناول وطـرو عنـوان النـذر وغـيره مـن ا  ،والذي يتناول الواجب والمستحبّ 
والــــتي هــــي معــــالم وإعــــلام للــــدين في قبــــال الاســــتخفاف  ،اللازمــــة لكــــلّ مــــن المســــتحبّ والواجــــب

ـــة المكمّلـــة للـــدين والشـــرط في الرضـــا  - والعيـــاذ بـــاالله تعـــالى - والاســـتهانة Pـــا وأيّ شـــعيرة بمثـــل أهميّ
وإن كــــان  ،لا في غــــيره فهــــي قــــد تمّ اتخّاذهــــا شــــعيرة بالخصــــوص في الأذان ،والقبــــول للــــدين والعمــــل

ومنه يظهر وجه مَن مـالَ للوجـوب مضـافاً للعنـاوين  ،رجحا'ا لولا طرو عنوان التشعير بنحو العموم
عاضدة لذلك

ُ
  ،الأخرى الطارئة الم

    



٣٣٥ 

في قولـــه  ،فضـــلاً عمّـــا ذكرنـــاهُ أوّلاً مـــن تقريـــب تشـــعيرها في الأذان مـــن قِبَـــل الشـــارع نفســـه ،هـــذا
ذِ ( :تعـالى

َ
ن ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَـا اسْـمُهِ< نُيوُتٍ أ

َ
وَرَفَعْنَـا لـَكَ ( :ونظـير قولـه تعـالى ،)...نَ االله أ

  .فلاحظ )ذِكْرَكَ 
  .هذا كلّه فيما عليه جمهور فقهاء الإماميّة

    



٣٣٦ 

  الجهةُ الثانية

  الأقوالُ النادرة في حُكم الشهادة الثالثة
ومـنهم مَـن حرّمهـا  ،عيتّها وحرّمها معهوكرّهها بعضهم مع عدم الاعتقاد بمشرو ( :قال في المستند

  .)١( )مطلقاً لخلوّ كيفيّتهما المنقولة
وقـول الـبعض كا,لسـي بنفـي البعـد عـن كو'ـا مـن  ،هذا بعد أن حكى قول المشـهور بالمشـروعيّة

إشــارة إلى الفــيض  ،والظــاهر أنّ القــول الــذي حكــاه بالتفصــيل بالكراهــة والحرمــة ،الأجــزاء المســتحبّة
  :حيث قال في مفتاح ما يُكره في الأذان والإقامة ،في المفاتيح الكاشاني

لأنّ ذلـك كلـّه مخـالف  ؛بـل كـان مـن أحكـام الإيمـان ،وكذا غير ذلك من الكلام وإن كـان حقّـاً (
  .)٢( )فإن اعتقدهُ شرعاً فهو حرام ،للسُنّة

ا إضــافة أنّ وأمّــ( :لصــاحب الــذخيرة الســبزواري حيــث قــال )قــول التحــريم(ويشــير القــول الثــاني 
فقـد صـرحّ الأصـحاب بأّ'ـا بِدعـة وإن كـان حقّـاً  ،وآل محمّـد خـير البريـّة وأمثـال ذلـك ،عليـّاً وليّ االله

  .)٣( )ولم يثبت ،وهو موقوف على التوقيف الشرعي ،إذ الكلام في دخولها في الأذان ،صحيحاً 
____________________  

  .٤٨٦ص ،٤ج :المستند للنراقي) ١(
  .١١٨ :١الشرائعمفاتيح ) ٢(
  .٢٥٤ص :الذخيرة للسبزواري) ٣(

    



٣٣٧ 

 ،والأصـل ينفيـه ،فممّا لا وجه له أصلاً  ،أمّا القول بالتحريم مطلقاً ( :وردّ عليهما في المستند قال
ولــــيس مــــن كيفيتّهمــــا اشــــتراط التــــوالي وعــــدم الفصــــل بــــين  ،وعمومــــات الحــــثّ علــــى الشــــهادة تــــردّه

وتـوهّم الجاهـل  ،لا يحرم الكلام اللغو بينها فضلاً عـن الحـقّ و  ؟كيف  ،فصولهما حتى يخالفها الشهادة
بـــل التقصـــير علـــى  ،كمـــا في ســـائر مـــا يتخلــّـل بينهـــا مـــن الـــدعاء  ،الجزئيــّـة غـــير صـــالح لإثبـــات الحرمـــة

 ،إذ لا يتُصـوّر اعتقــاد إلاّ مـع دليــل ،بـل وكـذا التحــريم مـع اعتقــاد المشـروعيّة ،الجاهـل حيـث لم يــتعلّم
ولا  ،ولو سُلِّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجـب حرمـة القـول ، تكليف فوق العلمومعه لا إثمَ إذ لا

  .كما حقّقنا في موضعه  ،يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة
وإن أرُيـد دخولهـا في الـتكلّم المنهـي  ،فإن أرُيد بخصوصها فلا وجه له أيضاً  :وأمّا القول بكراهتها

عار 
ُ
والأمـر Pـا  ،ولكن تعارضهُ عمومات الحثّ بالشهادة مطلقاً  ،ضعنه في خلالهما فله وجه لولا الم

  .ثمُّ ذكرَ رواية الاحتجاج المتقدّمة ،)١( )بعد ذكِر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام
بـورود الأخبـار Pـا في الأذان  ،وصريح ا,لسـي ،والشهيد ،والعلامّة ،ثمُّ استَظهرَ من كلام الشيخ

  .بخصوصه
  :ص أدلّة الحرمة كالتاليويمكن تلخي

  .بأّ'ا بدعة وزيادة في العبادة التوقيفيّة الموظفّة من قِبَل الشارع -١
ـــك بســـبب تشـــاكل وتماثـــل صـــورة  ؛الإيهـــام بالجزئيّـــة وهـــو تغيـــير لرســـم الأحكـــام الدينيّـــة -٢ وذل

  .التكرار عدداً لفصول الأذان
____________________  

  .٤٨٧ - ٤٨٦ص  ،٤ج :المستند) ١(
    



٣٣٨ 

  .وحيث يعُلم انتفاء ذلك فالمقدّم والملزوم مثله ،لزوم جواز الشهادة الثالثة في الصلاة أيضاً  -٣
  :ويرُدّ عليه* 

ب أو الندبيّـــة ،بعـــد غـــضّ النظـــر عـــن ورود الأدلــّـة الحاصـــلة علـــى الجزئيّـــة  ،ولـــو الأعـــم مـــن الواجـــ
وقـد عقـدَ  ،)قـدِّس سـرهّ(النراقـي  وغضّ النظر عن الأدلـّة العامّـة الـتي أشـار إلى بعـض نماذجهـا المحقّـق

مــع غــضّ النظــر عــن  ،هــذا الكتــاب كلّــه إشــارة إلى الأقســام الثلاثــة مــن الأدلّــة في الفصــول الســابقة
  .ذلك كلّه

  :رد عليهيَ * 
ولــو بـُـنيَ علــى  ،لــيس مــن الإحــداث في الــدين ،أنّ الإذن باتخّــاذ الشــعائر والأمــر بتعظيمهــا :أوّلاً 

ممـّا كانـت بصـيغة العمـوم والإطـلاق  ،مر العامّـة لعُطلّـت معظـم أدلـّة الشـريعةعدم المشروعيّة من الأوا
لأنّ الأدلــّــة الخاصّــــة لا تســــتوعب كــــلّ الجزئيــــات ومــــا لا يتنــــاهى مــــن الجزئيــــات  ؛ولانحســــرَ التشــــريع
ب مَـن يرفـع هـذه الرايـة والمـنهج في الاسـتدلال ،والصغريات المترامية فهـو أشـبه باسـتدلال  ،فمن الغريـ

وبدعيّــــة الاحتفــــاء بالأمــــاكن  ،عــــة الــــتي تحَكــــم ببدعيّــــة الاحتفــــال بالمواليــــد والمناســــبات الدينيــّــةالجما
والأمــاكن الجغرافيــّة الــتي  ،وأهــل بيتــه )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الشــريفة والمشــاهد المشــرّفة للرســول 

يـرد فيـه نـصّ خـاص  تحـت ذريعـة أنّ كـلّ ذلـك لم ،شهدت أحداثاً تاريخيّة ووقائع للرسول وأهل بيتـه
وعــدم الــتفطّن إلى  ،وكــلّ ذلــك بســبب الضــعف في صــناعة الاســتدلال ،فهــو بدعــة ومحُــدث فهــو رد

وحقيقـة موضـوع قاعـدة الشـعائر وحقيقـة المحمـول  ،تحليل قاعـدة الشـعائر الدينيـّة والتعمّـق في مفادهـا
في موضـوعها ومتعلّقهـا بعـض  فإنّ قاعدة الشعائر شـأ'ا شـأن بقيـّة الأدلـّة الشـرعيّة الـتي يؤخـذ ،فيها

  ،العناوين المعينّة
    



٣٣٩ 

فيؤخــــذ بمعنــــاه  ،وكــــلّ عنــــوان وارد في الأدلــّــة الشــــرعيّة إذا لم يجَعــــل الشــــارع لمعنــــاه حقيقــــة شــــرعيّة
فإنـّـه يقُتصــر  ،أمّــا لــو أخــذَ الشــارع في معنــاه حقيقــة شــرعيّة مــا ،اللغــوي وحقيقتــهُ العرفيــّة أو التكوينيــّة

وهـــذا أمـــر مُطـــرّد في  ،ويبقـــى البـــاقي علـــى حقيقتـــه اللغويــّـة ،ف فيـــه الشـــارععلـــى المقـــدار الـــذي تصـــرّ 
هَا مِن ( :فكذا الحال في قاعدة الشـعائر كقولـه تعـالى ،صناعة الاستنباط غ) إِ

مْ شَعَائرَِ االله فَ وَمَن فُعَظِّ
  .)١( )يَقْوَى القُْلوُبِ 

مماّ هو بمضمون الشعيرة كقولـه  ،دينوغيرها من الآيات الدالةّ على معنى الإعلام والنشر لمعالم ال
فوَْاهِهِمْ وَاالله مُتِمُّ نوُرهِِ وَلوَْ كَرِهَ الَْ'فِرُونَ ( :تعـالى

َ
طفِئوُا نوُرَ االله بأِ ُz َوقولـه تعـالى ،)٢( )يرُِيدُون: 

فZَْ و5ََِمَةُ االله 4َِ العُْليَْا( ينَ كَفَرُواْ السُّ ِ
  .)٣( )وجََعَلَ 3َِمَةَ ا,)

والشــعيرة في أصــل الوضــع اللغــوي  ،ه مــن خاصّــة الشــعيرة الإعــلاء لمعــالم الــدين وترويجهــاحيــث إنـّـ
ـــق تتوقــّـف علـــى الاعتبـــار  ،ومنهـــا الشـــعار الـــذي هـــو رمـــز لمعـــنى ،هـــي العلامـــة فهـــي في مقـــام التحقّ

فهـي في الأصـل تحقّقهـا بالدلالـة  ،واتخّـاذ شـيء علامـة ودلالـة علـى شـيء آخـر ،الحاصل من الوضع
ولـيس  ،والمفروض أنّ في هـذا العنـوان لـيس هنـاك حقيقـة شـرعيّة فيبقـى علـى المعـنى اللغـوي ،الوضعيّة

اتخاذ الشارع لـبعض الأمـور شـعيرة في بعـض الأبـواب أنّ معـنى الشـعيرة حقيقـة شـرعيّة وسـقطت عـن 
  .الحقيقة اللغويةّ

 :قولــه تعــالىبــل غايــة ذلــك اعتبــار بعــض الأفــراد والعلامــات شــعيرة علــى معــانٍ ومعــالم خاصّــة ك
فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شَعَائرِ ( :وقوله تعالى ،)٤( )وَاPُْدْنَ جَعَلنَْاهَا لكَُم مِّن شَعَائرِ االله(   .)االله إنِ) الص)

____________________  
  .٨ :الصف) ١(
  .٤٠ :البراءة) ٢(
  .٣٢ :الحج) ٣(
  .٣٦ :الحج) ٤(

    



٣٤٠ 

لا يعني أنّ المعنى العام الكلـّي قـد نقُـل عمّـا هـو  لكنّ ذلك ،وكما في اتخاذ الأذان شعيرة للصلاة
ـــذت مـــن قِبـَــل  :ويتّضـــح مـــن ذلـــك ،عليـــه أنّ أيّ علامـــة مباحـــة فضـــلاً عمّـــا كانـــت راجحـــة إذا اتخُّ

 ،فإّ'ـا بالاتخّـاذ والتبـاني علـى العلاميـّة والتواضـع فيمـا بيـنهم ،المتشـرّعة علامـة علـى معـنى ومَعلـم ديـني
علَم الديني وإقامة لركُنه ،نتصبح شعيرة ومَعلماً للدي

َ
  .ويكون إحياءً لذلك الم

وهـو مـا دلّ ووردَ مـن أوامـر  ،ومن ذلـك يظهـر وجـه آخـر لبقـاء لفـظ الشـعيرة علـى معنـاه اللغـوي
وكمـا ورد أيضـاً الأمـر  ،على إقامة معالم الدين وتشييد أركانه في كلّ بـاب مـن أبـواب الـدين الحنيـف

إنمّـــا يـــتمّ بـــالإعلام والنشـــر  ؛يـــث إنّ الإحيـــاء كالإقامـــة والتشـــييدح ،)علـــيهم الســـلام( بإحيـــاء أمـــرهم
إذ مقتضـــاها الإعـــلام والنشـــر  ،وهـــذه الأمـــور كلّهـــا مـــن خاصـــيّة معـــنى الشـــعيرة ،والإعـــلاء والتـــذكير
  .والإعلاء والتذكير

مَــن سَــنّ سُـنّة حَسَــنة كــان لـهُ أجرهــا وأجــرَ ( :ومـن ذلــك يظهـر الاســتدلال ممـّـا ورد في المسـتفيض
  .)١(وغيرها من أدلّة قاعدة الشعائر لا يسع المقام ذكرها  ،)ن عَمَل Pا إلى يوم القيامةمَ 

فموردهــا  :وأمّــا مــن جهــة الموضــوع ،هــذا كلّــه مــن حيــث كــبرى قاعــدة الشــعائر محمــولاً واقتضــاءً 
ا هــو فهــو مــا كــان مباحــاً أو راجحــاً أي ممـّـ ،أي الآيــة الــتي تتُخــذ علامــة ومَعلمــاً شــرعيّاً  ،وموضــوعها
واســـتحباب اقـــتران  ،وقـــد عرفـــتَ تضـــافر الأدلــّـة لاســـتحباب واقـــتران الشـــهادات الـــثلاث ،غـــير محـــرّم

  .وذكرهم بذكر االله تعالى )صلّى االله عليه وآله وسلّم(ذكرهم بذكره 
____________________  

  .والشعائر الدينيّة ،يّةالشعائر الحسين :ذكرناها مفصّلاً والجهات المتعدّدة في قاعدة الشعائر في كتابيَ ) ١(
    



٣٤١ 

ــك   ،فضــلاً عــن الرجحــان الــذاتي للشــهادة الثالثــة في نفســها لضــرورة المــذهب ،هــذا كمــا ذكَــر ذل
وعلــــى ذلــــك لا يُســــتراب في انطبــــاق قاعــــدة الشــــعائر  ،وأّ'ــــا مــــن أشــــرف الأذكــــار ،ا,لســــي وغــــيره

ولـذلك لم يَسـترب المشـهور  ،انلأّ'ـا مـن أحكـام الإيمـ ؛ومشروعيّة الشهادة الثالثة كشـعيرة في الأذان
  .شهرة عظيمة في ذلك

أّ'ـــا تـــوهِم الجزئيــّـة لاســـيّما مـــع تكرارهـــا  ،إنّ دعـــوى إيهـــام ذكِـــر الشـــهادة الثالثـــة في الأذان :ثانيـــاً 
بــأنّ ذلــك يطــّرد في مــوارد عديــدة مــن إقامــة السُــنن الشــرعيّة حــتىّ المنــدوبات الخاصّــة  ؛مــدفوعٌ  ،مــرتّين

مـع أنّ هـذا  ،من العوام يبنون علـى جزئيـّة الأذان في الصـلاة وأنـّه شـرط صـحّة لأنّ جملة ؛في الصلاة
وكـــذا  ،وكــذلك الحـــال في تعقيبــات الصـــلاة ،إدخــال في الصـــلاة مــا لـــيس منهــا وإنمّـــا هـــو جــزء نـــدبي

مـع أّ'ـا أعمـال وواجبـات  ،فإّ'م يبنون على جزئيّتها في الحج ،الحال في أعمال مِنى في أياّم التشريق
  .لّة تتعقّب ماهيّتهامستق

كالاحتفـــال   :مـــا يـــورده مَـــن يستشـــكل في الشـــعائر والطقـــوس المســـتجدّة ،ونظـــير هـــذا الإشـــكال
 ،والبِقــاع المشـــرّفة ،)علــيهم الســلام( وللأئمّــة الأطهــار ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســـلّم(بالمواليــد للنــبي 

ائر اعتـُبرت جـزءاً مـن الـدين وأدُخلــت فـإنّ هــذه الشـع ؛والمناسـبات الدينيـّة الخالـدة في تـاريخ الإسـلام
بتدعة ،فيه

ُ
حدثات الم

ُ
  .مع أنهّ لا نصّ عليها بالخصوص وكلّ هذه من الم

ــف علــى الــنصّ الخــاص بــل تتحقّــق مــع عمــوم الــدليل :ويــردّه  ،مــا ســبقَ مــن أنّ الشــرعيّة لا تتوقّ
بـل بمـا  ،ا هـي خاصّـةخصوصـيتّها لم تُشـرعّ بمـ ،نعـم ،فشرعيّة المصاديق الخاصّة تُكتسـب مـن العمـوم

لـــولا ( :وإلى ذلـــك يشـــير صـــاحب الجـــواهر في المقـــام بقولـــه ،هـــي مندرجـــة في طبيعـــي الموضـــوع العـــام
والأمــر  ،تســالمُ الأصــحاب لأمكــنَ دعــوى الجزئيـّـة بنــاءً علــى صــلاحيّة العمــوم لمشــروعيّة الخصوصــيّة

  ،)١( )سهل
____________________  

  .٨٧ - ٨٦ ،٩ج :الجواهر) ١(
    



٣٤٢ 

  .ه في كلامه يشير لإمكان استفادة طلب الخصوصيّة من الأمر العام فتدبرّبل إنّ 
فالزيــارة للأئمّــة وإن كانــت في خصوصــها  ،والشــيء الواحــد قــد يختلــف حكمــه مــن حيثيــّة أخــرى

زيـارة بيـت  :نظـير ،لكنّها مـن جهـة وحيثيـّة طبيعـي التـوليّ لهـم وصِـلتهم تنـدرج في الواجـب ،مستحبّة
أنّ علـى  ،حيـث قـد وردت النصـوص في الحـج ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(رة النـبي وزيا ،االله الحرام

الــوالي إحجــاج جماعــة مــن المســلمين للحــج والزيــارة لــو تــركَ عامّــة المكلّفــين الحــج والزيــارة ولــو لعــدم 
واجــب  إلاّ أّ'ــا مــن حيثيــّة أخــرى  ،وكــذا الإقامــة في مكّــة والمدينــة في حــين كو'ــا مســتحبّة ،)١( القــدرة
  .كفائي

فإّ'ـــا وإن   ؛والشـــعائر الحســـينيّة )علـــيهم الســـلام( وكـــذلك الحـــال في شـــعائر مـــذهب أهـــل البيـــت
إلاّ أّ'ـــا مــــن جهـــة إقامـــة الحـــقّ ونشــــر الهدايـــة فهـــي واجبـــة بــــالوجوب  ،كانـــت مســـتحبّة في نفســـها

إنّ الضــرب بالسلاسـل علــى تقــدير عــد ،وقــد تتعــدّد الحيثيـات إلى أكثــر مــن ذلـك ،الكفـائي م ورود فــ
ومـن حيثيـّة إقامـة ذكِـر أهـل البيـت  ،إلاّ أنهّ من حيثيّة إظهار الجـزع مسـتحب ،النص فيه بالخصوص

بمعـنى أنّ إقامـة ذكِـرهم وبيـان مظلـوميتّهم غـير منحصـر Pـذا  ،وحقّانيّتهم ومظلـوميتّهم واجـب كفـائي
  .يتأدّى به الواجبغاية الأمر إذا أوديَ بذاك الأسلوب  ،فقد يؤدّى بأنماط متعدّدة ،الأسلوب

 ،تنحــدر في درجــات مــن المصــاديق المباحــة ،أنّ الطبيعــة العامّــة الــتي هــي مفــاد العمــوم :والحاصــل
فالتغافـل عـن هـذه  ،وتكون من سريان الطبيعة الواجبة أو الراجحة في طبقات ومدارج من المصـاديق

  .الحقيقة في العمومات يوجِب سدّ باب العمل Pا
____________________  

  .٥ح ،٤ب :أبواب وجوب الحجّ ) ١(
    



٣٤٣ 

ب الموضــوع ،والضـابطة في هــذه القاعــدة في العمومــات  ،والــتي تســمّى بالعنــاوين الثانويـّـة مــن جانــ
إذ الطـــرو  ،وهــي تُغــاير العنـــاوين الثانويـّـة مـــن جانــب المحمـــول وهــي المعهـــودة والدارجــة علـــى الألســن

ولكـنّ طـروّ الموضـوع  ،بـل الحكـم هـو أوليّ  ،كـمالثانوي من جهـة الموضـوع لـيس بمعـنى الثانويـّة في الح
وذلـك  ،إلاّ أنّ طروّ الموضوع العام على المصاديق ثـانوي ،فطبيعة الملاِك أوليّة ،على المصاديق ثانوي

وهـذا مـن مقتضـيات عـدم  ،بعد أن لم يقُيّد الشارع انطباق الموضـوع العـام في تحديـد مصـاديق معيّنـة
  .جَعل الحقيقة الشرعيّة

لاســيّما مــع ملاحظــة مــا تقــدّم مفصّــلاً في الفصــل  ،يتبــينّ مشــروعيّة الشــعاريةّ في الأذان وبــذلك
أي  ،والــدعوة بمعــنى الإعــلام والإعــلان بالإيمــان ،الأوّل مــن بيــان ماهيــّة الأذان مــن أّ'ــا دعــوة للإيمــان

الأذان بشـكل  تقتضيه ماهيّة الأذان لاسيّما مع ما مرّ في الفصل الأوّل والثاني من اخـتلاف فصـول 
والعلاّمــة  ،وصــرحّ بــذلك الشــيخ في النهايــة والمبســوط ،كمــا يُلاحظــه المتتبّــع في روايــات الأذان  ،كبــير

بـل  ،وهو مماّ يؤذِن ويقتضي التوسّع في ماهيّة وعـدد فصـول الأذان ،وغيرهم من الأعلام ،في المنتهى
لمشــروعيّة ذكِــر الشــهادة الثالثــة  إنّ هـذا الاخــتلاف في مفــاد الروايــات يصــلح أن يكــون وجهــاً خاصّــاً 

وهـــذا بضـــميمة تصـــريح مشـــهور المتـــأخّرين بعـــدم الجزئيّـــة بكتـــبهم الفقهيــّـة لا يبقـــى إيهـــام  ،في الأذان
  .يتذرعّ به

فـلا يعُتـدّ بــه  ،وأمّـا تخيـّل الجاهـل المقصّـر في تعلـّم الأحكـام مـن الكتـب المعـدّة والوسـائل المنصـوبة
لا أهـل  ،ار في مَعالم الدين وضروراته هـي سـيرة ونظـر المتشـرّعة الملتـزمينلأنّ المد ؛ولا يحُسب له وَقْع
ـــم الأحكـــام في مـــوارد الســـيرة المختلفـــة  ،المعاصـــي والتقصـــير ب dاونـــه في تعلّ ـــك بحســـ وإلاّ لاطّـــرد ذل

  ،لاستعلام معالم الأحكام
    



٣٤٤ 

 ،نعـم ،مقـام كمـا تقـدّمبـل الكراهـة غـير شـاملة لل ،وقد تقدّم أنّ التكلّم في الأثناء مكروه لا محرّم
ولمثــل  ،التــزمَ بالحرمــة محمّــد بــن عبــد الوهّــاب حــتىّ لمثــل الصــلاة علــى النــبي وآلــه بعــد الشــهادة الثانيــة

  .)١( التنزيه والتقديس كذلك بعد التكبير وقبُيل الأذان وبعده
عرفـتَ أنّ إذ قـد  ،إنّ عدم الجزئيّة ليسـت مـن المسـلّمات القطعيـّة بـل هـي مسـألة اجتهاديـّة :ثالثاً 
بــل قـــد أورد  ،روايـــات لم يعملــوا Pـــا والشـــهيد قــد اعترفـــوا بــورود ،وكـــذا العلامّــة ،والصــدوق ،الشــيخ

 ،بـل الشــيخ في المبسـوط أفــتى بعـدم حرمــة العامـل Pــا بقصـد الجزئيــّة ،في الفقيــه نـصّ متو'ــا الصـدوق
  .المبسوط فتواه برخصة العمل Pا بل قد استظهرنا من عبارة

كمــا قــد مــالَ إلى مــا ذكــره الشــيخ في   ،ض مضــمو'ا ابــن بــراّج والشــهيد في الــذكرىوقــد أفــتى بــبع
  .والشهيد في البيان ،العلامّة في المنتهى :الإثم من عدم العمل Pا كلّ من

بتأذين جملة من الطائفـة بالشـهادة الثالثـة  ،والسيّد المرتضى وغيرهم ،والشيخ ،وقد أومأ الصدوق
فلاحـظ مـا مـرّ مـن  ،ارة إلى جملـة مـن المصـادر التاريخيـّة الدالـّة علـى ذلـكوقد مـرّت الإشـ ،في زما'م

 ،وصـاحب الجـواهر وغـيرهم ،والحـدائق ،صـاحب البحـار :مضافاً إلى ميل كلّ من ،استعراض السيرة
ـــة بمقتضـــى الصـــناعة لـــولا إعـــراض المشـــهور فمـــعَ كـــلّ ذلـــك يمتنـــع تحقّـــق موضـــوع البدعـــة  ،إلى الجزئيّ

ؤدّي إلى نســـبة أحـــد الاجتهـــادين الآخـــر إلى البدعـــةإذ الاخـــت ،والإحـــداث   ،لاف في الاجتهـــاد لا يـــ
  ،كما لا يخفى على المتفقّه فضلاً عن الفقيه

____________________  
وذكَرَ قصّة قَتل المـؤذِّن الصـالح في الحـَرَمين الشـريفين مـن قِبـَل محمـد  ،٢٠ - ١٩ص :فتنة الوهّابيّة لأحمد زيني دحلان) ١(

ولاحـظ أيضـاً كتـاب أمُـراء الكـلام في تـاريخ  .لأنـّه 'ـاه عـن الصـلاة علـى النـبي في الأذان فلـم يـترك ذلـك ؛وهّـاببن عبـد ال
  .لأحمد زيني دحلان ،البلد الحرام

    



٣٤٥ 

وهــو معــنى  ،بــأنّ العامــل بتلــك الروايــات الــواردة في الجزئيــّة يخُطــئ :ولــذلك قــال الشــيخ في النهايــة
 ،لا الحُكــم بالبدعيّــة كمــا توهمّــه القائــل بالبدعيّــة ،نــد الاخــتلافالتخطئــة والتصــويب في الاجتهــاد ع

  .بل الأحرى أن يكون هذا التوهّم بدعة في ميزان الاجتهاد
 :ومـــرادهم مــــن العمـــل Pــــا ،والشــــهيد في الـــدروس ،وقـــد أشـــار إلى التخطئــــة العلاّمـــة في المنتهـــى

 ،اج في المهــذّب وعَملــه بــبعض مضــمو'اوقــد عرفــتَ أّ'ــم يشــيرون إلى فتــوى ابــن بــرّ  ،الفتــوى بالجزئيــّة
وقد أشار في تلك المسائل إلى عمل جماعـة  ،بل قد عملَ السيّد المرتضى Pا في المسائل المبافارقيات

  .Pا
بَ إلى الجزئيــّة :رابعــاً  إنّ ذلــك لا يســتلزم البدعــة ؛لــو ســلّمنا بالتقصــير في اجتهــاد مَــن ذهــ كمــا   ،فــ

إذ الزيــــادة القطعيــّــة في الــــدين هــــي  ،في الاجتهــــادات الظنيــّــةهــــو الحــــال في ســــائر مــــوارد الاخــــتلاف 
بــل إنّ  ،لا مــا عليــه دليــل بحســب الأنظــار المختلفــة الأخــرى ،أو مــا لــيس عليــه دليــل أصــلاً  ،البدعــة

  .ظاهر مَن يحكم بالبدعيّة هو حُكمه بالبدعيّة على مشهور علماء المذهب الحق
لروايات المتضمّنة لاسـتحباب تكـرار الشـهادة الثالثـة قد مرّ وتقدّم استعراض العديد من ا :خامساً 

فمــعَ التســـالم  ،وبنحـــوٍ منفصــل عنهمــا غــير متـــداخل كهيئــة فصــول الأذان ،بعــدد تكــرار الشــهادتين
والاســتحباب  ،علــى الاســتحباب المطلــق في غــير الأذان لإكمــال وإقــران الشــهادتين بالشــهادة الثالثــة

فيقضـــي كـــلّ ذلـــك باســـتحباب هـــذه الهيئـــة  ،هـــو شـــامل لـــه بـــل ،المطلـــق غـــير مخـــتصّ بمـــا عـــدا الأذان
  .الخاصّة المماثلة لفصول الأذان سواء في الأذان وغيره

شاهد علـى وجـود الدلالـة في تلـك  ،ثمُّ إنّ الإشكال بحصول الإيهام والإقرار بذلك للمستشكل
وبنحـــو منفصـــل  ،الروايـــات الدالــّـة علـــى اســـتحباب تكـــرار الشـــهادة الثالثـــة بعـــدد تكـــرار الشـــهادتين

لأنّ المفــروض أّ'ــا تــدلّ علــى هيئــة مماثلــة لهيئــة  ؛دلالتهــا علــى جزئيّــة الشــهادة الثالثــة نــدباً في الأذان
 ،فليس ذلـك إلاّ للإيمـاء بـالأذان في تلـك الروايـات فتـدبرّ ،والمفروض حصول الإيهام ،فصول الأذان

  .وقد أشرنا إلى هذه الدلالة سابقاً فراجع
    



٣٤٦ 

  :نقض بلزوم الجواز في الشهادة الثالثة داخل الصلاة ففيهإنّ ال :سادساً 
 ،ما سيأتي في المبحث الثاني من ذهاب جماعة من متأخّري هذه الأعصـار إلى جـواز ذلـك :ألف
ا ورد في التشـهّد مـن أنـّه غـير  ،ومن المتقدّمين منهم علي بن بابويه أيضاً  ،والنوري ،النراقي :ومنهم

َ
لم

كلّهـا متضـمّن لاسـتعراض الأمـور   ،اته اختلاف صيَغه المندوبة بأنحـاء عديـدةوقد ورد في رواي ،مؤقّت
ـــة ــّـة الحقّ هـــذا في  ،ونـُــصّ علـــى تضـــمّن التشـــهّد للشـــهادة الثالثـــة في روايـــة الفقـــه الرضـــوي ،الاعتقادي

  .التشهّد
وكـــذا القنـــوت والتســـليم آخـــر  ،وأمّـــا تضـــمّن دعـــاء التوجّـــه بعـــد تكبـــيرة الإحـــرام للشـــهادة الثالثـــة

ــنص والفتــوى ،صــلاةال ــي بــن بابويــه ،كفتــوى الصــدوق في الفقيــه  ،فقــد وردَ بــذلك ال  ،والنراقــي ،وعل
وأفــــتى  ،والشــــيخ الطوســــي ،وفي خصــــوص القنــــوت فقــــد أفــــتى الشــــيخ المفيــــد بــــذلك ،والمــــيرزا النــــوري

 وأفــتى الأردبيلــي بجــواز ذكرهــا في قنــوت صــلاة ،العلامّــة في المنتهــى بــأنّ أسمــائهم مــن أذكــار الصــلاة
 ،الشـــيخ الطوســي في الاقتصــاد والمصـــباح :وقــد أفــتى بالشـــهادة الثالثــة في خصــوص التوجّــه ،الجمعــة

والـديلمي  ،وابن زهـرة في الغنُيـة ،والقاضي ابن براّج في المهذّب ،والمفيد في المقنعة ،والحلََبي في الكافي
غة الصــلاة في خطبَـــتيَ هــذا فضــلاً عـــن اتفّــاق جمهــور علمـــاء الإماميـّـة علــى ذكرهـــا بصــي ،في المراســم

قـــال أبـــو ( :أنــّـه قـــال )عليـــه الســـلام(وقـــد ورد في موثــّـق أبي بصـــير عـــن أبي عبـــد االله  ،صـــلاة الجمعـــة
  .وهو عام شامل للصلاة وغيرها ،)١( )إنّ ذكِرنا من ذِكر االله ):عليه السلام(جعفر 

____________________  
  .الحديث الأوّل ،٣٦ب :أبواب الذكر) ١(

    



٣٤٧ 

حيــث إنّ الممنــوع في الصــلاة الكــلام الآدمــي دون ذكــر االله ومــا هــو  ،المحــذور في ذلــكعــدم  :بــاء
ــبي وآلــه ،والــدعاء ،كقــراءة القــرآن  :بمنزلتــه فضــلاً عــن ذكرهــا في  ،والإقــرار بالإيمــان ،والصــلاة علــى الن

  .الأذان والإقامة
ــــة الــــتكلّم في الأذان واشــــتداده في الإ :القــــولُ بالكراهــــة فيكــــون القــــول  ،قامــــةواســــتدلّ لــــه بكراهيّ

  .وإن كان راجحاً ذاتاً  ،بالتكلّم في التشهّد بالشهادة الثالثة مكروهاً 
  :وفيه
كلّمـا   )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قد عرفتَ من صحيح زرارة الوارد في الصـلاة علـى النـبي  -١
مــــن  دلالتــــهُ علــــى انصــــراف الكراهــــة عــــن الكــــلام الحــــق الــــذي هــــو - وإن كــــان في الأذان - ذكُــــر

وكــلّ مــن الصــلوات والشــهادة الثالثــة مــن المســتحبّات المشخّصــة  ،مســتحبّات كيفيّــة الشــهادة الثانيــة
  .المفردة للشهادة الثانية

يقتضـي بتنزيلـه منزلـة الـذكر  ،ما مرّ من موثـّق أبي بصـير الـدالّ علـى أنّ ذكـرهم مـن ذكـر االله -٢
  .أثناء الأذان والإقامة أيضاً 
وآلـــه الأئمّـــة الميـــامين الهـــداة  ،وعلـــى وصـــيّه أمـــير المـــؤمنين ســـيّد الوصـــيين ،وصـــلّى االله علـــى محمّـــد

  .المهديين
فكــان  ،تمـّـت بعــون االله أبحــاث أســتاذنا في إثبــات اســتحباب الشــهادة الثالثــة في الأذان والإقامــة

يـوم ضُـربت فيـه هامـة أركـان  ،الفراغ من ذلك في صبيحة يوم التاسع عشـر مـن شـهر رمضـان المبـارك
مـن سـنة ألـف وأربعمائـة وخمسـة وعشـرين للهجـرة علـى مهاجرهـا  ،وانفصمت العـروة الـوثقى ،الهدى

  ،والبدء في بداية سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين من الهجرة ،ووصيّه وآله آلاف التحية والسلام
    



٣٤٨ 

ثمُّ اسـتجدّ  ،وذلك على أثر رسالة مختصرة كانت قد طبُعت في سنة ألف وأربعمائة وسبعة عشـر
فوجـــدنا أن تمـــام الفائـــدة جعْلـــهُ بحثـــاً  ،لـــه أيــّـدهُ االله أن يبحـــث الشـــهادة الثالثـــة في التشـــهّد والتســـليم

  .فلله الحمد والمنّة ثمُّ الصلاة على نبيه وآله الميامين ،لاحقاً 
    



٣٤٩ 

  المبحثُ الثاني

  الشهادةُ الثالثة في تشهّد وتسليم الصلاة
  :ويتضمّن أمرين* 

  .في تشهّد الصلاة الشهادة الثالثة :الأوّل
  .الشهادة الثالثة في تسليم الصلاة :الثاني

    



٣٥٠ 

  الأمرُ الأوّل

  الشهادةُ الثالثة في التشهّد
  :الأقوالُ في المسألة* 
  :القائلون بالجواز - ١*

 :بسـنده عـن سمـّاك بـن سـلمة قـال ،فقد حكى ابن حجـر في الإصـابة عـن البخـاري في الضـعفاء
لا  :فقلــتُ  ،اللهــمّ صــلِّ علــى النــبي والوصــي( :يصــلّي وهــو يقــول دخلــتُ علــى كــدير الضــبيّ فوجدتــهُ 

  .)١( )لا أعودك أبداً  ،واالله
 ،دخلتُ علـى كـدير بعـد الغـداة :لكنّ العقيلي في الضعفاء روى بسنده عن سماّك بن سمكة قال

هــو فســمعتهُ و  ،فــذهبتُ ليعتمــد علــيّ  ،فإنـّـه يصــلّي حــتىّ يتوكّــأ عليــك ،ادنــوا منــه :فقالــت لي امرأتــه
  .)٢(..) :.سلام على النبي والوصي فقلت( :يقول في الصلاة

 ،بســم االله وبــاالله والحمــد الله( :قــال في الفقــه الرضــوي في صــورة تشــهّد الصــلاة في التشــهّد الثــاني
وأشـــهد أنّ محمّـــداً عبـــده  ،أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله وحـــده لا شـــريك لـــه ،والأسمـــاء الحســـنى كلّهـــا الله

  ،وأنّ محمّداً نعِمَ الرسول ،أشهدُ أنّك نعِمَ الربّ .. .قأرسلهُ بالح ،ورسوله
____________________  

  .٢٨٩ص ،٣ج :الإصابة في تمييز الصحابة) ١(
  .طبعة دار الضيغمي ،١٥٧١رقم المسلسل  ،١١٨٤ص  ،٣ج :الضعفاء) ٢(

    



٣٥١ 

وأنّ الساعة آتيـة لا  ،والبعث حق ،والموت حق ،والنار حق ،وأنّ الجنّة حق ،وأنّ عليّاً نعِمَ المولى
ـــبَ فيهـــا ـــيّ المرتضـــى ،اللهـــمّ صـــلِّ علـــى محمّـــد المصـــطفى.. .وأنّ االله يبعـــث مَـــن في القبـــور ،ري  ،وعل

  .)١( )وعلى الأئمّة الراشدين من آل طه وياسين ،والحسن والحسين ،وفاطمة الزهراء
د الأوّل فمثــل مــا وأمّــا التشــهّ ( :وقــال ســلاّر أبــو يعلــي حمــزة بــن عبــد العزيــز الــديلمي الطبرســتاني

 ،بسـم االله وبـاالله والحمـد الله( :فهـو.. .وأمّا التشهّد الثاني الـذي يتعقّبـه التسـليم في الرابعـة مـن ،تقدّم
ـــمَ الـــرب.. .والأسمـــاء الحســـنى كلّهـــا الله ـــاً نعِـــمَ  ،وأنّ محمّـــداً نعِـــمَ الرســـول ،وأشـــهد أنّ ربيّ نعِ وأنّ عليّ

ويـومِئ بوجهـه إلى القبلـة .. .اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد.. .والنار حق ،وأنّ الجنّة حق ،الإمام
  .)٢( ))السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ،السلام على الأئمّة الراشدين( :فيقول

الـــذي هـــو بمثابـــة رســـالة عمليّـــة لـــه محشّـــاة  ،)فقـــه كامـــل فارســـي(وروى ا,لســـي الأوّل في كتابـــه 
والمــــيرازا محمّــــد تقــــي  ،الســــيّد اليــــزدي صــــاحب العــــروة الــــوثقى :بتعليقــــات جملــــة مــــن الأعــــلام مــــنهم

  .والسيّد إسماعيل الصدر ،الشيرازي
  ):عليه السلام(وروى أبو بصير عن جعفر الصادق ( :ذكرَ في مبحث التشهّد في الصلاة

 ،هأشـهدُ أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـ ،بسم االله وباالله والحمد الله وخـير الأسمـاء كلّهـا الله(
وأشــهدُ أنّ ربي نعِــمَ  ،أرســلهُ بــالحق بشــيراً ونــذيراً بــين يــدي الســاعة ،وأشــهدُ أنّ محمّــداً عبــده ورســوله

وتقبـّـل  ،اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد وآل محمّــد ،وأنّ عليـّـاً نعِــم الوصــي ،وأنّ محمّــداً نعِــمَ الرســول ،الــرب
  .)٣( )الحمد الله ربّ العالمين ،شفاعتهُ في أمّته وارفع درجتهُ 

____________________  
  .١٩ص - ١٨ص :الفقه الرضوي) ١(
  .٧٣ص :المراسم العَلَويةّ) ٢(
  .طهران - طبعة مؤسّسة انتشارات فراهاني ،٣١ص  :فقه كامل فارسي) ٣(

    



٣٥٢ 

ــتي رواهــا الشــيخ في التهــذيب  :أقــول  ،)١(الظــاهر أنّ هــذه الروايــة هــي موثقّــة أبي بصــير الطويلــة ال
وذكرهـــا صـــاحب  ،وقـــد أفـــتى بمضـــمو'ا المشـــهور ،)٢(في أبـــواب التشـــهّد وذكَرهـــا صـــاحب الوســـائل 

 ،وأنّ محمّـداً نعِـم الرسـول ،أشـهدُ أنّ ربي نعِـم الـرب( :وقد ذكَر فيهـا ،العروة الوثقى في باب التشهّد
وقــــد قــــال الســــيّد المــــيلاني في تعليقتــــه علــــى كــــلام  ،)الخ.. .وأشــــهدُ أنّ الســــاعة آتيــــة لا ريــــب فيهــــا

لكنّ الكـلّ يتضـمّن الواجـب  ،نِسَخ هذا الحديث تختلف بشيء من الزيادة والنقص :ةصاحب العرو 
  ).وفضيلته

حيـــث قـــال في  ،وقـــد أفـــتى صـــاحب الحـــدائق باســـتحباب الشـــهادة الثالثـــة في التشـــهّد والتســـليم
أفضــــل  :المــــورد الثــــاني... :إنّ تحقيــــق الكــــلام يقــــع في مــــوارد( :الفصــــل التاســــع مــــن تشــــهّد الحــــدائق

حيــث  )ثمُّ أوردَ الروايــة(في الفقــه الرضــوي  )عليــه الســلام(وقــال .. .د مــا رواه الشــيخ في الموثـّـقالتشــهّ 
وأنّ علــيّ بــن  ،نعِـم الرســول )صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم( وأنّ محمّــداً  ،أشــهدُ أنـّـك نعِـمَ الــربّ ( :فيهـا

  .)٣( )إلى آخر الرواية.. .أبي طالب نعِم المولى
حيـــث اعتمـــدَ علـــى روايـــة  ،يخ حســـين العصـــفور في الأنـــوار اللوامـــعوإلى ذلـــك ذهـــب أيضـــاً الشـــ

  .الفقه الرضوي في كيفيّة التشهّد والتسليم
____________________  

  .٩٩/٣٧٣ص, ٢ج  :التهذيب) ١(
  .٣/٢ب  :أبواب التشهّد) ٢(
  .طبعة دار الكتب الإسلاميّة ،٤٥١ص ،٨ج :الحدائق الناضرة) ٣(

    



٣٥٣ 

إنّ المســـتفاد مـــن ( :حيـــث قـــال في مبحـــث التســـليم ،ك أيضـــاً ويظهـــر مـــن صـــاحب الجـــواهر ذلـــ
تأمِــل في النصــوص

ُ
كــون التســليم كالتشــهّد ونحــوه مــن الألفــاظ المــراد Pــا هيئــات متعــدّدة مختلفــة .. .الم

  .)١( )بالكمال وعدمه
والأكمـل منـه ... ،يستحب أن يزيد في تشهّده ما في رواية عبد الملك( :وقال النراقي في المستند

ثمُّ ذكَـر مـتن روايـة الفقـه الرضـوي الـتي  ،أو ما في الفقه الرضـوي.. .هّدين ما في موثقّة أبي بصيرللتش
 ،وعلـي المرتضــى ،اللهــمّ صـلِّ علـى محمّــد المصـطفى( :كمـا أنّ في متنهـا  )وأنّ عليـّاً نعِـم المــولى( :فيهـا

  ).ينوعلى الأئمّة الراشدين من آل طه وياس ،والحسين ،والحسن ،وفاطمة الزهراء
وهــل يجــوز التبعــيض بــأن ... .ثمُّ إنــّه لاشــكّ في جــواز الاكتفــاء في التشــهّد بمــا في روايــة :ثمُّ قــال

وأمّـــا مـــن حيـــث وروده  ،لا ريـــب في جـــوازه مـــن حيـــث إنـّــه دعـــاء ؟يـُــذكر بعـــض مـــا في روايـــة واحـــدة
ا ورد دون يجـوز الاكتفـاء بأحـد التشـهّدين بـأن يـُذكر فيـه مـ ،نعـم ،واستحبابه بخصوصـه فمحـلّ نظـر

  .)٢( )ويجوز الاكتفاء بافتتاح التشهّد خاصّة كما في رواية بدو الأذان ،الآخر
 )فجوّز في صيغة التشهّد ما في رواية الفقـه الرضـوي ،وذهب إلى ذلك الميرزا النوري في المستدرك

)٣(.  
الإشـارة إلى في الشهادة الثالثة في الأذان بعـد  ،وقال الشيخ مرتضى آل ياسين في فتواه المبسوطة

فضــلاً عــن  ،ومــن هنــا يظهــر لــك وجــه القــول بجــواز ذكِــر الشــهادة الثالثــة في الصــلاة( :الأدلـّـة قــال
  .)٤( )واالله العالم ،الأذان والإقامة

____________________  
  .٣٢١ - ٣٢٠ص  ،١٠ج :الجواهر) ١(
  .٣٣٦ - ٣٣٤ص  ،٥ج :المستند للنراقي) ٢(
  .٦ص ،٥ج ،٢بابال ،أبواب التشهّد :المستدرك) ٣(
  .نقلاً عن رسالة سرّ الإيمان للسيّد عبد الرزاق المقرّم ،٢ج :شرح رسالة الحقوق) ٤(

    



٣٥٤ 

أنّ ذكِــر أسمــائهم في الصــلاة مــن أذكــار الصــلاة ســواء في التشــهّد  :)١(ويظهــر مــن العلاّمــة الحلــّي 
حيـث اسـتثنى مـن  ،)وكفي الـتر  :الفصـل الثالـث(حيث قال العلاّمة الحلّي في كتابه المنتهـى  ،أو غيره

ـــك إلى  ،وجَعـــل منـــه ذكِـــر أسمـــاء الأئمّـــة ،الكـــلام المبطـــل كـــلّ كـــلام هـــو مـــن ذكِـــر االله مســـتنداً في ذل
  .صحيح الحلََبي الدالّ بالخصوص على ذلك

ـا رواه الشـيخ  ،لا بأس بأصناف الكلام الذي يناجي به الربّ تعالى(المطلب الثاني عشر  :قال
َ
لم

عـن الرجـل يـتكلّم في صـلاة  )عليه السـلام(سألتُ أبا جعفر  :هزيار قالفي الصحيح عن علي بن م
عليـــه (قلـــتُ لأبي عبـــد االله  :وعـــن الحلَـَــبي قـــال ،)٢( )نعـــم( :قـــال ؟الفريضـــة بكـــلّ شـــيء ينـــاجي ربـّــه

  .)٣( )أجمِلهم( :قال ؟في الصلاة )عليهم السلام( أسمّي الأئمّة )السلام
  .)٤( )ه غيرهومن هذا الباب كلّ ذِكر يقُصد به تنبي

 حيـث أوردَ صـحيح الحَلـَبي في موضـعين ،ويُستظهر ذلك من الشـيخ الطوسـي في التهـذيب أيضـاً 

ثمُّ أوردَ في ضــمن ذلــك صــحيح  ،)وممــّا وردَ في الحــثّ علــى الــدعاء( :في دعــاء قنــوت الــوتر بقولــه )٥(
  ،الحلََبي

____________________  
بـل في عمـوم  ،لكون فتواهم ليست في خصـوص التشـهّد ؛والصدوق ،والمفيد ،وسيوالط ،إنمّا أخّرنا ذِكر قول العلامّة) ١(

  .الصلاة
  .مشهد - طبعة الأستانة الرضويةّ ٢٩٢ص ،٥ج :منتهى المطلب) ٢(
  .١٣٣٨الحديث  ،٣٤٦ص  ،٢ج ،التهذيب ،الحديث الأول ١٤باب  :أبواب القنوت) ٣(
  .طبعة مشهد ٢٩٢/ ٥ :منتهى المطلب) ٤(
  .١٣٣٨ح ،٣٤٦ص ،٢ج :التهذيب) ٥(

    



٣٥٥ 

 ،وكذلك في باب كيفيّة الصـلاة وصـفتها أوردَ صـحيح الحلَـَبي المتضـمّن لـذكر أسمـائهم في الصـلاة
فيظهـــر مـــن الشـــيخ الاعتمـــاد علـــى مفـــاد الروايـــة  ،بعـــدما أوردَ روايـــة في مطلـــق ذكـــر االله في الصـــلاة

الأذكـار الصـلاتيّة الخارجـة عـن  وأّ'ا نظير المناجاة والـدعاء مـن ،في مطلق الصلاة )صحيحة الحلََبي(
  .الكلام المبطل في الصلاة

حيــث أوردَ الصــحيح في بــاب القنــوت في  ،ومثلــه يسُــتظهر مــن فتــوى الشــيخ الصــدوق في الفقيــه
  .وفي باب قنوت صلاة الوتر ،الصلاة

حيــث قــال في دعــاء قنــوت الــوتر بصــيغة التشــهّد  ،وكــذلك يُســتظهر مــن الشــيخ المفيــد في المقنعــة
وأنّ محمّداً عبـدك  ،اللهمّ فإنيّ أشهدُ على حين غفلة من خلقك أنّك االله لا إله إلاّ أنت( :ةالصريح

 ،وفضّـــلت لكرامتـــه آلـــه ،وأتممـــتَ عليـــه كرامتـــك ،أســـبغتَ عليـــه نعمتـــك ،المرتضـــى ونبيــّـك المصـــطفى
ــــة الهــــدى ــــولا ،وأكملــــتَ بحــــبّهم وطــــاعتهم الإيمــــان ،فجعلــــتهم أئمّ يتهم وقبلــــتَ بمعــــرفتهم والإقــــرار ب

اللهــمّ صــلِّ علــى أمــير المــؤمنين .. .واســتعبدتَ بالصــلاة علــيهم عبــادك وجعلــتهم مفتاحــاً  ،الأعمــال
وصــلِّ  ،اللهــمّ صــلِّ علــى الحســن والحســين ســبطي الرحمــة وإمــامَي الهــدى ،وصــيّ رســول ربّ العــالمين

  .)١( )مام المنتظراللهمّ اجعلهُ الإ ،والخلف الحجّة... ،على الأئمّة من وِلد الحسين علي بن الحسين
هـو  ،ولا يخفى من اعتماد الشيخ المفيد على أنّ التشـهد بالشـهادة الثالثـة بصـيَغه المختلفـة :أقول

 ،أو دعـاءً  ،أو قرآنـاً  ،بل لأنّ الكلام المأذون في الصلاة إمّا يكـون ذكـراً  ؛من الدعاء والذكِر الصلاتي
علــى أنّ التشــهّد بلفظــه ومادّتــه بمقامــات أهــل في فتــواه هــذه  )قــدِّس ســرهّ(بــل اعتمــدَ الشــيخ المفيــد 

فهـــذه فتـــوى خاصّـــة بالتشـــهّد بالولايـــة في الصـــلاة مـــن  ،هـــو مـــن الـــذكر في الصـــلاة ،البيـــت المتعـــدّدة
  ).قدِّس سرّه(المفيد 

____________________  
  .طبعة قم ١٣٠ - ١٢٥س  :المقنعة) ١(

    



٣٥٦ 

حيــث اســتدلّ علــى مشــروعيّة إضــافة  ،)١( وكــذلك يُســتظهر ذلــك مــن المحقّــق النراقــي في المســتند
ب أنّ ذكِــر أسمــائهم في الصــلاة نظــير المناجــاة  :الآل في الصــلاة في التشــهّد مــن صــحيح الحَلَــبي بتقريــ

  .والدعاء
حيـــث اســـتدلّ علـــى ذكِــر أسمـــائهم في قنـــوت صـــلاة  ،)٢(وكــذلك يُســـتظهر مـــن المحقّـــق الأردبيلــي 

م مـــن أذكـــار الصـــلاة المطلقـــة المســـتثناة مـــن الكـــلام باســـتظهار كـــون ذكـــره ،الجمعـــة بصـــحيح الحلََـــبي
  .المبطل

باســتحباب الشــهادة الثالثــة في دعــاء التوجّــه  - ويُســتفاد مــن فتــوى جماعــة مــن المتقــدّمين أيضــاً 
ـــؤتى بـــه بعـــد تكبـــيرة الإحـــرام أي داخـــل الصـــلاة أنّ التشـــهّد بالثالثـــة مـــن أذكـــار الصـــلاة  - الـــذي ي

  .والأدعية الواردة في الصلاة
ثمُّ كــبرِّ .. .إذا قمــتَ إلى الصــلاة فقــل( ):عليــه الســلام(قــال الصــادق ( :ل الصــدوق في الفقيــهقــا

صـلّى (وديـن محمّـد  ،وجّهتُ وجهي للذي فطرَ السموات والأرض علـى ملـّة إبـراهيم :تكبيرتين وقل
لسـميع العلـيم أعـوذ بـاالله ا.. .ومنهاج عليّ حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ،)االله عليه وآله وسلّم
  .)٣(..) .بسم االله الرحمن الرحيم ،من الشيطان الرجيم

إلاّ  ،وقريب من ذلك ما أفـتى بـه في كتابـه المقنـع ،إسناد ذلك إلى رواية زرارة :وظاهر ذيل كلامه
  .)٤( )وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب حنيفاً مسلماً  ،ودين محمّد ،على ملّة إبراهيم( :أنّ فيه

ولفـظ فتـواه كمـا مــرّ  ،في دعـاء التوجّــه بعـد تكبـيرة الإحـرام )٥(  بـذلك أيضـاً المفيـد في المقنعـةوأفـتى
  .في المقنع للشيخ الصدوق

____________________  
  .٣٣٢ - ٣٣١ص  ،٥ج :المستند) ١(
  .٣٩٣ - ٣٩٢ص  ،٢ج :مجمع الفائدة والبرهان )٢(
  .طبعة قم ،٣٤ - ٣٣ص ،١ج :الفقيه) ٣(
  .طبعة قم ،٩٣ص :المقنع) ٤(
  .طبعة قم ،١٠٣ص :المقنعة) ٥(

    



٣٥٧ 

 ،)١( وأفـــتى بـــذلك الشـــيخ الطوســـي أيضـــاً في دعـــاء التوجّـــه بعـــد تكبـــيرة الإحـــرام في كتـــاب النهايـــة
  .باللفظ الذي مرّ في المقنع )٢( ومصباح المتهجّد ،والاقتصاد

ـــبي أيضـــاً في الكـــافي في دعـــاء التوجّـــه بعـــد تكبـــيرة الإحـــر   :إلاّ أنّ اللفـــظ فيـــه ،اموأفـــتى بـــذلك الحلََ
  .)٣( )والأئمّة من ذريّتهم الطاهرين ،وولاية أمير المؤمنين ،ودين محمّد ،على ملّة إبراهيم(

  .)٥( وابن زهرة الحلََبي في الغُنية ،)٤( وأفتى بذلك ابن براّج في المهذّب
  .)٦( وأفتى بذلك سلاّر الديلمي في المراسم

علــــى كــــون الشــــهادة الثالثــــة وأسمــــاء الأئمّــــة بصــــيَغه  - مينأي المتقــــدّ  - ويعَضــــد بنــــاءهم ،هــــذا
ومن مراسم ورسـوم الـدعاء المطلـق مـا أفـتى بـه المشـهور مـن ذكـر  ،من أذكار الصلاة العامّة ،المختلفة
وهــي  ،والــتي هــي عــوض ركعَــتي الظهــر ،بوصــف الإمامــة في خطبــة الجمعــة )علــيهم الســلام( أسمــائهم

كمـا حكـى ذلـك في مفتـاح   ،لثالثة من الأجزاء الواجبة في الخطبةوالشهادة ا ،شرط في صلاة الجمعة
بر ،والنــافع ،والــدروس ،وحاشــية الإرشــاد ،وكشــف الالتبــاس ،الجعفريـّـة :عــن(الكرامــة  وموضــع  ،والمعتــ

  .)٧( )والشافية ،والمدارك ،والنهاية ،ومصباح السيّد ،من السرائر
____________________  

  .قم طبعة ٢٩٤ص ،١ج :النهاية) ١(
  .طبعة بيروت ٤٤ص :مصباح المتهجّد ،٢٦١ - ٢٦٠ص :الاقتصاد) ٢(
  .١٢٢ - ١٢١ص :الكافي في الفقه) ٣(
  .طبعة قم ٩٢ص ،١ج :المهذّب) ٤(
  .طبعة قم ٨٣٠ص :الغُنية) ٥(
  .طبعة قم ٧١ص :المراسم العَلَويةّ) ٦(
  .١١٤ص ،٣ج :مفتاح الكرامة) ٧(

    



٣٥٨ 

 ،)١( كالصــدوق في الفقيــه والمقنــع  :اعــة مــن المتقــدّمينمــا ذهــب إليــه جم :كمــا يعَضــد ذلــك أيضــاً 
ـــــه في الفقـــــه الرضـــــوي  ،)٢( والمفيـــــد في المقنعـــــة ـــــن بابوي ـــــي ب ـــــديلمي في المراســـــم ،)٣(وعل  ،)٤( وســـــلاّر ال

 ،)٨( والنراقــــي في المســــتند ،)٧( والحَلَــــبي في الكـــافي ،)٦( وابـــن بــــراّج في المهـــذّب ،)٥( والطوســـي في النهايــــة
مـن الفتـوى بالشـهادة الثالثـة في التسـليم المنـدوب الـذي يـؤتى بـه قبـل  ،)٩( ي في المستدركوالميرزا النور 

  .أي قبل الخروج من الصلاة ،التسليم الواجب
حيـث  ،والنـوري بالشـهادة الثالثـة في الصـلاة ،والنراقـي ،فتـوى علـي بـن بابويـه :وكذا يعَضد ذلك

  .وقد مرّ ذِكر ذلك ،تِهم بالأئمّةتضمّنت صيغة الصلاة على ذكر أسمائهم الخاصّة ونعَ
بــــأنّ أقــــل أو أدنى التشــــهّد هــــو  - ثمُّ إنــّــه قــــد يُستشــــعر أو يُســــتفاد مــــن إطــــلاق عبــــارة المشــــهور

كما هو الشأن في جـواز الشـهادة بالعقائـد الحقّـة الأخـرى مـن   ،جواز الشهادة الثالثة :-الشهادتان 
ه لـيس في التشـهّد حـدّ مؤقـت أي مـن جهـة حـدّ بعد تنصـيص الروايـات علـى أنـّ ،المعاد والجنّة والنار

  :وإليك نبذة من عبائر الأعلام المتقدّمين ،الكثرة
____________________  

  .طبعة قم ٩٦ص :المقنع ،٣١٠ص ،١ج :الفقيه) ١(
  .١١٤ص :المقنعة) ٢(
  .١٠٨ص :الفقه الرضوي) ٣(
  .٧٣ص :المراسم العَلَويةّ) ٤(
  .طبعة قم ٣١١ص ،١ج :النهاية) ٥(
  .طبعة قم ٩٥ص ،١ج :المهذّب) ٦(
  .١٢٤ص :الكافي في الفقه) ٧(
  .٣٣٦ - ٣٣٤ص ،٥ج :المستند) ٨(
  .٦ص ،٥ج ،٢الباب ،أبواب التشهّد :المستدرك) ٩(

    



٣٥٩ 

وهـو أقـلّ مـا يجزيـه  ،ويشـهد الشـهادتين.. .والتشهّد يشـتمل علـى خمسـة أجنـاس( :قال الطوسي
وكـلّ مـا زاد علـى  ،نقصَ شيئاً من ذلك فلا صلاة لـه فإن ،في التشهّد والصلاة على النبي وعلى آله

  .)١( )فهو زيادة في العبادة والثواب ،ذلك من الألفاظ الواردة فيه
الشهادتان والصـلاة علـى النـبي محمّـد وآلـه  ،وأقلّ ما يجُزي الإنسان في التشهّد( :وقال في النهاية

  .)٢( )فإن زاد على ذلك كان أفضل ،الطيبين
  .بنفس مضمون ما ذكره في النهاية والمبسوط) ٣( يضاً في الخلافوقال الطوسي أ

 ،أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله :أن يقـول المصـلّي ،وأدنى مـا يجُـزي في التشـهّد( :وقال المفيد في المقنعـة
  .)٤( )وأشهدُ أنّ محمّداً عبده ورسوله

وأمّـا أقـلّ مـا يجُـزي في ( ):رحمـه االله(وقال ابن الـبراّج في شـرح جمُـل العلـم والعمـل للسـيّد المرتضـى 
ــبي  )رضــي االله عنــه(فهــو مــا ذكــرهُ  ،التشــهّد صــلّى االله عليــه وآلــه (مــن الشــهادتين والصــلاة علــى الن
  ...).وأمّا باقي التشهّد فهو مندوب ،وذلك هو الواجب فيهما ،)وسلّم

الله عليـه وآلـه صـلّى ا(الشـهادتان والصـلاة علـى النـبي  ،وأدنى مـا يجُـزي فيهمـا( :وقال ابـن إدريـس
  .)٥( ))عليهم السلام(والصلاة على آله  ،)وسلّم

____________________  
  ).قم(طبعة مؤسّسة النشر  ،١٧ص ،١ج :المبسوط) ١(
  .طبعة قم ،٣١٠ص ،١ج :النهاية) ٢(
  .١٣١المسألة  ،٣٧٢ص ،١ج :الخلاف) ٣(
  .١٤٢ص :المقنعة) ٤(
  .قم - سلاميطبعة مؤسّسة النشر الإ ،٢٣١ص ،١ج :السرائر) ٥(

    



٣٦٠ 

أو لم يكـن  ،والدعاء في التشهّد جائز سواء كان ممـّا وردَ بـه الشـرع( :)٢) (١( وقال في المعتبر مسألة
قلـت لأبي جعفـر  :واستدلّ له بمـا رواه بكـر بـن حبيـب قـال ،للدنيا والآخرة ما لم يكن مطلوباً محرّماً 
فإنــّـه لـــو كـــان موقتّـــاً هلـــكَ  ،مـــتقـــل بأحســـن مـــا عُلِّ ( :قـــال ؟أيّ شـــيء أقـــول في التشـــهّد والقنـــوت

  .)٣( ومثله في كشف الرموز للفاضل الآبي ،)الناس
وإمـرة  ،أنّ من كمال الشهادتين الشـهادة بالولايـة :ويُستفاد من عبارة مشهور متأخّري الأعصار

أنّ أفضـل كيفيــّات الشــهادتين هـي المقرونــة بالشــهادة  :ويســتفاد منهــا ،)عليــه السـلام(المـؤمنين لعلــي 
  :وإليك بعض تلك العبائر لعلماء الإماميّة ،سواء أُتيَ Pا في الصلاة أو في غير الصلاة ،الثالثة

 - فيدلّ على استحباب ذلك( :-بعدما أورد رواية الاحتجاج  - قال ا,لسي الثاني في البحار
أمثــال ذلــك  وقــد مــرّ  ،والأذان مــن تلــك المواضــع ،عمومــاً  - يعــني اقــتران الشــهادة الثالثــة بالشــهادتين

ــّـــة علـــــى الاقـــــتران في خلـــــق العـــــرش - في أبـــــواب مناقبـــــه  ،والســـــماء ،والكرســـــي ،أي الروايـــــات الدال
والحـرّ العـاملي في  ،ومالَ إلى ذلك صاحب الحدائق ،وهذا أشرف الأدعية والأذكار.. .-والأرضين 

  .الهداية
وإلى  ،عنـد سمـاع اسمـه )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(هي كالصـلاة علـى محمـد ( :وقال في الجواهر

  :فقال ،ذلك أشار العلامّة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سُنن الأذان وآدابه
____________________  

  .١حديث ،٥باب :أبواب التشهّد) ١(
  .٢٣٠ص ،٢ج :المعتبر) ٢(
  .١٦١ص ،١ج :كشف الرموز) ٣(

    



٣٦١ 

  عليـــــــــــــــــــــــــــه والآل فصـــــــــــــــــــــــــــلِّ لتحمـــــــــــــــــــــــــــدا

  صـــــــــــــــــــــــلّ إذا اســـــــــــــــــــــــم محمّـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــدا    

  
  كمـــــــــــــــلَ الـــــــــــــــدين Pـــــــــــــــا في الملــّـــــــــــــةقـــــــــــــــد أ

ـــــــــــــــــــــــــــــالتي       وأكمـــــــــــــــــــــــــــــلَ الشـــــــــــــــــــــــــــــهادتين ب

  
  عــــــــــــــــــــــــــــــــن الخصــــــــــــــــــــــــــــــــوص والعمــــــــــــــــــــــــــــــــوم

  وأّ'ـــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــلاة خارجـــــــــــــــــــــة    

  
بنـــاءً علـــى صـــلاحيّة العمـــوم لمشـــروعيّة  ،لـــولا تســـالم الأصـــحاب لأمكـــنَ دعـــوى الجزئيّـــة :ثمُّ قـــال
علـى محمّـد وآلـه عنـد  يسـتحبّ الصـلاة(ونـصّ في كتـاب نجـاة العبـاد  ،)١( )والأمرُ سـهل ،الخصوصيّة
  .)٢( )وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ،وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية الله ،ذكر اسمه

في أنّ ضــــمّ الشــــهادة الثالثــــة للشــــهادتين مــــن الكيفيّــــات  :وظــــاهره كظــــاهر العلامّــــة الطباطبــــائي
علــى هــذه الفتــوى جملــة المحشّــين علــى وقــد تابعــهُ  ،أي في الأذان وغــيره ،المســتحبّة في أدائهمــا مطلقــاً 

  .وهم سبعة من الأعلام ،نجاة العباد
أي التكــــرار في فصــــول  ،وقــــال الوحيــــد البهبهــــاني في حاشــــيته علــــى المــــدارك عنــــد ذكــــر الترجيــــع

ومـتى  ،فـاذكروا آلـه )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(متى ذكرتم محمّداً ( :وردَ في العمومات(...  :الأذان
كمـــــا رواه في   ،)قولـــــوا علـــــي أمـــــير المـــــؤمنين )صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلّم(ول االله قلـــــتم محمّـــــد رســـــ

أشـهدُ ( :فيكون حال الشهادة في الولاية حال الصلاة على محمد وآلـه بعـد قـول المـؤذّن ،الاحتجاج
صـلّى االله عليــه وآلــه (ومنــدوباً عنـد ذكــر محمّــد  ،في كونـه خارجــاً عــن الفصـول )أنّ محمّـداً رســول االله

  .)٣( ))سلّمو 
كالحــــال في   ،وظــــاهره البنــــاء علــــى عمــــوم اســــتحباب اقــــتران الشــــهادة الثالثــــة بالشــــهادتين مطلقــــاً 

  .سواء في الصلاة أو غيرها ،عند ذكر اسمه مطلقاً  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(الصلاة على النبي 
____________________  

  .٨٧ - ٨٦ص ،٩ج :الجواهر) ١(
  .الأذانمبحث  :نجاة العباد) ٢(
  .٤١٠ص ،٢ج :حاشية المدارك) ٣(

    



٣٦٢ 

وممــّا يؤيــّد ( :في معــرض اســتدلاله علــى الشــهادة الثالثــة في الأذان ،وقــال المــيرزا القمّــي في الغنــائم
ومـتى  ،فـاذكروا آلـه )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(متى ذكرتم محمّداً (ما وردَ في الأخبار المطلقة  :ذلك

  .)١( ))وا عليّ ولي االلهقلتم محمّداً رسول االله فقول
اســتحباب الشــهادة الثالثــة بالولايــة بعـــد  ،يُســتفاد مــن بعـــض الأخبــار( :وقــال صــاحب الريــاض

  .)٢( )الشهادة بالرسالة
  .وظاهره الإطلاق في الصلاة وغيرها

المتصـفِّح للروايـات الـواردة في ( :وقال السيّد إسماعيل النوري في مبحث الشهادة الثالثة في الأذان
يحصــل لــه القطــع في محبوبيّــة اقــتران اسمــه المبــارك والشــهادة لــه  ،)عليــه الســلام(ئل أمــير المــؤمنين فضــا

وذكروا أنهّ لا معـنى للاسـتحباب إلاّ  ،كلّما تُذكران لفظاً وكتابة  ،بولايته باسم االله تعالى واسم رسوله
  .)٣( )رجحانه الذاتي النفسي الأمري

ــــوم في البرهــــان القــــاطع وقــــال الســــيّد علــــي الطباطبــــائي آل بحــــر ــــة الأذان ،العل  :عنــــد ذكِــــر كيفيّ
يســــتحبّ كلّمــــا ذكُــــرت الشــــهادتان تــُــذكر الشــــهادة  ،وبالجملــــة بــــالنظر إلى ورود تلــــك العمومــــات(

يعــني  - وفاقــاً للــدرةّ.. .إذ العمــوم كــافٍ لــه ،وإن لم يـُـنصّ باســتحبابه في خصــوص المقــام ،بالولايــة
  .)٤( )-منظومة السيّد بحر العلوم 

مقتضـاه  ،وظاهر كلامهم أنّ كلّ مَن بنى على استحباب اقتران الشـهادتين بالثالثـة عمومـاً  :أقول
ــــة ــــة  ،أن يبــــني علــــى اســــتحبابه في التشــــهّد لا بنحــــو الجزئيّ ــــاب الاســــتحباب العــــام للكيفيّ بــــل مــــن ب

  .الخاصّة
____________________  

  .٤٢٢ص ،٢ج :الغنائم) ١(
  .١٥١ص ،١ج :الرياض) ٢(
  .مبحث الأذان :ح نجاة العباد لأستاذه صاحب الجواهرشر ) ٣(
  .عند ذكر كيفيّة الأذان ،٣ج :البرهان القاطع) ٤(

    



٣٦٣ 

ويســتحبّ الصــلاة علــى محمّــد وآلــه عنــد ( :وقــال المــيرزا محمّــد تقــي الشــيرازي في رســالته العمليّــة
  .)١( ) في الأذان وغيرهوإمرة المؤمنين ،وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية ،ذكر اسمه الشريف

يمكـــن اســـتفادة كـــون ( :وقـــال الشـــيخ محمّـــد حســـين آل كاشـــف في حاشـــيته علـــى العـــروة الـــوثقى
  .)٢( )أجزاء مستحبّة في الأذان والإقامة من العمومات ،الشهادة بالولاية والصلاة على النبي وآله

ثالثـة علـى نسـق الصـلاة وأنّ الشهادة ال ،البناء على عموم الاستحباب من العمومات :ومقتضاه
  .وأّ'ا تستحبّ كلّما ذكُرت الشهادتان ،على محمّد وآله عند ذكر اسمه

ــــد وآلــــه عنــــد ذكِــــر اسمــــه ( :وقــــال المــــيرزا النــــائيني في وســــيلة النجــــاة يســــتحبّ الصــــلاة علــــى محمّ
  .)٣( )وإمرة المؤمنين في الآذان وغيره ،وإسناد الشهادتين بالشهادة لعلي ،الشريف

  .)٤( فظ أفتى السيّد حسن الصدر الكاظمي في المسائل المهمّةوبنفس الل
  .وبنفس اللفظ أفتى الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني في رسالته وسيلة النجاة

____________________  
طبعــة  - غــدادنقــلاً عــن الرســالة العمليّــة للمــيرزا المطبوعــة في ب ٧٦ص  ،الســيّد عبــد الــرزاق المقــرّم ،رســالة ســرّ الإيمــان) ١(

  .٦٠ص ،هجري ١٣٢٨عام  ،الآداب
  .مبحث الأذان ،)قدِّس سرّهم(مع تعليقات عدّة من الفقهاء  ،٢ج :العروة الوثقى) ٢(
  .هجرية١٣٤٠ّسنة  ،٥٦الطبعة الحيدريةّ ص ،نقلاً عن وسيلة النجاة ،رسالة سرّ الإيمان للسيّد عبد الرزاق المقرّم) ٣(
 ،١٣٣٩طبعـــة صــيدا ســـنة  ،نقـــلاً عــن المســـائل المهمّــة ،٤٩تحـــت رقــم  ،عبــد الـــرزاق المقــرّم رســالة ســـرّ الإيمــان للســـيّد) ٤(

  .٢٢ص
    



٣٦٤ 

الشـــهادة بالولايـــة لأمــــير ( :وقـــال الآخونـــد صـــاحب الكفايــــة في كتابـــه ذخـــيرة العبـــاد مــــا ترجمتـــه
ؤمنين ليســت جــزءاً   )ولكــن لا بــأس بــذكرها بقصــد القربــة المطلقــة بعــد ذكــر الشــهادة لرســول االله ،المــ

)١(.  
الأَولىَ أن يُشــهد لعلــي بالولايــة وإمــرة المــؤمنين بعــد ( :وقــال آقــا رضــا الهمــداني في مصــباح الفقيــه

لا الجزئيـّة مـن  - كـالخبر المتقـدّم - قاصداً به امتثال العمومات الدالّة على الاسـتحباب ،الشهادتين
  .)٢( )ة بالرسالة Pذا القصدكما أنّ الأَولىَ والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهاد  ،الأذان

الشــهادة ( :وقــال المــيرزا الكبــير الســيّد محمــد حســن الشــيرازي في رســالته مجمــع الرســائل مــا ترجمتــه
وإمّـــا بعـــد ذِكـــر  ،لكـــن يـــؤتى Pـــا إمّـــا بقصـــد الرجحـــان بنفســـه ،بالولايـــة لعلـــي ليســـت جـــزءاً لـــلأذان

  .)٣( )ولا بأس ،الرسالة
والآخونـد  ،كالسيّد إسماعيل الصدر العـاملي  :المحشّين لرسالته وقد تابعهُ على ذلك جملة تلامذته

والشــيخ محمــد تقــي الأصــفهاني المعــروف  ،والســيّد كــاظم اليــزدي ،والمــيرزا حســين الخليلــي ،الخراســاني
  .والشيخ عبد النبي النوري ،بآقا نجفي

____________________  
تحـت رقـم  ،بالفارسـيّة ١٣٢٧طبعـة صـيدا سـنة  ،قـلاً عـن ذخـيرة العبـادن ،السـيّد عبـد الـرزاق المقـرّم :رسالة سرّ الإيمـان) ١(

٥٢.  
  .مبحث الأذان :مصباح الفقيه) ٢(
 ١٣١٥وكذلك طبعة سـنة  ،٩٨طبعة بمبئي ص ،نقلاً عن مجمع الرسائل ،السيّد عبد الرزاق المقرّم :رسالة سرّ الإيمان) ٣(

  .هجرية١٣٠٩ّطبعة إيران سنة  ،وكذلك كتاب مجمع المسائل للسيّد الميرزا أيضاً  ،هجريةّ
    



٣٦٥ 

ـــك :أقـــول ـــعَ المـــيرزا الكبـــير في ذل أســـتاذه الشـــيخ مرتضـــى الأنصـــاري في رســـالته العمليـّــة  ،وقـــد تب
ولكــن يســتحبّ  ،ليســت جــزءاً لــلأذان )عليــه الســلام(الشــهادة بالولايــة لعلــي ( :مــا ترجمتــه )النخبــة(

  .)١( )الرسولأو بعد ذكِر  ،أن يؤتى Pا بقصد الرجحان إمّا في نفسه
ومَـن قصـدَ ( :أفتى الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعين هذه الفتوى فقـال ،وقبَلَ الشيخ الأنصاري

  ،أو ذِكر سـيّد المرسـلين ،أو مع ذكِر ربّ العالمين ،أو ,رّد رجحانه ،ذكر أمير المؤمنين لإظهار شأنه
  .)٢( )أثُيبَ على ذلك ،كما رويَ ذلك فيه وفي باقي الأئمّة الطاهرين

 - فضـلاً عـن رجحـان الاقـتران - تصريح هؤلاء الأعلام بالرجحان الذاتي للشـهادة الثالثـة :أقول
ــّـه مـــن أشـــرف الأذكـــار والأدعيـــة ،قـــد تقـــدّم ذهـــاب ا,لســـي في البحـــار إليـــه ـــك  ،أن ـــهُ علـــى ذل وتابعَ

إلى وقـــد مـــرّت أسمـــاؤهم ممـّــن ذهـــبَ  ،والحـــرّ العـــاملي إلى اثـــني عشـــر مـــن الأعـــلام ،صـــاحب الحـــدائق
أي  ،أي أنهّ مـن الأذكـار فضـلاً عـن رجحـان اقـتران الشـهادتين Pـا ،الرجحان الذاتي للشهادة الثالثة

فهــي علــى الثــاني مــن الكيفيّــة الراجحــة  ،فضــلاً عــن أّ'ــا مــن الكيفيّــات الراجحــة في أداء الشــهادتين
  .فيما هو ذِكر من الأذكار

____________________  
نقـــلاً عـــن الرســـالة العمليــّـة للشـــيخ الأنصـــاري المســـمّاة  ،١٢تحـــت رقـــم  ،يّد عبـــد الـــرزاق المقـــرّمرســـالة ســـرّ الإيمـــان للســـ) ١(

  .بالنُخبة
  .بحث الأذان :كشف الغطاء) ٢(

    



٣٦٦ 

الشــيخ جعفــر الشوشــتري في رســالته  :وممـّـن ذهــبَ إلى الرجحــان الــذاتي أيضــاً فضــلاً عــن الاقــتران
  .)١( 'ج الرشاد

ترانوممــّن ذهــبَ أيضــاً إلى رجحــان الا والشــيخ أحمــد   ،)٢( شــيخ الشــريعة الأصــفهاني في الوســيلة :قــ
والســيّد محمّــد  ،وكــذلك الشــيخ حســن وابنــه عبــد االله المامقــاني ،)٣( كاشــف الغطــاء في ســفينة النجــاة

ووافقــهُ الشــيخ محمــد رضــا آل ياســين في حاشــيته علــى  ،مهــدي الصــدر الكــاظمي في نخبــة المقلّــدين
والســـيّد حســـين القمّـــي في مختصـــر  ،الحســـن الأصـــفهاني في ذخـــيرة العبـــادوكـــذا الســـيّد أبـــو  ،النُخبـــة

  .الأحكام
  :القائلون بالمنع - ٢* 

ؤال عــن الشــهادة الثالثــة في الأذان بعــدما ذكَــر  - قــال الســيّد الخــوئي في معــرض جوابــه عــن الســ
اجــح في الشــريعة بــل ر  ،لأنــّه قـول ســائغ في نفســه ؛وأّ'ــا اتخُــذت شــعاراً في الأذان ،جوازهـا في الأذان

بل راجح في الشريعة المقدّسة شعاراً  ،ولا ريبَ في أنّ لكلّ أمّة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه( :-
 ؛ومـن هنـا لا تجـوز الشـهادة الثالثـة في الصـلاة ،لا يجوز ذلك فيما هو ممنوع منه في الـدين ،نعم ،لها

فلـيس كـلّ كـلام مسـتحبّ في نفسـه  ،دعاءلأنّ الدين مَنعَ عن كلّ كلام فيها غـير القـرآن والـذكر والـ
  .)٤( )وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه ،أو دعاءً  ،أو ذكراً  ،يجوز في الصلاة ما لم يكن قرآناً 

____________________  
 طبعـة بمبئـي سـنة ،نقلاً عن رسـالة مـنهج الرشـاد بالفارسـيّة ،١٧تحت رقم  ،رسالة سرّ الإيمان للسيّد عبد الرزاق المقرّم) ١(

  .هجريةّ ١٣١٣
ــرّم) ٢( ــالة ســــرّ الإيمــــان للســــيّد عبــــد الــــرزاق المقــ ــنة  ،نقــــلاً عــــن رســــالة الوســــيلة ،٤٤ - ٤٣تحــــت رقــــم  ،رسـ ــة تبريــــز ســ طبعــ

  .هجرية١٣٣٧ّ
  .المطبعة الحيدريةّ ،٢٠٦ص :سفينة النجاة) ٣(
  .٢٧ص ،٢ج :شرح رسالة الحقوق) ٤(

    



٣٦٧ 

وأّ'ـا مـن الأمـر الـراجح   ،دة الثالثـة في الأذانوقال الميرزا باقر الزنجاني في معرض جوابه عن الشـها
صــلّى االله (للصــلاة علــى النــبي  ،نعــم( :ثمُّ قــال ،لا بقصــد الجزئيــّة كالصــلاة علــى النــبي وآلــه ،كشــعار

وهـــي جــواز الإتيـــان بالصـــلاة علـــى الرســـول  ،خصوصـــيّة تفُــارق الشـــهادة بالولايـــة )عليــه وآلـــه وســـلّم
ــؤتى Pــا في أثنــاء الصــلاة ،الصــلاة أثنــاء )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(  ؛وأمّــا الشــهادة بالولايــة فــلا ي

 ،أو دعـاءً  ،أو قرآنـاً  ،إلاّ مـا كـان ذكـراً  ،للأخبار الخاصّة الناهية عـن إدخـال الكـلام في أثنـاء الصـلاة
  ).والصلاة على النبي من الدعاء دون الشهادة بالولاية
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  أدلةُّ القائلين بالجواز
  :وبيان ذلك في وجوه ،تارة بمقتضى القاعدة وأخرى بالأدلةّ الخاصّةويُستدلّ على الجواز 

  :مقتضى القاعدة بعمومات الاقتران :الوجهُ الأوّل* 
وقـــــد دلــّـــت علـــــى ذلـــــك الروايـــــات  ،إنّ الشـــــهادة هـــــي مـــــن الكيفيــّـــات المســـــتحبّة في الشـــــهادتين

لاً في الطوائـف العامّـة في وقـد تمّ استعراضـها مفصّـ ،المستفيضة إن لم نقل متواترة بمختلـف الـدلالات
وقــد مــرّ بــك كلمــات متــأخّري الأعصــار الدالــّة علــى وضــوح  ،بحــث الأذان في الفصــل الأوّل والثــاني

أنّ الاســتحباب في  - كمــا مــرّ  - وقــد صــرحّ بعضــهم ،اســتفادة هــذا المعــنى مــن الروايــات المستفيضــة
رّر هـذا المعـنى مـن كـون الشـهادة الثالثـة فـإذا تقـ ،بـل حـتىّ في الكتابـة ،الاقتران في اللفظ والقول فقـط

يتّضــح أنّ الأمــر الصــلاتي في التشــهّد هــو أمــر  ،هــو مــن الكيفيّــات الراجحــة لكيفيّــة أداء الشــهادتين
  .لاسيّما الراجح منها وهو المقرون بالشهادة الثالثة ،بطبيعة الشهادتين الشامل لكلّ أفراد الطبيعة

ـــ ب أمــتن مــن تقريبــه ب تران الشــهادتين وهــ :وهــذا التقريــ و أنّ العمومــات الدالــّة علــى اســتحباب اقــ
ــتران ســواء كــان في الصــلاة أو غيرهــا ،بالشــهادة الثالثــة ويعَضــد  ،دالّــة بعمومهــا علــى اســتحباب الاق

  ،هذا العموم نظيره الوارد في الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف
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 )عليـه السـلام(حيح زرارة عـن الإمـام أبي جعفـر كصـ  ،)١( ولقد نُصّ على العموم في روايـة خاصّـة
أو ذكـرهُ ذاكـر عنـدك  ،كلّمـا ذكرتـهُ   )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وصلِّ علـى النـبي ( :في حديث قال
  ).في أذان وغيره

  :وله عدّة تقريبات ،مقتضى القاعدة بذكريتّها :الوجهُ الثاني*
ومـــن رســـوم  ،بـــل مـــن أشـــرف الأذكـــار ،عباديـّــاً  وهـــو كـــون الشـــهادة الثالثـــة ذِكـــراً  :التقريـــبُ الأوّل
إذا تقــرّرت ذكريتّــه ،الــدعاء العظيمــة ــ لجــواز  ؛فيســوغ الإتيــان بــه في الصــلاة - كمــا ســيأتي بيانــه - ف
والحــرّ  ،وصــاحب الحــدائق - كمــا مــرّ  - ا,لســي في البحــار :وقــد ذهــبَ إلى ذلــك ،مطلــق الــذكر

وأفـتى بـه الشـيخ  ،والشيخ الكبير في كشـف الغطـاء ،ستندومالَ إليه النراقي في الم ،العاملي في الهداية
 ،والآخونـــد الخراســـاني ،والمـــيرزا الخليلـــي ،والمـــيرزا الكبـــير ا,ـــدّد والســـيّد إسماعيـــل الصـــدر ،الأنصـــاري

والشـــيخ عبـــد النــــبي  ،والشـــيخ محمّـــد تقـــي الأصــــفهاني المعـــروف بآقـــا نجفـــي ،والســـيّد كـــاظم اليـــزدي
  .يوالشيخ جعفر الشوشتر  ،النوري

يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـ6ِ وَرضَِـيتُ ( :ويدلّ عليه قوله تعـالى
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اzْوَْمَ أ

  .)لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
بِّكَ و5َنِ ل)مْ يَفْعَلْ فَمَـا بلَ)غْـتَ رِ ( :وقوله تعـالى نزِلَ إzَِكَْ مِن ر)

ُ
هَا الر)سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
سَـاَ_َهُ ياَ ك

  .)وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اP)اسِ 
وقـــوام رضـــا الـــرب  ،وركـــن الإيمـــان ،فـــدلّت الآيتـــان علـــى أنّ الشـــهادة بالولايـــة هـــي كمـــال الـــدين

فــإذا كــان  ،كمــا ورد في المســتفيض مــن الروايــات أّ'ــا مــن الخَمــس الــتي بــُني عليهــا الإســلام  ،للإســلام
  ،يمانالإقرار بالولاية يوجِب تحقّق أصل الإ

____________________  
  .١الحديث ،٤٢الباب ،أبواب الأذان والإقامة :الوسائل) ١(
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  ،بــل إنّ الإيمــان هــو حقيقــة عبــادة العقــل والقلــب والــروح ،والإيمــان عُمــدة القــرب والزلفــى إلى االله
عملَ فاســت ،ليعرفــون :أي) ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلاّ ليعبــدون( :كمــا أشــار إليــه تعــالى في قولــه

 ،والإذعــان ،وذلــك لأنّ حقيقــة العبــادة هــي الخضــوع ؛لفــظ العبــادة في معرفــة العقــل والقلــب والــروح
وهذه الأفعال إنمّـا يقـوم Pـا العقـل بتوسّـط التصـديق وإذعانـه بـالحق  ،والإخبات ،والتسليم ،والانقياد

  .وإخباته له وتسليمه له وانقياده
 ،بــل بالقيــام Pــذه الأفعــال الــتي هــي حقيقــة ماهيّــة العبــادة ،فعبــادة العقــل لا يقــوم Pــا Pيئــة بدنيّــة

فـإذا   :وعلى ضوء ذلك ،بل هي أعظم درجة من عبادة البدن ،فإيمان العقل والقلب عبادة الله تعالى
حقّـق للإيمـان

ُ
فموجِـب الإيمـان  ،يكـون هـو المحقّـق للعبـادة أيضـاً  ،كان الإقـرار بالولايـة هـو الموجِـد والم

  .والعبوديةّ ،التعبّد :ذاتيَه
وتمّ تصــــويره عــــبر ذات عباديـّـــة نفــــس الشــــهادة الثالثــــة مــــن دون  ،هــــذا كتقريــــب أوّل لهــــذا الوجــــه

  .توسيط عنوان الذكريةّ
  )وجه الذكريةّ( :التقريبُ الثاني لهذا الوجه

 ،فهــو إنّ الإقــرار بالعقائــد الحقّــة ذكِــر لســاني وقلــبي لاشــتمالها علــى إضــافة ذاتيــّة للســاحة الربوبيّــة
بــأنّ الخــوف مــن  :أو طمعــاً في الجنّــة لحصــول القــربى ،ظــير مــا ذكــروه وقــرّروه للعبــادة خوفــاً مــن النــارن

 ،لأّ'ا دار رضـوانه ؛كما أنّ الطمع في الجنّة زلُفى إليه  ،لأّ'ا فعل االله ؛النار يؤول إلى الخوف من االله
ويشـــهد  ،أيضـــاً تبــارك وتعـــالى كمـــا أنّ الجنـّـة مـــن ذِكــره  ،ولأجــل ذلـــك كــان ذكِـــر النــار مـــن ذكــر االله

  .بالنار والجنّة بأّ'ا حقّ في تشهّد الصلاة كما سيأتي ورود التشهّد :لذلك
ــــك ــــة االله  ؛فــــالإقرار بالولايــــة أمــــر ذكــــري :وعلــــى ضــــوء ذل ــــة وليّ االله الأعظــــم هــــي ولاي لأنّ ولاي

  ،وقد قَرنَ ولايته بولاية االله ورسوله في جملة من الآيات ،ورسوله
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 ،لأنـّه خليفتـه ووليـّه ؛لك كان الخضوع لآدم من الملائكة خضوعاً الله وإيماناً وتسليماً ومن أجل ذ
فـــالإقرار بولايـــة وليّ االله  ،والإبـــاء والاســـتكبار علـــى آدم كـــان إبـــاءً واســـتكباراً علـــى االله تعـــالى وكفـــراً 

بب أنـّه مهـبط إرادات بسـ ؛والتسـليم لولايتـه تسـليم لولايـة االله ،المنصوب علـى الخلـق إقـراراً لولايـة االله
  .فإرادته إرادة الله ورضاه رضاً الله تعالى ،االله ومشيئته

  )الذكريةّ( :التقريبُ الثالث لهذا الوجه
مــا اجتمــعَ قــوم في مجلــس لم ( :قــال )عليــه الســلام(مــا ورد في موثقّــة أبي بصــير عــن أبي عبــد االله 

قـال أبـو  :ثمُّ قـال ،ةً علـيهم يـوم القيامـةإلاّ كـان ذلـك ا,لـس حسـر  ،عزّ وجل ولم يذكرونا يذكروا االله
  .)١( )وذكر عدوّنا من ذكر الشيطان ،إنّ ذكِرنا من ذِكر االله ):عليه السلام( جعفر

وفي كتــــاب التوحيــــد عــــن تمــــيم بــــن عبــــد االله بــــن تمــــيم  ،وروى الصــــدوق في عيــــون أخبــــار الرضــــا
ســلام بــن صــالح الهــروي عــن أبي الصــلت عبــد ال ،عــن أبيــه عــن أحمــد بــن علــي الأنصــاري ،القرشــي

قْيُنهُُمْ ِ< غِطَاء عَن ذِكْريِ ( :عـن قـول االله )عليه السـلام(سألَ المأمون الرضا  :قال
َ
ينَ Nَنتَْ أ ِ

ا,)
 ،والـذكِر لا يـُرى بـالعيون ،إنّ غطـاء العـين لا يمنـع مـن الـذكر( :فقـال )و6ََنوُا لاَ يسَْتطَِيعُونَ سَـمْعاً 
لأّ'ـم كـانوا يسـتثقلون  ؛بالعميـان )عليـه السـلام(لاية علـي بـن أبي طالـب ولكنّ االله شبّه الكافرين بو 

فرّجـت عــنيّ  :فقـال المــأمون )وكـانوا لا يسـتطيعون سمعــاً  ،فيــه )صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم(قـول النـبي 
  .)٢( )فرجّ االله عنك

عليـــه ( عـــن أبي عبـــد االله ،ومعتـــبرة أخـــرى لأبي بصـــير رواهـــا علـــي بـــن إبـــراهيم القمّـــي في تفســـيره
قْيُنُهُمْ ِ< غِطَاء عَن ذِكْرِي( :في قوله تعالى )السلام

َ
ينَ Nَنتَْ أ ِ

  ،)ا,)
____________________  

  .٣ج ،٣باب :أبواب الذكر) ١(
 ،٥ج :بحار الأنوار ،٤١٢/ ٢ج :والاحتجاج ،٢٥ح ،٣٥٣ص :توحيد الصدوق ،١٣٦/ ١ج :عيون أخبار الرضا) ٢(

  .٤١ص
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لاَ (قولــــه  :قلــــتُ  ،)ذِكْــــريِ(وهــــو قولــــه  )عليــــه الســــلام(ولايــــة علــــي يعــــني بالــــذكر ( :قــــال
ــمْعاً  ــتطَِيعُونَ سَ ي   :قــال )يسَْ عنــدهم أن يســمعوا  )عليــه الســلام(كــانوا لا يســتطيعون إذا ذكُــر علــ

  .)١( )لشدّة بغضٍ له وعداوة منهم له ولأهل بيته ؛ذكره
وظــاهر هــذا الانــدراج لـــيس  ،االله تعــالىانــدراج الشــهادة الثالثــة في ذكــر  :فتقتضــي الموثقّــة الأولى

بـــل هـــو بيـــان حقيقـــة طبيعـــة ذكـــرهم أنــّـه ذكـــر الله  ،تنزيـــل ذكـــرهم بمنزلـــة ذكـــر االله بلحـــاظ أثـــر خـــاص
فمقتضـى  ،البيانيـّة )مـن(ومـن ثمُّ أوتيَ بلفـظ  ،لأّ'م الناطقون عن االله تعالى وسفرائه في خلقه ؛تعالى

ويـــدلّ علـــى ذلـــك أيضـــاً  ،كـــار المـــرخّص Pـــا في الصـــلاةأنّ الشـــهادة الثالثـــة مـــن الأذ  :ذلـــك حينئـــذٍ 
 )أجمِلهـم( :فقـال ؟أسمـّي الأئمّـة في الصـلاة :أنهّ قال )عليه السلام(صحيحة الحلََبي عن أبي عبد االله 

)٢(.  
وجماعـة مـن المتقـدّمين علـى  ،والشـيخ الطوسـي ،)٣( والمفيـد ،الصـدوق :وقد تقـدّم اعتمـاد كـلّ مـن

إذ الصــحيح  ،وأخــرى في قنــوت الــوتر ،قــرّروا مفــاده في قنــوت الصــلاة تــارة إلاّ أّ'ــم ،هــذا الصــحيح
إلاّ أنــّه  ،)٥( وموضــعين مــن التهــذيب ،في موضــعين )٤( بالصــورة المتقدّمــة هــو بروايــة الصــدوق في الفقيــه

  :في موضع ثالث من التهذيب عن عبيد االله الحلََبي قال في قنوت الجمعة
____________________  

  .١٠١آية  ،الكهف :القمّي تفسير) ١(
  .١ح ،١٤باب  :أبواب القنوت) ٢(
  .١٢٦ - ١٢٥ص :المقنعة) ٣(
  .٣١٧ص ،١ج ،طبعة قم :الفقيه) ٤(
  .١٣٣٦ح ،٣٢٦ص/ ٢ج - ٥٠٦ح ،١٣١ص/ ٢ج :التهذيب) ٥(

    



٣٧٣ 

 ،اللهــمّ اجعلــني ممــّن خلقتــهُ لــدينك ،]المســلمين [ اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد وعلــى أئمّــة المــؤمنين (
  .)١( )سمِّهم جملة :قال ؟)عليهم السلام(أسمّي الأئمّة  :قلتُ  ،خلقتَ لجنّتكوممنّ 

لا بــأس  :المطلــب الثــاني عشــر( :حيــث قــال ،علــى الصــحيح )٢( وقــد اعتمــد العلامّــة في المنتهــى
ـــا رواه الشـــيخ في الصــحيح عـــن علـــي بــن مهزيـــار قـــال ؛بأصــناف الكـــلام الــذي ينـــاجي بـــه الــربّ 

َ
 :لم

 :قـال ؟عن الرجـل يـتكلّم في صـلاة الفريضـة بكـلّ شـيء ينـاجي ربـّه )يه السلامعل(سألتُ أبا جعفر 
 ؟)علـيهم السـلام( أسمـّي الأئمّـة )عليـه السـلام(قلـتُ لأبي عبـد االله  :وعـن الحلَـَبي قـال :وقال ،)نعم(

  ).ومن هذا الباب كلّ ذكر يقصد به تنبيه غيره ،)أجمِلهم( :قال
في  )٤( واعتمــــدَ عليــــه أيضــــاً النراقــــي ،قنــــوت صــــلاة الجمعــــة أيضــــاً في )٣( كمــــا اعتمــــدهُ الأردبيلــــي

  .في كيفيّة الصلاة على محمّد وآل محمّد في تشهّد الصلاة ،المستند
سمعـتُ أبـا  :عـن علـي بـن أبي حمـزة قـال ،وبمضمون صحيح الحلََبي الصحيح إلى فضّالة بن أيـوب

إنّ ذكرنـــا مـــن [ ن إذا خلـــوا ذكـــروا االله الـــذي ،شـــيعتنا الرُحمـــاء بيــنهم( :يقـــول )عليـــه الســـلام(عبــد االله 
  .)٥( )وإذا ذكُر عدوّنا ذكُر الشيطان ،إناّ إذا ذكُرنا ذكُر االله ،]ذكر االله 

____________________  
  .٢ح ،١٤ب :أبواب القنوت) ١(
  .طبعة مشهد ٢٩٢ص ،٥ج :المنتهى للعلامّة) ٢(
  .طبعة قم/ ٣٩٤إلى ص ٣٩٣ص ،٢ج :مجمع الفائدة والبرهان) ٣(
  .٣٣٢ - ٣٢٩/ ٥ج :المستند) ٤(
  .طبعة قم ،٣٣٢ - ٣٢٩ص ،٥ج :المستند) ٥(

    



٣٧٤ 

كلّمـا ( ):عليـه السـلام( قـال أبـو عبـد االله :ويعَضد مضمو'ا صحيحة الحلََبي الأخـرى أيضـاً قـال
  .)١( )الحديث.. .فهو من الصلاة ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(عزّ وجل به والنبي  ذكرتَ االله

عــن  )عليــه الســلام(ســألتُ أبــا عبــد االله  :صــحيح عبــد االله بــن ســنان قــال :مو'اكمــا يؤيــّد مضــ
 ،وإمّــا ســاجداً  ،وهـو في الصــلاة المكتوبــة إمّـا راكعــاً  ،)صـلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الرجـل يــذكر النــبي 

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (إنّ الصـــلاة علـــى نـــبي االله  ،نعـــم( :فيصـــلّي عليـــه وهـــو علـــى تلـــك الحالـــة فقـــال
 ،)٢( )وهي عشر حسنات يبتدرها ثماني عشر مَلَكاً أيهّـم يبلغهـا إيـّاه ،كهيئة التكبير والتسبيح  )لّموس

مع أّ'ـا مقرونـة  ،على الصلاة عليه )صلّى االله عليه وآله وسلّم(وفي هذا الصحيح إطلاق ذكِر النبي 
  .فهي ذكِر للآل أيضاً  ،بالصلاة على الآل

وكــذا صــحيح محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر  ،في الوجــه الأوّل المتقــدّم )٣( ومثلهــا صــحيح زرارة
والوصــيّة  ،وذكَــر خطبــة مشــتملة علــى حمَــد االله والثنــاء عليــه ،في خطبــة يــوم الجمعــة )عليــه الســلام(

والــدعاء  ،إلى آخــرهم )علــيهم الســلام( والصــلاة علــى محمّــد وآلــه والأمــر بتســمية الأئمّــة ،بتقــوى االله
  .)٤(بتعجيل الفرج 

  .كذلك  )٥( ق سماعةوموثّ 
ذكِـــرُ علـــيّ ( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(قـــال رســـول االله  :ومـــا رواه الصـــدوق في الفقيـــه قـــال

  .)٦( )عبادة
____________________  

  .٤ح ،٢٠باب  :أبواب الركوع) ١(
  .١ح ،٢٠باب :أبواب الركوع) ٢(
  .١ح ،٤٢باب :أبواب الأذان والإقامة) ٣(
  .١ح ،٢٥الباب :أبواب صلاة الجمعة) ٤(
  .٢ح ،٢٥الباب :أبواب صلاة الجمعة) ٥(
ـــائل) ٦( ـــروف :الوســــ ـــل المعــــ ـــواب فضــــ ــاب ،أبــــ ـــ ـــه ،٩ح ،٢٣بــ ــف ،٥٥٨/ ١٣٣ ،٢ج :الفقيــــ ــة النجـــــ ـــ ـــه ،طبعــ  ٢ج :الفقيــــ
  .طبعة قم ،٢٠٥ص ،٢١٤٦ح

    



٣٧٥ 

  .للوثوق بصدورها واستفاضتها كما سيأتي ،والظاهر أنّ إسناد الصدوق جزماً إلى رسول االله
صـلّى االله عليـه (عن عائشـة عـن النـبي  ،لمحمد بن أحمد بن شاذان )١( بحار عن المناقبوأخرجهُ ال

  ).وآله وسلّم
اfِاَتِ ( :وفي المناقب في تفسير قوله تعـالى ينَ آمَنُواْ وعََمِلوُاْ الص) ِ

ذكِـر  :عـن ابـن عبـّاس )إنِ) ا,)
  .)٢(علي 

ب ابــن المغــازلي )٣( لابــن الطريــق وأخرجــه العمــدة بســنده المتصــل المــذكور في مناقــب  ،)٤( عــن مناقــ
  .ابن المغازلي عن عائشة
 :عائشــة عــن رســول االله المتصــل فيــه عــن ذكَــر أنّ الخــوارزمي روى بســنده ،)٥( وفي كشــف اليقــين

  ).ذكِرُ علي عبادة(
____________________  

  .٢٢٩ص ،٢٦ج :بحار الأنوار) ١(
  .٦١/ ٣والمناقب  ،٢٨ص ،٣٨ج :بحار الأنوار) ٢(
  .١٩٩ص ،٣٨ج :بحار الأنوار) ٣(
 :كما أخرجهُ عن عدّة مصادر أخـرى  ،١/٣/١٩٩ :البحار عن العمدة عن المناقب .٢٠٦ص ،ابن المغازلي :المناقب) ٤(

فقـد عَقـد  ،للخركوشـي )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وشـرف النـبي  ،والفـردوس لشـيرويه ،والإبانة ،كمناقب ابن شهرآشوب
ــي في البحــــار ــوان  ،٦٤البــــاب  ،٩٥ص  ،٣٨ ج :ا,لســ ــائله و(تحــــت عنــ ــر فضــ ــواب ذِكــ ــه وإلى الأئمّــــة ... ثــ ــر إليــ أنّ النظــ

ومـن تلـك المصـادر أمـالي الصـدوق  ،وقد ذكَر تسع مصادر ولكلّ مصدر جملـة روايـات ،)من وِلده عبادة )عليهم السلام(
  .وغيره

في أنّ النظـر ) ٢٨(الكتـاب مبحثـاً مسـتقلاً بـرقم  وقد عَقد العلامّـة في هـذا ،العلاّمة الحلّي ،٤٤٩ص :كشف اليقين) ٥(
  .٣٨/١٩٧ج :البحار ،وأوردَ فيه خمس روايات ،إلى علي عبادة

    



٣٧٦ 

  .بسنده المتصل فيه عن عائشة )١( وأيضاً روى في كتاب مائة منقبة
 ،)صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(عن شيرويه في الفردوس عن عائشة عن النبي  )٢(وروى في المناقب 

  .)٣( ه الشيخ عبد الصمد الحارثي والد البهائي في وصول الأخباروروا
 :سمعـتُ ابـن عبـّاس يقـول :وروى الشيخ المفيد في الاختصاص بسنده عن الأصـبغ بـن نباتـة قـال

وذِكـر علـي  ،وذكـري عبـادة ،عزّ وجـل عبـادة ذكِرُ االله( ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله 
  .)٤( )الخبر.. .من ولده عبادةوذكِر الأئمّة  ،عبادة

وهـو  - قال علي بن الحسين( :قال )عليه السلام(ورويَ في التفسير المنسوب للإمام العسكري 
أوَلا أنُبِّـئكم بمـا هـو  :فقـال علـي بـن الحسـين ،في حديث عمّـن هـو الحـاجّ  ،للزهري - واقف بعرفات

أن تجُــدّدوا  ،أفضــل مــن ذلــك :قــال ،يـا بــن رســول االله ،بلــى :قــال ؟أبلـغ في قضــاء الحقــوق مــن ذلــك
والشــــهادة لــــه بأنــّــه ســــيّد  ،وذكِــــر محمّــــد رســــول االله ،علــــى أنفســــكم ذِكــــر توحيــــد االله والشــــهادة بــــه

وذِكــر الأئمّــة الطــاهرين مــن آل محمّــد  ،وذكِــر علــيّ وليّ االله والشــهادة بأنــّه ســيّد الوصــيين ،المرســلين
  .)٥( )الحديث.. .الطيبين بأّ'م عباد االله المخلصين

عليــــه (عــــن أبي عبــــد االله  ،وأخــــرجَ صــــاحب البحــــار عــــن تفســــير القمّــــي بســــنده عــــن أبي بصــــير
ـثلْكُُمْ ( :في قولـه )السـلام ناَ بvٌََ مِّ

َ
مَا أ غ) يـنَ Nَنـَتْ (قولـه  :قلـتُ .. .يعـني في الخلِقـة(..: .)إِ ِ

ا,)
قْيـُـنُهُمْ ِ< غِطَــاء عَــن ذِكْــرِي

َ
وهــو قولــه  )عليــه الســلام(ولايــة علــي  ،يعــني بالــذكِر :قــال )أ

  ،)ذِكْرِي(
____________________  

  .طبعة انتشارات أنصاريان ،لابن شاذان القمّي) ٦٨(المنقبة  ،١٢٣ص :مائة منقبة) ١(
  .عن المناقب لابن شهرآشوب عن شيرويه ،١٩٩-٣٨/١٩٨ج :البحار) ٢(
  .٢٠٦ص  :ن الغزاليالمناقب لاب ،طبعة مجمع الذخائر الإسلاميّة ،٥٨ص :وصول الأخبار) ٣(
  .٢٢٣ص :والاختصاص ،١ح ،١ب ،أبواب الذكر :مستدرك الوسائل) ٤(
  .٦٠٦ص ،تفسير العسكري - ٣٩ص ،١٠ج :مستدرك الوسائل) ٥(

    



٣٧٧ 

طِيعُونَ سَــــمْعاً (قولـــه  :قلـــتُ  كـــانوا لا يســـتطيعون أن يســـمعوا ذِكـــر علــــي   :قـــال )لاَ يسَْـــتَ
  .)١(..) .عندهم

لاَةَ (عزّ وجل  في قوله )عليه السلام(ري وفي التفسير المنسوب إلى العسك قِيمُوا الص)
َ
هو ( :)وَأ

وأداء حقوقهــــا الــــتي إذا لم تــــؤدّ لم يتقبلّهــــا ربُّ  ،إقامـــة الصــــلاة بتمــــام ركوعهــــا وســــجودها ومواقيتهـــا
ــق ــك الحقــوق ،الخلائ منطويــاً علــى  ،فهــي إتباعهــا بالصــلاة علــى محمّــد وعلــيّ وآلهمــا ؟أتــدرونَ مــا تل

  .)٢( )والنُصّار لدين االله ،والقوّام بحقوق االله ،م أفضل خيرة اهللالاعتقاد بأ'ّ 
عن حميد بن شـعيب عـن جـابر الجعفـي  ،وأخرجَ في البحار عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح

صـلّى االله (إذا صلّى أحدكم ونسيَ أن يذكر محمّـداً ( :يقول )عليه السلام(سمعتُ أبا عبد االله  :قال
ولا تقُبــل صــلاة إلاّ أن يـُـذكر فيهــا  ،سَــلكَ بصــلاته غــير ســبيل الجنـّـة ،صــلاته في )عليــه وآلــه وســلّم
  .)٣( )محمّداً وآل محمّد

  .)٤( وقريب منه ما رواه الديلمي في أعلام الدين
قـال االله  ،وإذا قعدَ المصلّي للتشهّد الأوّل والتشـهّد الثـاني( ):عليه السلام(وفي تفسير العسكري 

لأثُنـينّ  ،ويصـلّي علـى محمّـد نبيـّي ،وقعـدَ يثُـني علـيّ  ،د قضى خِـدمتي وعبـادتيق ،يا ملائكتي( :تعالى
فـــــإذا صــــلّى علـــــى أمـــــير  ،ولأُصـــــلّينّ علـــــى روحــــه في الأرواح ،عليــــه في مَلكـــــوت الســــموات والأرض

  .)٥( )ولأجعلنّهُ شفيعك كما استشفعتَ به ،لأُصلّينّ عليك كما صليّت عليه :قال ،المؤمنين
____________________  

  .٣٧٧ص ،٢٤ج :بحار الأنوار) ١(
  .من سورة البقرة ٨٣في ذيل الآية  :تفسير الإمام الحسن العسكري) ٢(
  .باب التشهّد ،٢٨٢ص ،٨٥ج :البحار) ٣(
  .٢٨٨ص ،٨٥ج :البحار) ٤(
  .٢٤٠ص :تفسير الإمام العسكري) ٥(

    



٣٧٨ 

افظ الشــيخ يوســف النبهــاني والحــ ،العلامّــة الكشــفي في المناقــب المرتضــويةّ :وروى أنّ ذكــرهُ عبــادة
  .)٢(والعلامة الحافظ ابن شيرويه الديلمي في الفردوس  ،)١( )الفتح الكبير(البيروتي في 
وكــذا العلامّــة عبــد الكــريم القــزويني في كتابــه  ،)٤( العلامّــة أبــو البركــات في كتابــه الفــائق )٣( :◌ُ وذكــره

  .وا,لسي في البحار ،)٦(والصدوق في الأمالي  ،)٥( التدوين في أخبار قزوين
عليـه (في ترجمة الإمام علـي  ،)٨( وابن عساكر في تاريخه ،)٧( ابن حجر في صواعقه :وأخرجهُ أيضاً 

  ،)١٠( وكنز العمّال ،)٩( والسيوطي في الجامع الصغير ،)السلام
____________________  

  .١٢٠ص ،٢ج :الفتح الكبير) ١(
  .بيروت ،دار الكتاب العربي ،٣٦ص ،٢ج :الفردوس) ٢(
  .٨٦ص ،٤٩ج :مجلّة تراثنا ،)ذِكر علي عبادة(وقد أفردَ بعض أهل الفضل رسالة في مجلّة تراثنا في إثبات حديث ) ٣(
  .٧٥ص :الفائق) ٤(
  .طبعة بيروت ٥٤ص ،٤ج :التدوين في أخبار قزوين) ٥(
  .٨٤ص :الأمالي) ٦(
  .١٢٤ص :الصواعق المحرقة) ٧(
  .٤٠٨ص ،٢ح :تاريخ دمشق) ٨(
  .٤٣٣٢ح ،٦٦٥ص ،١ج :الجامع الصغير) ٩(
  .٣٢٨٩٤رقم الحديث  ،٦٠١ص ،١١ج :كنز العمّال للمتقي الهندي) ١٠(

    



٣٧٩ 

  .للقندوزي )٣( وينابيع المودّة ،)٢( وسُبل الهدى والرشاد ،)١( والبداية والنهاية
أي عبــادة  )عبــادة( :فقــال )ذكــرُ علــي عبــادة(وقــال المنّــاوي في الفــيض القــدير في شــرح حــديث 

أو بفضـل كلامـه وأذكـاره  ،أو بذكر مناقبه وفضـائله ،والمراد ذكرهُ بالترضّي عنه ،الله التي يثُيب عليهاا
  .أو نحو ذلك ،أو برواية الحديث عنه ،وأحكامه
ب الخـوارزمي في كتابـه  ،فكيف بالشهادة له بالولايـة ،إذا كان ذلك ذكِر لعلي :أقول ورواه الخطيـ

وقـــد أســـند الحـــديث إلى  )٤( ذكَـــرَ ذلـــك صـــاحب كتـــاب 'ـــج الإيمـــان ،المعـــروف بالمناقـــب )الأربعـــين(
  .عائشة

 )٦( )وَمَن فُعْـرِضْ عَـن ذِكْـرِ رَبّـهِ ( :في تفسير قوله تعالى )٥( وذكرَ صاحب بصائر الدرجات
فإنهّ من آيـات ربّ العـالمين كمـا هـو الحـال في ذكِـر النـبي  ،)عليه السلام(أي ذكِر عليّ  :حيث قال

  ).يه وآله وسلّمصلّى االله عل(
____________________  

  .٣٩٤ص ،٧ج :البداية والنهاية) ١(
  .٢٩٣ص ،١١ح :سُبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي) ٢(
  .٣٢٨ص ،٢٢٩ص ،٨ج :ينابيع المودّة) ٣(
  .٢٥ -٢٤ص :'ج الإيمان لابن جبر) ٤(
  .بتفاوت ٩ح ،١٦باب  :بصائر الدرجات) ٥(
  .١٧ :الجنّ ) ٦(

    



٣٨٠ 

  ثالثة في دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرامالشهادةُ ال
مكاتبـــة  ،ويعَضـــد ذكريــّـة الشـــهادة الثالثـــة في الصـــلاة الـــذي هـــو مفـــاد موثقّـــة أبي بصـــير المتقدّمـــة

على ملّة إبـراهيم وديـن  :يسأله عن التوجّه للصلاة يقول )عليه السلام(الحِميري إلى صاحب الزمان 
لأنهّ لم نجده في شـيء مـن   ؛فقد أبدعَ  ،على دين محمّد :قال فإنّ بعض أصحابنا ذكَر أنهّ إذا ،محمّد

عـــن جـــدّه الحســـن بـــن راشـــد أنّ  ،كتـــاب الصـــلاة خـــلا حـــديثاً واحـــداً في كتـــاب القاســـم بـــن محمـــد
فقـــال لـــه  ،أقـــول لبّيـــك وســـعديك :فقـــال ؟كيـــف تتوجّـــه( :قـــال للحســـن )عليـــه الســـلام(الصـــادق 
وجّهت وجهيَ للذي فطـر السـماوات  :ف تقولكي  ،ليس عن هذا أسألك ):عليه السلام(الصادق 

ــك فقــل ):عليــه الســلام(فقــال الصــادق  ،أقولــه :قــال الحســن ؟والأرض حنيفــاً مســلماً   :إذا قلــتَ ذل
ب ،وديــن محمّــد ،)عليــه الســلام(علــى ملّــة إبــراهيم  ــ آل محمّــد  ،ومنهــاج علــي بــن أبي طال والائتمــام بــ

  .حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين
ــتي كالإجمــاع الــذي لا  ،التوجّــه كلّــه لــيس بفريضــة ):ه الســلامعليــ(فأجــاب  والسُــنّة المؤكّــدة فيــه ال
وديـن  ،علـى ملـّة إبـراهيم ،وجّهتُ وجهيَ للذي فطرَ السماوات والأرض حنيفاً مسلماً  :خلاف فيه

 ،كينومـا أنـا مـن المشـر  ،)عليه السلام(وهدى علي أمير المؤمنين  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(محمّد 
  .لا شريك له وبذلك أمُِرت وأنا من المسلمين ،إنّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي الله ربّ العالمين

بســم االله الــرحمن  ،أعــوذ بــاالله الســميع العلــيم مــن الشــيطان الــرجيم ،اللهــمّ اجعلــني مــن المســلمين
  .)١( )ثمُّ تقرأ الحمد ،الرحيم

____________________  
  .٣حديث ،٨باب  ،يرة الإحرام والافتتاحأبواب تكب :الوسائل) ١(

    



٣٨١ 

وارفــع .. .إذا قمــتَ إلى الصــلاة( ):عليــه الســلام(قــال الصــادق  ،وروى الصــدوق في الفقيــه قــال
برِّ تكبيرتــين وقــل... ثمُّ كــبرِّ تكبيرتــين.. .يــديك بــالتكبير إلى نحــرك وكــبرِّ ثــلاث تكبــيرات وقــل  :ثمُّ كــ

ومنهـاج علـي حنيفـاً  ،ودين محمّد ،على ملّة إبراهيم ،رضوجّهتُ وجهيَ للذي فطرَ السماوات والأ
  .)١( )الحديث... مسلماً 

ــا رواه  ؛وإنمّــا جَــرت السُــنّة في افتتــاح الصــلاة بســبع تكبــيرات( :وقــال الصــدوق معقّبــاً الحــديث
َ
لم

  ).زرارة
لبيّـــك  :وتقـــولثمُّ تكـــبرّ تكبيرتـــين .. .اللهـــمّ  :ثمُّ تكـــبرِّ مـــع التوجّـــه ثمُّ تقـــول( :وفي الفقـــه الرضـــوي

وجّهتُ وجهيَ للذي فطرَ السموات والأرض حنيفـاً مسـلماً  :ثمُّ تكبرّ تكبيرتين وتقول.. .وسعديك
ــــة إبــــراهيم ومــــا أنــــا مــــن  ،وولايــــة علــــي بــــن أبي طالــــب صــــلوات االله علــــيهم ،وديــــن محمّــــد ،علــــى ملّ

  .)٢( )الحديث.. .المشركين
ويقــول بعــد  :قـال )٤(عـن كتــاب ابـن خانبــه  )٣( مـا رواه الســيّد علـي بــن طـاووس في فــلاح الســائل

ـــبي وغـــيره عـــن الصـــادق  ،ثـــلاث تكبـــيرات مـــن تكبـــيرات الافتتـــاح اللهـــمّ ( ):عليـــه الســـلام(ورواه الحَلَ
وجّهـــتُ وجهـــي  :ثمُّ يكـــبرّ تكبيرتـــين أخـــريين ويقـــول.. .لبيّـــك :ثمُّ يقـــول ،ثمُّ يكـــبرّ تكبيرتـــين.. .أنــت

ومنهـاج علـي صـلواتك علـيهم حنيفـاً  ،وديـن محمّـد ،هيمللذي فطر السموات والأرض على ملـّة إبـرا
  .)٥( )مسلماً 

____________________  
  .طبعة قم ،٣٠٤ص :وصف الصلاة وأدب المصلي ،١ح :الفقيه) ١(
  .٣ح ،٦باب ،أبواب تكبيرة الإحرام :مستدرك الوسائل ١٤٢ص ،٤ج) ٢(
  .طبعة قم ،١٣٢صفحة :فلاح السائل) ٣(
  .ه بن خانبه الكرخيوهو أحمد بن عبد ربّ ) ٤(
  .١ح ،٦باب :أبواب تكبيرة الإحرام ،٤ج :المستدرك) ٥(

    



٣٨٢ 

 ،ومقنعـة المفيـد ،)١( كمقنـع الصـدوق  :وما رواه جملة من المتقدّمين الذي تُعد كتبهم متون روايات
ومراســـــم  ،وغُنيـــــة ابـــــن زهـــــرة ،والكـــــافي للحَلَـــــبي ،للشـــــيخ )٣( ومصـــــباح المتهجّـــــد ،الشـــــيخ )٢( واقتصـــــاد
دالـّـة علــى فتـــوى  - مضــافاً إلى أّ'ــا مصـــادر روائيـّـة - وهـــذه الكتــب ،ومهــذّب ابــن بــراّج ،الــديلمي

  .فمشهور المتقدّمين يبنون على ذكريةّ الشهادة الثالثة في الصلاة ،أصحاPا بذلك
ــّـة الشـــهادة الثالثـــة في الصـــلاة ،هـــذا وفي كيفيـّــة  ،مـــا ورد مـــن روايـــات في التســـليم ،ويعَضـــد ذكري

وقـــد تقـــدّم اســـتعراض تلـــك  ،مّـــد وآل محمّـــد في التشـــهّد المتضـــمّن للشـــهادة الثالثـــةالصـــلاة علـــى مح
السـلامُ علـى محمّـد بـن ( :وهـو بصـيغة ،)٤( الروايات مراراً في الفصول السابقة كما في الفقيه للصدوق

هــو أيضــاً و  )٥(وفي الفقــه الرضــوي  ،)الســلام علــى الأئمّــة الراشــدين المهــديين ،عبــد االله خــاتم النبيــين
 ،)الســلام عليــك وعلــى أهــل بيتــك الطيبـــين ،الســلامُ عليــك أيهّــا النــبي ورحمــة االله وبركاتـــه( :بصــيغة

وابـن  ،والشـيخ في النهايـة ،وقرّبـه الصـدوق في المقنـع ،وهو بصـيغة الفقـه الرضـوي )٦( والمفيد في المقنعة
  .)٧(  المستندوالنراقي في ،والحلََبي في الكافي ،وسلاّر في المراسم ،براّج في المهذّب

____________________  
  .طبعة قم ،٩٣ص :المقنع) ١(
  .٢٦١ - ٢٦٠ص :اقتصاد الشيخ) ٢(
  .مؤسّسة الأعلمي ،٤٤ص :مصباح المتهجّد) ٣(
  .باب وصف الصلاة ،طبعة قم ،٣١٩ص ،١ج :الفقيه) ٤(
  .١٨٠ص :الفقه الرضوي) ٥(
  .٦٩ص :المقنعة) ٦(
  .وجِلّ هذه الكتب متون روائيّة ،في المدخل فلاحظوقد تقدّم الإشارة إلى مصادرها ) ٧(

    



٣٨٣ 

كمــا رواه في الفقـــه   ،وكــذا الروايــات الــواردة في صــيغة الصــلاة علـــى محمّــد وآل محمّــد في التشــهّد
 ،والحســن والحســين ،وفاطمــة الزهــراء ،وعلــي المرتضــى ،اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد المصــطفى( :الرضــوي

  .)١( )سينوعلى الأئمّة الراشدين من آل طه ويا
وقــــد ذكَــــر الشــــيخ المفيــــد في المقنعــــة في صــــيغة الصــــلاة في  ،)٢( وقــــد أفــــتى بــــه النراقــــي في المســــتند

اللهــمّ صــلِّ علــى أمــير المــؤمنين .. .اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد عبــدك ورســولك وآلــه الطــاهرين( :القنــوت
وصــلِّ  ،مَي الهــدىاللهــمّ صــلِّ علــى الحســن والحســين ســبطي الرحمــة وإمــا ،وصــي رســول ربّ العــالمين

اللهــمّ اجعلــهُ  ،)علــيهم الســلام(والخلَــف الحجّــة .. .علــي بــن الحســين ،علــى الأئمّــة مــن وِلــد الحســين
  .)٣(..) .الإمام المنتظر

  الروايات الخاصّة تنزيلاً  :الوجهُ الثالث
ـــة الخاصّـــة علـــى جـــواز أصـــل الشـــهادة الثالثـــة في التشـــهّد  ،وهـــو بمنزلـــة الروايـــات الخاصّـــة والدلال

والمـــراد منـــه عـــدم التوقيـــت مـــن  ،عبـــارة عـــن أنــّـه قـــد وردَ بأنــّـه لـــيس في التشـــهّد شـــيء مؤقــّـت :وبيانـــه
والمقدّمـة  ،فهذه مقدّمة يـأتي بيا'ـا ،وإلاّ فمن ناحية القلّة محدود ومؤقّت بالشهادتين ،جانب الكثرة

إطـــلاق العِنـــان في تعـــداد  دالــّـة علـــى ،الثانيـــة أنّ ظـــاهر الروايـــات العديـــدة في كيفيــّـة التشـــهّد المنـــدوب
والجــــامع  ،حيــــث إنّ بينهــــا اختلافــــاً كثــــيراً في الصــــيغة والتعــــداد للجُمــــل المتشــــهّد Pــــا ،جمُــــل التشــــهّد
لا التحديـــــد  ،هـــــو أّ'ـــــا في صـــــدد الحـــــثّ علـــــى التشـــــهّد بجملـــــة المعتقـــــدات الحقّـــــة :الطبيعـــــي بينهـــــا

  .والتخصيص بمقدار دون آخر
____________________  

  .١٠٨ص :الرضويالفقه ) ١(
  .٣٣٤ص ،٥ج :مستند الشيعة) ٢(
  .١٣٠ -١٢٦ - ١٢٥ص :المقنعة) ٣(

    



٣٨٤ 

لأّ'ـــا مـــن جملـــة  ؛يتبـــينّ اقتضـــاء جـــواز الشـــهادة الثالثـــة ،وعلـــى ضـــوء هـــاتين المقـــدّمتين الآتيتـــين
ــة المرتبــة الثالثــة بعــد الشــهادتين ،المعتقــدات الحقّــة قّــة متقدّمــة علــى بقيّــة المعتقــدات الح ،بــل لهــا موقعيّ

  .الأخرى أهميّة بحسب الأدلةّ القرآنيّة والنبويةّ القطعيّة
  :بيانُ المقدّمة الأولى

بـل التحديـد  ،وهي ما ورد من الروايات على أنّ ليس في التشهّد شيء مؤقّت مـن ناحيـة الكثـرة
التشـــهّد في  )عليـــه الســـلام(قلـــتُ لأبي عبـــد االله  :كصـــحيح محمّـــد بـــن مســلم قـــال  ،مــن ناحيـــة القلــّـة

أشـهد أن لا إلـه  :إذا اسـتويتَ جالسـاً فقـل :قـال ؟وكيـف مـرتّين :قلـت ،قال ،مرتّين( :قال ؟صلاةال
 :قــول العبــد :قلــت ،ثمُّ تنصــرف قــال ،وأشــهدُ أنّ محمّــداً عبــده ورســوله ،وحــدهُ لا شــريك لــه ،إلاّ االله

  .)١( )هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربهّ :قال ؟التحيات الله والصلوات الطيبات الله
همــا الشــهادتان وأنــّه لا حــدّ لــه  ،وهــذه الصــحيحة الدالــّة علــى أنّ حــدّ التشــهّد مــن جانــب القلّــة

  ،كمـا تـدلّ علـى مشـروعيّة الـدعاء والثنـاء بمـا هـو حـق مـن المعتقـدات في التشـهّد  ،من جانب الكثـرة
الــركعتين  مــا يجــزي مــن القــول في التشــهّد في ):عليــه الســلام(قلــت لأبي جعفــر  :كصــحيح زرارة قــال

فمــا يجــزي مــن تشــهّد  :قلــتُ  ،تقــول أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه( :قــال ؟الأوليتــين
  .)٢( )الشهادتان :فقال ؟الركعتين الأخيرتين

____________________  
  .٤ح ،٤باب :أبواب التشهّد) ١(
  .١ح ،٤باب :أبواب التشهّد) ٢(

    



٣٨٥ 

إذا فـــرغَ مـــن الشـــهادتين فقـــد مضـــت ( :قـــال )لامعليـــه الســـ(وصـــحيح الفضـــلاء عـــن أبي جعفـــر 
وغيرهــــا مــــن  ،)١( )أجــــزأهُ  ،فــــإن كــــان مســــتعجلاً في أمــــر يخــــاف أن يفوتــــه فســــلّم وانصــــرفَ  ،صــــلاته

  .)٢( الروايات الواردة
 ):عليـه السـلام(قلـتُ لأبي جعفـر  ،وفي الصحيح إلى منصور بن حازم عـن بكـر بـن حبيـب قـال

فإنــّـه لـــو كـــان موقتّـــاً لهلـــكَ  ،قـــل بأحســـن مـــا عَلمـــت( :قـــال ؟أيّ شـــيء أقـــول في التشـــهّد والقنـــوت
  .)٣( )الناس

إنمّـا   ،لو كان كما يقولون واجبـاً علـى النـاس هلكـوا( :وفي طريق الكليني مع اختلاف في الألفاظ
  .)٤( )كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدتَ االله أجزأ عنك

لاّ أنهّ قد روى عنـه منصـور بـن حـازم مـا يقـرب إ ،وبكر بن حبيب وإن لم يكن فيه توثيق خاص
إنّ جمهــــور ( :، وقــــال الشــــيخ البهــــائي في تعليقــــه علــــى الفقيــــه وفي الحبــــل المتــــين)٥( مــــن ســــتة مواضــــع

  .)الأصحاب تلقّوا رواية له بالقبول
روايـة تعلـيم رسـول  ،)عليه السلام(ومن الروايات التي رواها عنه منصور بن حازم عن أبي جعفر 

  .وفيها ادُعو لي خليلي ،لي ألف باب يفُتح منه ألف باباالله لع
مضـمو'ا يتطـابق مـع الصِـحاح المتقدّمـة في جانـب  )إنهّ لو كان مؤقتّاً لهلـكَ النـاس(وهذه الرواية 

  ،الكثرة
____________________  

  .٢ح ،٤باب :أبواب التشهّد) ١(
  .الباب الرابع والخامس :أبواب التشهّد) ٢(
  .١ح ،٥باب :هّدأبواب التش) ٣(
  .٢ح ،٥الباب :أبواب التشهّد) ٤(
  .ومحاسن البرقي ،وبصائر الدرجات ،والخصال ،الكتب الأربعة) ٥(

    



٣٨٦ 

وكما فيـه الترخـيص في كـلّ مـا يحَسـن مـن القـول ممـّا هـو مـن جـنس  ،أنهّ ليس هناك شيء مؤقّت
ــــة ،والثنــــاء الله ،الــــدعاء لأنّ التعبــــير  ؛المتقدّمــــة وكــــذلك دلالــــة الصــــحاح ،والتشــــهّد بالمعتقــــدات الحقّ

  .فيها أي أقلّ ما يجزي )يجزي(بـ
ب قــال ــ  :قــال ،ســألتُ أبــا جعفــر عــن أدنى مــا يجــزي مــن التشــهّد :ونظيرهــا روايــة ســورة بــن كلي

  .)١( )الشهادتان(
 ،وقد مرّ فتاوى مشـهور الأصـحاب وتنصيصـهم بـأنّ أدنى مـا يجـزي في التشـهّد الشـهادتان ،هذا

  .لوجوPا بذكره في الشهادتين ؛الصلاة على محمّد وآلههذا مع مفروغيّة وجوب 
  :أمّا المقدّمة الثانية

يسـتفاد منهـا أنّ الأمـر في  ،دلالة الروايات الخاصّة الواردة في التشـهّد علـى جـواز كيفيـّات مختلفـة
إنّ  ،وأنّ مـا كـان مــن دعـاء وثنـاء وإقـرار وتشــهّد بفـرائض الإيمـان ،التشـهّد موسّـع مـن ناحيــة الكثـرة   فــ

 :أنـّه قـال )عليـه السـلام(كصـحيحة الحلَـَبي عـن أبي عبـد االله   ،كلّ ذلك مـن الأجـزاء الندبيـّة للتشـهّد
  ).أجمِلهم( :فقال ؟أسمّي الأئمّة في الصلاة

إذا جلســـتَ في الركعـــة الثانيـــة ( :قـــال ،)عليـــه الســـلام(موثـّــق أبي بصـــير عـــن أبي عبـــد االله  :ومنهـــا
 ،وحــده لا شــريك لــه ،أشــهدُ أن لا إلــه إلاّ االله ،وخــير الأسمــاء الله ،بســم االله وبــاالله والحمــد الله :فقــل

وأنّ  ،أشـهد أنـّك نعِـمَ الـربّ  ،أرسـلهُ بـالحقّ بشـيراً ونـذيراً بـين يـدي السـاعة ،وأنّ محمّداً عبده ورسـوله
  ،اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ،محمّداً نعِم الرسول

____________________  
  .٣ح ،٢الباب :أبواب التشهّد) ١(

    



٣٨٧ 

ـــل شـــفاعتهُ في أمّتـــه وأرفـــع درجتـــهُ  فـــإذا جلســـتَ في  ،ثمُّ تحَمـــد االله مـــرّتين أو ثلاثـــاً ثمُّ تقـــوم ،وتقبّ
أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك  ،والحمدُ الله وخـير الأسمـاء الله ،بسم االله وباالله :الرابعة قلتَ 

أشـهدُ أنّ السـاعة  ،قّ بشـيراً ونـذيراً بـين يـدي السـاعةأرسلهُ بـالح ،وأشهدُ أنّ محمّداً عبده ورسوله ،له
الحمدُ الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لـولا أن  ،وأنّ االله يبعثُ مَن في القبور ،آتية لا ريب فيها

  .الحمد الله ربّ العالمين ،هدانا االله
م علــى محمّــد وســلِّ  ،وبــارك علــى محمّــد وعلــى آل محمــد ،اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد

كمــا صــليّت وباركــت وترحمّــت علــى إبــراهيم   ،وتــرحّم علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد ،وعلــى آل محمّــد
  .وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد

ولا تجَعـل في  ،اللهمّ صلِّ على محمّد وعلى آل محمّـد واغفـر لنـا ولإخواننـا الـذين سـبقونا بالإيمـان
وامـــنُن علـــيّ  ،اللهــمّ صـــلِّ علــى محمّـــد وآل محمّــد ،نـّــك رؤوف رحـــيمربنّــا إ ،قلوبنــا غِـــلا; للــذين آمنـــوا
  .بالجنّة وعافِني من النار

ـــن دَخـــل بيـــتي مؤمنـــاً ولا تـــزد  ،اللهـــمّ صـــلِّ علـــى محمّـــد وآل محمّـــد واغفـــر للمـــؤمنين والمؤمنـــات
َ
ولم

م علــــى أنبيــــاء االله الســــلا ،الســــلام عليـــك أيهّــــا النــــبيّ ورحمــــة االله وبركاتـــه( :ثمُّ قــــل ،الظـــالمين إلاّ تبــــاراً 
الســلام علــى محمّــد بــن عبــد االله خـــاتم  ،الســلام علــى جبرائيــل وميكائيــل والملائكــة المقـــربّين ،ورُســله

  .)١( )ثمُّ تسلِّم ،والسلامُ علينا وعلى عباد االله الصالحين ،النبيين لا نبيّ بعده
ــةفبينّــت التشــهّد الأ ،وهــذه الموثقّــة دلّــت علــى عــدّة كيفيّــات مــن التشــهّد والتشــهّد  ،وّل في كيفيّ

كمـا تضــمّنت جـواز تكـرار التشــهّد   ،بــل قـد تضـمّنت ســتّة كيفيـّات للتشـهّد ،الثـاني في كيفيـّة أخـرى
  ،في التشهّد الواحد

____________________  
  .٢ح ،٣باب :أبواب التشهّد) ٢(

    



٣٨٨ 

ت الطلـــب كمـــا تضـــمّن  ،وبالبعـــث مـــن القبـــور أي بالمعـــاد ،كمـــا أّ'ـــا تضـــمّنت التشـــهّد بالســـاعة
كما أّ'ا تضمّنت التبري مـن الظـالمين أعـداء   ،والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ،والوقاية من النار ،بالجنّة

وعلــى ميكائيــل  ،كمــا أنّ صــيغة الســلام فيهــا تضــمّنت الســلام علــى أنبيــاء االله ورســله  ،االله ورســوله
  .وجبرائيل وملائكة االله المقربّين

قــول  :..).عليــه الســلام(قلــت لأبي عبــد االله  ،المتقــدّم قــال ذيــل صــحيح محمّــد بــن مســلم :ومنهــا
  .)١( )هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربهّ( :قال ،العبد التحيات الله والصلوات الطيّبات الله

أقـرأ في التشـهّد مـا  ):عليـه السـلام(قلـتُ لأبي عبـد االله  :صحيح يعقـوب بـن شـعيب قـال :ومنها
  .)٢( ))عليه السلام(هكذا كان يقول علي ( :الفق ،طابَ الله وما خبثَ فلغيره

التشــهّد في ( :قــال )عليــه الســلام(وفي مصــحّح عبــد الملــك بــن عمــرو الأحــول عــن أبي عبــد االله 
وأشــهدُ أنّ محمّــداً عبــده  ،الحمــدُ الله أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه :الــركعتين الأولتــين

  .)٣( )وارفع درجتهُ  ،وتقبّل شفاعتهُ  ،محمّداللهمّ صلِّ على محمّد وآل  ،ورسولهُ 
كمـا أنّ صـحيحة محمّـد   ،فترى الكيفيّة في هذه المصحّحة تختلف عن الكيفيّة في الروايـة الأخـرى

وكــذلك صــحيح  ،بــن مســلم الســابقة عليهــا نصّــت علــى الجزئيـّـة الندبيـّـة للــدعاء والثنــاء في التشــهّد
ــتي أوردهــا صــاحب الوســائل في أبــواب التشــهّد وغيرهــا مــن الروايــات الــوارد ،يعقــوب بــن شــعيب ة ال
  ،وصاحب المستدرك

____________________  
  .٤ح ،٤باب :أبواب التشهّد) ١(
  .٥ح ،الباب الثالث :أبواب التشهّد) ٢(
  .١ح ،٣باب :أبواب التشهّد) ٣(

    



٣٨٩ 

 ،ن في التشـهّدكذلك الدالّة على مشروعيّة الدعاء والثناء والإقرار ,مل قول الحق وفرائض الإيما
ؤتى بضــميمة  ،فهــذه كــالكبرى تنضــمّ إلى صــغرى مــا تقــدّم مــن الكيفيّــات المســتحبّة للشــهادتين أن يــ

  .فضلاً عمّا دلّ على ذكريتّه الذاتيّة ،ثالثة ,مل قول الحق وفرائض الإيمان

  الروايات الخاصّة :الوجهُ الرابع
ــــبرة أو  :لثــــة في التشــــهّد فمنهــــاوهــــو دلالــــة النصــــوص الخاصّــــة علــــى مشــــروعيّة الشــــهادة الثا معت

لأنـّه   ؛وإنمّا جُعل التشـهّد بعـد الـركعتين( :قال )عليه السلام(مصحّحة الفضل بن شاذان عن الرضا 
فكــذلك أيضـــاً أخّــر بعـــدها التشـــهّد  ،كمــا قــُـدّم قبــل الركـــوع والســجود مـــن الأذان والــدعاء والقـــراءة

  .)١( )والتحيّة والدعاء
فيتـأتّى  ،اتحّـاد ماهيـّة التشـهّد في الأذان مـع ماهيـّة التشـهّد في الصـلاة وهذه المصحّحة صريحة في

ــف المتقدّمــة مــع الشــهادتين في الأذان فكــلّ مــا  ،مــا دلّ علــى الشــهادة الثالثــة بالخصــوص مــن الطوائ
  .قُـرِّر في الشهادة الثالثة في الأذان يتأتّى بمقتضى هذه المصحّحة في تشهّد الصلاة

بسـم االله  :فـإذا صـلّيت الركعـة الرابعـة فقـل في تشـهّدك.. .( :قـال.. .الرضـوي رواية الفقـه :ومنها
وأشـهدُ أنّ  ،أشـهدُ أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه ،وباالله والحمد الله والأسماء الحسنى كلّهـا الله

لوات والصـــ] الله [ التحيـــات  ،أرســـلهُ بـــالحقّ بشـــيراً ونـــذيراً بـــين يـــدي الســـاعة ،محمّـــداً عبـــده ورســـوله
مـــا طـــابَ وزكـــيَ وطهـــرَ  ،الطيبّـــات الزاكيـــات الرائحـــات التامّـــات الناعمـــات المباركـــات الصـــالحات الله

  ،وما خبُث فلغير االله ،ونمى وخلُص
____________________  

  .٦ح ،٣باب :أبواب التشهّد) ١(
    



٣٩٠ 

وأنّ الجنــّة  ،الــولي وأنّ علــي بــن أبي طالــب نعِــمَ  ،وأنّ محمّــداً نعِــمَ الرســول ،أشــهدُ أنــّك نعِــمَ الــربّ 
وأنّ االله يبعـثُ مَـن في  ،وأنّ السـاعة آتيـة لا ريـبَ فيهـا ،والبعـث حـقّ  ،والمـوت حـقّ  ،حقّ والنار حقّ 

  .والحمدُ الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ،القبور
حــم محمّــداً وآل وار  ،وبـارك علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد ،اللهـمّ صــلِّ علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد

 ،أفضــل مــا صــليّت وباركــت ورحمــت وترحمّــت وســلّمت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم في العــالمين ،محمّــد
  .إنّك حميد مجيد

وعلــى  ،والحســن والحســين ،وفاطمــة الزهــراء ،وعلــيّ المرتضــى ،اللهــمّ صــلِّ علــى محمّــد المصــطفى
وعلــى  ،وعلــى حبلــك الأطــول ،لأنــوراللهــمّ صــلِّ علــى نــورك ا ،الأئمّــة الراشــدين مــن آل طــه وياســين

مسـلك (وعلـى  ،وعلـى بابـك الأدنى ،وعلى جنبك الأوجـب ،وعلى وجهك الكريم ،عروتك الأوثق
  ).الصراط

اللهــمّ  ،اللهــمّ صــلِّ علــى الهــادين المهــديين الراشــدين الفاضــلين الطيبــين الطــاهرين الأخيــار الأبــرار
 ،وأنبيائــك المرســلين ،وعلــى ملائكتــك المقــرّبين ،وعزرائيــل ،وإســرافيل ،وميكائيــل ،صــلِّ علــى جبرئيــل

واخصُــص محمّــداً بأفضــل  ،وأهــل طاعتــك أكتعــين ،ورســلك أجمعــين مــن أهــل الســماوات والأرضــين
  .)١( )الصلاة والتسليم

 ؛حيــث إنّ جملــة كتــب المتقــدّمين تُعــد متــون للروايــات ،ويعَضــده مــا في المراســم لســلاّر الــديلمي
  .ألفاظ الروايات لاعتمادهم بالفتوى على نصّ 

 ،وأمّــا التشــهّد الثــاني الــذي يلحقــهُ التســليم في الرابعــة مــن الظهــر والعصــر والعشــاء الآخــرة :قــال(
  :والثالثة من المغرب والثانية من صلاة الغداة فهو

____________________  
  .٣ح ،٢باب ،أبواب التشهّد :مستدرك الوسائل) ١(

    



٣٩١ 

التحيــّــــات الله والصــــــلوات الطيبّــــــات  ،اء الحســــــنى كلّهــــــا اللهبســــــم االله وبــــــاالله والحمــــــد الله والأسمــــــ(
مـا طــابَ وطهـر وزكــا ونمـا وخلــُص  ،الله الطـاهرات الزاكيـات الناعمــات السـابغات التامّــات الحسـنات

 ،وأشـهدُ أنّ محمّـداً عبـده ورسـولهُ  ،أشهد أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه ،وما خبُث فلغير االله
وأنّ  ،وأشـهدُ أنّ ربيّ نعِـمَ الـربّ  ،لحقّ ليظهرهُ على الدين كلّه ولو كرهَ المشـركونأرسلهُ بالهدى ودين ا
ــة حــقّ  ،وأنّ عليـّـاً نعِــمَ الإمــام ،محمّــداً نعِــمَ الرســول وأنّ الســاعة آتيــة لا ريــب  ،والنــار حــقّ  ،وأنّ الجنّ

  .وأنّ االله يبعث مَن في القبور ،فيها
وتحنّن  ،وارحَم محمّداً وآل محمّد ،على محمّد وآل محمّد وبارك ،اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد

كأفضل ما صـلّيت وباركـتَ وترحمّـت وتحننّـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـّك   ،على محمّد وآل محمّد
  .)١( )السلام عليك أيهّا النبيّ ورحمة االله وبركاته ،حميد مجيد

إذا قعـدَ المصــلّي للتشــهّد ( :قــال )عليــه السـلام(ثمُّ إنـّه يؤيَّــد المقـام بروايــة مـا في تفســير العسـكري 
ــيّ  ،يــا ملائكــتي( :قــال االله تعــالى ،الأوّل والتشــهّد الثــاني ــني عل  ،قــد قضــى خِــدمتي وعبــادتي وقعــدَ يثُ

ولأصـــلّينّ علـــى روحـــه في  ،لأثُنـــينّ عليـــه في ملكـــوت الســـماوات والأرض ،ويصـــلّي علـــى محمّـــد نبيــّـي
لأصلّينّ عليك كمـا صـلّيت  :قال ،في صلاته )عليه السلام(ؤمنين فإذا صلّى على أمير الم ،)الأرواح
  .)٢( )ولأجعلنّه شفيعك كما استشفعتَ به ،عليه

  :الوجهُ الخامس
وهــــو الاســــتدلال بجملــــة الطوائــــف للعامّــــة مــــن الروايــــات الــــتي مــــرّت الإشــــارة إلى متــــون بعضــــها 

اســـــتحباب اقـــــتران الشـــــهادات وإن كـــــان مصـــــبّها  ،وهـــــي في مفادهـــــا المطـــــابقي الأوّلي ،ومصـــــادرها
  ،الثلاث

____________________  
  .٧٣ - ٧٢ص :المراسم العَلويةّ) ١(
  .٢٤٠ص  :تفسير الإمام العسكري) ٢(

    



٣٩٢ 

لاحِـــظ المتـــدبرّ لـــدلالتها
ُ
أّ'ـــا تقتضـــي بيـــان حقيقـــة شـــرعيّة في معـــنى  ،إلاّ أنّ مجموعهـــا يَشـــرف الم

وأنّ الخــروج عــن هــذا المعــنى في حكــم  ،ادات الــثلاثوأنــّه متقــوّم بالشــه ،التشــهّد والشــهادة والإقــرار
لاســيّما وأنّ  ،وهــو بمنزلــة المخــرج عــن هــذا العمــوم في معــنى الحقيقــة الشــرعيّة ،ظــاهر الإســلام للــدليل

وعلـى ذلـك فتكـون مفسِّـرة  ،الأصل في المعاني أنّ تحُمل علـى وجودهـا الحقيقـي لا التنزيلـي الظـاهري
في  - لاسيّما في باب الصلاة حيث اقترن بالتشـهّد بالشـهادتين ،الأدلةّ لعنوان التشهّد أينما وردَ في

  .التشهّد بجملة الاعتقادات الحقّة - جملة الروايات الواردة في المقام
    



٣٩٣ 

  أدلةُّ القائلين بالمَنع
وعُمدة ما استُدلّ به للمنع كمـا مـرّ في كـلام  ،وقد مرّت الإشارة إلى ذلك عند نقل القول بالمنع

عــدا القــرآن  ،هــو أنــّه قــد مُنــع في الصــلاة عــن كــلّ كــلام فيهــا :ومــيرزا بــاقر الزنجــاني ،الخــوئي الســيّد
ـا لـو كـان الكـلام مسـتحبّاً في نفسـه ،والذكر والـدعاء

َ
إذا لم يكـن قرآنـاً أو ذكـراً  ،وهـذا المنـع شـامل لم

إلاّ مــا كــان مــن  ،كــلّ ذلــك للأخبــار الخاصّــة الناهيــة عــن إدخــال الكــلام في أثنــاء الصــلاة  ،أو دعــاءً 
فإّ'ـا مـن  ،وهذا كلّه بالنسبة للشـهادة الثالثـة دون الصـلاة علـى النـبي وآلـه ،الأجناس الثلاثة المتقدّمة

  .الدعاء بخلاف الشهادة بالولاية

  :وفيه عدّة مواضع للنظر* 
ه وأنـّ ،لو سُـلِّم أنّ نطـاق النهـي عـن الكـلام في الصـلاة غـير مقصـور علـى الكـلام الآدمـي :الأوّل

فقد مـرّ في وجـوه الاسـتدلال علـى  ،أوسع من ذلك لمطلق الكلام ولم يُستثنَ منه إلاّ العناوين الثلاثة
هـــــي مــــن أشــــرف الأذكــــار وأعظمهــــا بعـــــد  - أي الشــــهادة الثالثــــة - الجــــواز أنّ الشــــهادة بالولايــــة

ــــة إلى الســــاحة الربوبيّــــة يجعلــــهُ مــــن الــــذكر ،الشــــهادتين ر الجنّــــة والنــــار كمــــا في ذِكــــ  ،وأنّ إضــــافته ذاتيّ
وفي  ،أنــّــه مــــن المعــــاد )عجّــــلَ االله تعــــالى فرجــــهُ الشــــريف(نظــــير مــــا ورد في ظهــــور المهــــدي  ،والآخــــرة
 ،والإقــرار بولايــة الإمــام هــو إقــرار بولايــة االله ورســوله ،أّ'ــا مــن المعــاد أيضــاً  )علــيهم الســلام(رجعــتهم 

  ،اتوقد قرنَ االله ولايته بولاية االله ورسوله في جملة من الآي
    



٣٩٤ 

وأنّ  ،وقـــوام رضـــا الـــرب للإســـلام ،وكمـــال الـــدين ،وكمـــا مـــرّ أنّ الشـــهادة بالولايـــة ركـــن الإيمـــان
بــل هــو مفتــاح قبــول العبــادة  ،والإيمــان مــن أعظــم درجــات العبــادة والــذكر ،التصــديق بالولايــة إيمــان

بوُاْ بآِياَتنَِـا وَاسْـتَكgَُْ ( :والأعمال حيـث قـال تعـالى ينَ كَذ) ِ
بـْوَابُ إنِ) ا,)

َ
حُ لهَُـمْ أ واْ قَنْهَـا لاَ يُفَـت)

مَاء وَلاَ يدَْخُلوُنَ اْ#نَ)ةَ حkَ) يلَِجَ اْ#مََلُ ِ< سَمِّ ا8ِْيَاطِ    .)١( )الس)
 ،كما أطلقت الآية على نبيّ االله عيسـى بـن مـريم  ،فجعلَ التصديق بآيات االله وآياته هم حججه

ومـــن ثمُّ كـــان إبـــاء واســـتكبار إبلـــيس قـــد أبطـــلَ  ،إلى االله والخضـــوع لهـــا مفتـــاح قبـــول الـــدعاء والتقـــرّب
وقـد تقـدّم في موثقّـة أبي  ،وكيف يتُصوّر أنّ ما هو شرط صحّة العبادة وقبولها هو منـافٍ لهـا ،عبادته

بــل في خصــوص صــحيحة الحلَـَـبي التنصــيص الخــاص علــى أنّ ذِكــر  ،بصــير أنّ ذكِــرهم مــن ذكــر االله
وقــد أفــتى لــذلك العلامّــة في  ،لصــلاة مــن أذكــار الصــلاة المــرخّص Pــافي ا )علــيهم الســلام(أسمــائهم 

 ،والطوســي ،والمفيــد ،الصــدوق :واعتمــدَ علــى الصــحيحة كــلّ مــن ،المنتهــى كمــا مــرّت الإشــارة إليــه
  .وجماعة من المتقدّمين في قنوت الصلاة

وفي صـلاة  ،الإحـرام مضافاً إلى ما مرّ من ورود الشهادة الثالثة في دعاء التوجّه بعـد تكبـيرة ،هذا
  .التشهّد والتسليم

الدالـّة علـى أنّ  ،قد تقدّم في مبحث الأذان دلالة الروايات المستفيضـة والطوائـف المتعـدّدة :الثاني
وأنّ أكمـــل أفـــراد طبيعـــة الشـــهادتين هـــو  ،الشـــهادة الثالثـــة مـــن الكيفيــّـات الراجحـــة لأداء الشـــهادتين

  .على محمّد وآله نظير الصلاة ،المقرون بالشهادة الثالثة
____________________  

  .٤٠ :الأعراف) ١(
    



٣٩٥ 

إذ لا يكفـي  ،أنّ الشهادة الثالثة سبب للإيمان بحسب طبيعتهـا ،أنهّ قد تقدّم في المدخل :الثالث
كمـا ذهـبَ إليـه   ،والإيمـان شـرط في صـحّة العبـادات ،فيها الاعتقاد بالجنان من دون الإقرار باللسـان

 :فإنـّـه علــى كِــلا التقــديرين مقتضــى ذلــك ؛أو شــرط قبــول كمــا ذهــبَ شــذاذ ،ةجُــلّ علمــاء الإماميـّـ
إذ مــا هــو شــرط  ،أو في كمــال الماهيــّة ،إمّــا في الصــحّة ،شــرطيّة الشــهادة الثالثــة في الأعمــال العباديــّة

  .فلاحظ ثمةّ ،وكذلك ما هو دخيل في كمال العمل ،في الصحّة لا يعُقل تنافيه معه
ـــب في كـــلام الســـ ــّـه لا يـــتلائم مـــع مـــا قالـــه في الشـــهادة  ،المتقـــدّم )رحمـــهُ االله(يّد الخـــوئي والغري فإن

 :حيـث قـال ،حيث أقرّ بما يفيـد ويظهـر منـه ذكريـّة الشـهادة الثالثـة ،الثالثة في الأذان في شرح العروة
إذ لا شـــبهة في رجحـــان الشـــهادة الثالثـــة في نفســـها بعـــد أن كانـــت  ،إننّـــا في غِـــنى مـــن ورود الـــنص(

ــوْمَ ( :ومــن كمــال الــدين بمقتضــى قولــه تعــالى ،ومقوّمــات الإيمــان ،يــة مــن متمّمــات الرســالةالولا َzْا
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ 

َ
ولاسـيّما وقـد أصـبحت في هـذه  ،بل من الخمَس التي بـُني عليهـا الإسـلام )أ

فهـي إذاً أمـر  ،ةوأبـرز رمـوز التشـيّع وشـعائر المـذهب الفرقـة الناجيـ ،الأعصار من أجلى أنحاء الشـعار
  .)١( ..).وراجح قطعاً في الأذان وغيره ،مرغوب فيه شرعاً 

وأّ'ـا  ،أنّ الإقرار ببداهة رجحان الشهادة الثالثـة ):رحمهُ االله(وجهُ التدافع في كلام السيّد الخوئي 
والــذي  ،اتــاً لأنـّـه القــول الــراجح ذ ؛فهــل هــذا إلاّ معــنى الــذكِر ،ممـّا يتُقــوّم Pــا الإيمــان ويرضــى Pــا الــربّ 

ب الزلُفـــى والرضـــا الإلهـــي بعـــد كونـــه ذو إضـــافة ذاتيـــة إليـــه  ،يكـــون مـــؤدّاه مـــن الإيمـــان بالغيـــب ويوجِـــ
  .وقد توفرّت هذه الأمور بما ذكره في بحث الأذان ،تعالى

____________________  
  .طبعة قم ،٢٦٠ص ،١٣ج :المستند في شرح العروة الوثقى) ١(

    



٣٩٦ 

مــن أنــّه لــيس في التشــهّد شــيء مؤقــّت مــن جهــة  ،نصــوص الصــحيحةمــا مــرّ مــن ورود ال :الرابــع
 ،كمسـائلة القـبر  :وأنّ كيفيتّه مـن جهـة الكثـرة هـو التشـهّد بكـلّ مـا يكـون مـن العقائـد الحقّـة ،الكثرة

بعـــد إشـــارة النصـــوص المزبـــورة بجـــواز   ،والملائكـــة وغيرهـــا مـــن الأمـــور الحقّـــة ،والجنّـــة ،والشـــهادة بالنـــار
ـــات مختلفـــة ا وهـــذا تعبـّــد خـــاصّ بالجزئيـّــة الندبيـّــة للتشـــهّد  ،لتعـــداد مـــن الأمـــور الحقّـــة المقـــرّ Pـــاكيفيّ

  .بالإقرار بكلّ العقائد الحقّة
كمـا نبـّه علـى ذلـك   ،أنّ الكلام المبطل في الصلاة هو الكلام الآدمي لا مطلق الكـلام :الخامس

والغريـــب في  ،والــدعاء ،والــذكر ،القــرآن :ومــن ثمُّ خــرجَ مــن الكــلام المبطــل مثــل ،جملــة مــن الأعــلام
فقـال في ذيـل الكـلام للمسـألة التاسـعة مـن  ،أنّ السـيّد الخـوئي صـرحّ في ذلـك في شـرح العـروة :ذلك

  :المتضمّنة استثناء الذكر والدعاء من الكلام المبطل ،فصل مبطلات الصلاة
 مـا كـان مـن مضـافاً إلى انصـراف نصـوص المنـع إلى - ويـدلنّا عليـه ،بلا خلاف فيه ولا إشكال(

ممـّـا كــان التخاطــب فيــه مــع االله  ،والــدعاء ،والــذكر ،ســنخ الآدميــين غــير الصــادق علــى مثــل القــرآن
كيــف وأقــوال الصــلاة مؤلفّــة مــن هــذه   ،بــل قــد قُـيـّـد الــتكلّم بــه في بعــض النصــوص المتقدّمــة ،تعــالى
 ،لدالةّ على الجـوازجملة من النصوص ا - فكيف يشملها دليل المنع ولا يكون منصرفاً عنها ،الأمور

سـألتُ أبـا ( :التي منها صحيحة علـي بـن مهزيـار قـال ،وأنهّ كلّ ما ناجيتَ به ربّك فهو من الصلاة
، )نعـــم( :عــن الرجــل يـــتكلّم في صــلاة الفريضــة لكـــلّ شــيء ينــاجي ربـّــه قــال )عليــه الســـلام(جعفــر 

صـلّى االله (تَ االله بـه والنـبيّ كـلّ مـا ذكـر ( ):عليـه السـلام(قـال أبـو عبـد االله ( :وصحيحة الحلَـَبي قـال
  .)١( )فهو من الصلاة ،)عليه وآله وسلّم

____________________  
  .٤٤٦ - ٤٤٥ص ،١٠ج :المستند) ١(

    



٣٩٧ 

من عدم ذكريةّ أشهدُ أنّ عليـّاً وليّ  ،في كلامه الأسبق )رحمه االله(وما أبعدَ ما قاله السيّد الخوئي 
لا إشــكال في كــون المتــيقّن ( :ني في تقريــرات الصــلاة حيــث قــالوبــين مــا ذهــبَ إليــه المــيرزا النــائي ،االله

وأمّــا إذا كــان مـــع النــبي والأئمّـــة  ،هــو مــا إذا كانـــت المخاطبــة مــع االله ســـبحانه ،مــن اســتثناء الـــدعاء
صـــلّى االله (مـــن ورود المخاطبــة مـــع النـــبي  :ففـــي جــوازه وعدمـــه وجهـــان )صــلوات االله عليـــه وعلـــيهم(

صــلّى االله عليـــه وآلـــه (وكـــذا مـــا ورد مــن الســـلام عليـــه  ،أدعيـــة الســجودفي بعـــض  )عليــه وآلـــه وســلّم
لكـو'م وسـائل  ،دعاء مـع االله )صلوات االله عليهم(ولأنّ المخاطبة معهم  ؛في سجود السهو )وسلّم

هـو مـا كانـت المخاطبـة  ،إذ الظـاهر المنصـرَف إليـه منـه ،ومن انصراف الدعاء عن مثله ،إليه سبحانه
  .)١( )هو الأوّل - دام بقائه - ومختار الأستاذ ،همع االله سبحان فيه

ــي بــن جعفــر في كتابــه عــن أخيــه  ســألتهُ عــن رجــل يصــلّي  :قــال )عليــه الســلام(وفي صــحيح عل
ولكــن يســبِّح ويحَمــد ربــّه ويصــلّي علــى  ،لا( :قــال ؟يقــرأ ،خلــف إمــام يقُتــدى بــه في الظهــر والعصــر

  .معتبر عن علي بن جعفر ورواه أيضاً في قرب الإسناد بطريق ،)٢( )نبيّه
ترة قـــراءة الإمـــام :ومقتضـــاه ـــ ـــبي وآلـــه مـــن المـــأموم طـــوال ف ونظـــيره مـــا في  ،تكـــرار الصـــلاة علـــى الن

صـلّى االله عليـه (كلّمـا ذكـرتَ االله بـه والنـبي ( ):عليـه السـلام(قـال أبـو عبـد االله  :صحيح الحلََبي قـال
  ).فهو من الصلاة ،)وآله وسلّم

ســألتهُ عــن رجــل يــذكر النــبي  ):عليــه الســلام(ن عــن أبي عبــد االله وفي صــحيح عبــد االله بــن ســنا
صــلّى االله عليــه (إنّ الصــلاة علــى النــبي (..: .وهــو في الصــلاة المكتوبــة )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(

  .)٣( )الحديث ...كهيئة التكبير والتسبيح  )وآله وسلّم
____________________  

  .٢٨٦ص :المحقّق الميرزا محمّد حسين النائينيتقريرات بحث  ،٢ج :كتاب الصلاة) ١(
  .٣حديث ،٣٢باب ،أبواب صلاة الجماعة :الوسائل) ٢(
  .١حديث ،٢٠باب ،أبواب الركوع :الوسائل) ٣(

    



٣٩٨ 

  الأمرُ الثاني

  الشهادةُ الثالثة في التسليم
 ،الرضـويكعلي بـن بابويـه في الفقـه   :وقد أفتى بذلك جملة المتقدّمين كما ستأتي كلماdم مفصّلاً 

وصــاحب   ،والشــهيد ،وابــن طـاووس ،وابــن ســلاّر الـديلمي ،وابــن بـراّج ،والشـيخ ،والمفيــد ،والصـدوق
 ،وبعـض المعاصـرين ،والمـيرزا النـوري ،والنراقـي ،وصـاحب الجـواهر ،وصـاحب الحـدائق ،كاشف اللثـام

م علـــــى عبـــــاد االله وفي العـــــروة للســـــيّد اليـــــزدي أنــّـــه يخطـــــر ببالـــــه الأنبيـــــاء والأئمّـــــة والحَفَظـــــة في الســـــلا
  .والروضة ،واللمعة ،وهو نظير ما ذكرهُ الشهيدين في الذكرى ،وظاهر المحشّين موافقته ،الصالحين

هي صـيغة مـن صـيَغ الشـهادة  ،)عليهم السلام(ولا يخفى أنّ المراد من كون التسليم على الأئمّة 
  .ر من المصلّي بذلكوذلك لكون التسليم عليهم هو بنعت الإمامة لهم فيكون إقرا ؛الثالثة
الســلام  - بعــد ذكــر مســتحبّات التشــهّد - والتســليم( :قــال علــي بــن بابويــه :فقــهُ الرضــا - ١

الســلام علينــا وعلــى  ،الســلام عليــك وعلــى أهــل بيتــك الطيبــين ،عليــك أيهّــا النــبيّ ورحمــة االله وبركاتــه
  .)١( )عباد االله الصالحين

____________________  
  ).عليهم السلام(طبعة مؤسّسة آل البيت  ،١٠٩ص :فقه الرضا) ١(

    



٣٩٩ 

.. .ومنـك السـلام ،اللهمّ أنت السـلام :ثمُّ سلِّم وقل( ):قدِّس سرّه(قال الصدوق  :المُقنع -٢
  .)١( ..).السلام على الأئمّة الراشدين المهديين ،السلام عليك أيهّا النبيّ ورحمة االله وبركاته

إذا صـــلّيت الرابعـــة فتشـــهّد( ):ضــــره الفقيـــهمَـــن لا يح(في كتابـــه  )قـــدِّس ســـرهّ(وقـــال  وقــــل في  ،فـــ
السـلام  ،السـلام علـى محمّـد خـاتم النبيـين.. .السلام عليك أيهّا النـبيّ ... .بسم االله وباالله( :تشهّدك

  .)٢(...)) .على الأئمّة الراشدين المهديين
إذا جلــــسَ للتشـــهّد في الرابعــــ( ):قـــدِّس ســــرهّ( قـــال الشــــيخ المفيــــد :المقنعــــة -٣ ة مــــن الظهــــر فــــ

 :فليقـل ،أو في الثانيـة مـن الغـداة ،وفي التشـهّد الثـاني مـن الثالثـة في المغـرب ،والعصر والعشـاء الآخـرة
الســـــــلام علـــــــى الأئمّـــــــة .. .الســـــــلام عليـــــــك أيهّـــــــا النـــــــبيّ ورحمـــــــة االله وبركاتـــــــه... .بســــــم االله وبـــــــاالله(

  .)٣(..)) .الراشدين
 :غـــير أنــّـه يســـتحبّ أن يقـــول في التشـــهّد( ):قـــدِّس ســـرهّ( وقـــال الشـــيخ الطوســـي :النهايـــة -٤

  .)٤(..)) .السلام على الأئمّة الهادين المهديين... .السلام عليك أيهّا النبيّ ... .بسم االله وباالله(
 :فإذا جلستَ للتشهّد في الرابعة على مـا وصـفناه قلـت( :في مصباح المتهجّد )قدِّس سرهّ(وقال 

  .)٥(..)) .مّة الهادين المهديِّينالسلام على الأئ.. .بسم االله وباالله(
بسـم االله  :جلسَ للتشهّد الأخـير وقـال ،فإذا فعلَ ذلك( :قال القاضي ابن براّج :المهذّب -٥
  .)٦( ..).السلام على الأئمّة الهادين المهديين.. .وباالله

____________________  
قنع للصدوق) ١(

ُ
  .٩٦ص :الم

  .بعة جامعة المدرّسينط ،٣١٩ص ،١ج :مَن لا يحضرهُ الفقيه) ٢(
  .طبعة جماعة المدرّسين ،١١٤ص :المقنعة) ٣(
  .طبعة جماعة المدرّسين ،٣١١ص ،١ج :النهاية للشيخ الطوسي) ٤(
  .٥٤ص :مصباح المتهجّد) ٥(
  .٩٥ص ،١ج :المهذّب) ٦(

    



٤٠٠ 

... .وأمّـا التشـهّد الثـاني( :قال الشيخ أبي يعلي الديلمي المعروف بسـلاّر :المراسمُ العَلَويةّ -٦
  .)١( ...)).السلام على الأئمّة الراشدين.. .السلام عليك أيهّا النبيّ .. .بسم االله وباالله( :فهو

مــا رواه الشــيخ في الموثــّق عــن أبي بصــير  :أكمــلُ التشــهّد( :قــال العلامّــة :منتهــى المطلــب -٧
ــــه الســــلام(عــــن أبي عبــــد االله  ــــإذا  ، تقــــومثمُّ ... :.إذا جلســــتَ في الركعــــة الثانيــــة فقــــل( :قــــال )علي ف

ــبيّ ورحمــة االله وبركاتــه... .بســم االله وبــاالله :جلســتَ في الرابعــة قلــت ــك أيهّــا الن الســلام  ،الســلام علي
الســلام علـى محمّــد بــن  ،والملائكـة المقــربّين ،وميكائيــل ،الســلام علــى جبرئيـل ،علـى أنبيــاء االله ورسـله

  .)٢( ....)،عبد االله خاتم النبيين لا نبي بعده
إلاّ أنـّه متضـمّن للتسـليم علـى  ،وإن لم يكن متضـمّناً للتسـليم بصـيغة الشـهادة الثالثـة وهو :أقول
  .الملائكة
ــان -٨ ... .والسُــنّة هنــا أن يكــون كهيئــة المتشــهّد( :قــال الشــهيد الأوّل في بحــث التســليم :البي

االله وملائكتــه  الســلام علــى جميــع أنبيــاء ،الســلام عليــك أيهــا النــبي ورحمــة االله وبركاتــه( :وتقــديم قولــه
  .)٣( ..)).السلام على الأئمّة الهادين المهديّين ،ورسله

وعَـنى بالـذي آخـر التشـهّد  ،بعدَما حكى قول صاحب الفاخر بعـد كـلام )رحمه االله(وقال أيضاً 
  :قوله

____________________  
  .قم ،ا,مع العالمي لأهل البيت ،٧٣ :المراسم العَلَويةّ) ١(
  .هـ١٤١٩الطبعة الأولى  ،طبعة مشهد المقدّسة ،١٩٢ص ،٥ج :منتهى المطلب) ٢(
  .طبعة بنياد فرهنكي الإمام المهدي ،١٧٧ص ،الشهيد الأوّل :البيان) ٣(

    



٤٠١ 

ــبيّ االله ،وعلــى أهــل بيتــه )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الســلام علــى رســول االله (  ،الســلام علــى ن
السلام عليك أيهّـا النـبيّ ورحمـة االله  ،ربّ العالمينالسلام على محمّد بن عبد االله خاتم النبيين ورسول 

ثمُّ  ،السـلام علـى الأئمّـة الهـادين المهـديّين الراشـدين ،السـلام علـى جميـع أنبيـاء االله وملائكتـه ،وبركاته
  .)١(...) .تَذكر الأئمة واحداً واحداً 

إذا .. .ولتــينفيصــلّي العبــد الــركعتين الأ :أقــول( :قــال الســيّد ابــن طــاووس :فــلاحُ الســائل -٩ فــ
والســـلام عليـــك أيهّـــا النـــبيّ ورحمـــة االله .. .جلـــسَ للتشـــهّد الآخـــر ،فـــرغَ مـــن ســـجدَتي الركعـــة الرابعـــة

 ،الســــلام علـــى الأئمّــــة الهـــادين المهــــديين ،الســــلام علـــى جميــــع أنبيـــاء االله وملائكتــــه ورســـله ،وبركاتـــه
  .)٢(..) .السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين

بعــدَما ذكــرَ خبـَــرَي أبي  ،)كشــف اللثــام(قــال الفاضــل الهنــدي في كتابــه  :كشــفُ اللثــام  -١٠
والتسـليم علـى النـبي  ،والملائكـة المقـرّبين ،وميكائيـل ،السـلام علـى جبرائيـل(بصير الآتيين والمشـتملَين 

قـــول الصـــدوق في  :وبعـــدما ذكَـــر جملـــة أقـــوال الأصـــحاب في صـــيَغ التســـليم المختلفـــة ومنهـــا ،)وآلـــه
ونقـلَ بعـد ذلـك كـلام الراونـدي عـن كتابـه  ،من التسـليم علـى النـبي والأنبيـاء والأئمّـة ،لمقنعوا ،الفقيه
 ،أنّ الفـرض هـو السـلام علــيكم :وقـال خلاصــة كلامـه في الكتـابين ،وعـن كتابـه حـلّ المعقـود ،الرائـع

ويحصـــل بـــه  ،كمـــا أنّ صـــوم يــوم الشـــك نـــدباً يُســـقط الفـــرض  ،ولكــن ينـــوب منابـــة التســـليم المنـــدوب
  .لجمع بين القولينا

جـزي
ُ
 ،وأنّ مـا زاد فضـلٌ  ،السـلام علـى النـبي :ثمُّ استدلّ على ذلـك بروايـة العِلـل الآتيـة أنّ أقـلّ الم
  .)٣(ثمُّ أيدّ كلامه بكلام الشهيد الأوّل في الذكرى والبيان 

____________________  
  .الطبعة القديمة ،٢٠٨ص :الذكرى) ١(
  .قم ،مركز انتشارات دفتر تلبيغات إسلامي ،١٦٣ - ١٦٢ص :فلاح السائل) ٢(
  .طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي ،١٣٥ - ١٣١ص ،٤ج :كشف اللثام) ٣(

    



٤٠٢ 

في الفصل التاسـع في  )قدِّس سرهّ(حيث قال الشيخ يوسف البحراني  :الحدائقُ الناضرة -١١
روى روايـــة الفقـــه الرضـــوي ثمُّ ... ،أفضـــلُ التشـــهّد مـــا رواه الشـــيخ في الموثـّــق :المـــورد الثـــاني( :التشــهّد
 ،الســـلام عليـــك وعلـــى أهـــل بيتـــك الطـــاهرين ،الســـلام عليـــك أيهّـــا النـــبيّ ورحمـــة االله وبركاتـــه( :وفيهـــا

  .)١( ))السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين
مـن كيفيـّة التسـليم اتجّـاه  ،استشـهدَ بكـلام الشـيخ المفيـد في نافلـة الـزوال :جواهرُ الكـلام -١٢

ويــومئ بوجهـــه إلى  ،الســلام عليــك أيهّــا النــبيّ ورحمــة االله وبركاتــه( :لفريضــة بعــد التشــهّدالقبلــة وفي ا
  .)٢( )السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ،السلام على الأئمّة الراشدين :القبلة ويقول

كــــون التســــليم كالتشــــهّد ونحــــوه مــــن   :....إنّ المســــتفاد مــــن التأمّــــل في النصــــوص( :وقــــال أيضــــاً 
  .وإلاّ فالكلّ واجب على التخيير ،ظ المراد Pا هيئات متعدّدة مختلفة بالكمال وعدمهالألفا

والملائكـــة  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(المشـــتمل علـــى التســـليم علـــى النـــبي  ،فالكامـــل منـــه مـــثلاً 
 أو علـى التسـليم ،ودونـه المشـتمل علـى الصـيغتين خاصّـة ،وغيرهم ممنّ هو مذكور إلى الصيغة الثانيـة

أو غــير ذلــك مــن الهيئــات  ،أو علــى الصــيغة الثانيــة خاصّــة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(علــى النــبي 
  ،آتٍ بواجــب وإن طــال... .فــالآتي حينئــذٍ Pيئــة مــن الهيئــات الســابقة... .المســتفادة مــن النصــوص
  .)٣( )نئذٍ لصدق التسليم حي ؛أجزأَ )السلام عليكم(أو  ،)السلام علينا( :كما أنهّ لو اقتصر على

____________________  
  .طبعة دار الكتب الإسلاميّة ،٤٥٢ص ،٨ج :الحدائق الناظرة) ١(
  .٣٣٤ص ،١٠ج :جواهر الكلام) ٢(
  .٣٢١ - ٣٢ص ،١٠ج :جواهر الكلام) ٣(

    



٤٠٣ 

ويدلّ علـى رجحـان مـا ذهـب إليـه الأصـحاب مـن التسـليم علـيهم بوصـف الإمامـة بعـد التسـليم 
  :روايات ،)يه وآله وسلّمصلّى االله عل(على النبي 
الســلام علــى  ،الســلام عليــك أيهّــا النــبيّ ورحمــة االله وبركاتــه( :مــا رواه الصــدوق في الفقيــه :الأولــى

 )السلام علينـا وعلـى عبـاد االله الصـالحين ،السلام على الأئمّة الراشدين المهديين ،محمّد خاتم النبيين
ــ ،)١( ؤمن بكونــه مــن تتمّــة صــحيح زرارةوقــد تقــدّم أنّ ســياق عبــارة الصــدوق في الفقي ــتى  ،ه تــ وقــد أف

قنع الذي هو متون روايات
ُ
  .ويكفي ذلك لقاعدة التسامح ،بذلك في الم
عليــــه (عــــن أبي عبــــد االله  ،عــــن أبي بصــــير - علــــى الأصــــح - مــــا رواه الشــــيخ في الموثـّـــق :الثانيــــة
السـلام  :يـه وآلـه السـلام وتقـولإذا كنـتَ إمامـاً فإنمّـا التسـليم أن تُسـلّم علـى النـبي عل( :قال )السلام

  .الحديث...)٢( )فإذا قلتَ ذلك فقد انقطعت الصلاة ،علينا وعلى عباد االله الصالحين
وإن كانـــت محتملــــة لتخصـــيص التســــليم في  ،)أن تُســـلِّم علــــى النـــبي عليـــه وآلــــه الســـلام( :وقولـــه

صــلّى االله عليــه وآلــه (ذكره وأنّ ذكِــرهم هــو للتســليم علــيهم بتبـع التســليم لــ ،الصـلاة بــالنبي دون الآل
حيـث إّ'ـا  ،ولكن على هذا الاحتمال الدلالة أيضاً تامّة ،والرواية لا في الصلاة ،في الجواب )وسلّم

 ،هـــو مـــن مســـتحبّات كيفيّـــة التســـليم عليـــه ،تـــدلّ علـــى كـــون اقـــتران التســـليم علـــيهم بالتســـليم عليـــه
  .سليم في الصلاةفي مقام بيان كيفيّة الت )عليه السلام(لاسيّما وإنهّ 

____________________  
  .قم ،طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي ،٣١٩ص :الفقيه) ١(
  .٨/  ٢ب :أبواب التسليم) ٢(

    



٤٠٤ 

 ،السلام عليك أيهّا النبيّ ورحمة االله وبركاتـه( :ما رواه في الفقه الرضوي من كيفيّة التسليم :الثالثة
ـــك الطيبـــين ـــك وعلـــى أهـــل بيت ـــا وعلـــى عبـــاد االله الصـــالحينالســـلام  ،الســـلام علي وضُـــعف  ،)١( )علين

وكونه فتاوى علـي بـن بابويـه الـتي هـي متـون روايـات يكفـي في تحقيـق موضـع قاعـدة  ،السند لا يضر
  .لا سيّما مع ما يأتي من الروايات الأخرى ،التسامح في أدلّة السُنن

ــبي وقــد تقــدّم الإشــارة إليــه في ،)٢( مــا رواه المفيــد في المقنعــة :الرابعــة  الأقــوال بعــد التســليم علــى الن
  .وهي أيضاً متون روايات ،)السلام على الأئمّة الراشدين( ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(

مضـافاً  ،وكليهمـا مـتن روايـات ،ومصباح المتهجّد ،ما تقدّم من كلام الشيخ في النهاية :الخامسة
 ،ول المتلقّــاة الــتي هــي غالبــاً متــون روايــاتوكتابيهمــا مــن الأصــ ،وســلاّر الــديلمي ،إلى كــلام ابــن بــراّج

فضـــلاً عـــن تحقيـــق موضـــوع القاعـــدة في  ،وهـــذا ا,مـــوع ممـّــا يوجِـــب الوثـــوق بصـــدور الروايـــة في ذلـــك
  .التسامح في أدلّة السُنن
 :مــن صــيغة التســليم )عليــه الســلام(مــا في موثــّق أبي بصــير عــن أبي عبــد االله  :ويعَضــد كــلّ ذلــك

 ،الســلام علــى جبرئيــل ،الســلام علــى أنبيــاء االله ورســله ،نــبيّ ورحمــة االله وبركاتــهالســلام عليــك أيهّــا ال(
ــبيّ بعــده ،والملائكــة المقــربّين ،وميكائيــل والســلام  ،الســلام علــى محمّــد بــن عبــد االله خــاتم النبيــين لا ن

  .)٣( )علينا وعلى عباد االله الصالحين
____________________  

  ).عليهم السلام(ؤسّسة آل البيت طبعة م ،١٠٩ص :الفقه الرضوي) ١(
  .طبعة قم ،١١٤ص :المقنعة) ٢(
  .٢ح ،٣ب :أبواب التشهّد) ٣(

    



٤٠٥ 

صـلّى االله عليـه (والرسـل بعـد التسـليم علـى النـبي  ،والملائكـة ،حيث تضمّن التسليم على الأنبيـاء
  :وما في رواية العِلل لمحمد بن علي بن إبراهيم التي رواها في البحار ،)وآله وسلّم

وما زاد على ذلك ففيه  ،)السلام عليك أيهّا النبيّ ورحمة االله وبركاته(وأقلّ ما يجزي من السلام (
ُ ( :لقول االله ؛الفضل (A ٌ ْ̀ اً فَهُوَ خَ ْ̀ عَ خَ   .)١( ))فَمَن يَطَو)

____________________  
  .٥٧ب ،باب التسليم وآدابه ،٣٩/ ٨٥ج :بحار الأنوار) ١(

    



٤٠٦ 

  الخاتمة

  ر الشهادة الثالثة على المؤمنفي آثار ذِك
وخــواص  ،واعلــم أنــّه قــد وردت روايــات مستفيضــة مــن الفــريقين دالــّة علــى جملــة مــن الآثــار - ١

ففـــــي حـــــديث  ،ورواشـــــح وأمطـــــار الخـــــيرات للإقـــــرار بالشـــــهادة الثالثـــــة بصـــــيغها المختلفـــــة ،البركـــــات
أبي عبـــد االله عـــن جـــدّه أمـــير عـــن  ،الأربعمائـــة الـــذي رواه الصـــدوق بطريـــقٍ اعتـــبرهُ جملـــة مـــن الأعـــلام

 :فليضع يده اليمنى تحـت خـدّه الأيمـن وليقـل ،إذا أراد أحدكم النوم(...  ):عليهما السلام(المؤمنين 
مـا شـاء  ،وولايـة مَـن افـترضَ االله طاعتـه ،وديـن محمّـد ،على ملـّة إبـراهيم ،بسم االله وضعتُ جبيني الله

غـــير ،حُفـــظ مـــن اللـــص ،عنـــد منامـــهفمَـــن قـــال ذلـــك . .ومـــا لم يَشـــأ لم يكـــن ،االله كـــان
ُ
 ،والهـــدم ،والم

  .)١(...) .واستغفرت له الملائكة
 ):علـــيهم الســـلام(مـــا رواه الصـــدوق بســـنده المتصـــل في الأمـــالي عـــن الصـــادق عـــن آبائـــه  - ٢

إنّ االله تعـالى جعـلَ لأخـي علـي بـن أبي طالـب  ):صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله  ،قال(
غَفرَ االله له ما  ،فمَن ذكرَ فضيلة من فضائله مُقراًّ Pا ،فضائل لا يحُصي عددها غيره )عليه السلام(

  .الحديث )٢(..) .ولو وافى القيامة بذنوب الثَـقَلين ،تقدّم من ذنبه وما تأخّر
____________________  

  .٦٣١ص :الخصال للصدوق) ١(
  .١٩٦ص ،٣٨ج :البحار ،٨٤ص :الأمالي للصدوق) ٢(

    



٤٠٧ 

ومـن ثمَّ كانـت الشـهادة  ،والشـهادة إقـرار ،الإقـرار بمقـام ولايتـه ،ر بفضـائله أبـرز مصـاديقهاوالإقرا
  .بالولاية من أشرف الأذكار العباديةّ

يـَا ( :في تفسـير قولـه تعـالى )عليه السلام(ما وري في التفسير المنسوب للإمام العسكري  - ٣
ينَ آمَنُوا 3ُوُا مِنْ طَيِّبَاتِ  ِ

هَا ا,) فُّ
َ
ِ إنِْ كُنتُْمْ إِي)اهُ يَعْبُدُونَ ك   .)١( )مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا بِ)

ينَ آمَنُوا( ):عليـه السـلام(حيث قـال الإمـام  ِ
هَا ا,) فُّ

َ
 ،وبنـور محمّـد رسـول االله ،بتوحيـد االله )ياَ ك

ِ (وبإمامة عليّ وليّ االله  بَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا بِ) علـى مـا رزقكـم منهـا بالمقـام  )3ُوُا مِنْ طَيِّ
ـرَدة علـى رPّـا ؛على ولاية محمّد وعلي

َ
فـإنّكم كلّمـا  ،عـزّ وجـل ليقيكم االله بـذلك شـرور الشـياطين الم

وأعــاذكم االله مــن  ،تجــدّد علــى مَــرَدة الشــياطين لعــائن االله ،جــدّدتم علــى أنفســكم ولايــة محمّــد وعلــي
  .الحديث )٢(...) .نفخاdم ونفثاdم

 ،الروايـات في حـين هــي دالـّة علـى تلــك الآثـار والخـواص العجيبــة البـاهرة في الـدنيا والآخــرة وهـذه
  .فهي دالّة بدلالة الاقتضاء على عباديةّ ذكِر علي والشهادة الثالثة

لا إلـه ( :مَن قال( ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله  ،وروي عن ابن عبّاس قال - ٤
dلــّــل وجــــه الحــــق ســــبحانه  )محمّــــد رســــول االله(ومَــــن تلاهــــا بـــــ  ،أبــــواب الســــماء فتُحــــت لــــه )إلاّ االله

  .)٣( )غَفرَ االله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر )عليّ ولي االله(ومَن تلاها بـ  ،واستبشرَ بذلك
____________________  

  .١٦٩ - ١٦٨ :البقرة) ١(
  .٢٤٥ - ٢٤٤ص :تفسير الإمام العسكري) ٢(
  .١٥٣ص :ل لابن شاذانالفضائ) ٣(

    



٤٠٨ 

بإسـنادٍ يرفعـهُ إلى عبـد االله بـن مسـعود حيـث  ،ما رواه الفضل بن شاذان في كتابه الفضائل - ٥
قــد  :لمـّـا أُســريَ بي إلى الســماء قــال لي جبرائيــل( ):صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله  ،قـال

ــة ،أمُــرتُ بعــرض الجنـّـة والنــار عليــك  ،لا إلــه إلاّ االله :البــاب الخــامس مكتــوبوعلــى .. .فرأيــتُ الجنّ
ومَـن أراد أن لا يظُلـم  ،ومَـن أراد أن لا يـُذل ،فمَن أراد أن لا يُشتم ،عليّ ولي االله ،محمّد رسول االله

محمّــد  ،لا إلــه إلاّ االله( :فليقـل ،ومَــن أراد أن يستمسـك بــالعروة الــوثقى في الـدنيا والآخــرة ،ولا يَظلـم
  .)١( )عليّ ولي االله ،رسول االله

لمـّـا وافى أبــو  :عــن إســحاق بــن راهويــة حــديث السلســلة الذهبيــة قــال )٢( ومــا رواه الصــدوق - ٦
لا إلـــه إلاّ االله  :سمعـــتُ االله جـــلّ جلالـــه يقـــول :سمعـــتُ جبرئيـــل يقـــول(..: .الحســـن الرضـــا بنيســـابور

 )وأنا من شـروطها بشروطها :فلمّا مرّت الراحلة نادانا :قال ،فمَن دخلَ حِصني أمِنَ عذابي ،حِصني
مُفــترَض  ،عــزّ وجــل الإقــرار بالرضــا بأنــّه إمــام مــن قِبَــل االله ،ومــن شــروطها :قــال الصــدوق ،الحــديث

  .الطاعة عليهم
صلّى االله عليـه (قال رسول االله ( :قال )عليه السلام(وما روي في تفسير الإمام العسكري  - ٧

 :إن قــال في آخــر وضــوئه أو غســله مــن الجنابــةو .. .إنّ العبــد إذا توضّــأ فَـغَســل وجهــهُ  ):وآلــه وســلّم
ـــك... .بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ـــاً وليّ ـــك ،وأشـــهدُ أنّ عليّ ـــك بعـــد نبيّ ـــاءه خلفـــاؤك  ،وخليفت وأنّ أولي

وخَلــقَ االله بعــدد كــلّ قطــرة مــن قطــرات  ،تحَاتــت عنــه ذنوبــه كمــا تتحــات أوراق الشــجر ،وأوصــياءه
همَلَكاً يُسبِّح االله ويقدِّ  ،وضوئه أو غسله   .الحديث )٣(..) .سهُ ويهُلّله ويكبرِّ

____________________  
  .٣١٨ص ،٣٨ج :البحار ،٩٣ص ،ابن شاذان :الفضائل) ١(
  .٢٥ا,لس  ،٥٨٨ص :أمالي الطوسي ،٢ج ،١٣٥ :عيون أخبار الرضا ،٢٥ص :التوحيد) ٢(
  .٢١ح ،١٥باب  ،أبواب الوضوء :الوسائل) ٣(

    



٤٠٩ 

عليــــه (قــــال أمــــير المــــؤمنين ( :قــــال )عليــــه الســــلام(عبــــد االله مــــا روي في المحاســــن عــــن أبي  - ٨
وحُبنّـا رضـى الـربّ تبـارك  ،ووسـواس الريـب ،والسـقام ،ذكِرنا أهل البيت شـفاء مـن الوعـك ):السلام
  .)١( )وتعالى

  :مُلحق
ـــك النجـــاة في  ،هــــ١٣٧١قـــال الحـــافظ فـــتح الـــدين علـــي محمّـــد الحنفـــي المتـــوفىّ ســـنة  في كتابـــه فلُ

أشــهدُ أنّ ( :وفي تنــوير الإيمــان لمحمّــد بــن يعقــوب الكليــني حــديث فيــه ،فائــدة :)٢(لاة الإمامــة والصــ
  ).أمير المؤمنين وإمام المتقين عليّاً وليّ االله

 )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أنـّه كـان في عهـد النـبي  ،وفي مصابيح الرشاد للسيّد محمّد الطبرسي
لا يبعــــد كــــون الشــــهادة بالولايــــة مــــن الأجــــزاء  :البحــــاروقــــال في  ،وتــُــرك في زمــــان خلفــــاء بــــني أمُيّــــة

وأمّــا إنكــار صــاحب مَــن لا  ،والشــهيد الأوّل وغــيرهم ،والعلامّــة ،بشــهادة الشــيخ ،المســتحبّة لــلأذان
صـــلّى الله عليـــه وآلـــه (كمـــا رُدّ قولـــه في ســـهو النـــبي   ،لأنــّـه قـــول مـــردود ،يحضـــرهُ الفقيـــه فلـــيس بمعُتمـــد

  .بقول الثقات )وسلّم
وأن  ،وبــــاالله أســــتمد الواجــــب علــــى إخــــوان الإســــلام أن لا يســــخروا علــــى أذان الشــــيعة :أقــــول

 :مَـــن تمَســـخرَ علـــى الأذان بقولـــه )حـــدّد(لأنـّــه تعـــالى هـــدّدَ  ؛يشـــهدوا بولايـــة أمـــير المـــؤمنين في الأذان
ذَُوهَا هُـزُواً وَلعَِبـاً ( لاَةِ ا*) ذه الشـهادة إثباتـات كافيـة ، ولنـا في إثبـات هـ)٣( )و5َذَِا ناَدَفْتُمْ إَِ" الص)

ينَ هُمْ بشَِهَادَاتهِِمْ قَائمُِونَ ( :قال االله تعالى ،من القرآن الكريم ِ
  .)٤( )وَا,)

 :أنّ أدنى الجمـــع يُطلـــق علـــى الـــثلاث ففـــي الأذان ثـــلاث شـــهادات :ومـــن مســـلّمات أهـــل الفـــن
  .انتهى كلامه ،والسلام ،وشهادة الإمامة ،وشهادة الرسالة ،شهادة التوحيد

____________________  
  .٦٢ص :المحاسن للبرقي) ١(
  .هـ ق١٣٤٣ذي الحجّة  ،٨الطبعة  ،فُلك النجاة في الإمامة والصلاة للحافظ فتح الدين علي محمد الحنفي) ٢(
  .٥٨ :المائدة) ٣(
  .٣٣ :المعارج) ٤(

    



٤١٠ 

الثالثـة في أحــد   فهــذه الروايـة مُرسـلة بالشــهادة ،لم نقـف علــى كتـاب تنـوير الإيمــان للكليـني :أقـول
ـــا بعـــض الأفاضـــل بوجـــود نســـخة مـــن هـــذا الكتـــاب في الباكســـتان وفي  ،نعـــم ،كُتـــب الكليـــني أخبـَرنَ
  .مكاتب العامّة

وفيه حكاية وجـود السـيرة في زمـن النـبي  ،كما أنهّ لم نقف على كتاب مصابيح الرشاد للطبرسي
  .متين كما مرّ  ،تدلاله بالآية القرآنيّةواس ،في الأذان بالشهادة الثالثة )صلّى االله عليه وآله وسلّم(

ولعلنّـا بحـول  ،)دام تأييـده(الشيخ محمـد السـند  ،تمام الكلام لأبحاث أستاذنا الفقيه والمحقّق ،هذا
والله الحمــد والمنــّة والصــلاة والســلام علــى  ،االله وقوّتــه نُكملــه ببيــان مدخليــّة الولايــة في ســائر العبــادات

  .نمحمّد وآله الطيبين الطاهري
  علي الشكري

  ١٤٢٦ربيع الأول لعام  ٢٤
  هجري قمري

    



٤١١ 

  المصادر
  .القرآن الكريم كتاب االله العزيز*
  .القاضي السيد نور االله الحسيني التستري - إحقاق الحق -١
  .محمد بن علي بن حماد أبي عبد االله ،لابن حماد - أخبار ملوك بني عبيد وسيرdم -٢
  .دار الكتاب - طبعة قم - روح االله الموسوي الخميني السيد -الآداب المعنوية للصلاة -٣
  .شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - الإصابة في تمييز الصحابة -٤
  .محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني - أصول الكافي -٥
  .السيد عبد الحسين طيب - أطيب البيان -٦
  .السيد الأمين - أعيان الشيعة -٧
  .محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق - الي الشيخ الصدوقأم -٨
  .شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - أمالي الشيخ الطوسي -٩

  .السيد أحمد زيني دحلان - أمراء الكلام في تاريخ البلد الحرام - ١٠
  .محمد بن الحسن الحر العاملي - إثبات الهداة -١١
طبعـــة جماعـــة  - ن محمـــد بـــن النعمـــان العكـــبري البغـــدادي المعـــروف بالشـــيخ المفيـــدمحمـــد بـــ - الاختصـــاص -١٢

  قم المقدسة - المدرسين
  بيروت لبنان - دار الكتب العلمية - أبو الحسين علي بن أحمد الواحدي - زول-أسباب الن -١٣
  .محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق - اعتقادات الصدوق -١٤
  .محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد الإفصاح -١٥
  .منشورات جامع جهلستون - محمد بن الحسن الطوسي - الاقتصاد -١٦
  .الشيخ محمد باقر ا,لسي - بحار الأنوار -١٧
  .الحافظ الفداء ابن كثير الشامي - البداية والنهاية -١٨
  .العلوم الطباطبائيالسيد علي بن السيد رضا بحر  - البرهان القاطع -١٩
  .أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار - بصائر الدرجات -٢٠
  .عمر بن أحمد بن جرادة ،كمال الدين - بغية الطلب في أخبار حلب -٢١
  .بنياد إمام مهدي - طبعة قم - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - البيان في تفسير القرآن -٢٢
  .السيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي الغروي - تأويل الآيات الظاهرة -٢٣
  .إسماعيل بن نور الدين عماد الدين) المختصر في أخبار البشر(تاريخ أبي الفداء  -٢٤
  .جلال الدين السيوطي - تاريخ الخلفاء -٢٥

    



٤١٢ 

  .أحمد بن علي بن أبي بكر المعروف للخطيب البغدادي - تاريخ بغداد -٢٦
  .لي بن الحسين المعروف بابن عساكرع - تاريخ دمشق -٢٧
محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد  - )رحلـة ابـن بطوطـة( - تحفة النظائر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار -٢٨

  .بن إبراهيم اللواتي الطبخي
طبعــة قــم وطبعــة مؤسســة آل  - العلامــة الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن مطهــر الحلــي - التــذكرة الفقهــاء -٢٩

  .البيت
  .تفسر علي بن إبراهيم بن هاشم القمي -٣٠
  .حسين بن أحمد الحسيني الشاه عبد العظيمي - تفسير اثنى عشري -٣١
  .علي العسكري المنسوب إلى الإمام الحسن بن - تفسير الإمام العسكري -٣٢
  .ناصر مكارم الشيرازي - تفسير الأمثل -٣٣
  .السيد هاشم البحراني - تفسير البرهان -٣٤
  .لمحمد بن جرير الطبري - الطبريتفسير  -٣٥
  .لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي - تفسير فرات -٣٦
  .المحدث الشيخ عبد علي جمعة العروسي الحويزي - تفسير نور الثقلين -٣٧
  .لمحمد بن الحسن الطوسي - التهذيب -٣٨
  المدرسينطبعة جماعة . محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق - التوحيد -٣٩
  .محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق - ثواب الأعمال -٤٠
  .المحقق الشيخ علي بن الحسين الكركي - جامع المقاصد -٤١
  .الفقيه يحيى بن سعيد الحلي - الجامع للشرائع -٤٢
  .الشيخ محمد حسن النجفي - جواهر الكلام -٤٣
  .لبهبهانيمحمد باقر الوحيد ا - حاشية المدارك -٤٤
  .طبعة دار المصطفى - حاشية المكاسب السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي -٤٥
  .الشيخ عبدالنبي الجزائري - الحاوي الكبير -٤٦
  .المحدث الفقيه الشيخ يوسف البحراني - الحدائق الناظرة -٤٧
  .أبو نعيم الأصفهاني - حلية الأولياء -٤٨
  .ين بن بابويه الصدوقمحمد بن علي بن الحس - الخصال -٤٩
  .الشيخ محمد بن الحسن الطوسي - الخلاف -٥٠
  .جلال الدين السيوطي - الدر المنثور -٥١
ــدروس -٥٢ ــهيد الأول - الـ ــاملي الشـ ــداالله محمـــد بــــن مكـــي العــ ــة قـــم - الشــــيخ أبـــو عبــ ــر  - طبعــ ــة النشــ مؤسســ

  الإسلامي
    



٤١٣ 

  .دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري -٥٣
  .شريف علي بن الحسين الموسوي المرتضى البغداديال - الذخيرة -٥٤
  .طبعة مؤسسة أهل البيت - الشيخ أبو عبداالله محمد بن مكي العالمي الشهيد الأول - الذكرى -٥٥
  .الشريف علي بن الحسين الموسوي المرتضى البغدادي :رسائل السيد المرتضى -٥٦
  .رسالة سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم -٥٧
  .زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني - وض الجنانر  -٥٨
  .زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني - الروضة البهية -٥٩
  .طبعة بنياد فرهنكي إسلامي. روضة المتقين محمد تقي ا,لسي الأول -٦٠
  .الميرزا عبداالله افندي الاصفهاني - رياض العلماء -٦١
  .علي بن السيد محمد علي الطباطبائيالسيد  - رياض المسائل -٦٢
  .الحكيم ناصر خسرو - سفرنامه -٦٣
  .علي بن رحمان الدين الحلبي الشافعي - السيرة الحلبية -٦٤
  .لابن عماد الحنبلي - الشذرات -٦٥
  .طبعة المرعشي النجفي - شرح ابن أبي الحديد -٦٦
  .السيد حسن القبانجي - شرح رسالة الحقوق -٦٧
  .محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق - ائععلل الشر  -٦٨
  .ابن أبي جمهور الأحسائي - عوالي اللآلي -٦٩
  .قم - مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الإسلامي - المحقق الميرزا أبو القاسم القمي - غنائم الأيام -٧٠
  .مؤسسة الامام الصادق - طبعة قم - السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي - زوع-غنية الن -٧١
  .السيد أحمد زيني دحلان - فتنة الوهابية -٧٢
  .أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي - فتوح ابن الأعثم -٧٣
  .يروت-طبعة ب - الشيخ حسين العصفوري - الفرحة الأنسية -٧٤
  .لابن شاذان - الفضائل -٧٥
  .:تحقيق مؤسسة آل البيت - لصدوقمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ا - فقه الرضا -٧٦
  .القطب الراوندي - فقه القرآن -٧٧
  .طبعة دفتر تبليغات إسلامي - فلاح السائل رضي الدين علي بن طاووس -٧٨
  .تقي بن نجم الدين الحلبي ،أبو الصلاح الحلبي - الكافي في الفقه -٧٩
  .بي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثيرالعلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أ - الكامل في التاريخ -٨٠
  .زين الدين أبي الحسن بن أبي طالب اليوسفي المعروف بالفاضل الآبي - كشف الرموز  -٨١
  .الشيخ جعفر كاشف الغطاء - كشف الغطاء  -٨٢

    



٤١٤ 

  .Pاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي - كشف اللثام  -٨٣
  .لعلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحليا - كشف اليقين  -٨٤
طبعة جماعة المدرسين  - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق - كمال الدين وإتمام النعمة  -٨٥

  بقم المقدسة
  .الميرزا محمد المهدي ابن محمد رضا بن إسماعيل القمي - ز الدقائق-كن  -٨٦
  .ليالمقداد السيوري الح - ز العرفان-كن  -٨٧
  .طبعة حيدر آباد - علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي - ز العمال-كن  -٨٨
  .شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - لسان الميزان -٨٩
طهـــران وطبعـــة مؤسســـة النشـــر  - طبعـــة المرتضـــوية لاحيـــاء الآثـــار الجعفريـــة - الشـــيخ الطوســـي - المبســـوط -٩٠

  .مالإسلامي ق
  .طبعة قم - المحقق المولى أحمد الأردبيلي - مجمع الفائدة والبرهان -٩١
  .أحمد بن محمد بن خالد البرقي - المحاسن -٩٢
  .الشيخ أبي يعلي حمزة بن عبدالعزيز الديلمي المعروف بسلار الديلمي - المراسم العلوية -٩٣
  .الموسوي البغداديعلي بن الحسين  ،الشريف المرتضى - المسائل المبافارقية -٩٤
  .المحدث الكبير ميرزا حسين الطبرسي النوري - مستدرك الوسائل -٩٥
  .السيد محسن الحكيم - مستمسك العروة الوثقى -٩٦
  .:طبعة مؤسسة آل البيت - الشيخ أحمد النراقي - مستند الشيعة -٩٧
  .السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - مستند العروة الوثقى -٩٨
  .السيد رضي الدين علي بن طاووس الحلي - الزائر مصباح -٩٩

  .آقا رضا بن محمد هادي الهمداني - مصباح الفقيه -١٠٠
  .مؤسسة الاعلمي - شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - مصباح المتهجد -١٠١
  .قم - طبعة جامعة المدرسين. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق - معاني الأخبار -١٠٢
  .الطبعة القديمة - العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي - المعتبر -١٠٣
  .شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة - المغني -١٠٤
  .المغني في الضعفاء ت محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -١٠٥
  .لكاشانيمحمد محسن المشتهر بالفيض ا - مفاتيح الشرائع -١٠٦
  .السد محمد جواد الحسيني العاملي - مفتاح الكرامة -١٠٧
  .عبداالله بن محمد حسن المامقاني - مقباس الهداية -١٠٨
  .مؤسسة الإمام الهادي - طبعة قم - المقنع محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق -١٠٩
  .جامعة المدرسين - طبعة قم -ادي المفيدمحمد بن محمد بن النعمان العكبري البغد - المقنعة -١١٠

    



٤١٥ 

  .الشيخ محمد باقر ا,لسي الثاني - ملاذ الأخيار -١١١
  .لشهاب الدين المرعشي النجفي - ملحقات إحقاق الحق -١١٢
  .محمد بن علي الحسين بن بابويه القمي الصدوق - من لا يحضره الفقيه -١١٣
  .ازندرانيمحمد بن علي بن شهر آشوب الم - المناقب -١١٤
  .لمحمد بن سليمان الكوفي القاضي، المتوفى ثلاثمائة هجري قمري - مناقب الامام أمير المؤمنين -١١٥
  .علي بن محمد الشافعي الواسطي - المناقب لابن المغازلي -١١٦
  .عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك -١١٧
  .العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي - منتهى المطلب -١١٨
  .الطبعة السابعة - منهاج الصالحين السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي -١١٩
  .جملا فتح االله الكاشاني - ملا فتح االله الكاشاني - منهج الصادقين -١٢٠
  .طبعة جماعة المدرسين - الشيخ عبدالعزيز بن البراج الطربلسي - المهذب -١٢١
  .المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي للمقريزي -١٢٢
  .ميزان الاعتدال شمس الدين محمد بن أحم الذهبي -١٢٣
  .لأبي المحاسن الاتابكي - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -١٢٤
  .بي علي التنوخيالمحسن بن علي بن أ - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة -١٢٥
  .شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - النهاية -١٢٦
  .أحمد بن عبدالوهاب النويري - 'اية الارب في فنون الأدب -١٢٧
  .الشيخ حسين بن الشيخ عبدالصمد العاملي - وصول الأخيار إلى أصول الاخبار -١٢٨
  .أبي الفداءالمنسوب إلى إسماعيل  - اليواقيت والضرب في تاريخ حلب -١٢٩
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  ١٠٠  ......................... ................................  :فيه الولايةُ * 

  ١٠١  ......................... ................................  طبايع عدّة* 

  ١٠٣  ............................................................  :غاياتهُ * 

  ١٠٨  ..........................   الصلاة وأجزاء الأذان في الثالثة الشهادةُ : الأوّل المبحثُ 

فيهمـــا مشـــروعيتّها عـــن فضــلاً  والإقامـــة الثالثـــة الشـــهادة جزئيـّـة إثبـــات تقريـــبُ : الأوّل الفصــلُ 
  ...............................................................................  ١٠٨  

 مشـروعيّتها عـن فضـلاً  والإقامـة الأذان في الثالثـة الشهادة جزئيّة إثبات تقريبُ : الأوّل الفصل
  ١٠٩  ..........................................................................  فيهما

 سـنداً  الفقيـه في الصـدوق متو'ـا روى الـتي الخاصّـة الروايـات طوائـف في البحثُ : الأُولى الجهةُ 
  ١١٠  ...................................................................  وأقوالاً  ودلالةً 

  ١١١  .............................................  :الطائفة سند في حثُ الب* 

  ١٥٩  .................   الأذان من الثالثة الشهادة لكون المتضمّنة الرواياتُ : الرابعة الطائفةُ 

  ١٧٦  ...............................  الأذان لحكاية المتضمّنة الروايات: الخامسة الطائفةُ 

ا مطابقة
َ
  ١٧٦  ......................................  شيء كلّ  في المؤذِّن من يسمعهُ  لم

  



٤١٨ 

  ١٨٠  ..  الصلاة في والتشهّد الأذان في التشهّد لتطابق المتضمّنة الرواياتُ : السادسة الطائفةُ 

  ١٨٠  ...............................................................  :الأوّل

  ١٨١  ...............................................................  :الثاني

 بوصــــف الصــــلاة في) الســـلام علــــيهم( أسمـــائهم لندبيــّــة المتضــــمّنة الروايـــات: الســــابعة الطائفـــةُ 
  ١٨٦  .................................................................  والولاية الإمامة

  ١٨٧  ...................  الصلاة في أسمائهم بذكر الواردة الروايات: الأوّل اللسانُ 

  ١٩١  ........  الجمعة صلاة خطبة في أسمائهم بذكِر الواردة الروايات: الثاني اللسانُ 

  ١٩٨  ....  التوجّه دعاء في الثالثة للشهادة المتضمّنة الواردة الروايات: الثالث اللسانُ 

  ٢٠٢  ...................  الصلاة وتسليم تشهّد في الواردة الروايات: الرابع اللسانُ 

  ٢٠٤  ....................  العيد صلاة قنوت في الواردة الروايات: الخامس اللسانُ 

  ٢٠٦  ...............  الثلاث الشهادات ناقترا لاستحباب العامّة الرواياتُ : الثامنة الطائفةُ 

  ٢٠٩  ....................................  )سرهّ قدِّس( الغطاء كاشف مع وقفةٌ 

  ٢١٦  ....................  والإيمان الولاية شرطيّة عدةقا مقتضى في البحثُ : الثانية الجهةُ 

  ٢١٧  ........................................................  :العُلماء أقوالُ 

  ٢٢٤  ................................  الشاذ في الدراية عِلم أرباب أقوال: الأوّل التذييلُ 

  ٢٢٧  ................................................................  الثاني التذييلُ 

والاستبصــــار هــــذيب،الت: كتابيــــه في الطوســـي الشــــيخ كــــلام في الشــــاذ: الأوّل الأمـــرُ  -١
  ........................................................................  ٢٢٧  

  ٢٣٢  .........................................المفيد الشيخ كلامُ : الثاني الأمرُ 

  ٢٣٥  ..................................  طاووس ابن السيّد كلامُ : الثالث الأمر

  ٢٣٨  ......................................  المامقاني الشيخ كلامُ : الرابع الأمرُ 

  ٢٤١  ..........................................  الضبيّ  كدير ترجمة في: الثالث التذييلُ 

  ٢٤٥  ....................  والعامّة الخاصّة الثالثة، الشهادة ندبيّة إثبات في: الثاني الفصلُ 

  ٢٤٧  ..............  لها الصناعي والتقريب والعامّة الخاصّة الندبيّة في الأقوال: الأولى الجهةُ 

  ٢٦٤  ............................................  بالبدعيّة الحُكم مع محاكمة أو وقفةٌ 

  ٢٦٦  ......................... ................................  :إفراطي قول

  



٤١٩ 

  ٢٧٤  ...........................................  الخاصّة الندبيّة روايات: الثانية الجهةُ 

  ٢٧٥  ...............................................  الخاصّة الروائيّة الطوائفُ 

  ٢٧٦  ....................................  العامّة ئيّةالروا الطوائف عناوينُ  :الثالثة الجهةُ 

  ٢٧٨  ..................................  الثلاث الشهادات اقتران ندبيّة: الأولى الطائفةُ 

  ٢٧٩  .................................................................  تنبيه

  ٢٩٠  ......................................  االله دين الثلاث الشهاداتُ : الثانية الطائفةُ 

  ٢٩٤  ...............................................  الميثاق شهاداتُ : الثالثة الطائفةُ 

  ٢٩٨  ....................................  التلقين في الثلاث الشهاداتُ : الرابعة الطائفةُ 

  ٣٠٢  ...........................  الزيارات في الثلاث الشهادات اقترانُ : الخامسة الطائفةُ 

 علـيهم( البيت أهل بقيّة وكذا الثلاث بالشهادات الولادة عند الأئمّة إقرارُ : السادسة الطائفةُ 
  ٣٠٤  ........................................................................  )السلام

  ٣٠٦  .............................  الثالثة للشهادة الشرعيّة السيرة بيان في: الرابعة الجهةُ 

ــة إثبــات في: الخامســة الجهــةُ  السُــنن أدلـّـة في التســامح قاعــدة بحســب) الخاصّــة الندبيـّـة( الجزئيّ
  ...............................................................................  ٣١٠  

  ٣١٦  ................   والإقامة الأذان في الثالثة الشهادة شعاريةّ إثبات في: الثالث الفصلُ 

 الشـعائر قاعـدة كـبرى وبيان والإقامة، الأذان في للإيمان الثالثة الشهادة شعاريةّ: الأولى الجهةُ 
  ٣١٨  ...............................................................  المقام في وصغراها

  ٣١٨  ....................................................  الشعاريةّ في الأقوالُ 

  ٣٢٣  ...............................................  الأذان في ذكِرهم شعاريةّ

  ٣٢٧  .........................................  :الثالثة والشهادة الأذان شعاريةُّ 

  ٣٣٦  .............................  الثالثة الشهادة حُكم في النادرة الأقوالُ : الثانية الجهةُ 

  ٣٤٩  ..........................   الصلاة وتسليم تشهّد في الثالثة الشهادةُ : الثاني المبحثُ 

  ٣٥٠  .........................................  التشهّد في الثالثة الشهادةُ : الأوّل الأمرُ 

  ٣٥٠  ..................................................  :المسألة في الأقوالُ * 

  ٣٦٨  .......................... ................................  بالجواز القائلين أدلّةُ 

  ٣٦٨  ......................  :الاقتران بعمومات القاعدة مقتضى: الأوّل الوجهُ * 

  ٣٦٩  ...............  :تقريبات عدّة وله ريتّها،بذك القاعدة مقتضى: الثاني الوجهُ *

  



٤٢٠ 

  ٣٨٠  ...............................  الإحرام تكبيرة بعد التوجّه دعاء في الثالثة الشهادةُ 

  ٣٨٣  ....................................  تنزيلاً  الخاصّة الروايات: الثالث الوجهُ 

  ٣٨٩  ..........................................  الخاصّة الروايات: الرابع الوجهُ 

  ٣٩١  ......................................................   :الخامس الوجهُ 

نع القائلين أدلّةُ 
َ
  ٣٩٣  ...........................................................  بالم

  ٣٩٣  .............................................  :للنظر مواضع عدّة وفيه* 

  ٣٩٨  .........................................  التسليم في الثالثة الشهادةُ : الثاني الأمرُ 

  ٤٠٦  ......................................................................  الخاتمة

  ٤٠٦  ........................................  المؤمن على الثالثة الشهادة ذكِر آثار في

  ٤١١  .....................................................................  المصادر

 


